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الستصيم 


هذا الكتاب هو خلاصة دراستي للدكتوراه قي العلوم السياسية والتي كان 
عنوانها ” الإسلام والأحرّاب السياسية في تركيا - دراسة حالة لحزب الرفاء 
18# -/1441م”؛ وهو استكمال للجهد الذي كتت بداته في الماجستير 
عن الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية - دراسة حالة للدولة العثما 
فقد توقفت في دراستي للماجسعير عند أععاب الدولة الكمالية الحديعه » 
وحين شرعت للعمل في الدكتوراه كنت حريصا علي الاستمرار لمعرقة ما 
جري من استمرار وانقطاع في التجرية التركية الحديثة والمعاصرة في علاقتها 
بالخدبرة العفمانية وهي خخبرة ثرية ومؤثرة » والواقع أن ' الكمالية الأتاتوركية ” 
هي قمة العطور الذي كان قد بدأ في الدولة العثماتية ذاتها منذ عصر 
السلطان سليم الغالث(119/894 -17٠18م)ء‏ ونشأت منذ ذلك الوقت بيني 
وبين الحالة التركية رايطة لا أظن أنها ستنغصم ء فتركيا تموذج مهم في عالمنا 
الإسلامي ء وهو تموذج جدير يأن نتامله » ويحكم تخصصي وخبرتي في 
الحركات الإسلامية حاوئت أن أقدم الخبرة التركية لعالمنا العربي لعلها تكون 
تمت يد العاملين ني الحقل الإسلامي ذخرا لمزيد من الفهم والخطو نحو 
مجحالات تتردد الحركات الإسلامية قي عالمنا العربي عن الاقتراب منها . فنحن 
نقدم نحزب الرفاء وحرّب العدالة والتعمية كخبرات لحزبين كبيرين في نظام 
علماني ومن ثم فهما يقدمان خبرتهما باعتيارهما أحزابا سياسية تتدافس في 
لمجال السياسي ء دون ذهاب لا ستخدام الدين كاداة في الصراع الاجتماعي 
والسياسيء فهناك تمييز ولا أقول فصلا بين المجال السياسي والمجال الدعوي 
في الخبرة التركية » وخخبرة أهل العدالة والتنمية تقول نحن نقدم نفسنا كحزب 
سياسي وئيس كحزب إسلامي لآنه يكون قوة انقسام في مجتمع اغلبية 
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الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
مسلمة . وهناك خبرات عربية استقادت من الخبرة التركية منها خبرة العدالة 
والتعمية في المغرب ء وإلي حد ما خبرة جبهة العمل الإسلامي في الأردن ٠‏ 
وبانتظار ما تسفر عنه التطورات هنا في مصر علي جبهة الإاخوان المسلمين 
وجبهة حزب الوسط والمشاريع الإسلامية الآخري . أذكر أن المناقشين لي في 
الماجستير والدكتوراه لا حظوا أنني نسيت أن أقدم الشكر لمن قاموا 
بالإشراف عليء ولم يكن ذلك إغماطا خحق هؤلاء الأساتذة الكبار علي وإنما 
كان تعبيرا عن حب وتقدير عميق هم ني تفسي آثرت أن أبقيه لحم بيني وبين 
ربيء وهأنذا اليوم أقدم الشكر الخالص هم فهم من أحاطوني بالعناية 
والرعاية وعلي رأسهم الآسعاذ الدكتور علي الدين هلال عميد كلية 
الاقعصاد والعلوم السياسية الأسبق وأستاذ العلوم السياسية الذي أشرف 
علي رسائتي للماجستير والمستشار الجليل طارق البشري الذي ناقش الرسالة 
وتايعها معي بصبر القاضي وأناة الحكيم » ثم الأستاذ الدكتور كمال المنوني 
عميد كلية الاقتصاد السابق وأستاذ النظم السياسية ء والأستاذ الدكتور مدي 
عبد الرحمن استاذ التظم الأفريقية النذين أشرفا علي رسال للدكتوراهء 
والآستاذ الدكتور جلال معوض (عليه رحمة الله) الذي وضع معي اللمسات 
الأولي لمشروع الرسالة وقتح آفاقا مهمة لي قبل آن يغادرنا فجأة وعلي غير 
ميعاد إلي الدار الآخرة . كما لا أنسي فضل الأساتذة الذين شاركوا في 
مناقشني للحصول علي درجة الدكتوراه وهم الأستاذ الدكتور جمال زهرانت 
رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القناة والنائب البرلماني المقاتل والآستاذ 
الدكتور جابر عوض آستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد . كما أوجه 
الشكر للدكتورة ماجدة مخلوف رئيسة قسم اللغات الشرقية بجامعة عين 
شمس والي لم تبخل علي بالترجمة للنصوص التركية والنقاش حول قضايا 
عديدة في الرسالةء كما لن أنسي جهد الصديق سعد عبد الجيد الذي ترجم 


. 


تمهيد 


لبعض اللقاءات والحوارات وسهل من خلال علاقته يجمعية نشر العلم 
إقامتي ني تركيا لأشهر عدة من أجل إنهاز الرسالة » ولن أنسي آيدا مساعدة 
"حسن بتماز” المسثول في حزب السعادة الذي سهل لي كافة لقاءاتي مع 
قيادات الحزب وعلي رأسهم أبو الإحياء التركي المعاصر” نهم الدين 
أربكان"ء كما لا أنسي نقاشات هامة حول عالم تركيا مع صديقي ياسين 
أقطاي آسعاذ علم الاجتماع في جامعة سلجوق بقونية » ونقاشاتي مع 
الياحث "عمر توقات "في اسطبول »: ونقاشاتي مع صديقي أسعاة علم 
الاجتماع في جامعة فاتح "رجب شاتتورك . ومئات الحوارات التي أجريتها 
مع فاعلين سياسيين وشخصيات تركية مرموقة أبرزهم ' أحمد داود أوغلو” 
وزير الخارجية التركي و" اكمل إحسان الدين أوغلو" الآمين العام لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي و“ سزائي قراقوج”المفكر التركي الكبيرء وهذه الحوارات 
آمل أن تخرج بنصها كاملا في كتاب مستقل في المستقبل ٠‏ ثم كانت زياراتي 
العديدة لتركيا من بعد فاتحة لنقاش مستمر حول أوضاعها مع أصدقاء أتراك 
وباحثين ومعخصصين في الشآن التركي ء وكان آخر تلك الزيارات في فبراير 
عام ٠٠١4‏ لحضور مؤتمر نصرة غزة الذي دعت إليه الحملة العالمية لمقاومة 
العدوان» و في هذه الزيارات ئارت مناقشات عديدة مع قوي اجتماعية 
وسياسية وفكرية وباحغين أتراك أحاطوتي بالعناية والرعاية علي رأسهم* 
سادات أقيوز" مسئول العلاقات الثقافية ببلدية " بيرم باشا"- 

لكل من ساعدتي علي إنهاز ذلك العمل العلمي أقدم له شكري 
وتقديري»ء ولا يحب أن أنسي هنا أسرتي: زوجتي وأولادي الذين تحملوا 
وضحوا من أجلي . 


م« 


لك 


لمكا 


امد جما 2ن 0 


هقدمة 


“الدين والدولة في تركيا المعاصرة" هو موضوع هذا الكتاب وتركيا اليوم 
تطرح كنموذج جديد للتوفيق بين العلمانية والإسلام والديموقراطية والحداثة 
وكهيراً مايتم الحديث عن النموذج التركي”” . لعسويقه ونقله إلي مناطق 
أخري في العالم العربي والإسلامي . ومن ثم فالتعرف علي مايجري داخل هذا 
اليلد مهم لآن له علاقة بما يمري خلف حدودهء خاصة وأن الولايات المتحدة 
الأمريكية تسعي لخلق نموذج إسلامي متوافق مع الحداثة والعالم الغربي في 
مواجهة نماذج أخري ذات طايع راديكالي أو نضالي تمثل متحديا للدموذج 
الحضاري الغربي وتتبني الصدام معه كما في حالة التيارات الجهادية والسلفية 
أو العيارات الإسلامية السياسية التي تحمل رؤية مضادة للغرب كحزب 
السعادة في تسركيا وتيارات مؤتمر الشرق هناك . وحتي الاخوان المسلمون في 
مصر . وتقرير مؤسسة" راتد " بعنوان"الإسلام المدتي الديموقراطي . . الحلقاء 
والموارد والاستراتيجيات " للباحثة شيريل برنارد وأيضا تقرير ”عقول وقلوب 
ودولارات ' الذي يعير عن رؤي أمريكية تهتم بخلق وتدعيم الاتجاهات 
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الإسلامية التي تتوافق مع الرؤية الأمريكية يعبران عن ذلك”" . 


)١(‏ عن النموذج التركي واتخدل حوله راجع: محمد السطوحي + فوكوياما يتحدث إلي وجهات نظر عن 
الإسلام والأصرواية » وجهات تقر ء ٠٠/+/١‏ والدراسة المهمة: جراهام قوئرء النسوذج ٠‏ 
وجهمات نظر . 7٠٠4/1١/١‏ يقول: مايسمي يتركيا العلمانية اليوم هوتقليديا أكثر ما أحيه لغرب 
عسن عذه الدولة ورآء اعترافا بانكقام الرفيع للموذج السياسي العقايٍ الغربي ٠‏ لككن تركيا لم تكن أبدا 
علماسية أصيلة - - وفي موضصع آخر يقول: سحق اتاتورك القوة وهيبة الدين قي تركيا الجدهدة تركت 
لدبات ووحية واجتماعية بطيثة الالننام ٠‏ وأيضا مراد وهبة ٠‏ العلمانية بين تركيا ومصر ء المصور ٠‏ 
7١6‏ وللمطالعة والاسشساس يحي الراوي 

(؟) يمكن مراجعة نص تقرير راند عني مواقع مختلفة علي الشيكة منلا: 


يا 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 


يقدم الكتاب إسهاماً جديداً لقهم ظاهرة الإحياء الإسلامي في 
تسركيا واتبعاثه في سياق كان مفروضاً أن يتواري فيه وفقاً للنضريات 
الاجتماعية المادية التي تفترض أن المزيد من التحديث والعلمنة سوف 
يقود لاختفاء الدين . والحالة التركية الإحيائية يبمافيهاالأحزاب 
الإسلامية تعير عن استجابة ذات وجه مقاوم من المجتمع ” القاعلين 
الاجتماعيين والسسياسيين ”2 تسعند لمرجعية حضارية وثقاقية يقع 
الإسلام في قلبهاء وهنا يلفت الكتاب لشكل جديدمن 
القعل الاجتماعي والسسياسي هو" النص الديني كقاعل اجتماعي 
وسياسي”''' في مواجهة محماولات الدولة لبناء مجتمع فوقي عصري 
وحدائي جديد مسعداً إلي قوة القمع لاستمساخ حالة عن مجتمعات 
أخري تنتمي الحضارات مختلقة جرياً وراء وهم اللحاق يالقرب . 


ويلقي الضوء علي تمط العلاقة بين الدين الإسلامي والدولة'” في يلد 


«نمت هماه عو وهي تسل مقالاً بعنران”عاذا يعدوت لمراجهة المد الاسلامي “مجلة الليان . 
ع 7*٠‏ ربيع الغاتي ١458‏ هب ومايى / هوتية 5004 م وموجز للتقرير علي عملة السااع 959 
جمادي الأولي ١475‏ ه - يوليو / أقطى 7٠٠١5‏ م وبالنسية لتقرير عقرل وقتوب ودولارات 
افقاد نشرته مجلة يسو إس نيوز أند ورلد رييورت في عددها الأسبوعي ١8‏ - 8 ؟إيريل 7٠١8‏ وموقع 
الغملة. 
متتكادا .خاهمم5 5042 جع ذخ لدبنك « ا لوبماه ذنكن لطامت كلذ اكد الالايود 

(1) الفاعل الاجتماعي هنا هو الناات ا مسلمة بامعني الذي قصده" آلان تورين” وهاي رماس" حيث 
يقترغس أن الذات المسئمة عليها أن تقاوم التهميص والاغتراب كتعبير عن المسنولية وله 
امن © (الاحزنب: 1ه وكتعبير عبن فمل إيماني وهو الأمر با معروف والنهي عن المدكر 

(؟) مثل النص الذي ينظم حياة الناس قي شركيا أهم آدوات المقاومة لديهم في مواجهة العلماتية 
الأتاتوركية وراجسع مؤقتا اللدراسة المهمة: شريف ماردين . القاكرة والشعور الجمعي . الؤتمر العائي 
الدان ليديع الزمان التورسيء 51 - 4؟ سبعمير ١845‏ حسيث يشير إلي وعي التورسي بضرورة تقدديم 
خريطة تموجهه وترشاده قي حياته اليوصية » وم يركز كما فصل الغزائي في الإحياء علي الققه 
والعيادات ولكته ركز علي ماوئة ربط المسلم بالنصر والوحي والإيمان والاتعماء للإسلام 

(؟) عن العلاقة بين الدين والدولة راجع السفر الضخم: دانيال هيرقيه ليجيه وجا يول ويلام ٠‏ 
سوسسيولوجيا السدين . ترجمة درويش المتوجي ٠‏ القاهرة:المجلس الأعلي ثلطاقة . المشروع القومي 
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مقدمة 
غالبية سكاته مسلمين 44 وينص دسعوره علي أن العلمانية هي 
أيديولوجية الدولة . وهذا يقود للحديث عن طبيعة العلما: في تركيا 
وعلاقعها بالإسلام كدين للأغلبية . ”هل العلاقة هي علاقة توظيف أم 
صدام آم تعايش أم أنها تزاوج بين هذه الأنماط معا وفق كل حالة وموقف؟ 
وماهي شروط كل علاقة من هذه العلاقات؟؛ وهل التطور الاجتماعي 
والسياسي للمجتمع نحو الانفتاح والتعدد يغير من طبيعة أيديولوجية الدولة 
ويجعلها تتحول من الصدام إلي التوافق والتعايش؟ أم أن وعي القوي 
الاجتماعية والسياسية الجديدة القادمة للساحة السياسية هي الي تطرح 
للنقاش العام ما كان محرما من قبل ٠‏ ومن ثم تهز آسس الأيديولوجيات 
المحمية بقوة السلطة؟ أم أنهما معاً يعملان لبناء يوتوبيا جديدة تحرر الدولة 
والمجتمع من الأيديوجيات المتصلبة ذات الطايع القمعي لمرجعيات أكثر 
تكيفا مع مطائب المجتمع والنظام السياسيء وماهو دور الإسلام في كل هذا 
العحول والتفاعل باععباره العامل الذي يمكثنا أن نصفه بالمستقل اللعاثئير 


اللترجمة » طذاء 7+0 . وقي مقدمة الكنتاب كما فهمت يشير المؤلفون إلي سرورة الذمن وأهميته 
كمرجعية حاكمة علي أقعال الفاعلين الاجتماعيين ؛ إذ لا تصئح مقاهيمهم هم وخبراتهم وحدها 
لتظيم الجتمع وينفل عن دوركهايم في كعابه قواعد المنهيج العلمي ليس بواسطة المقاهيم الي يكونها 
أولتك السقمن يشتركون في هذه الحياة الاجتماعية إنما يواسطة ألسياب عميقة مخرج عن سيطرة 
الوعي”. ص 4 ٠.‏ وهذا هو تفس ما ذهب إليه “آلات ورين " ويورجن هاب رماس "من دارسي 
الصركات الاجتماعية عمسن صرورة وجود مرجمية ثقافية حل الصراعات الاجتماعية بين الفاعين 
الاجتماعيين . وهنا الكنتاب الذي بين أيدينا يشير إلي عودة دراسات الظواهر الاجتماعية 
والسياسية المرتيطة بالدين ٠‏ وماذا غريد أكثر من إعادة قراءة ماركس من متظور علم الاجتماع الديي 
راجمع علي سيل المثال: كارل ملركس 1817 - 148) وقرفريك إغيلز 1850 - 46ه): 
ملاممة وحدود التحليل الماركسي للدين . في سوسيوثوجيا الدين. م . س . ذ: ص ١8‏ ومايمدها - 

(1) ينص الدمستور التركبي في مادته الرايعة عشر علي " حظر تطبيق القواعد الدهنية ولو جزنيا في كيان 
الدونة السياسي أو الافتصادي والاجتماعي والقاتوني ٠‏ ولا يموز إساءة استخدام المشاعر الديية في 
تحفيق مآرب شخصية أو سلطوية” وتركيا هي الدولة الوحيدة التي ينص دستورها علي العثمائية في 
العالم الاسلامي وتعتبرها آيديولوجية أصولية لا يحوز مسها أو الاقتراب منها فهي " دهانة سياسية” 
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الدين والدولة يذ تركيا المعاصرة 


في العوامل الآأخري باعتبارها متغيرة وتابعة؟. وهل مايسمي ' يالدين 
السياسي" ”'' الذي تحاول النظم الثورية أن تفرضه علي مجتمعاتها لخلق عالم 
أقضل - كما في حالة الثورة الفرنسية أو الانقلاب الكمالي في تركيا - ؛ أو 
الدين المدني" '' وكلاهما مفهومين مختلقين يمكن أن يكونا يديلاً عن الدين 
الالهي الذي جاءت به الرسل كتعبير عن حاجة فطرية وإنسانية ومجتمعية 
وسياسية في حالة الدين الاسلامي؟ 


)١(‏ الدين السياسي هوتعبير عن دين تحاول الدولة فرضه باثقوة من آل السيطرة علي اتمالات الفي 
كان يممل فيها الدين الموحي به وتعمى واعمية المالات اللي يمثلها الدين الموحي للناس فإن الدولة 
يدينها السياسي الجديد لا يمكنها أن قلا القراع الذي قرضته بمحاولة تدمير الدين الموحي به وهنا 
تكون أمام دين سياسي ذات طابع اسعيدادي وشمولي هو وجه آخر للعلمانية الى عيرت عنها 
الكمالية كايديولوجية سياسية حاونت أن تمل حل الدين الإسلامي وهذه العلماتية توصف بأنها 
علمائية راديكاتية أو عنيفة أو أصولية ٠‏ وبقدر الحضور اتنيت قي حياة الناس تكون مقاومتهم تلدين 
السياسي الجدهد : ويقدر القشل الذي يم به الدين السياسي الجديد - وهو لا بد سيقشل تكوت 
عودة الدين الموحي يه مرة ري لاستمادة القضاءات التى تم استلايها منه » وهدا تقول: إن يمال 
عمل الدين الموحي به لا يجوز للدولة أن تقترب منه » كما أن مماوسة الدوئة مال الحكم والسلطة 
يعم وفق القواعد السياسية وتظم الحكم والسياسة الشرعية بتعبير العثماء القدامي بحيث يكون هناك 
نوع من العوازت والتركيب الذي لا يحول الدوئة إلي إله ولا يحول السيامة إلى تعبير ديق كما في 
حانة الدوئة الدينية وحاتة الذين السياسي كما في تركيا هي ني الواقع دولة أصولية ولكن بدين 
علماني سياسي ‏ عن الدين السياسي في تركيا راجع 
لممانكت مذ عممتامكط معلة ع1 مد ودتعتاع! لسعقنامم «عامى .5 لاوط 
ما بعلمل نذا معني ملع تممك علد قمه عتم عم لات ,زلتأج عمق 
60 -7كمم 19633 عمععان أن عجعمم مهتا عط]” نعلو لا مصلة) يتكلم كمه حاعم 

(7) الدين المدني هو تطويع قيم الدين لحملية دليوية تمازس من خبلال السلوك في امال الاجتماعي 
والسياسي محيث تتماشى مع طريقة الحياة كما هو الخال في أمريكا حيث أصبح الدين ا مدني هو 
طلريقة الياة الأمريكية التي تستلهم جتوراً دينية ولكنها تعخذ طابعا مذنيا وعن الدين المدني راجع 
دانيال عرفيه وجان بول وليام . الكيسي دي توكفيل زه )١888 - ١.‏ خصاتص الدين في الجسعات 
الدتجوقراطية. م .اس ذء ص 41 ومايمدها وهو يعتير أن النقاليد الفرنسية تعبر عن الدين السياسي 
يستما التقاليد الأمريكية علي جاتب الأطلي المواجهة تزاوج بين الدين واخياة فيما يعرف بالدين 
المدني ٠‏ وني شركيا اليوم يقاوم الاسلاميون وقطاعات عريضة من اتجتمع التركي اثدين السياسي 
الذي تعبر عه الآيديولجية الكمالية المعصلية ممهاً عن علمانية ممساعة أو مؤمنة كما بتحدث 
البعضى ء هي أقرب الروح الدين المدني كما محدث عنها الكسيس دي توكقيل - 


515 


مقدمة 


المسألة السياسية والاجتماعية في تركيا تبدو ملغزة ومحيرة وإشكالية 
جعلت مصطلح " الدولة الخفية "أو الدولة العميقة ' أحد التعبيرات المفتاحية 
لفهم الغاز السياسة التركية » فنحن أمام تتازع حقيقي بين الدين كتعبير عن 
حاجة روحية وثقافقية تعبر عن الهوية والوجود للإنسان والمجتمع في تركيا 
وبين الدولة التي وضعت نفسها في مواجهة كاملة مع الدين باعتباره قوة 
رجعية لابد من الاجهاز الكامل عليه والتخلص منه : وهذا التنازع طرح 
مشكلات ضخمة في الاجتماع والسياسة والثقاقة والهوية لاتزال تركيا تعاني 
منها إلي اليوم . وستظل تعاني مالم تصل لحل هذه المشكلة بين الإسلام 
والسلطة السياسية بحيث تعترف الدولة بالإسلام كمكوتن رئيسي للثقافة 
التركية ء عبرت الظاهرة الإسلامية قي تركيا عن نفسها بأشكال متعددة 
يعضها اتخذ طابعا صوفيا (الطرق الصوفية) وبعضها اتخد طابعا علميا 
(السليماتيون) وبعضها إتخذ طابعاً إحيائيا إيماتيا (التورسيون) وكان قمة 
استواء التعبير الإسلامي عن نفسه متمغلا في ظهور الآحزاب الإسلامية 
المستقلة منذ عام 1901٠١‏ مء والسؤال الرئيسي هنا هو كيف استطاع الإسلام 
أن يصمد في تركيا وينتقل بعد سقوط الخلافة في ظل الجمهورية العلمانية من 
الاغتراب إلي الاخعتراق لتصل إلي حالة مدهشة وجديدة آلا وهي وصول 
أول رئيس وزاء ينتمي للاحزاب الاسلامية في تركيا وهو حزب الرفاه إلي سدة 
رتاسة الوزراء مؤتلفا مع حزب علماني (يونية ١9957‏ - يونية ١951/‏ م)2ء ثم 
وصول حزب ذي جدور إسلامية (الإسلاميون الجدد في تركيا أو مابعد 
الإسلام السياسي) - حزب العدالة والتدمية إلي السلطة (توفمير 26٠١1‏ 
بعد عام واحد من تأسيسه ليمتح الحياة السياسية التركية معناها عبر خلق 
حالة سياسية جديدة تعبر عن التيار الرئيسي في المجتمع . وهو أمر افتقدته 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 
الحمياة الحمزبية والسياسية التركية منذ نهاية السعيتيات”''. واستطاع هذا 
الحزب أن يصل بمرشحه إلي سدة الرئاسة وهو“ عبد الله غول"ء وأن يجعل 
اخصيار الرئيس من الشعب مياشرة . كما حقق قورا ساحقا في الاتعخابات 
الأخيرة التي جرت في يوليو عام 7١1‏ حيث حصل علي 407 من 
الأصوات . الإسلاميون المهمشون في تركيا هم من أعطوا للحياة السياسية 
معناها. فأي تصاريف للأقدار السياسية تلك التي عاشتها تركياء فبدلا من 
تحديث الإسلام وتتريكه إذ بالإسلاميين الأتراك هم الذين يؤسلمون الحداثئة 
والعصرنة ويقدمون وجها يزاوج بين الإسلام والديموقراطية والحدائة 
والعصرنة ويثبتونت أنهم قادرون علي ممارسة السياسة والحكم وأنهم أكثر 
وفاءً لقواعد الديموقراطية والحقاظ علي التظام السياسي أكثر من غيرهم من 
التيارات العلمانية الأخري”" . 
هذه الخبرة التركية يمكن مقارنتها بغيرها من الحركات الأخري في مناطق 
أخري من العالم العربي والإاسلاميء بيد أن الخبرة التركية تظل تموذجا لحالة 
استوعب فيها النظام العلماتي القوي الإسلامية » وتطورت هذه القوي بحكم 
مشاركتها ني الحكم لعصيح أكثر نضجاً ومستولية تجاه الدولة والنظام 
السياسي بحيث أصيحت هي التي تطالب بتظام أكثر ديموقراطية وإنسانية . 


)١(‏ عن فقدان السياسة التركية لنقطة مرجعية أو سوة سياسية مركزية تعير عن التيار الرئيسي يعد 
السستيتيات راجسع: جسلال معوقى , الأحزاب السياسية واللشكلة الكردية في تركيا مصعلفي كامل اليد 
وصلاح سالم زرضوقة (محوران»الأحزاب والتدسية في الوطن العربي وخارجه ٠‏ القاهرة . مركز 
دراسات ويحوث الدول الدامية . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . جامعة القاهر: . 1943 
ص حم د لاق 

(5) لعسار المفكسر الأمريكي ” ليونارد بليندر ” في كتابه “السيرالية الإسلامية: نقد للآيديولوجيات التموية © إلي 
أنه مين امستبعد اعتماد العثماتية كلساس قكري تليبرالية السياسية في الشرق الأوسط وهو يري أنه 
يدون العبار الليبرائي الإسلامي لا بمكن بعاء ليبرالية سياسية في الشرق الأوسط ٠‏ وهو يري أن 
العلمانية تواجه مازقا ويتخقضى معدل قبوها في المنطقة وراجع: السيد يس + الأصول الأمريكية 
النظرية الاسلام الليبراتي ٠‏ التهار الليتائية . 58 يوكير 7008 
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ينقسم الكتاب إلي أربعة فصول: 

الأول بعدوان: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا: ويناقش بزوغ 
القوي الاجتماعية الي قاومت العلماتية الكمالية علي أسس إسلامية مثل 
الطرق الصوفية كالتقهبندية والتيجانية وحركات إحياء العلوم الإسلامية معل 
السليمانية و السركة النورسية الي عملت علي إنقاذ الإيمان واستمرار بقاء 
الإسلام والحركة العقافية التي مغلها المتقفون الأتراك والتي اعتمدت علي 
الإسلام في مقاومة التيارات العلمانية الثقافية والسياسية واستطاعت أن يكون 
ها موطئ قدم قوي في الجدال الغقاني والسياسي في تركيا . 

والفصل السنائن بعنوان الإسلام والأحتزاب السياسية قبل ظهور الرفاه: وهو 
يتعقب العلاقة بين الإاسلام وحزب الشعب الجمهوري الكمالي من عام 
٠وحيي‏ عام ١447‏ وهي بداية التعددية السياسية في تركياء ثم يلقي 
الضوء علي علاقة الإسلام بالأحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية 
من عام 1١9543‏ وحتي الانقلاب الأول عام ١1947٠8‏ مء ويعرض لعلاقة 
الإسلام بالأحزاب السياسية بعد عام ١97٠‏ وحتي الاتقلاب الثاني عام 
9 مء ثم يوضح كيف استقل الإسلاميون في تركيا ياحزابهم السياسية 
بعد عام ١917٠‏ فيما عرف ياسم حركة' الملي جوروش” أي الفكر الوطتي - 
والتي أسسها" أربكان ' ويعرض لتطور هذه الأحرّاب وأدائها حتي عام 
م موعد الانقلاب العالث في تركيا . 

أما الفصل الثالث فهو يعنوان الخبرة السياسية لحزب الرفاه (5/8 1١‏ - /1591م): 
وهو يتعمق في دراسة حالة حزب الرفاه من التأسيس عام 14487 م وحتي 
وصوله إلي السلطة عام ١947‏ م ؛ ثم يعرض لأيديوئوجية الحزب ويرنايه ٠‏ 
ثم التنظيم السياسي للحزب والممارسة السياسية له حتي خروج 
أريكان” من رئثاسة الوزراء عام /991١م‏ . 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
أما الفصل الرابع والأخير فهو بعنوان: حزب العدالة والحمية ومستقبل 
الإسلام السياسي في تركيا وهو يبحث في التوجهات الجديدة في تركيا والبىي 
مستقود إلي اتنساع مساحة التأييد للإسلاميين في الشارع التركي وهنا 
الإسلاميون يمكن وصفهم بالإسلاميين الجدد كما عبر عن حزب العدالة 
والتدمية العديد من المراقيين ودعي أقول: إن توجهات التيار المحافظ الذي 
يمعله حزب العدالة والتنمية والذي يعد الإسلام جزءا رئيسيا من تكوينه 
وهويته يحظي بتآييد قطاعات وقوي كاتت تؤيد التيارات العلمانية . التداقع 
بين العلماتية والإسلام في تركيا سوف يقود لانتصار التيار المحاقظ الذي 
يجعل من الإسلام جزءا من توجهه وأفكاره وإدراكه بدليل أن مجموعة رجاك 
الأعمال العلمانيين والمعروفين يالتوسياد دعموا حزب العدالة والتدمية في 
معركته مع العسكر والعلماتية الأصولية مثلة في حزب الشعب الجمهوري - 


عم 


ينقسم هذا الفصل لاربعة مباحث: 
المبحث الأول: الطرة الصوفية ومقاوعة 
العلمانية التمالية 

اطيحى الثاني + السليماتيوه وتحدي الحفاظ 
علي العلوم. الإسلامية 

اطبحت الثاك: النوسيوه وتحدي إنقلا 
الإيمان ونصرة الإسلام 

اطبحى الرابة : الطتقفوه الإسلاهيون هه 
الاختراب إلى الاختراة 
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القصل الأول 
الإسلام والتيارات الاجتماعية 
والفكرية في تركيا 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ‏ تركيا 


الفصل الأول : 

الاسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا 

طرح انعصار حزب” العدالة والععمية " الكبير في انتخابات * توقمير 
7 * م البرئانية ما أطلقى عليه ' بولنت أراس وبولت جوكاي " بداية جديدة 
لعركيا الإسلام يقع في القلب منها *» فكما أشارت دراستهما فإن انتقال 
العصويت من الأحزاب التقليدية لحزب جديد جذورء تعود للإسلام طرح 
أسئلة جوهرية من معل: هل تركيا ستصيح دولة أكثر إسلامية » وماذا وراء 
النصر الانتخايي؟ ولماذا سقطت الأحزاب التقليدية؟ وكيف سعؤثر نتاتج 
الانتخابات علي العلاقات مع أورويا؟ ولكن السؤال الأكثر تداولا كان 
حول العلاقة بين الإسلام والديموقراطية الليبرالية بمعني هل يمكن أن تكون هناك 
ديموقراطية في دولة إسلامية وهو مايتعارض مع جدذور التصور الغربي للعالم الإسلامي'٠1‏ 


يكنا تمع ع مطوعرهك علم معارب ,بيهام0 امعانق مد كسة أمعاس8 17 
.5 ومسلو مكممللجة عط مه ومس معطاسمك عه امصيمل ,عممم العا م 
0 - 49 ام ,2003 أعدويسم 2 رعطوبالة 
حسيث أضار الباحدات إلي أن هناك قرونًا عديدة من سوء الفهم وايخهل والتبسيظ من جاتب الغرب 
للإسلام والتي صورئه علي أنه عتوات للتعصب وآن السلطة السياسية ني الإسلام هي تعيير عن 
الاستداد والتقاليد الإسلامية عودة للوراء ويجادل الياحعان في أن الاسلام هو تعبير عن قدر عال 
من الغردية وأنه ئيس بالضرورة متعارا مع الحدائة . يل إن هناك اتجاهات قوية في العالم الإسلامي 
تفسر الامسلام بطريقة تيجرالية » كما كان الحال في الدولة العدماتية التى اعتبرت أت الدين هو تعبير 
عن الجال الخاص بينم النظام الاجتماعي والقانوني الذي كان مسعمدا من الاسلام كان الديه مرولة 
عالية في التعاطي مع سياسات الدولة وكانت تفسيرات القانون متفقة ومتوائمة مع السلوك اللببرالي 
وراجع: 150 .5 نأك .م©. 
وسوق تلاحسظ أن العدمائية الجدهيدة التى تعد تعبيرً عن أحد ملامح الإسلام السياسي التركي في 
العماتينات هى استدعاء للخبرة العكماتية التي تعبر عن التوقيق مين اخياة الخاصة والعامة ويين الدين 
والدوئة وبين الإسلام والغرب وبين الدوثة والمجتمع وبين الأقليات والأغلبية فقيها الكثير من 
الإجايات الني تعبر عن أزمة تركيا المعاصرة وانا ازعم ان تقاليد حزب العدالة والسمية هي تعييمر 


فيا 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
وف الواقع فإن انستقال التأثير الإسلامي من الأطراف إلي المركز مع صعود 
حزب العدالة والسمية جاء نتيجة طبيعية لفشل الخيار العلمان الذي قدمه " أناتورك * 
والتخبة وثيقة الصلة به لتركيا كطريق لتحديثها وتغرييها » وهو خيار لم يعر غالبية 
الشعب التركي أي اهتمام أو إصغاء لصوتهء ومن ثم اعتمد علي قوة 
الجيش لقرض ما تريده هذه التخبة وحدها ومن هنا تعمقت الفجوة بين 
الجماهير الى همشت لصائح مركز مثلته نخية علمانية قايضة بقوة علي 
السلطة عن طريق مؤسسات بيروقراطية في متتهي العنف - 
تحولت العلمانية إلي مايشبه الدولة الدينية في تركيا . فحرية التعبير عن المعتقد 
والضمير الديني مثل حتق المرأة في ارتداء الحجاب أصيح سببا لمنع قبوها في 
الجامعة أو مؤسسات الخدمة المدنية » كما أن القومية التركية الجديدة والي 
أنكرت الميراث العهماني ذا الطابع الإسلامي مغلت مشكلة كبيرة في قدرتها 
علي التواصل أو القهم من قبل الغائبية المسلمة في اليلاد . 
ومن هنا فإن الشرعية والسلطة من قبل الدولة الكمالية الجديدة والتي بدا أنا 
تسيداً من نقطة الصفر أسست علي صيغة صراعية بين المركرالعلماني وبين افامش 
عمسيق الستدين والتقليدية ؛ وأاصبحت أطروحة” أتاتورك ' علي المجتمع التركي 
والمستهدة إلي القوة لفرض التحديث موصعاً للعساؤل والشك بل والرفض 
علي نطاق واسع بين التيارات والجماعات المكونة للمجتمع التركي 7 
همده السيارات الرافضة للعلمانية الكمالية عبرت عن تفسها كقوة 
اجتماعسية وسياسية واقعصادية وفكرية وباشكال ممعلفة تراوحت بين 
استخدام القوة والعنف كما هو الحال مع انتفاضة الشيخ سعيد الكردي سنة 


معاصر ويشكل واضح عن التقاليد العثمائية الحافظة الى تحترم القيم الدينية ولكنها هي ذاتها ثيست 
حينية 
55 بم ناك بوه ذل 


0 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية 4 تركيا 


6م والتي استدعت قوات الجيش لإحمادها وبين العمل من داخل النظام 
السياسي مستغلة المساحات التي منحتها الأحزاب في فترة التعددية السياسية 
بداية من عام ١147‏ للعيارات الإسلامية وعبرت عن معارضتها للنظام 
الكمالي من داخلها . ثم تكامل التعيير السياسي هذه القوي عير بنائها 
لأحزاب تعير عنها بشكل مستقل عن الأحزاب الآخري منذ العام 1١938‏ م 
والتى أعلن فيها ' اربكان” عن تأسيسه لحزب النظام الوطني . 
وعيرت الطرق الصوفية عن نفسها بشكل اتسحابي سري بدت قيه 
وكانها تحافظ علي اشوية الإسلامية من خطر التهديد الذي تواجهه مع 
الهجمة الكمالية ولا تزال تمثل إلي اليوم أحد معالم قوة الإسلام في تركياء 
و عبرت هذء القوي أيضاً عن تفسها في المجال الذكري والحضاري كما هو 
الحال بالنسية للعيار الذي عبر عنه” تهيب فاضل ”» " وسزاني قراقوج” 
و”عصمت أوزال" وغيرهم . 
فهسناك تعسبيرات متعددة عن الإسلام في تركيا يمكن القول أنها أوجه لظاهرة 
واحدة ولكن كل وجه له لوت وتوجه ومنهج في التعاطي مع الواقع ربما يتختلف أو 
يتقاطع أو حتي يتعارض مع الوجوه الأخري . ولكنها تصدر جميعها عن موقف واحد 
مسن * الكمالية " باعتيارها خطراً يتهدد الإسلامء وقد استطاعت هذه التيارات 
والقوي الاجتماعية والفكرية التي تتخذ من الإسلام قاعدة لمعارضة 
سياسات الدولة وحاضنة لحماية هويتها ووجودها من الاستئصال أن تقل 
من الهامش إلي القلب عبر بتاء نخبة إسلامية جديدة تداولت المواقع من 
النخب العلمانية التي أصبحت غير قادرة علي أن تؤسس قاعدة للتلاحم 
الاجتماعي يعبر عن الهوية والشرعية والمصلحة القومية لتركيا”'؟. وتدل 
(1) عن أزمة العثمائية التركية راع "ارتو جرول كيركو. أزمة الدولة التركية ف رؤي مهايرة » القاهرة ‏ 
مركر القاهرة لدراسات حقوق الإنسات .ع 7ء مايوء ٠184810‏ ص 4 - 7 وأيضاً راجع هاي 
6 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


المشهد السياسي التركي من حصار الإسلام ومحاولة استتصاله في بداية القرن الماضي 
إلي محاصرة العلمائية والأتاتوركية في تركيا وتراجعها"؟" . 

وحن نتعقب كيف أئر الإسلام قي التيارات الفكرية والقوي الاجتماعية 
والسياسية التي قاومت العلمانية الكمائية؟ وماهي الأدوات التي استخدمتها 
في المواجهة؟ وكيف تحول الإاسلام من الحامش بل ومحاولة الإلغاء إلي المركز 
بحيث أصيح هو قلب النقاش والجدال الفكري والسياسي والجتمعي في تركيا 
والعالم الاسلامي . 

معه 


كرامر . تسركيا المفيرة تبحث عن ثوب جديد. التحدي المائل أمام كل من أورويا والولايات الشحدة: 
تعريب فاضل جدكر ء العسيكان» ١477‏ حى - 7١+19‏ م حيث يقول” الكمالية ما هي إلا قاعدة 
ايديوجّسية ولي زعاتها ونمير صالحة لإدارة نظام ديموقراطي قائم علي الانقتاح وتطوير دولة قومية 
موحدة ذات مجتمع متعده الأعراق والفقاقات . ص 17 - ١6‏ حيث عنون هذا انزء من الكتاب 
"اهتراء التموؤج الكمالي *- 

(1) لا يعرف الأتراك مصطلح الكمالية ولكتهم يعرذون مصطتح الأناتوركية والحلتوت الأجائب لتركيا 
الحديتة هم الذين ابتدعوا مصطلح الكمائية . 
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القصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية #4 تركيا 


المبحث الأول 
الطرق الصوفية ومقاومة العلمانية الكمالية 

مغلت الطرق الصوفة القاعدة الاجتماعية للدولة العثمانية في بدايات 
تكوينهاء وظلت هذه الطرق مع تبلور مؤسسات الدولة تعبر ععن الإسلام 
الشعبي متوازية مع الإسلام الرسمي تعبيراً عن الطبيعة التعددية للدوثة العثمانية 
“'التي لم تكن تمتكر لفسها الإسلام لعتحدث باسمه وحدهاء ومن هنا 
سمحت للتعبيرات الدينية الإسلامية الأخري مغل المذاهب الفقهية غير الحنفية 
والفرق غير السنية مغل المذهب الشيعي والطرق التى تعبر عن الإسلام الشعبي 
بتقاليده الخاصة والتي تختلف بالضروة عن الإسلام الرسمي الذي تبعه الدولة 

وكما هو معلوم فإن معظم سلاطين الدولة كانوا يؤيدون الطرق 
الصوفية كتعبير عن الإسلام غير الرسمي وانتمي الكثير منهم هذه الطرق ٠‏ 


)١(‏ عن الصوفية وعمق تخلغلها في المزاج التركي وتعييرها مآ يعرف بالاسلام الشعبي راجع: محمد 
سؤاد كويريثقي . امخسصوفة الأوائل في الأدب التركي , ترججة عبدالله أحد إبراهيم . القاهرة . مجلس 
الأعاني لشناء 


القومي للترجمة ٠‏ (جزءان) الأول برقم 744 والفاني برقم 79١‏ وكلاهما 
ير إلي أت الصوفية عيرت عن الفوران الشعبي لحركات الطرق في معطقة 
الأناضول في القرن العالت عشر والرايع عشر والخامس عشر الميلادي ٠‏ وكيف أنها معطت متجاً 
النجماهير من القلق السياسي والاضطراب الاجتماعي . واضطر الحكام في الدولة السلجوية إلي 
أن يتواصلوا مع شيوشها الاستيعاب خطرهم وشميتيهم من أن ثمعل تمدماً هم . كما آن الشخصية 
القوسية التركية عبرت عن نفسها باستغلال عبر ادب إحمد يسوي ويونس آمرء وغيرهماء وتواكب 
الاكعاح الصونفي أو الاسلام الشعبي مع ظهور الدوثة العثمانية التي عبرت عن الاسلام الرسمي 
الذي عبر عن عماوثة لعخقيف العوامل المهرطقة في الاسام الشعبي الصوفي ٠‏ وعبرت التقاليد اللتركية 
ماقيل الإسلام عن نفسها قي الصوفية . وثيني القصر السلطاني الآدب والقن الصوفي حيث لا تزال 
موسيقي القصر النصوفية هي اهم التسيرات الفية لتركيا وكذلك موسيقي امهثر الي كانت تسق 
السيوش. العثماشية وبينما عبرت الأولي عن العشق والالهام والوجد والذويات فإن العانية عبرت عن 
روح الفداء والتضحية والقتال . فالاسلام التركي المعاصر عو مزيج قوي لا يمكن فصمه بون التقاليد 
الصوفية وروح الشريعة والشخصية القومية التركية قبل الاسلام 

يفده 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 
ومع تشجيع السلاطين هذه الطرق انتشرت في قطاعات مهمة بين العثماتيين 
معل التجار والحرفيين بطوائفهم المختلفة » يحميث تداخلت الحرف مع الانتماء 
الطرق صوفية معينة كاتت تمغل الإطار الأخلاقي الضابط للمنعسبين إليها : 
وحين كان ' اتاتورك ' يخوض معركة صراعه مع الخلافة الإسلامية ومعركته 
للتحرير فإنه تملى الطرق الصوفية وخاصة ” التقشينديه "التي شاركت علي 
نطاق واسع في حروب ومعارك التحرير معه ولذا فإن دستور ١9475‏ ترك 
الطرق الصوفية حرة يدون أية قيود . 
وف أغسطس عام ١417©‏ ألقي خطاباً في مديئة * قسطموي * التي تعشر فيها 
الطرق الصوفية وقال ” إن طلب العون والمساعدة من قبور الأموات صفعة علي 
جسبين النجستمع الإنسائ المتحضر . . يميب أن تتعلموا أيها السادة أنعم وأقراد 
أسركم . وعلي الأمة التركية باسرها أن تعلم أن الجمهورية التركية العلمانية 
لا يمكن أن تكون بعد اليوم أرضاً تمصية للمشايخ والدروايش وآتباعهم من 
أصحاب الطريقة . وإذا كان هنالك من طريقة حقيقية فهي طريقة الحضارة 
المينية علي العلم . . وعلي مشايخ الطرق أن يقهموا هذا الكلام بوضوح 
ويالتالي يغلقوا زواياهم وتكاياهم عن طيب خاطر وإلي الأبد قبل أن 
أدمرها فوق رؤوسهم””2. 
وعقب عودته اسعصدر عذدا من القوانين استهدفت الطرق الصوفية 
بالمنع والحظر ومن أهم هذه القواتين: 
-١‏ إغلاق الزوايا والتكايا الموجودة بالدولة سواء أكانت وقفا أو ملكا 
للشايخها . 


)١(‏ طارق عبد الجشيل . الحركات الاسلامية في تركيا المماصرة ء القاهرة: جواد الشرق للنشر والترريع 
الطيمة الأولي 7001-1887 مص 85 - 890 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ذ تركيا 
؟- إلغاء كل أنواع الطرق وألقاب مشايخها ودراويشها والأعمال لبي 
يقومون بها للجمهور . 
*- حظر الملابس والأزياء التى تدل علي الطرق وصفاتها وتنويعاتها . 
5- إغلاق جميع المزارات وقبور الأولياء والسلاطين ومشايخ الطرق ‏ 
ه- الحكم علي من يخالف هذه القرارات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة 
أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ليرة . 
+- تحويل جميع ممتلكات الزوايا والتكايا من الأساس إلي متاحف 
الدولة”؟ , 
وتضمن قانون العقوبات التركي مايقيد تجريم تأسيس أو تشكيل أو 
تنظيم أو إدارة أي جمعية علي أآساس ديتي أو عقائدي يخالف العلمانية أو 
يحل بنظامها الاجتماعي أو الاقعتصادي أو السياسي كما يعاقب كل من 
ينتمي هذه الجمعيات أو يدعو إلي الانضمام إليها أو يعمل دعاية ها أو 
يستغل الدين كاداة سياسية ء كما أن النشر أو المساعدة في النشر لمواد تخل 
بالعلماتية هي جرائم يعاقب عليها القانون”" . 


(1) راجبع: عدي درويش ء الاسلاميوت وتركيا العلمائية . تمسوذج الإمام سليمان حلمي ٠‏ تقديم الدكتور 
محمد حرب ٠‏ القاهرة : دار الآفاق العربية .414 ١ه‏ - 1998 ء طاء ص 114 - 314 

(7) يشير الدسعور التركي العلماني إلي أنه كحكم ثابت اسعحائة تطبيق القواعد الديية ونو جزنياً في 
كيان الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوتي . كما لا يجرز إطلاها لآي أحد أن يسيء 
استخدام المشاعر الديسية وقيمها المقدسة يفرض تحقيق مآرب سلطوية أو سياسية أو مصلحة 
شخصية » ويسشير قاتسون العضويات التركية في مادته ١77‏ إلي إنه يحاقب كل من يؤسس أو يشكل 
أو يتظم أو يدير جمعية يهدف ديني أو عقائدي تخالف علمانية الدولة وتخل بنظامها الاجتماعي 
أو الاتمصادي او السياسي أو القانوني بالسجن من عامين إلي سيعة أعوام ويعاقب كل من ينضم 
أو يمرص الآخرين الانضمام إليها باقل من سئة أشهر . . وكل شخصى يقوم بدعاية بهدف زعرّعة 
الأسس العلمائية بأي سكل من الأشكال آو استغلال الدين كآلة سياسية يعاقب باغيس من عام 
إشي خمسة أعوام وكل من يقوم بنشر أوالمساعدة قي نشر مأ عمل بالعلمالية يعاقب بالسسجن من سسة 

ووالسسس مح حب سحسه 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


- لسآت الطرق الصوفية في دفاعها المستميت عن هويتها ووجودها إلي العمل 
سرع وبحت كر ديس] وعظا شل / عرقي كل اتاد كما هو الخال 
بالنسية للطريقة ' التقشيندية " والتيجانية "و " السليمانية و" المولوية ' والرفاعية » 
والقادرية والشاذلية والخلوتية والجراحية والملامتية وغيرها من الطرق التي 


كر 


كانت تقص يها الدولة العثمانية 

- مغلت المواجهة الكبيرة الأولي بين الدولة والشيخ سعيد الكردي 
التقشيندي في فبراير ١4785‏ أحد آخطر التحديات التي واجهتها الدولة 
الكمائية . فهي أكبر انتفاضة للأكراد التي تعرضت هويتهم للتهديد واسندت 
إلي التقشيددية كطريقة صوفية وهي التي عبرت عن الإطار المرجعي الفكري للحركة 
والذي استخدم في التعبئة والحشد والدعاية واستخدام الرموز. وكما تشير أحد 
الدراسات عن الحركة فإنه لا يمكن إغفال أن العامل الدبي كان أحد أيرز 
العوامل في قيامهاء فلقد اعتبر قادة الحركة أن إلغاء الخلافة هو أحد أسياب 
المروق علي الدين . كما كان إلغاء نظام الخلاقة الورائي في الطريقة 
التقشبتدية والتي كان ينتمي إليها معظم علماء الدين في كردستان تركيا آثر 
كبير في تأجيج نار الحقد علي الحكومة التركية واتهامها بالابتعاد عن الدين » 
كان برتامج الحركة وشعارها المعلن هو إعادة الاعميار إلي الدين 


أشهر إلي عمامين وراجع كتاب تركيا ”+ 50 ٠‏ إعداد وكالة "تورك خبر لرء ونص الدستود التركي 
باللغة الاغجليزية 

24 عاعنهم ,تلوط 2 ,1995 ماصخ ,برع سآ أن عنامسمع»! عج1]” 012 ممناما نكمت 16 ,. 

)١(‏ حولت الشرق الصوفية إلي الفجوم علي الدولة الكمالية واعتبارها عدوا للإسلام والمد فملها 
المداقع طابعاً سياسياً وعنيفاً من الناحية الخركية رالرمزية وراجع باللغة الانجليزية. 
قمه كعنلناك تاكن كلءن1 هآ كسك 01 قالط نوفيا سعلذ عط" .علقاف)ا تمدع» ‏ 
عه انعم نودم مومع معط , (ل)عاعةا لممصيرمع هذ مانا مامت 
.متمماتلت لاه باتو امنا #بعلعطمقا ,لبماس مسصمنو0 وآ سابك كمد عم 

.25 -21.م ,1992 


* 


الفصل الأوال: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ‏ تركيا 
وحكم الشريعة وتنصيب سليم أفندي أحد أبناء السلطان عبدالحميد سلطانا 
وخليفة2. 

ويعد المواجهة الكمالية مع التقشيندية والقيض علي الشيخ سعيد 
وإعدامه في إبريل 1978 م ء قامت حوادث متعددة ذات طايع فردي ضد 
الكمالية خاصة رفض ليس القبعة وأعلن أحمد حمدي التقشيندي نقسه خليقة 

وني أرضروم هاجم الأهالي مبني المحاقظة تحت قيا: "خوجة عثمان * 
التقشيندي وقامت حوادث ممائلة في مرعش وكيره سون » وفي سنة 1887٠0‏ 
هاجم الشيخ ' محمد التقشيندي "قصبة منمن ' وسيطر عليها ورفع البيرق 
النيوي وقتل ضابطا تصدي لهء وقيض عليه ثم مات مسموما في السجن » 
وفيٍ عام 1916 م قامت ثلاث أتتفاضات تقشيندية مرة واحدة ‏ 

وفي الأريعينيات والختمسينيات ظهر نشاط الطريقة التيجانية ذات الطابع 
الصدامي مع الدولة حيث قام التيجاتيون يتحطيم تمائيل" كمال أتاتورك " 
وقيض علي زعيمهم ' الشيخ كمال يلاو أوغلو"رجل الأعمال الضليع في 
القاتون سنة ١45٠‏ وحكم عليه يالسجن عشر ستوات 

وق فبراير 404١م‏ ألقت السلطات الكمالية القبيض علي سبعة عشر 
من شسيوخ الطريقة النقشيندية في ماردين وحاكمت شيخ الطريقة المولوية في 
يوتية 1986٠‏ م وشيخ القادرية في مارس سنة ١98١‏ م كما قبضت علي 
جماعة من الطريقة اليكتاشية 9 


)١(‏ إبراهيم خليل العلاف . خمارطة الحركات الاسلامية المعاصرة في تركيا علي موقع: 
34756-لنقععاء ةاممحوع ودام .كأماوحصم عماو ب مستدداه بوي 

(1) عمن المواجهات بين الدونة والضرق الصوفية راجع: محمد نورالدين . قبعة وعمامة مدخل إلي 
الخركات الإسلامية في سركياء بيروت: هار التهار ,1848 . طا هص 78 - 8+ رايضا إراهيم 


رع 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
وبدءاً من السعينيات انتقلت الطرق الصوفية من السرية إلي العلنية 
وأصبحت جزءاً من الحركة الإسلامية في تتركياء بل إنها أصبحت جزءاً 
مؤثرا في الحياة السياسية يأخذها السياسيون والأحزاب في تقديرهم لأسياب 
متصلة بالحصول علي أصواتهم الاتتخابية » لكن الطرق الصوفية نات بنفسها 
عن ممارسة العمل السياسي المباشر باعتبار أن العمل الاجتماعي والدعوي والأخلاقي 
1 هو مجال فعلها الآساسي وحتي لا تدخل قي مواجهة مع الدولة تكشف بنيتها 
التنظيسية فهي محظورة بحكم القانون . واتسم الوجه الصوفي للإسلام في 
تركيا يعدائه للعلماتية وللغرب معا واتخذ الطريق التريوي والدعوي 
والسلوكي والاجتماعي والتعليمي التقافي والاقتصادي مجالاً لفعله من أجل 
ما يمكن وصقه ياستراتيجية " اخعراق اللدظام العلمان المعادي للشريعة من أسفل " 
وتمعاز الطرق الصوفية ببتيتها التنظيمية القوية التي تستند إلي مفهوم 
الطاعة والعلاقة الصارمة ذات الطابع الروحي بين الشيخ والمريد . وتتتشر 
الطريقة بين الجمهور عبر الدعوة إليها ونقل تقاليدها من جانب المريدين 
الذين يلغوا مرحلة الإجازة وفي تركيا تبدو الطريقة الوعاء الروحي لمارسة 
الشريعة بحيث نهد ارتباطاً لا ينغصم بين الطريقة والشريعة » فكل مسلم في 
تسركيا لديه طريقة ومذهب مارسة دينه . وربما يكون ذلك أحد تجليات نزعة 
النظام الحادة وقوة التقائيد وعمقها في الثقافة التركية"؟ . 


الدسوقي شتاء الشركة الإسلامية في مركيا 147 - +148 القاهرة: الزهراء للإعلام العربي + 
اص 508 وما بمدها و؟يضا الخركة الإسلامية في تركية حاضرها ومستقيلها ء هراسة حول الصراع بين 
اثدين والدوثة في تركياء عمان: دار البشير : 1947 صن 79 ص 47 - 

1) عدن التقافة التركية ونزعة التقليد والتظام القري داخلها راجع: كمال السميد حبيب » الأغليات 
والسسياسة في الخيرة الاسلامية : القاهرة . مكتبة متبوليء 07 7 ظا وص 84 - 17510 * 
وغانب الزعماء السياسيين لهم ارتباطات قوية بالطق الصوقية وعلي سيل المثال فإن أريكاث 
تقهييدي وتورجوت أوزال لقشبندي وكوركوت أوزال تقشيندي وعدنات مندريس كان وثيق الصلة 
التورسية وكدان براسل أحد مشايفها مراسلات خاصة يفول له فيها: أقبل يدكم وكات ذلك ضمن 


لفها 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية * تركيا 


ويقدر تقرير للمديرية العامة للأمن في تركيا أن عدد مراكز الطرق 
الدينية قي مدينة اسطنبول وحدها قد ارتفع من 717 مركراً عاماً 1491م 
إلي 51٠‏ عام 194947 فيما بلغ عددها تي أتقرة نحو ٠‏ مركزاء وتمعل 
الطرق الصوفية شبكة اجتماعية ذات طابع مدني تعاوني تمثل سقفا من 
الحماية للطبقات الفقيرة وامحرومة من الحرفيين والعمال والطالاب الذين لم 
يكملوا تعليمهم والطبقات الوسطي الدتياء وتعرف الطرق الصوفية حضوراً 
قوياً حول أحزمة الفقر وأكواخ الصفيح 6016001 التي تحيط بها ولا سيما في 
اسطبول”' . كما تعرف الطرق نقوذاً قوياً في مناطق شرق تركيا حيث 
يعضاءل وجود الدولة المركزية هناك بسيب الاضطراب الأمني الناشئ عن 
المعكلة الكردية . 
أولا: الطريقة النقشبندية: 

نسبة إلي محمد يهاء الدين البخاري النقشبتدي وهي أقدم الطرق الدينية 

في تركيا وأكثرها انعشاراًء ويقدر عدد متتسبيها بأكثر من ” مليون نسمة ء 
وهم يرفضون الذكر الجهري ويهتمون بالذكر المنقي وهم يرفضون الرقص 
والسماع ويهتمون بالصحيبة مع الشيخ والإخوان : وهم يتيعون السنة 
ويعرفون الطريقة يآنها كنز والشريعة مقتاحه لذا معرفة الشريعة أي قواعد 
الإسلام ومبادثه الظاهرة هي شرط الالتحاق بالطريقة لآن جهل الشريعة قد 
يوقع في البدع والمثرافات”" . 


آسياب إعدامه من قبل اتقلابي عام ١47٠‏ وعن الواقعة الأخيرة راجع النعيمي : ا مركات 
الإسلامية في تركيا: م - سى . ذاء ص 9١7‏ 

(1) عممد نور الدين ٠‏ قبعة وعمامة . مدخخل إلي الحركات الإسلامية في تركياء م . سن . ذء ص /7 

(7) ولد عام 17 ه - وتوفي عام 4١‏ ه والنشتبندي كثمة مركية من العربية والفارسية وتعي تفش 
عسة الله قي قلوب المعسبين للطريقة بالذكر الدائم؛ وقد وقعت علي كتاب كبير عن النقشمندية كتبه 
تركي ٠‏ قريد الدين آيدن ١‏ الطريقة النقشيتدية بين ماضيها وحاضرها علي موقع: 


ونا 


الدين والدولة ا تركيا المعاصرة 


والنقشيددية تأفرت بالخركة التي بدأت مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عيده 
ورشسيد رضا وحسن البنا ولذا فهي علي وعي بقضايا الإسلام المعاصرة وإن كانت 
جماعسة تقليدية » وربما هم يرفضون وصقهم بالتاثر بهذه العيارات العجديدية 
وقد يقولون إنهم سلفيون وتحمن صرفيون . ولكن التعمق في آرائهم 
ووضعهم السياسي يكشف تاأثرهم بهذه الحركات التجديدية كما يكشف 
أنهم تعبير عن حركة عقلانية في فهم الدين . 

وتائراً بتفسيرات المنار التى قدمها ' محمد رشيد رضا". هناك نزعة تأويل 
واسعة عتدهم . وهم يهتمون بالوجه الدنيري للإسلام مثل الاقتصاد والاجتماع 
والسسياسة والعسربية والعسكرية . وهم يقولون" لو احسن المسلم علاقته بالله 
سوف تحسن علاقاته الأخري مع المجتمع والدولة'ء هم تاثروا 
بالأطروحات ال قدمتها الحركات الإسلامية العجديدية بعد انهيار الخلافة 
وبعد ظهور الدولة القومية . 

- التقشبنديون أصوليون يقدسون الدولة الإسلامية أكثر بما ينبغي وهم في 
ذلك معل الحركات الإسلامية يقولون" نبدآ من الدولة - فهم إسلاميوت بهذا 
المعني - والتقشبتديون ا معاصرون لهم جريدة اسمها * 101/1 586 * صاغ 
دويو"أي الرأي السديد بالتركية ه ومعظم التقشبنديين يؤيدون حركة" الملي 
جورش" التي أسسها ' أربكان" وفي الانستخحابات النيابية الأخيرة التي جرت في 
توقمبر "٠+5‏ م أيدت أكبر ججاعة نقشيتدية حزب السعادة ولم تؤيد حزب 
العدالة والتنمية وهم يؤيدون حركة " الالي جورش" - أي الغكر الملي - 


الس ا 
.4/777 اود 0ل ةههة محبعاب . وسن كسيه الثسار إلي أنه من السلقيين الأثرلك وهم 


موقم : نالدع تتاف ولف سدع . 
نثيا 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية * تركيا 
لأنهم يرونه اقرب لإقامة الدولة الإسلامية”'" . 
و تتفرع الطريقة النقشبندية في تركيا إلي عدة أقرع أهمها : 

٠‏ - جماعة اسكبدر باشاء 

أسسها الشيخ' محمد زاهد كتكو" واتخذ جامع" اسكندر باشا في 
اسطنبول مقراً لتجماعة مذ عام ١468‏ م١‏ وهي صوفية نقشبندية وشيخ 
الجماعة بعده اسمه " أسعد جوشان * صهره وزوج ابنته » ترج من تركيا بعد 
سقوط حكومة أربكان في 78 فبراير /1911 م وله جماعة تتيعه في استراليا 
ولكنه توفي هناك في حادث سيارة أوائل عام 5601 م ويعرأس الجماعة اليوم 
ابنه " محمد * وهذه الجماعة كات فا أنشطة مهمة جداً وكثير من المنقفين الأتراك 
عملوا معها وكتبوا في مجلتهم" إسلام " ومجلة " العلم والفن". ويقدر توزيع * مجلة 
إسلام " بأكثر من مائة ألف فسخحة!'؟ . 

يتمركز هؤلاء في مسجد " اسكتدر ياشا" الذي تسمت الجماعة ياسمهء 
والشئ المهم في هذه الجماعة هو أن الشيخ ' محمد زاهد كوتكو " هو شيخ * 


(1) محمن مدينوت بهته المعشومات التميدة عبن الطرق اشصوفية بتركيا واي تنشر للمرة الأولي بهذا 
التقصيل والاستقصاء باللغة العربية للياحث التركي مر توقات" الذي التقيناه في اسطتبول في شهر 
اكتوبر عام 70-8 مء وسوف مميل دائماً إليه خصوص هده المعلومات بالاشادة إلي حوار الباحث 
مع مر توقاث 

(؟) صن أهمية هاتين لمجذعين راجع: جلال مصرض ؛ الأسلام والصدحية في تركيا #جرو؟ - 9941 + 
القاهرة ٠‏ مركز البحوث والدراسات السياسية . يولير 1444 . ص 00 حيث بشير إلي أن تويع 
صحيفة”إسلام” ٠٠١‏ آلف نسخة وآن إصدارها بدا في أنقرة عام 140 م وانعتل مركزها إلي 
اسطبول وتعشر مكاتيها وقروعها ني قونيا وازمير وارغسروم وقيصري وسيواس وبورصة ء 
وصحيقة العلم والفن وتوزع 7١‏ آلف نسحة شهريا ويدأ إصدارها عام ١445‏ ثم اتتقل مركرها في 
العام العالي إلي اسطنبول ٠‏ وصحيفة المرلة واتعائلة وتوزع 7١‏ آلف نسخة » ولهم هار نشر كبيرة 
يراسها أستاة بكلية الإضيات في جامعة أثقره بقم صول الدين وهو معزوج من كريهة أحد كبار 
مشايخ الطريقة النششيندية . وتدعو الرؤية التى تثلها هذه الصحف إلي عدم تقليد الغرب في نظمه 
وتقائيده وإلي الانضمام للعالم الأسلامي وليس إلي الائماد الأوربي ٠‏ حى 80 


و 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


تورجسوت أوزال * رئيس وزراء تركيا ورئيس جمهوريتها فيما بعد وهو - أي 
أوزال - من مريدي الشيخ واخوه الكبير” كوركوت أوزال” هو ايضاً من 
مريدي الشيخ » كما أن يعض السياسيين في " الملي جورش "هم من مريدي 
الشيخ "عمد زاهد كوتكو' الذي يتمتع بتأثير كبير في أوساط النخب المتقفة 
والتخب السياسية الإسلامية وهو الذي وجه الكثير منهم لتعمل السياسي 
وتاسيس حركات إسسلامية مسا طايع سياسي وعلي رآسهم * أربكات " نقسه 
فالمعلومات التي حصلنا عليها من مصادر موثوقة تشير إلي أن" أريكان" 
اسعشار الشيخ "عمد زاهد كتكو' قبل أن يعلن حزبه الأول" النظام ” 
عام 1435م" . وهو عالم معمكن كان يهعم بقراءة الحديث فيقفعح 
كتاب "رياض الصاحين” ويقرأ منه وهناك كتاب آتخر اسمه " رامز الأحاديث * 
هط - .1 تويبو وهو مكترب بالعربية وله شرح بالتركية آلفه الشيخ ” 
خسياء الدين جوم شخانوي " الذي كان شيخاً ل" محمد زاهد أفندي كوتكور * 
وآلف هذا الكتاب بالتركية والعربية . 

تقسدس المجموعات النقشبددية الدولة الإسلامية بتأثير الإسلامبين من الجماعات 
واخخركات المعاصرة علي الصوفية التركية » وكات مجموعة اسكددر باشا" تؤيد " 
أريكان ' حي عام ١944٠‏ ثم اختلقت معه وارتبطت بحمزب الوطن الأم الذي 
أسسه ” تورجوت أوزال" أيام وجوده. ولكنها صوتت زب العدالة والشمية في 
الانتخايات الأخيرة ء وكان الشيخ " أسعد جوشان ' تناقش مع " كوركوت أوزال 
*بسشآن تأسيس حزب سياسي إسلامي يعبر عن الطريقة التقشنبدية ولكنهم 


1) حوار المؤلف مع محمد قرثبه أقدم طلاب التور الأحياء وفق ما أغادنا إحسات قاسم الصالحي مترجم 
كنيات رسائل النور وقد التقيسته قي اسطنبول يرقف العلوم الإسلامية التابع لجماعة النور . حيث" 
كان شاهدا عاني المناقشات الث دارت بين المجسوعة الإسلامية في تركيا من أجل الاستقلال يحزب 
سياسي وقال: إن * اريكات" وكان رئيسا للغرف التجارية وقتها قال: إنه لا بد من اسعشارة شيخه في 
اسطتبول 

لذنا 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية يذ تركيا 
قرأوا الواقع ووجدوا أن هذا لن يكون في صالح المسلمين في تركيا . وأنشاوا 
بدلا من ذلك حزب " الوطن الأم "أي أن أهم حزب تركي بعد عام ١8448‏ كان 
نتاج تشاور بين سياسي وبين شيخ طريقة صوفية هي التقشبندية وهو مايؤكد عمق 
التاثير الصونفي ني الحياة السياسية التركية وعبر المحزب داخله عن أريع 
اتجاهات وهي: 
- الإسلاميون: 

ويمثلهم” سايمان جندز "وهو الآن في حزب العدالة والتعمية 
و" حسن جلال جوزال" الذي كان وزيرا للتعليم والتريية . وكان 
يصدر مجلة ' ترججمان" وقد استقال من السياسة بعدئذء وهم من بقايا 
حزب السلامة الوطتي ‏ 
- ليبراليون: 

ويمثلهم مسعود يلماظ وهؤلاء هم من كان يمثل الاتجاء اليميتي في حزب 
العدالة . 
- محافظون : 

"محمد كتجلر ' والذي كان وزيراً في الحكومة قبل أن يصل حزب العدالة 
والتنمية إلي السلطة . 
- يساريون: 

قطاع متهم ترك اليسار وتبني الآفكار اللييرالية أو الكمالية وهم من بقايا 
الاتجاه الاشتراكي الحزب الشعب الجمهوري"' , 


(1) راجع في تكوينات حمزب الوطن الآم الذي سمح بوجوده يعد اتقلاب 198 جلال معرضض » 
الاسلام والتعددية في تركيا ١]‏ - 1489م . سن - ذء ص 14 - 


إوذدا 


الدين والدولة 'ذ تركيا المعاصرة 
؟ - جماعة " أضي مان " 8001.610 /إ1/86121 
واتهجاه هذه الجماعة من الناحية السياسية يختلف دائماً فهم أيدوا في 
بعض الأحيان * الحزب الوطبتي القومي " الذي تزعمه ' آلب أصلان توركش"» 
و" الاتحاد الكبير ' الذي يراسه " محسن يارزجي أوغلو " وفي بعض الأحيان أيد 
بعضهم ' آريكان " وبعضهم أيد آحزاباً أخري مختلفة ‏ وهذه الجماعة شعبية جداً 
ومنعسبوها من المواطنين العاديين ولعيت الجماعة دوراً كبيراً في هداية هؤلاء الناس 
وإدصافم في الطريقة: واشعهر عن شيخها " محمد راشد أفندي " بأته يخلص 
الناس من الخمر والحياة الكريهة والذي يواجه مشكلة ويريد التخلص من 
هذه الحياة يذهب إلي الشيخ . فدور الشيخ هنا مركزي ني الخلاص من 
الآثام والعادات السيئة » وتصدر الجماعة مجلة اسمها " سمرقند ' وهم يفضلون 
هذا الاسم . وحتي المحلات التجارية يسموتها باسم ' بخاري * أو سمرقند " غالياً 
تيمنا باسم الشيخ ' بهاء الدين التقشبندي ". ومعظم المتسبين إلي الطريقة 
يدخنون السجائر لأن الشيخ كان متساعاً في هذه المسالة"؟ . 


00 
0 


* - جماعة يهي للي 1.1 1117 لا" 

هذه الجماعة يرأسها" علي رمضان افندي " ومنذ نشآتها الأولي أيدت* 
أربكان ' والفكرة الملية ' الملي جوروش " وهي تؤيده لآنها تري أنه يمكن أن 
يقود إلي تأسيس الدولة الإسلاميةء وهم مملة اسعها " يني دنيا " أي الدنيا 
الجديدة - يععنون بالطلاب وهم وقف ” الصفة” ويساعدون الطلاب 
ويشجعونهم علي الدراسة خاصة الطلاب الفقراء وغير القادرين في المدن 
التركية أومن الضواحي أو من الآناضول . 


)١(‏ حور المؤئف مع عمر توقات بمدينة اسطنبول عام 7-0 م 
1) وخي ضاحية من متطقة” قبصري *. 
مم 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية غ تركيا 
+ - جماعة إسماعيل أغا أو " تشارشميا "+ 

صوفية نقشيددية مركزها في " تشرشمبا فاتح " وهي ضاحية في اسطنبول 
ويراسها الشيخ * محمود الأفندي الأوتي '. نسية إلي ” أوف ”وهي ضاحية 
بمدينة " طرابزون "باليبحر الأسودء وهذه الجماعة تهتم بالمدارس الد. 
والشعارات والملايس الديئية الإسلامية مثل الجبة والسروال والعمامة 
للرجال والشرشف للتساء وهم ممن كانوا يؤيدوت " أربكان *: وعندما استضاف * 
أريكان " وهو رتسيس وزراء المشايخ ورجال الدين كان * الأوفي " واحداً منهم 
وذهسب لمقسر رئاسة الوزراء بالجبة والسروال . وهم يتجولون بشكل واضح فٍ 
مديتة ” اسطتبول * الرجال والتساء بل والأطفال يملابسهم العثمانية التقليدية » 
فهي تعبير عبن العمسسك بالتقاليد العثمانية التى يروها تقاليد إسلامية . ويمكن القول 
إنهم تعبير عن بعث ”تيار العثمانية الاجتماعي ". وهم يهتمون باحياء 
الحروف العربية الإسلامية في تركيا" . 

فمحوا في كل مدينة بل وضاحية مدارس رسمية وغير رسمية ودرسوا 
علوم الشريعة للطلاب . وكل مسن يدرس ف هذه المدارس حتي الأطفال 
يرتدي العياب التقليدية العثمانية وهم يهتمون يكتاب الشيخ “سرهتدي 
' المكعوبات ” ويدرسه الشيخ للطلاب ككعاب رئيسي بعد القرآن الكريم 
والحديث كل يوم''' وهم يفهمون الصوفية كما بلورها وجددها الشيخ * 


(1) وقد قمت بزهارتهم بمسجدهم في معلقة' "بقائح اسطنيول والاحظت أنهم يتشددون في استخدام 
اللغة العربية حت إن الساعة المعلقة علي حائط المسجد كانت إشاراتها ولرقامها مكموية باللغة العربية 

280 وفي حسوار كلف مع الكيخ * حسن أفندي ” مهل الجماعة في منطقة " تهرشميا" بفاتج أقادنا أن 
الجماعة لا تتماطي السياسة ولكتها تشارك في العصوبت والشيخ يترك لهم حرية الاخحيار ولكتهم لا 
يموت تلشيوعيين وفي الاتعخايات الأخيرة نوفمير 7٠0+‏ صوتوا للمدالة والتنمية والسعادة : وخير 
المكستوبات” هناك الرسالة القدسية اتلشيخ ' مصطفي عصمت أفندي" والرسالة الخالدية لمولانا خالد 
اتسقدادي ٠‏ وللجماصة دور في المانيا وهوئندا وإنجلعرا. وها ممعطون في كل المدن التركية . وعتدهم 
تشاور بين الشيخ وممطي الجماعة في المناطق وهناك جمنة حت رئاسة الشيخ " سحمود الأرفي ”تقوم 


و 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


أحمد الفاروقي السرهندي في كعايه ' المكتوبات ' الذي وقق بين العصوف 
والفلسفة والشريعة مسعنداً لعقيدة أهل السنة”'' وهم يكرهون التلفزيون ولا 
يدخلونه في بيوتهم مغل العيارات السلفية المتشددة في مصر والعالم العربي 
والإسلامي. كما أنهم يجسبون أشد الاجتداب للموسيقي وييتعدون بشدة 
عن أي شئ له صلة بالغرب والثقافة الغربية فهم يحافظون علي أنفسهم مما 
يعشبرونه غول الاكتساح الحضاري الغربي . وتشير المعلومات التي حصلنا عليها 
إلي أن ” عبد الله جول * رئيس الوزراء التركي ينمي هذه الطريقة . 
ه - جماعة " طوب بشلر ' + 

يراسها" عثمان نوري طوباش باشا ' وهي تهتم بالمدارس في جمهوريات 
آسيا الوسطي والقوقاز وهم مدارس عديدة هناك يل إن هم كلية في 
مو سكو ذاتهاء أيدوا" تورجوت أوزال' في عهده كما أيدوا أريكان *احياناً 
وايدوحزب السعادة في الانعخايات النيابية الأخيرة: وهي جماعة غنية 
وشيخها من رجال الأعمال وأسرته معروفة بالتجارة وهم شركات كبيرة 


يتفسير للفرةآت اسمه “روح الفرقان”» وهم يفصلون فصلا ناما بين الرجال والنساء » ويسهلون أمر الزواج 
علي قدر المستطاع ويتصحون أن لا. الم علو 5 دولار وهم يجمذون عدم تعدد الزوجات لقولة 
ساني « ون كتتليموا آدكنيا يَقمُمْ 4 [المساء: 1978» وعن الإصرار علي ارتداء 
لملا العتماتية شال لا نحن قاوضا وسكا هله لايس وهقا الإصرار سح غرات مفيبة جدا وللع اللستمين 
أكثر من غيره لآت معناه رفض القيم الغربية الحاكمة والمسيظرة: وقال تمن تتبع السنة ظاهراً وباطاً واجسساب البدعة, 

(1) المكعويات هو أهم المصادر التى تسسد إليها الجماعات الصوفية التركية وهو يضاعي لدينا قي العربية 
"إحياء عنوم اندين ” تلغزالي الذي حاول التاسيس لعلوم الدين وإحياتها في مواجهة اهجمة الصوفية 
العاتية التي اغسرنا إليها من قبل في العالم الإسلامي منذ القرن العاشر الميلادي وحت القرن الخامس 
عمشر خاصة منطقة الأناضول ويزاوج كتاب الشية " أحد القاروقي السرهندي” الإمام العالم الرباني 
مد الشف الثاني بون الصوقية والشريعة لضبط هرطقات الصوقية ميزان الشريعة ٠‏ وهو في ذلك 
أيه بالجهد الذي قام به “!من قيم الموزية في كعابه ”مدارج السالكين بين منازل إياك تعبد وإيالك 
انستعين "علي كداب " صنازل السائوين " لأبي إسماصيل عبد الله الأنصاري المصروف بالحراجه 
الأتصاري : وراجم احد القاروقي السرهندي ‏ المكتوياث ٠‏ بدو بيانات نشر ولكن مكتوب عليه 
باللغة التركية اناطقة)15 ,ذأناد"! - وطمدمه© ,. 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ف تركيا 

معروفة في تركيا مشل ' بهاريا "و "ويولارس " وللجماعة مجلة اسمها' اولعن 
أولك * 1.5131011712مء الكاتب الرئيسي في جريدة * يني شفق * أي الفجر 
الجديد وهو ” أقد طاشكترن * من الجماعة وهو المسئول عن تحرير ونشر مجلة 
الجماعة277 . 
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> - أوشك جيلارأو الضوتيون' '' : 

مؤسس الجماعة من أسرة " أوشك * واسمه " حسين حلمي آوشك * وتوقي 
ويراسها اليوم رجل آعمال اسمه" انور أورن” وهو يملك مجموعة شركات 
اسمها" إخلاص هولدتج "و" إخلاص فيناس " وهي عبارة عن مصرف 
وجريدة يومية اسمها ” تركيا " وهم تلفاز '7600127 وهي نقشيندية صوفية وعن 
الجماعة قال " سليمان دريل "رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية التركية " إنها 
لا تنتظر في المحطة . أي قطار يأتي فهي تركب فيه" فهم يراجماتيون يؤيدون 
امن يحقق هم المصلحة وهم يؤيدون أي حزب في السلطة حتي ولو كان يسارياً » 
فهم مثل جماعة الأحباش ف لبنان: ويكفرون سيد قطب والمودودي ويقولون عنه: 
" مردودي ”. 

ويتعسبون للشيخ السرهندي ويقولون: إن المسلمين اليوم تفرقوا علي 
ثلاث فرق: الأولي: علي طريق الصحابة الكرام وهؤلاء هم ا مسلمون 


(1) عمن الجماعة راجح محمد نور اتدين ٠‏ قبحة وعمامة . مدخل إلي الحركة الاسلامية التركية . م - سن 
ولكنه يطلى عليها” إسريتكوي" وذكر أن الدركاء"تدار بواسطة آريعة أشخاص ولكته ذكر أن 
مؤسسها" عحمود سامي رمشان أوغلو ' ونرجح المعلومات التي استقيناها عن الجماعة حيث يعتمد 
محمد تور الدين علي المصادر المكتوية واليس المقابلات الميدائية 

(؟) حوار المؤشف مع عمر توقات في اسطبول وآشار محمد نور الدين في كتابه إلي تشعيات النقشبتدية 
ولكنه لم يشر إني الدركاء الي أشرنا إليها وذكر "دركا ه منزيل ' وعي تقشينديه كردية مع الحقوق 
الكردية لكنها ضد الدزعة الانقصالية ٠‏ علاقتها جيدة مع الوطن الأم ومع حزب الشركة القومية 
(اليميني المتطرف) وراجع محمد تور الدين ؛ قبعة وعمامة :ص +4 


4١ 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
الحقيقيون وحن نسميهم أهل السنة أو السني ء الفرقة الثانية الشيعة ء الفرقة 
الغالغة وهم الوهابية الفرقتين الأخيرتين يقال هما الفرقة الملعونة " فهم يكفرون 
المسلمين ويصفونهم بالشرك وأئيتوا هذا في كتاب لشيخهم بعنوان ' القيادة 
والآخرة" وهو يقول'إن الذي فرق المسلمين وشتتهم إلي هذه الفرق هم 
اليهود والإجئيز وهم يكفرون الشيخ ' محمد بن عيد الوهاب" ويدافعون عن 
الإسلام التركي الذي يدعمه العسكر والدولة والذي يعتمد صيغة معدلة من 
الإسلام تتفق مع الأوضاع العلمانية لتركيا وهم علاقة قوية مع ' البيرلويونت” 
وهم يدشرون كتب الصوقية والماتريدية والأشعرية ويوزعونها مجاناً في 
جمهوريات آسيا الوسطي وني أقريقيا وآسيا معل " عمدة المقامات "و " بركات 
أحمدية " ومنتخيات ” ولهم مسعشفيات اسعدمارية كبيرة ويقدم تلفزيوتهم 
الرقص والأغاني وساعة للتغسير كل يوم” 2‏ 
ثانيا: الطريقة القادرية: 
أكير جماعة قادرية في تركيا هي جماعة " حيدر باشا " ومقرهم في اسطنيول 
وشيخهم يترأس حزيا سياسيا اسمه " حزب تركيا المستقلة " ويبدو أن المؤسسة 
العسكرية هي الي تقف وراء إنشاء الحزب لينازع حركة "الملي جوروش” 
وحزب العدالة والتدمية " وأعضاء الحزب يقدسون الجيش ويصلون به إلي 
مرتبة المحرمات التي لا تمس وال مثير للاستغراب أن الجيش وقياداته يرقضون 
رئيس الحزب الذي هو شيخ أكبر جماعة قادرية في نفس الوقت وهو حدث 
فريد في تاريخ تركيا العلمانية التي تفصل بين الدين والسياسة وتحرم 
استخدام الدين في السياسة . فلأول مرة يجمع شخص واحد بين مشيخة الطريقة 


(1) العلومات التي اعمدنا عليها هنا استقيناها من لقائنا الميداتي مع الأستاذ / عمر الفاروق توقات 
الباحث المدخصص في شثون الطرق الصوفية في تركيا . وقد حققدا معلوماته بسؤال مصادر آخري في 
تركيا خا صلة ومعرفة يهذه الخماعات والطرق 


4. 
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السصوفية ورناسة حزب سياسي في وقت واحد . وجماعة " حيدر باشا * قناة اسمها 
1 أي سيم وها جريدة يومية اسمها "الرسالة الجديدة * ال(:] لا 
541 وهم يعطون متحاً لطلاب الجامعات ويقدمون نهم إمكانية السكن 
والأكل وللجماعة أيضاً مجلة شهرية اسمها * إجمال". وقد تختلف يعض 
المجموعات القادرية عتهم في الفكر السياسي فيؤيدون " أربكان" أو الطيب 
أردوغان" 29 , 
ثالثا : الطريقة التيجانية : 

يعد شهر من فوز الحزب الديموقراطي الكاسح في الانتخايات البرلمانية 
دعا زعيم الطريقة التيجانية “كمال بيلاف أوغلو ' إلي إلغاء الأتاتوركية 
والعودة للإسلام . إلا أن حكومة الحزب الديموقراطي ساقته للمحاكم: 
الكنها اضطرت لتأجيل المحاكمة بسيب التظاهرات العنيقة التي قام بها أتصاره 
خارج قاعة المحكمة وكات أغليهم من الشباب ٠‏ والتيجائية طريقة تأسست قي 
القرن العامن عشر في الجزائر ثم جاءت لتركيا في وقت غير معروف وكان 
السلاطين يدعمونهاء وهي تتركز في أنقرة والأناضول الأوسط ؛ في مايو عام 
1 م وزعت التيجانية منشوراً في " أنقره ' تضمن البرنامج السياسي لها 


(1) أعسار محمد نور الدين في كتايه قبعة وعمامة إلي الطريقة القادرية وأشار إلي أنها تري قي أمريكا عقية 
كبيرة آمام إحياء اثقوسية التركية . وهي تمارض الدحول إلى الاتحاد الأوروبي ٠‏ ص 4١‏ وعن 
صحيفة إجمال أشار جلال معوض إليها بقوله ” صحيقتا الاجمال "و “التصح" وتصدران عن أحد افرع 
الضريقة القادرية منت عامي ١445‏ ور ١487‏ علي التوائي ويصل حجم توذيع الآوتي ٠/١‏ الف 
امسخة» وائعانية ++ ألف تسخة) شهرياً وبدا إصدارهما قي " طرايزوت ” منطفة البحر الأسوه حيث 
لا عزال معواجد مراكزها الرئيسية ٠‏ وتوجد مكائب وفروع ا في" أنقرة ' وقرنيا” ويغطي توزيعهما 
مدا عديدة تركيه أهمها اسطبول ٠‏ وتشير أقكارها إلي أن الحضارة الغربية ليس لديها ايغاتب 
اللعنوي التحقيق سعادة الانسان وتركز سلي الجانب المادي بينما الاسلام بملك القدرة الثقافية 
والمعنوية لعملاج هنا الفصرر من خلال التربية المعنوية اللنفس البشرية وتنظيم الرغيات والمطانب 
وإشباعها في إطار أغلاقي مشروع ٠‏ ص 55 


يذ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


والذي يدعو لوضع دسعور جديد يقوم علي اساس الشريعة الإسلامية » 
وتددت بعباد الأصنام وأتاتورك “واعتبرته المسثول عن ذلك . وعمد 
التيجانيون إلي الحفلات الديئية لتشر افكارهم واعتمدوا العف في تحطيم 
ومهاجمة تمائيل أتاتورك * ففي مدينة ”كير شهر * حطم أتباع العيجانية تمعالةٌ 
لأتاتورك واعتبروه ملحداء ووقع ٠١‏ اعتداءً علي تمائيل " آتاتورا عاق 
أنماء اليلاد وهو ما جعل الدولة تصدر قانونا تمنع بعض تصوصه الطعن أو 
الإساءة ” لأتاتورك ” ويموجب هذا القانون حكم علي زعيم | 
بالسجنء ولكن أتباعها اسعمروا في المقاومة فنظموا اجتماعا حاشدا عام 
في مسجد " أنقره الكيير “استمر شهرا وهو ما جعل الحكومة تعتقل 
حوالي ألف منهم : وتشكلت لجنة تحقيق حكومية لمعرفة يواعث نشاط هذه 
الحركة والتي أقادت بوجود علاقة بينها وبين الاخوان المسلمين وبين حركة 
'فدائيان إسلام ": وقدرت يعض المصادر عدد المعسبين للتيجاتية في تركيا 
أوثل النمسينيات ب ٠٠٠‏ آلف عضو موزعين في مختلف أنحاء البلاو”" . 
رابعا :الطريقة المولوية '": 

ينتسيون لال الدين الرومي وهم أصلاً قادريون ومنهم جراحون كانوا 
يهعمون بالطب النبوي وهم زوايا تمت عنوان " نقابات * لدعم وتطوير اللموسيقي 
الصوفية الكلاسيكية والتى حازت شهرة واسعة بين المثقفين العلمانيين وبعض 
المغنيين والمغنيات والفناتين والفنانات الذين هم توجه ديني وتعبر هذه 


)١7‏ عن النيجانية راجبع الدراسة المهمة: إبراهيم خليل العلاف ٠‏ خبارطةالخركات الإسلامية في تركيا 
العامة علب دي 
756 لاه أعتمهحم ع تدم اتم اسم تحرف معنو مساددات ,معد 

(؟) عمن المولوية راجمع الكدتاب الضهّم والمهم عبد الياقي جلبنارني » المونوية بمد جلال الدين 
الووصي ٠‏ ترحمة عبد الله أحمد إبراهيم ٠‏ القاهرة: مجلس الأعلي للثقاقة . المشروع القومي للترجمة ٠:‏ 
للع 


ل 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية © تركيا 


الطريقة عن طبيعتهم ومزاجهم . وهم لا يندخلون أبداً في السياسة . وعادة ما 
يراس حلقات الذكر مغن معروف خبير معخصص في الموسيقي الكلاسيكية 
التركنية ومن أبرزهم " أحمد أوزخان " وهو رجل مُصَلّ ومتدين » وقد قدم أغنية 
صوفية بعد تدخل اليش عام 19/8٠‏ م ضور" كنعان إفرين ” وهو ما 
أغضبه فقال الرجل " السياسة لا تهمني » آنا قدمت فنا لا صلة له بالسياسة 
ولا أي شئ "+ والطريقة معروفة في أمريكا وها أنصار هناك وزوايا وتكايا 
خاصة فتحت في عهد شيخها السابق " مظفر أوزداك". 


مه 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


المبحث الثاني : 

السليمانيون وتحدي الحفاظ علي العلوم الاسلامية 

مغلت حركة السليماتيين رد فعل مقاوم للحفاظ علي العلوم الإسلامية 
والحروف العربية في مواجهة الإجراءات الكمالية التي ألغت هذه الخروف 
وقلبتها إلي اللاتيئية وهو ما جعل مؤسس الحركة يشعر يضرورة العمل علي 
يقاء العلوم الإسلامية والحسروق العريية تلحفاظ علي الهوية الإسلا. 
و الحصركة السليماتية أحد الوجوه اليارزة العمل الثقاني الاجتساعي في تركيا 
من أجل الحفاظ علي هويتها الإسلامية . 

وهي تعبير عن رد فعل إحيائي في مواجهة العلمانية الكمالية قصد منها 
مؤسسها الإمام” سليمان حلمي طوناخان””' الحفاظ علي اللغة العربية 


٠ ولد سليمان حلمي ترناخان يقرية فرحاتقر النابعة لسليسترة عام 18476 م من عائلة أرستقراطية‎ )١( 
ترج مسن مدرسة" دار الحخلافة العالية "عام +141 م وغيح في امتحان مدرسة القضاء وكات ترتييه‎ 
الأول » واصل دراسعه حي غال صرتية كبير المدرسيئ في فشروع التفسير والحديث عام 1414م‎ 
وحصل علي شهادة مدرسة القضاء فاصبح مدرسة عاماً. ل يقبل منصب القضاء . درس القاترن‎ 
الرومائي والقادوت البحري والتجاري والقانوت الدوئي المفارت مع الشريعة الإسلامية في كلية‎ 
ولكين حيائه التدريسية لم تستمر طويلاً حيث انتهت بإغلاق‎ ١4١ الليمانية » وقام بالتدريس عام‎ 
الكدارس الديدية . وعددما أغلقت الجمهررية المدارس الدينية ووحدت قانون التعليم عام 1874 م‎ 
رقض " سليمان حلسي ' التوقف عن تعليم العلوم الإسلامية ويدا يتعليم انيه في البيت سرا وكائنا‎ 
تعلمات زوجيهما واولادهما؛ عارص "سايمان لمي " إشحاق مدارس الأثمة والخطياء بوزارة‎ 
التمليم القومي كسا عارغى ريطها برتاسة الشتون اندينية والخلق محلى الآمة الكبير 428 مدرسة‎ 
علمية و74 مدرسة من مدارس الآتمة والخطياء وكانت الحكومة تنزل أقصي العقوبات يمن يتولي‎ 
مهمة العدريس الديني يصفة ضير رسسية. بدا" سليمات حلمي " تدريس العلوم سرا في البيرت‎ 
وافمعح أول مدرسة لتحقيظ القرآت يشكل غير رسمي عام‎ ٠ والمزارع وإرسال الطلاب للمشارج‎ 
م وأصرت السلطة علي دفته‎ ١488 سيتبمر عام‎ ١7 ثم أصبحت المدارس رسمية » توي في‎ 
في مكات مجهول ورفضت دقنه إلي جوار ضريح السلطان محمد القاتح . وكان الإمام نقححدياً‎ 


لول 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ب تركيا 


والعلوم الإسلامية والقرآن الكريم أمام التهديد الذي مغلته الدولة الكمالية 
والتي أعلدت بشكل لا هوادة فيه إلغاء كل المناهج والمدارس والجامعات 
الإسلامية التي كانت موجودة في ظل الدولة العثمانية واستبداها بنظم تعليم 
غربية علمانية تععمدها وزارة التعليم التركية والتى استبعدت بشكل كامل 
من متاهجها برامج العلوم الإسلامية . 

وكما رآينا فإت ضغط الدولة الجديد علي مجتمعها ومحاولة فرض تغييره بالقوة 
كان ها ردود فعل مختلفة ففرض القبعة وإلغاء الطربوش العدماي ولد رد فعل إسلامي 
مئله الشيخ " عاطف الاسكليي " والذي دفع حياته ثمنا لرفض القبعة والعمسك 
بالزي العثمانيء وإلغاء الطرق الصوفية وزواياها وتكاياها”'' ولد رد فعل تمدل في 
انشاط الطرق الصوفية السري للحفاظ علي ترائها . وإلغاء الأحرف العربية ومناهج 
التعلسيم الديني ومدارس حفظ القرآن الكريم مثل رد فعل * الحركة السليمانية” التي 
وضعت علي عاتقها استمرار حضور التراث الإسلامي الععماتي سراً بعيداً 
عن أعين الدولة فيما يشبه المعجزة اغخيرة التي تؤكد أن للأمة وللمجتمع صوته الذي 
لا يمكن لدولة مصنوعة مهما كانت قوها أن تسكنه أو تخرسه. 

- حالة الحركة السليمانية هي تعيير عن رد فعل الحسد الاجتماعي عبر 
النصوص والحفاظ علي التراث الإسلامي للحفاظ علي الهوية الإسلامية من 


وداجع عن حياة الامام هدي درويش . الإسلاميون ودركيا #لعلمانية ؛ مموذج الإمام سليمان حلمي ٠‏ 
اذء ص 178 ومابعدها وإيضاء النعيمي . احركات الاسلامية في تركياء صن 410 
اعاطف الاسكليي ولد عام 1815 م وتخرج من كلية اللاخيات عام 14-8 م ركتب في يلي 
يان الحسق "وصراط مستقيي". داقع عن الخلافة الإسلامية في كتايه طريق الإسلام ورفضى تقليد 
الخرب يارتداء القبعة وكتب 181809 76 ذج11الهعانا:! عن وعم" أي تقليد الفرنج والإسلام 
وقبضى عليه عام ١477‏ م بتهمة كتاباته ضد القيعة وصدر الحكم عليه بالإعدام رغم أله كب كتايه 
قبل صدود قانون ارتداء القبعة بسنة وأريعة أشسهر وراجع أحد بركات قهد الشوابكة . حركة 
الجامعة الإسلامية . م. س ‏ ذه صى 47 . ومحسد حسرب؛ اتعتماتيون في التتاريخ والحضارة» 
القاعرة: المركز المصري المدراسات الععمائية : 1414 - 1845 م طالاء ص91 - 771 
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الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
الغناء "» هل يمكننا القول إت روح الأمم الذي يعبر عن صوت ال حق لا يمككن 
أن يخفت أو يموت تحت قهر واعتساف الياطل المسعند إلي غشم القوة ونزقها 
وغرورها؟! 
إنسنا أمام البجدل الرئيسي الذي يمثل الأساس في علاقة الدولة بالججمع 
(الأمة) في الاجتماع الإسلامي فحسيث تتحرف الدولة عن مهمتها الرئيسية 
كتعصيير عن الأمة بالتزامها بالمنهج (القرآن والسنة وأقوال العلماء وخيرات 
الستاريخ والأمم والممالسك الإسلامية) فإن المجتمع يعير عن رفضه في مواجهة 
الدولة لإعلانه العمسك بالمسنهج والخسيرة والعراث الإسلامي . والدولة 
الكمالية هنا لا تعبر عن حرد انمحرافها الجزئي عن المنهج (الثقافة 
والحضارة والخيرة الإسلامية) وإنا تتستحول لأداة في يد نخبة متغربة معادية 
لتقاليد مجتمعها من أجل القضاء العام علي استمرارية معلتها دولة عالمية هي 
الدولة العثمانية و كل تراثها العلمي والإسلامي. 
وكما قال أتاتورك "إن غلطة آل عثمان وآل سلجوق من قبلهم كان 
نسيانهم لتركيتهم وانتماؤهم للجامعة الإسلامية ونسيانهم جنسيتهم فكانت 
اليجة أنها ارتضت الذل والأسر وتدحرجت إلي هدف حقير جعلها 
مستعيدة في سبيل الله ” وكان يخاطب طلية المدارس بقوله "إن المرشد الوحيد 
لكم هو العلم ومن السخف والجهالة والتعصب أن تبحث عن مرشد غير 
العلم". ومن هنا كان رد المجتمع معاتدا مثابرا مصرا للحقاظ علي الحوية 
والوجود ذاتهء إنها دولة الكفر كما عبر * عصمت أوزال * يواجهها مجتمع الإيمات 


35 


بعقيدة امتلاك الحق في مواجهة القوة' 


)١(‏ عمسن مفهوم دولة الكقر والذي يملك الاسلام وحدء وصم الدولة الأتاتوركية بها وكيف يكل ذلك أداة 
رمزية لاسقاط شرعية الدولة راجع رسالة الدكتوراة المهمة للباحث التركي "يلسين أقطاي "يعنوات: 


44 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ‏ تركيا 
أولا: السليماتيون ومهمة الحفاظ علي العلوم الإسلامية + 

- الإمام “سليمان حلمي ”1880م - ١405‏ م) هو من علماء الدولة 
العثمانية الممتازين عمل بالتدريس والاشتغال بعلوم الدين في أواخر عهد 
الدولة العفمانية وكان من معارضي الانقلاب ومؤيدي الخلاقة وضد 
التغريب ومدارسه . رفض ثورة الحروف واعتبر أن تغيير حروف الكتابة 
العربية إلي اللاتينية هو قطع للصلة بين الإنسان التركي وبين ترائه وثقافته 
وهويته وعبر عن ذللك بقوله: "إن أضر ما يكون بالإسلام والإيمات والعادات 
والعسراث والصناعة والتجارة والزراعة أن تلغي الخروف الإسلامية علي النحو الذي 


شاهدناء ”290 


وأمام الخطر المروع لتهديد العلوم الإسلامية والتراث الإسلامي توجه 
الإمام ' سليمان حلمي ' إلي زملائه المدرسين محذراً من ضياع علوم الدين 
والقسرآن وقال لهم:"إخواني المدرسين » إنكم اليوم ضسمانة الدين فعندتا 
خسماثة شخص لو علم كل واحد منا أمور الدين لثلاثة أشخاص في 
البيوت لأمكننا أن نربي ألفا وخخسمائة شخص فيمد الله يهم عمر الإسلام 
سين عاماً وهو عمر جيل أو جيلين ' ويعث المدرسون ببرقية إلي حكومة 
أنقرة يطالبون فيها الحكومة بالسماح لهم بتعليم تلامذتهم العلوم الدينية بلا 
مقابل ولكن الحتكومة ردت عليهم قائلة "لقد تم قبول قانون توحيد 
التدريس ء وكل من يخالف هذا القاتون يستحق العقوية الشديدة فتراجع 
المدرسون خحوفا من الحكومة . 

- قرر الامام” سليمان حلمي " أن يقوم بحفرده بواجب الحفاظ علي 


ما لاناع تامع اسح 01 عوسدمععاها عدنمهاكا 11 .لراتامعل! اعت ,تمق ,متعولا بإداعا3م 
.261 .م (997| ندتملهة سمعاة) برععاستا” معقوقحر 
(1) طارق عبد اميل . الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة , م . سس . فاء ص 71197 
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الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 
علوم الدين والقرآن والشريعة حذر اندثارها آمام هجمة الدولة العلمانية 
المتوحشة الكاسرة واعتمد برئامجه الاحيائي علي إحياء القرآن الكريم بتشر 
الكتاتيب ومدارس تعليم علوم الشريعة في القري وال مناطق البعيدة عن مركز 
الدولة وخاصة قي الأناضول سرا يعيداً عن أعين الدولة ووشاتها وعخبريها 
ثم نشر اللغة العربية بين الأتراك وهي مفتاح فهم القرآت الكريم وعلوم 
الشريعة وأخيرا إحياء علوم التراث في العقيدة والإيمان وفي الفقه والعبادات 
وذلك بعدريس آمهات الكتب في اللغة والفقه والحديث والتفسير والأصول . 
كان ينتقل بتلاميذه من مكان إلي مكان في سرية تامة وكان يقول لهم" نقلتكم 
من مكان إلي مكان كالقطة التي تنقل صغارها ؛ علم بناته علوم الإسلام 
ليعلموها لأزواجهم وآبناتهم وأحقادهم ؛ لم يكن ياخذ أجرا من التلاميذ بل 
كان يمنحهم هو أجر مخاطرتهم بالحضور إلي دروسه ء وكان يغير هيئتهم 
وصنعتهم ليمكنه تعليمهم بعيداً عن أعين الرقابة التي تلاحقه وتحاصره . 
- تم القبض علي الإمام” سايمات حلمي "وسجته وتعذييه ومصادرة 
كتيه فسجن عام ١975‏ م واعتقل عام 1974م ثم سجن عام 194848 مء 
وعام  2“'09881/‏ ولكنه واجه ذلك بإصرار علي استمرار مشروعه الاحياتي 
بالدعوة الدائمة لطلابه في الذهاب إئي القري والمدن لفتح المدارس 
والكتاتيب بها باعتيارها قرض عين عليهم ويقول حم" المهم أن تنجح دعوتنا 
ولا تهتم بالمناصب ونقيل أن تكون عند أحذية المصلين بالمساجد » ونجحت 
دعوته حتي وصل عدد دور الطلية أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة اتدرجت 
تحت اسم" اتحاد مدارس القرآت " وسميت آيضا ب" اتحاد رابطة مساعدة طلاب 
مدارس القرآت ودور التعليم”. 


(1) تقس المرجع .اصن 775 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ‏ تركيا 

يقول نهيب قاضل "تعرفت علي * سليمان حلمي " أقندي عام ١545‏ م 
ومسن النظرة الأولي أدركت أنني أمام مثقف حقيقي ومفكر إسلامي طاف الكثير من 
البلاد ". تحن أمام نموذج لتقف رسالي يري نفسه موقعا عن الله للناس ويري 
أن مسئوليته هي الحفاظ علي استمرار علوم الأمة وإحيائها في مواجهة بطش 
السلطة وعنفهاء فهو مدرك لمعنى حديث النبي صلي الله عليه وسلم: 
“العلماء ورثة الأنبياء ' وحين قال مدرسو العلوم الإسلامية في عهد 
الجمهورية الكمالية: "إن التدريس لم يعد وسيلة للكسب قائلين فلتودع هذه 
المهتة أجابهم ' سليمان حلمي "غاضياً " التدريس ليس سلة خبز فهي تبليغ كناب 
الله وسنة تبيه صلي الله عليه وسلم اللنانى 290 

- يرجع تاريخ افتتاح أول مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لجامعة 
الامام ' سليمان حلمي ' إلي عام م وكات ذلك بشكل غير رسمي أما 
أول مدرسة رسمية فكان عام 7437 م أي بعد اكتساح الحزب الديموقراطي 
للحياة السياسية بعامين . ويافتتاح هذه المدرسة بدات قواقل الابتعاث إلي 
الأناضول لفتح المدارس هناك علي خريطة كان يتابعها الإمام”" ‏ 

واسعطاع تلاميذ مدرسة " سليمان حنمي " أن يتقدموا المسايقات الوعظ 
والإفتاء الى كانت تعلن عنها رئاسة الشتون الديتية وأن يحتلوا أماكن متقدمة 
فيها بحيث صار قطاع كبير من العاملين في رئاسة الشئون الديئية هم من 
خريجي مدارس الإمام ' سليمان حلمي " ويقول تجيب فاضل عتهم:”عرقني 
سليمان أفندي علي هؤلاء الطلبة فدهشت لأمرهم كمن يدهش من العدور علي كار 
في حديقة بيته. كنت أظن أن عمل هذه المدارس هو التكرار والحفظ . لكتي رأيت 
أنها بأيدي مستولين أطهار. هم مهرة في تعيين أهدافهم وتشخيص مشاكل يمتمعهم . 


(؟) حدي درويش . الاسلاميون وتركيا العلمانية ٠‏ مموذج الإمام سليمات حئمي : م - سن - ذه ص 18 
(؟24 طارق عبد الجليل . الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة . م . س , ذ ء ص 581١‏ 


وه 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 


ويمكن أن أقول: إنه لا توجد في تركيا مؤسسة مثلها قي الوحدة والحجم 
والرباط الذي يربط هؤلاء الأشخاص هو الشريعة والمدارس القرآنية هذه 
تستمد قوتها من هذه الرابطةء وإنني أعتيرها أنقي وأصفي العروق في الجيل 
الإيماني الجديد فمرجعه هو هذا الرباط” وعارضن " نميب فاضل * موظفي رئاسة 
الشتون الدينية التركية الذين حاولوا استيعاد طلاب السليمانية من التواجد 
داخل رئاسة الشئون الدينية بضغط من الدولة العلمانية وقال"إن الذين 
يتطاولون علي المجموعة المعروفة قي مجال التعليم الديني بالسليمانيين 
ويعرقلون نشاطاتهم ماهم إلا ردود أفعال ناتهة من البعد عن الحقيقة 
والحسد وعدم العقة بالنفس "90 

- منهج " سليمان أفندي" التدريس لطلابه من أمهات الكتب العربية 
علي نقس المناهج العثمانية ولم يصرف وقته لتأليف الكتب لأنه لم يكن لديه 
وقت لذلك . وحين سثل عن السيب قال" نحن نعلم ما نعلمه للأجيال فتقوم 
هده الأجيال تاليف الكتب . نحن نعد الآثار التي تؤلف الكتب ء وقد رأيت 
بعض الكتب التي لا تقدر بعمن دفتت في التراب وتلفت فخير لنا آن تربي 
طلاباً يفهمون الكتب العلمية ويفهمونها لغيرهم . فينقلون العلوم من السطور 
إلي السصدور " ولكنه خط عدة كتب تمت طباعتها آهمها بعنوان ' ترتيب جديد 
وطسريقة حديسنة في تعليم قراءة حروف وحركات القرآت الكريم "و هذا الكتاب 
يحاول اخعصار وقت قراءة وحفظ القرآن من شهور إلي يام ء وله رسالة 
أخري يعنوان” رسالة كبريت أحمر * وهي رسالة تتضمن السلوك الذي يجب 
اتباعه في الطريقة وله أيضا كتاب يعنوان" رسالة الرسائل' وهو كتاب يتحدث 
عن آهل الحقيقة ويتناول الصحبة وآدابها وأسرار الطريق إلي الله" . 


(1) عدي عرويش ٠‏ الإسلاميون وتركيا العثمانية ‏ م . س . ذه ص غ8١‏ . 
(؟) طارق عبد اليل ٠‏ الخركات الإسلامية في تركيا المعاصرة . م - سى . اه ص 784 


؟ه. 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية © تركيا 


- يتسب الإمام "سليمان حلمي "إلي الطريقة التقشد وشيخه ومرشده 
فيها هو" صلاح بن مولانا سراج الدين ”وهو الذي نشأه علي قواعد الطريقة 
وتتحدث المصادر عن أن شيخه كان علي صلة بالسلطان عيد الحميد وحكي 
اله عن “سليمات حلمي ' وأنه أخوه في الطريقة » وكان يذهب مع شيخه إلي 
مدينة " بورصة "» وحذره شيخه من الانشغال بالكرامات الى يمكن أن تبعده 
عن مهمته الأساسية وهي إحسياء العلم بالقرآت الكريم والتراث الإسلامي ‏ 
وتجاوز شيخه في الإلمام بحقائق الطريقة وله نسب موصول يسلسلة الطريقة 
التقشبندية ٠‏ وكما تشير المعلومات فإن أنياعه كانوا يلتزمون السنة ويجسنبون 
البدعة والأساس الجامع بينهم هوالحبة ٠‏ وكان” سليمان حلمي يقرا الأوراد 
واحداً وعشرين مرة في ايوم ويواظب علي صلاة التهجد والضحي 
والأوابين وطلابه أولوا اهتماماً خاصاً يصلاة التسابيح وكانوا يؤدوتها جماعة 
ني الليالي المباركة » وكان الشيخ يتلو أوراد الطريقة النقشبندية مساء كل يوم 
أريعاء ويقول عنها إنها هدية من" الخنضر "عليه السلام إلي الطريقة 
النقشبندية ٠‏ وكان له ارتياط بالطريقة القادرية . والذكر القلي عندهم له 
أهسية كبيرة ويرون أنه أقصر الطرق للوصول إلي الله . ومقهوم النور الإمي 
مركزي عندهم فهو يقول' إن كل شئ في الوجود قائم علي الرابطة . فالأرض 
والقمر والكواكب الأخري علي رابطة بالشمس ء والشمس علي رابطة 
بالعرش الأعلي » والعرش الأعلي علي رايطة بنور الصفات الإلمية ونور 
الصفات الإخية علي رابطة يدور الذات الإلهية27. 

- طلاب ” سايمان أقندي ' ملعزمون بالدين الاسلامي التزاما كاملا 
ومذهبهم هو مذهب أهل السنة في العقيدة والعمل وهم يتبعون المذهب 


(1) عدي درويش ٠‏ الإسلاميون وتركيا العلمانية . م . س . ذء ص 
ع 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 


ال حسفي ويرون أن مصدر كل الحقائق هو القرآن الكريم ؛ ويرقض أبتاء الإمام 
*سليمان حلمي" إطلاق لفظ السليمانيين علي حركتهم » فلم تكن هذه 
العسمية معروفة عندهم وم تطلق إلا بعد وفاته بعشر سنواتء وآول من 
ابتدع هذه التسمية هو " صفوت أوماي " برئاسة الشتون الدينية ففي تصريح 
رسمي له قال "إن السليماتية طريقة تأسست من قبل سليمان حلمي قي 
العلاثينيات ويديرها حاليا صهره ”كمال قاجار " واتهمها أنها تقوم بتنظيمات 
ا أهداف سياسية واقعصادية بهدف الانتشار والتوسع كما اتهمها بأنها 
تهدف إلي تقيير النظام الأساسي للدولة”" . 
- تشير المعلومات إلي أن هناك حوالي ثلاثة آلاف مركز تقاني يعبر عن 
السليمانيين في قركياء وحم تواجد في آأورويا الغربية وخاصة في المانيا وهم 
مراكز في أنطاليا واسيرطه وماتيسا وأفيون وبوردو وكوتاهية » وأعدادهم 
تقدر بيمئات الآلاف وهم داو قشر خاصة بهم تسمي ” فضيلت © ولم صحفا 
يومية . ويعبر عن المدارس السليماتية ما يعرف باسم” اتحاد مدارس القرآن” 
ثم صار اسمه اليوم "اتحاد رابطة مساعدة طلاب مدارس القرآن ودور التعليم”» 
ويحقق هذا الاتحاد الأهداف العالية: 
1- حاية حقوق ومصالح الأعضاء 
عقد محاضرات ومؤتمرات في المجالات الاجتماعية 
والأخلاقية والمعدوية والاقتصادية . 
تقديم المساعدات التقدية والعينية التي يحتاجها الأعضاء . 


4- انشاء المباتي واستثجارها وافتتاح مرافقها للخدمة . 


(1) تقس المرجع ص1 - 194 
تقس المرجع صن 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ا تركيا 
5- القيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة هذه المياني . 


7- تآسيس الأوقاف" . 


يعتقد تلامذة الإمام أنه الوارث الحقيقي للنبى صلي الله عليه وسلم وهو 
يملك التصرف في كل كوكب قيه وهذا التصرف مستمر بعد موتهء ولذا فهم 
يشعرون أن روحه وتصرفاته المعدوية ياقية . 

- نه آراء مععددة في قضايا الدين والاجعماع والسياسة فهو يري أن 
الجهاد هو جهاد النغس فكان يخصص وقته الأكير لجهاد النفس وتعليم طلايه 
اللطائف الخمس وهي القلب والروح والسر والخفي والأخفي وييين هم 
مكان هذه اللطائف في القلب ووظيفة كل منها وكيفية مقاومة أخطارها 
وكات يري أن الجهاد بالمال مثل جهاد النفس وجهاد المال عنده هو الإكثار 
من المؤسسات الخيرية لخدمة الصالح العام وميدؤه هو" أن الطالب يعطي 
المال ولا يؤخد منه". 

وفي التعليم يري أن أنتسب وسيلة للتعليم هي التلخيص واختصار مدة 
التعليم لأقصر مدة ممكنة . واتياع أسلوب اعتماد الطالب علي نقسه وثقته 
بها حي يسطتيع القيام بدور المرشد والمعلم في أقصر وقت ممكن . 

وني الحياة يري أن الدنيا سغفلية ذليلة ء والدنيا والسياسة أداتين لنشر 
الدين ولا يصح أن يصبح الدين وسيلة للمصاح الدنيوية والسياسية . ويقول”لا 
يلهكم القلق علي معيشتكم ء فالمعيشة مضطرة للحاق بمن ارتبطوا بالله” 
ويقول أيضا"إن هدفنا في هذه الدنيا هو شحن القلوب بالفيوضات الإغية 
وحذر تلامذته من النلاف علي الدنيا فقال"إياكم والقرقة والخلاف ف 
الحياة الدنيا واسعمروا في القيام بأي خدمات تطلب متكم ". وعن السياآسة 


617 تقس المرجيع .صن 700 
وه 


الدين والدولة بذ تركيا المعاصرة 
ومواقفه منها يقول" ظاهرنا مع الخلق وياطندا مع الحق ". ويقول أيضا " الدين 
أصل والدنيا والسياسة فرع: قد تكون الدنيا والسياسة وسيلة لاندشار الدين؛ ولكن 
أت يكون الدين مطية لصاح الدنيا وسياستها فذلك حرام *. 
- حث طلابه علي متابعة أحداث ووقائع عصرهم وأن يعايشوا زمانهم 
ويتابعوا مشاكله وأزماته ويكون هم رؤية وعمل إيجابي تجاه مجريات 
الأحداث ويرفضوا السلبية تجاه الأحداث وفي هذا الصدد قال" إن الاهعمام 
والإيجايية من ديننا وليس عدم اللمبالاة : وكان يتايع أحداث العالم ويطلب 
جريدة ” الصباح الجديد” ليقرأ عليه تلامذته التعليقات علي السياسة الخارجية 
والأخبار إخامة يصورة منتظمة وكان شعاره في ذلك "من لا يعرف أوضاع 
العصر لا يكون عارفاً بالله” وشارك بالرأي ني قضايا المسلمين الخارية في عصره 
من ععلي منصة متبر الدعوة والوعظ ققد عارض موقف الحكومة التركية من 
القضية الجزائرية وكانت تؤيد الموقف الفرنسي وقال” لا أقل من أن تدعو 
لاواننا الجزائريين” واستجوب يسيب ذلك أكثفر من مرةء وآيد كفاح 
الفرتسيين للحصول علي الاستقلال وأعلن "إت تركيا قد حل عليها الوبال لأنها 
صوتت ف الأمم المتحدة ضد الجزائر ولصاح قرنسا " وقيض عليه بسيب ذلك” ‏ 
وقف” سليمان أفتدي ' إلي جانب العاملين في حقل الدعوة والعمل 
الإسلامي وساندهم علي قدر إمكانه وأولي اهتمام بالصحافة الإسلامية 
والتشر وقدم الدعم المادي والمعنوي ” لنجيب فاضل ” لكي يستمر في إصدار مجلته * 
الشرق الكبير" حبي إنه ياع بيته الوحيد وأ علي استمرار إصدار تلك 
الجريدة . وقدم الدعم الكبير " لجواد وفعت أتيلخان * للاستمرار في إصدار كتبه 
التي توقظ وعي الأمة باخطار الماسونية والصهيونية في تركياء وقدم الدعم 


574 م . من . قء ص‎ ٠ الحركات الاسلامية في تركيا المعاصرة‎ ٠ طارق عيد الجثيل‎ )1١ 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفرية ب تركيا 
الكل كتاب أو مجلة أو صحيفة تدافع عن الفكرة الإسلامية ومنها محلة " اهل 
السئة " ومجلة " الرجل اير *. 

كانت له صلة حسنة “بالنورسي ' يتواصل معه ويطلعه فيها علي المنهج 
والخدمات التي يقوم بها وعبر” التورسي عن عمًا يمكن أن نصقه ” بالوعي 
الوظيفي ” بين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية في تركيا والقائم علي 
التخصص وتقسيم العمل يقوله عن جهود السليمانيين انيين " إن واجينا الرئيسي 
أليوم هو العمل علي صيانة الإيمان» ونحن نقوم بهذا الواجب ولا نقوم 
بالتدريس أما مهمة تعليم القرآن الذي هو أساس الاسلام ومصدر التجاة 
المادي والمعنوي ونشره ليس في تركيا فحسب ء بل في كافة أرجاء المعمورةء 
فيقوم بها أخمي "سليمان أقندي " ومعاهد القرآن التي آأسسها ويقوم بهذا 
العمل كله خلال وققت قصير جداً » فالعلو م الإسلامية التي كانت تدرس 
سابقاً ني مشر سنوات أو خمس عشرة سنة تدرس الآن بمراكزه في سنة أو 
ستتين فتتخرج علماء وفقهاء ومفسرين إنها معجزة قرآنية ” ”'؟ وبشكل عام 
فقد جعل طلابه يتايعون الحياة السياسية ويصوتون في الانتخابات ويشاركون 
فيها ومنهم من ترشح كنائب في البرلمان وترشح في البلديات - 

- تقييم نجيب فاضل لمدارس السليمانيين يبين لنا كيف استطاعت هذه 
المدارس أن تملا فراغاً مهما في حياة المسئمين الأتراك وهو مجال الحفاظ علي 
علوم القرآن والشريعة والتراث الفقهي التقليدي الذي يخرج متخصصين في 
علوم الشريعة والققه واللغة والتفسير والحديثء إنه الاسعجابة التقليدية 
العنيدة في موا ة الحداثة الناجزة التي جاء بها ' آتاتورك ' يقول نهيب فاضل " 
المدارس القرآنية هي الوعاء الذي يصنع بداخله الجيل الإيماني الخديد 


(1) لقنس المرجيع ء ص 778 
باه 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


وهدفها علمي وروحي بحت ”"» وفي موضع آخخر يقول "في هذه المدارس 
يدرس كتاب الله ويعلم الناس الحق ويشحن الضمير بالحق وليس في هذه 
المدارس سياسة بل علم وتشوق”ويقول" حرارة الشعور بالوجد تجاه 
الإسلام وحب الله وحب رسوله قي هده المدارس مغل حرارة أفران الصهر 
التي يحرص أصحابها علي عدم انطقاء » نارها"ء ويقول أيضا" المدارس القرآنية 
ياعتبارها مادة أنارتها روح معينة هي مؤسسات أنهزها " سليمان افتدي”" 
وأتباعه . 
ثانيا: التطور التنظيمي لحركة السليمانيين: 

- اتغدت الطريقة الليمانية شكلها التنظيمي والإداري مع "كمال 
قاجار” صهر الإمام" سليمان حلمي ' بعد وفاته عام ١464‏ م ؛ وشارك 
“عمق قاجار "في الحياة السياسية فدخل البرلمان نائياً عن حزب الأمة في 
محافظة " كوتاهية "عام 6 م وانتقل يعد ذلك إلي حزب العدالة الذي 
تراسه " سليمان ديمريل " وظل نائبا عده لمدة ثلاث دورات متتالية ٠‏ واختير 
لعضوية الجلسن الأؤرني وبعد القلاتية عام 7 15ح الانن اقيض ل 1 
واس 


تسعة أشهر في سجن محافظة " أنطاليا" ثم برئت ساحته بعد ذلك 
حسين قماش "هو الرجل الأول في الطريقة منذ أوثل التسعينيات””2 

- يعسم السليمانيوت بالتشدد الصارم في معارضعهم لأتاتورك والنظام العلماي » 
وهم في نزاع مع رئاسة الشتون الدينية ويتحفظون علي تمثيلها للإسلام في 
تركياء ودخلت رئاسة الشتون الدينية في تركيا معارك مع أتباع " سليمان 
حلمي*منذ عام 1938م وذلك بالتضييق علي مدارسها ومراكزها لتحفيظ 


413 طارق عيد المليل , الحركات الاسلامية في تركيا المطاصرة » م . مى . فء صن /751 
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مه 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية بذ تركيا 
القرآن وإقصاء أعضائها عن رئاسة الشثون الديتية واضطرت الجماعة تحت 
هذا الضغط أن تفتح مساكن للطلاب اعصياراً من عام /191م . وتهتم 
الجماعة يتعليم القعيات العلوم الديسية وفتحت لمن مراكز للتاهيل 
والستدريب . ويعارض * السليمانيوت * السلقية ويطلقون عليها " الوهابية *. وبروت 
ل تركيا هي ” دار حرب * يجب الجهاد لتحويلها إلي دار الإسلام . وتسم الطريقة 
بنظام صارم في مركزيتها وعلاقة أعضائها ببعضهم وعلاقتهم بمن هم من 
خمارج الطريقة ولذا فهم يعيرون عن جسد واحد يحمل روح إمامهم. 
ويستخدم أعضاء الطريقة صورة ' سليمان حلمي " في حلقات الذكر للتوحد 
معه . وللطريقة مشاريع تجارية متعددة توفر ها مصدر دخل قوي . 

- ظلت أفكار السليمانيين مجهولة وغير معروقة وذلك للطابع السري 
اللجماعة ولكن حواراً أجري مع" كمال قاجار” في أواخر الثمانينيات 
(عام 19484م) ؛ كشف ملامح تفكير الطريقة وتتلخص في: 

- أتاتورك بعيد عن الدين الإسلامي . 

- الجمهورية لم تبق إماماً يصلي في الجنازات . 

- الجوامع تحولت إلي ثكنات . 

- تركيا ليست بلدا [سلامياً . 


ده 


- تركيا دار حرب 
- آيدت ” الحركة السليمانية " الحزب الديموقراطي وحزب العدالة حتي 
اتقلاب 198١‏ م لكتها بعد ذلك واعجباراً من عام 1985 م آيدت 
*تورجوت أوزال ' زعيم حزب الوطن الأم . كما أنها ساندت "حزب الرفاء" 


(1) تفسس المشرجعء ص 48 وعمن يعض أقكدار الركة وتطورها ويعض قادتها راجع ٠‏ إبراههم خليل 
العلاف » خارطة الحركات الإسلامية في تركيا المماصرة . م . سس . 3 


وه 


الدين والدولة ا تركيا المعاصرة 

في الانتخابات الحلية الي جرت في /1؟ مارس ١498‏ م. 

ويمكل * السليمانيون * مركز تقل بالغ الأهمية في الانتخابات علي الرغم من 
ابستعادهم عن العمل السياسي المباشر لخرصهم علي الإدلاء بأصواقم في الانتخابات 
ومشاركتهم الفعالة فيهاء. ولذا عملت الأحزاب اليميتية علي استرضائهم 
للحصول علي أصواتهم في الانتخايات والتي تمثل كتلة تصويتية كبيرة لا 
يمكن التقافل عن أهميتها . فالمعلومات إلي أن عدد السليمانيين يلغ 7 
مليون شخص يبينما تذهب بعض التقديرات إلي أنهم 5 مليون شخص ٠»‏ 
والعقت " طانسو شيلر "مع “كمال قاجار " قي يناير عام ١496‏ م لمدة عشرين 
دقيقة ودععه الحضور افتتاح المركز العام لزب الطريق القويم ء ونم يتعرض 
" السليماتيون ' للانقسام بعد وقاة المرشد الروحي هم ء وهم يفصلون بين 
شخصية المرشد الروحي وبين القائد الإداري ٠‏ وتمتاز الطريقة بهيكل تنظيمي 
وإداري يقسم أماكن اتعشارها إلي مناطق لكل منطقة مسئول وهكذا وفق 
التظام الإداري التركي . 

ويلاحظ أن هناك تحولات في الجماعة تجعلها أكثر انفتاحاً علي مجتمعها 
وتفاعلا معهء ويبدو منهجها اليوم 'كثر وضوحاً عما كان عليه من قبل ع 
وأيضا تنظيماتها وتشكيلاتها الاجعماعية والذي كان غموضها يعرضها 
اللشبهات والاتهامات؟ . 


نكن 


. 758 الخركات الإسلامية ف تركيا المعاصرة » م - سن . ذء صن‎ ٠ طارق عبد الجمليل‎ )١( 
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القصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية بذ تركيا 


المبحث الثالث : 
النورسيون وتحدي انقاذخ الايمان ونصرة الاسلام 

- بديع الزمان سعيد التورسي (67/7.ام - 1470 م)؛ داعية ومفكر 
إسلامي كردي العرق وله مكانة بارزة في تاريخ التعبت الإيماني والعقدي 
والدعوة الإسلامية في تركيا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر واوائل 
القسرن العشرين . عاش النورسي " في إطار كيانين سياسيين متعاقيين مختلقين 
هما كيان الدولة الععمانية ١7494(‏ - 19775 م)ء وكيان دولة تركيا التي 
أسسها" أتاتورك (19157 -1478م) علي أنقاضي الدولة العثمانية » 
والنورسي هو مؤسس الحركة الدينية المعروفة باسم * جماعة الدور ” أو باسم آخر هو 
* جماعة طلاب النور”. وهم المسلمون الذين ارتضوا فهم مؤسس الحركة للإسلام 
والإياث من خلال رسائله التي ألفها وتعرف ياسم ' رسائل النور" والذين اتمخذوا 
رسائل الور كنبراس في حياتهم الشخصية وعلاقاتهم الاجتماعية وحي 
رؤيتهم لتكوين المجمع المسلم والتعامل مع الدولة العلمائية . 

- رسائل النور“هي الت ألقها التورسي ' وتضمدت أفكاره وأسالييه في 
معالجة قضايا الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية والتربية وتقع هذه الرسائل في 
رمسالة تعالح شستي القضايا الإسلامية الإيانية والعقدية والفكرية والسلوكية 
والأخلاقية » ويقسر مترجم “رسائل التور” إلي العربية لنا سيب اقتصار طللاب 
التور "علي رسائله وحدها كمصدر أساسي للمعرفة إلي غياب الأسس العقدية 
لدي الأتراك ومن ثم فهم يقتصرون عليها ني البداية وقد يتجهون إلي أشياء 


(1) محمد ححرب ء اتجاهاء 
السابع والثلائي. 


الشييع بديع الزمان سعيد التورسي ٠‏ رسالة الخليج العربي مستلة من العده 
٠‏ السنة الحادية عشرةء 1419 ها - 1441 وص 111 
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الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
أخري بعد ذلك مغل " انسكلوبيديا الصحابة " وتاريخ الأنبياء " وتاريخ الخلفاء ”. 
ويصف الرسائل بأنها لا مغيل ا في العريية فهي "عقائد حيياضية " 
ومنهج متكامل إيماني حياتي ؛ كيف تعرف الله وتحب الرسول صلي الله عليه 
وسلم وتعيش مع النفس في صيغة إيانية يعيدة عبن التعليمات فتعيد الله 
كانك تراء”'؛ التورسي شعر أن الإيهان في خطر فنذر نفسه للقرآن حين قال 
رئيس وزراء بسريطانيا' جلادسعون” في مجلس العموم راقعاً نسخة من 
المصحف الشريف" مادام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع 
أورويا السيطرة علي الشرق ولا آن تكون هي نفسها في أمان””" . 
- تمغل رسائل النور وفق مترجم رسائل التور - المرجعية الإسلامية 
الأساسية لالأتراكء وإذا كانت جذور الرفاه في التقشيددية فإن التقشيددية جذورها 
في وسسائل النور””' . والأصل في رسائل النور ' إنقاذ الإيمان". وني ذلك يقول 
التورسي "إن منهج رسسائل السدور هو الحقيقة وليس الطرق . ورسائل الغور 
هي شعبة من منهج الصحابة » قعصرنا هذا هو عصر إتقاذ الإيمان ليس 
إلا””*؟. هنا التورسي يكرس جهده لقضية جوهرية ومركزية هي الحفاظ على 
الإعات الذي يهدده هجمة الدوئة الكمالية عليه من خلال مشروعها العلماني الذي اتخدّ 
طابعاً إلحاديا يحاول تحطيم واستتصال كل ماله صلة بالإسلام كمتهج للحياة . 


(؟) وار اللؤلف مع إحسات قاسم الصالحي مترجم رسائل النور إلي العربية ومسئول وقف العلوم 
الاسلامية في اسطنبول التابع لجماعة الثور 

(؟) تعير العديد من المراجع ده الواقمة كاحد اسياب اهتمام التورسي بالقرآن وقضايا الإمان راجع 

': حسسن عحيف الرحين بكير ه بشيع الزمات التورسي 20584 ١80/4‏ - 121006/ 1476 م وآئرء في 
الفكر والدعوة. نسخة إليكترونية . ص48 . هذا جمله يقرر تسخير حيانه لاعجاز القرآن وريط 
المسلمين بتعاليمه وقال ” لأبرهتن لعا أن القرآت شمس معدوية لا يخبو سناعا ولا ممكن [طفاؤها. 

(؟) حوار الباحث مع إحسان قاسم الصالمي مترجم رسائل التور . 

(4) سسير رجب عممدء الداعية الإسلامي بديع الزمان النورسي . القاصرة: دار اغاتي لطباعة الأوقت ١‏ 
دمها مص ودر 
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القصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ل تركيا 


- جدل العلاقة بين العالم أو المقكر وبين المنهج أو ما نطلق عليه "الجدل 
الذاتي ". أي الشعور بمستولية المثقف أو المفكر تجاه دفع التهديد الذي يدركه 
تجاه ديته وثقافته وتاريقه عبر عنه ” التورسي ” في موققه تجاه الدولة الكمالية 
اللحفاظ علي الإيمانء» ويقول في ذلك: ' إن الداعي الأشد إلحاحاً إلي تأليف 
هذه الرسالة هو مالمسته من هجوم صارخ علي القرآن الكريم والعجاوز 
الشنيع علي الحقائق الإيمانية بتزييقها وربط أواصر الالحاد بالطبيعة وإلصاق 
نعت الخرافة علي كل مالاتدركه عقوهم القاصرة العفنة وقد آثار هذا الحجوم 
غيظاً شديداً في القلب ففجر فيه مما سرت إلي أسلوب الرسالة فأنزلت 
هذه الحمم والصقعات علي أولتك الملحدين وذوي المذاهب الباطلة 
المعرضين عن الحق "20 , 

وللجدل الذانَ في الحركات الاجتماعية الإسلامية دائماً وجه اجتماعي يكن أن 
نصقه ب" الجدل الاجتماعي" أي المدافعة والمناضلة في الفضاء الاجتماعي 
المتجاوز للذات عبر عخاطية المجتمع وإيقاظه ودعوته للدقاع عن إيانه ودينه في 
مواجهة التهديد العلماتي للدولة الجديدة ‏ 

وكما يقول التورسي: ' أن هذا الزمان لأهل الحقيقة هو زمان الجماعة وليس 
زمان الشخصية القردية ه وإظهار الفردية والآنانية فالشخص المعنوي الناشئ 
من الجماعة يتفذ حكمه ويصمد تجاء الأعاصير * 9 , 


)١(‏ سعيد التورسي . نهسج رسائل التور قي التبليغ ٠‏ حيث مد فيها هذا المعني الذائي للدفاع عن القرآن 
الكدريم وإتقاذ الامان . وهي خسمن الخطية الشامية . ترججة [حسات قاسم الصاخي ٠‏ القاهرة ٠‏ 
اسوقلرء طلا د ثاء صن 75 

(؟) حمسن عميد السرحمن بككير ه بديع الزمان التورسبي وأثره في القكر والدعوة؛ م . س - ذء عي +70 
وسو يل (ني الملاحىق لسعيد التورسي وأيقا سمير رحب محمد الفكر الأدي والدين عند الداعية 
الإسسلامي بديسع الؤمان سعيد التورسي + القاهرة . سوزلر: 98988 -. 18415 هاء ط 7 ص /711 
وهو ييل بالطبع أيضاً إلي الملاحق . 

ايه 


الدين والدولة ا تركيا المعاصرة 


- لم يطرح ' الورسي ' مشروعه عبر طريقة صوفية تقليدية وإئما عن 
طريق فضاء أوسع وارحب من عالم الطريقة المغلق علي المؤمنين بهاء ومن 
هنا تجد ملمحاً لخطاب وعلاقة يمكن وصفها بأها جديدة حديثة . فالخطاب يناقش 
قضايا الإيمان والعقيدة واليوم الآخر والرسالة المحمدية وصدقها والإيمان بها 
بطريقة مختلقة عن الخطاب الديني التقليدي السابق عليه ولا يجاوزها إلي 
غيرها إلا بالقدر الذي يخدمهاء كما أنه يؤسس لعلاقة محورها " مدارس النور " 
عن طريق قراء رسائله الذي يكوتون شيكة للاجتماع حوها والحركة يهاء وهو 
هنا يركز علي إيمان الفرد وتثبيته وحماية عقيدته » ويعمل في نقس الوقت علي 
ملء الفراغ الاجتماعي الذي تهم عن اهيار المؤسسات الدينية العدمانية بقوة قانوت 
الدولة العلمانية وسطوقا المخيفة . "مفهوم الشبكات الاجتماعية " كما تعبر عنه 
العلوم الاجتماعية له وجهه الظاهر وهو ما ذكرناه تواء وله وجهه الخفي الذي يعير 
عن تحدي الدولة الجديدة ونزع الشرعية عن اجراءاتها عير العودة إلي الدين 
الإسسلامي والتمسك يه عقيدة وعبادة وشريعة » والشبكة الاجتماعية التي تعير 
عنها ' رسائل الدور ومدارسها" مختلفة عن الطرق الصوفية التقليدية . 

وف هذا يقول النورسي "إن السزمن ليس زمسن طريقة بل زمن إنقاذ 
الإمات . . . ولا يدخعل الجنة من لا إيمان له خلافاً للتصوف قإنه بدونه يدل 
الناس الجمنةء فلا يعيش الإنسان بدون خبز ولكن يعيش بدون فاكهة ٠‏ 
التصوف هو الفاكهة والحقائق الإسلامية هي الخيز "17 . 

قبل النورسي في تركيا لم يكن هناك ممارسة دينية إسلامية إلا عن طريق 
وعاء مؤسسي له طقوسه وتعبيراته النظامية الحادة وهو الطريقة الصوفية . 

- يعد التورسي هو أول من دعا لتجاوز الطريقة الصوفية إلي قضاء 


)١(‏ سمير رجب عمد ء الداعية الاسلامي بديع الزمان انعورسي .م . س . ذه ص 7*1 وهو يحيل إلي الكتوبات 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ‏ تركيا 
الاتعماء لعالم الإسلام (العقيدة والآمة) المتجاوز للزمان والمكان واللحظة 
الراهنة » ومين الواضح أن" الورسي ”كان مدركا لخطر الطرق الصوقية 
التقليدية القديمة علي" فاعلية المسلم " لذلك حاول تجاوزها إلي ماقبل الطرق 
الصوفية وهي العلاقة ال مياشرة مع القرآن قبل أن تكون هناك طرق تمارس 
سطوتها علي وعي المسلم فتسليه فاعليته وحريته في العلاقة المباشرة مع 
الوحي . 

وهنا أحد ملامح الإحياء والتجديد في دعوة' التورسي " تجاوز الطريقة إلي 
التواصل المباشسر بين المسلم والوحي؛ ويمكننا القول أن" النورسية ”من منظور 
العلوم الاجتماعية واقتراب الحركات الاجتماعية هي تعبير عن "حركة 
اجتماعية محافظة تعمل علي الحفاظ علي القيم وحماية الأخلاق الإسلامية في مواجهة 
محاولة تبديلها ومحوها من قيل الدولة العلماتية الكمالية . ومن ثم فهي حركة إصلاحية 
هن ناحسية ومحافظة من ناحية ثانية ودف إلي استعادة القيم الإسلامية لمكانتها في 
الممارسات اليومية وف الفضاء الاجتماعي لعالم المسلم التركي من ناحية ثالثة. 

ويلخص” التورسي” رؤيته للتعامل مع الواقع في الدرس الأخير قبل 
وفاته بقوله "إن القضية الأساسية هي الجهاد المعتوي لهذا الزمن » ووضع 
عقبة ضد التخريبات المعنوية إضافة إلي تقديم العون الكامل بكل قوتنا إلي 
الراحة الداخلية . إن الجهاد المعنوي في الداخل هو العمل ضد التخريبات 
المعنوية والذي يتطلب خدمات معنوية وليست مادية "27 , 


- لم يكن التورسي في كل مراحل حياته وتحولاته الفكرية والسياسية 
ثوريا بمعني أنه يسعي لتغيير شامل في الواقع الاجتماعي والسياسي ؛ وإنا هو 


)١(‏ طارق عيد الملل . الحسركات الإسلامية في تركيا المعاصرة , م - سن - ذء حص 177 وهو يحيل إلي 
الملاحق لثتورسي وراجمع أيضا في هده التقطة أورعان محمد علي ٠‏ سعيد الدورسي رجل القدر في 
حياة الأمةء م . سن . 3ه 974 
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الدين والدونة ب تركيا المعاصرة 


تعسبير عن " التموذج الإصلاحي " الذي يحافظ علي ما هو قائم في سياق رؤيته 
الاسلامية المستندة إلي القرآن والسنة ؛ ولم هدر مخلده استخدام الوسائل 
السياسية كاداة للتغيير الاجتماعي أو للوصول إلي السالطة فهو هنا تعبير عن 
" التموذج الدعوي الفكري الاجتماعي " فلم يكن مطروحاً في خطته أو برنايجه 
في يوم من الأيام السيطرة علي التظام السياسي مطلقا ولا الاشتراك فيه وإنما 
المقصود تكوين اتجاه إسلامي عام يكون أداة للضغط علي الدولة لئلا تتحرف عن 
أسس الإسسلام لا غير وني ذلك يقول: ' كل مؤمن مكلف بإعلاء كلمة الله 
وأآن السيب المهم في هذا الزمان هو التقدم ماديا لآن الأجانب تحطمنا تحت 
تسلطهم بالأسلحة العلسية والصاعية الاستبدادية أما نحن فسجاهد بسلاح 
العلم والفنون ضد الجهل والفقر والأفكار المضادة الي تعد من ألد أعداء كلمة 
الله » وستحيل الجهاد النارجي إلي السيوف الماسة للبراهين القاطعة للشريعة 
الغراء لآن التغلب علي الك ضرين يكون بالإقناع وليس لديدا وقت 
للخصوصية” ”2 

ويمكمنا القول: :إن الشركة التورسية دي ينبي خالصن حو صق منهج 
الإقتاع والتدرج يعيدا عن أي شكل من أشكال استخدام العنف أو القرة 
فيما يمكن أن نعتبره نموذجأً لدعوات الإصلاح والعجديد المسسدة إلي مفهوم * 
الصير الجميل " تجاه السالطة السياسية والواقع الاجتماعي معاً. 
أولاء الأفكار الأساسية للتيار التورسي : 

عير" النورسي “عن عصره القلق ؛ فقد تقلب في أزمان لما طابع 
“الانقلاب الكامل "في تركيا أو حي في العام كله فهو قد عاصر عهد 


(41 أحد توري النعيمي . الشركات الإسلامية المعاصرة . م . س - 5ء ص 8+ - ٠‏ وهو ينقل عن مجملة 
كوبره التي تعبر عن الفكر التورسي في تركيا 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ا تركيا 
السلطان عيد الحميد ء ثم شهد ثورة الاتحاد والترقي عليه وخلعه وعاصر 
ممارسات الاتحاد والترقي العلمانية التي روعت فؤاده وصدمته ء كما شارك 
في الحرب العالمية الأولي وأسر فيهاء وشارك في حرب التحرير التي قادها” 
أتاتورك "» وعاش عن قرب اليدايات الأولي لتأسيس الجمهورية وإلغاء 
السلطنة ثم الخلافة ٠‏ وشهد الجمهورية وانقلابها الشامل الصادم علي كل ما 
هو إسلامي وآيقن آنه يعيش في عصر" إنقاذ الايمات ومواجهة الالحاد '. 

وفي كل مرحلة من هته المراحل كانت له مساهماته الفكرية 
والإصلاحية » ومن ثم فنحن أمام شخصية تعرضت لتحولات فكرية 
ونفسية قاسية وصادمة جعلته ينتقل من المشاركة المجتمعية والسياسية إلي الاقتصار 
فقط علي العمل الدعوى الذي يتقذ إيمان الناس ممثلا في "رسائل النور". فقد 
تكون لديه اعتقاد بأن مرحلة سعيد القديم (حتي عام 6 م)لن تبدي 
تفعاً مع التحولات المرعبة التي أحاقت بالعالم الإسلامي » ومن ثم فمرحلة 
سعيد الجديد )١47٠ - ١9757(‏ تمحتاج إلي بناء تكون قاعدته الأساسية جيلاً 
قرآنياً مسلحاً بعقيدة راسخة سليمة ومن هنا كان عكوفه علي " رسائل التور” 
وهي عيارة عن أربع مجموعات رئيسية عمدتها هي المجموعة الآولي المعروفة 
باسم: : الكلمسات 50216 ومنها تنبغق المجموعة الثانية والموسومة بالمكتويات 
؛#طساعكت81 ومنها تتبق المجموعة الثالة المسماة باللمعات مهاه .عا ثم 
المجموعة الرابعة ' الشعاعات '13ة ,ناك وهي متفرعة عن سابقتهاء وألحق بهذه 
المجموعات ثلاثة ملاحق هي ملحق * بارلا *: وملحق قسطمون ” وهي رسائل 
توجيهية إلي طلبة النور في أساليب خدمة القرآن وفقه الدعوة والقضايا 
العملية التي تواجههم . 

والف النورسي أيضاً بالإضافة إلي هذه المجموعات الأربع الرئيسية 
رسائل أخري مستقلة منها "المدتخل إلي التور ". و" مقفتاح لعالم النور” وهي آخخر 
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الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
رسالة كيت . والمحاكمات ' وترجمة حياة' و " سنوحات” و" مناظرات * و "ديوان 
حربي عسرفي”. ومن ثم فرسائل التور هي عمل موسوعي كبير يلغ حوالي 
ثمان مجلدات كبار تضمنت آلاف الصفحات وعالجت قضايا متعددة علي 
قترات زمنية طويلة ء وهي الت تعبر عبن مجمل أفكار التيار النورسي في تركيا 
والتي نلخص خخطوطها العريضة في الآي: 

١‏ - الإسلام هو خلاص البشرية المعاصرة في الداخل الإسلامي وعلي المستوي 
الكو فهو يقول' إن اليشرية التي أخدذت تصحو وتتيقظ بتعائج العلوم 
والقتون الحديثة - أدركت كنه الإنسانية وماهيتها ت أنه لا يمكنها أن 
تعيش هملاً بغير دين بل حت أشد التاس إلحاداً وتتكراً للدين مضطر إلي أن 
يلجا إلي الدين في آخر المطاف لأن نقطة استناد اليشر عند مهاجمة المصائب 
والأعداء من الخارج والداخل مع عجزه وقلة حيلته وكذا تقطة استمداده 
لآماله غير المحدودة الممعدة إلي الأبد مع فقره وقاقته - ليس إلا معرقة 
الصانع ' والإيمان به والصصديق بالآخرة قلا سبيل لليشرية المتيقظة إلي 
الخلاص من غفوتها سوي الإقرار يكل ذلك . وما لم يوجد قي صدفة القلب 
جوهر الدين الحق فسوف تقوم قيامات مادية ومعنوية علي رأس اليشر 
وسيكون أشقي الحيوانات واذها" . 

٠‏ - القرآت هو المصدر المعرلي الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه في استخلاض 
الافكار والمعارف الي يتحقق بها صلاح الغرد والجماعة فهو يقول: " لأبرهنن 
للعالم أن القرآن شمس معنوية لا يخيو سناها ولا يمكن إطفاء نورها". 

- الإيمان والعلم قرينات ولا يعارض أحدهما الآخر . ولا يوجد أي تناقض 
بين مسائل العلم الحديث والمعني الظاهري لحقائق الإسلام وفي هذا يقول: 


(1) سعيد التورسي ٠‏ الخطية الشامية . ترجمة إحسان تقاسم الصالحي . م . س , قء ص +7 - 7+0 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ب تركيا 


*إن المستقيل الذي لا حكم فيه إلا للعقل والعلم سوف يسوده حكم القرآن 
الذي تستند أحكامه إلي المنطق والعقل والبرهان» 

- الحرية الحقيقية هي التي تنيع من الإيماث وتعني عدم فرض السيطرة علي 
الآخرين من تاحية والالتزام بقواعد الاسلام من ناحية أخري» فالحرية 
والإيمان مرتبطان . وفي هذا يقول" الحرية المطلقة ما هي إلا الوحشية المطلقة 
بل بهيمية وتحديد الحرية ضرورة من وجهة النظر الإنسانية ” » 'الحرية 
الفارجة عن دائرة الشرع إنما هي استبداد أو أسر بيد التفس الآمارة بالسوء 
أو بهيمية أو وحشيةء فليعلم جيدا هؤلاء الزنادقة والمهملون للدين أنهم لا 
يستطيعون أن يحببوا أنفسهم لأي أجني يملك وجداناً بالالحاد والسفاهة "7" 

أت - التغيير فٍ الأفراد وانجتمعات يأخذ في اعتاره الزمن والعصر ويععمد سنة 
التدرج واستخدام الوسائل السلمية فهو يقول" إن من يشق طريقاً في الحياة 
الاجتماعية ويؤسس حركة لا يستثمر مساعيه ولن يكون التجاح حليقه ؛ مالم 
تكن الحركة منسجمة مع القواتين القطرية التي تحكم الكون”. وفي موضع 
آخر يقول:”وضع الله سبحانه وتعالي وجود الأشياء تدريجاً وتر: ا 
يكون يدرجات السلم وذلك بمقتضي اسمه الحكيم فالذي لا يتأني في حركاته 
إما أنه يطفر الدرجات فيسقط أو يتركها ناقصة فلا يرقي إلي المقصوه”" . 

< - احتسرام النظام الجمهوري الصالح الذي يعتمد الإسلام مرجعية له ' إنكم 
تستطيعون أن تعلموا مدي تقديري لحقيقة الجمهورية الصالحة ء علي أن أكبر 
دليل علي تقديسي للجمهورية هو احترامي لخلفاء الإسلام ٠‏ فقد كانوا إلي 
جانب كونهم خلفاء رؤساء جمهورية أيضاً » وكانت حياتهم حياة جمهورية لا 


أشيه ها 


77) تفس المرجع ٠‏ صن 87 

(؟) تفس المرجع + ذيل اليل » ص ١١‏ 

270 أورخان محمد علي + سعيد التورسي رجل القدر قي حياة أمة : م , من . قء ص 9174 
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الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


في الادعاء اللفظي ققط يل في الحقيقة والواقع"؟ . 

5 - تاكيد مفهوم الانتماء للأمة الإسلامية وإحياء الوعي بمفهوم الوحدة 
والجامعة الإسلامية فهو يقول* نحن جمعية تحوي كل عصر أريعمائة مليون من 
الأعضاء المنحسبين إليها! وهم في كل يوم يعبرونت خمس مرات عبن أتم 
علاقتهم بالدسعور العظيم هذه الجمعية وهم يتسابقون دائماً لتحقيق أهم 
شعائرها ألا وهو ١‏ إِنَمَااَلْمُوْمُوتَيْحْوَة كه [الحجرات: ]٠١‏ فبحن أقراد هده 
الجمعية المقدسة العظيمة . وظيقعنا تعريف هؤلاء الاخوة المؤمتين محقائق 
القرآن تعريقاً علمياً راسخاً وذلك تعاوناً منا علي إعتاق أنفسنا من سجن 
الآبدية الذي يتهددنا . 

ويقول في موضع آخر" إن ما يعطيه أرباب السياسة الحاليون في هذه البلاد 
من رشاوي إلي الغرب وإلي الأجانب من تنازلات سياسية ومعنوية عليهم أن 
يعطوا عشرة أمغاها بل ينيقي هم أن يدفعوها من أجل إقرار إخوة أربعماثة 
مليون من المسلمين ستتشكل علي صورة جمهوريات إسلامية متحدة”" . 

/ا - البعد عن السياسة وعدم خوض غمارها فقد رفع شعار" أعوذ بالله من 
الشيطان والسياسة '. وفي الخطية الشامية أوضح ضرورة الدين عن 
استغلاله من قبل الساسة وقال: ' أرجو أن لا يذهب بكم الظن بآني يكلامي 
هذا استتهض هممكم للاشتغال بالسياسة - حاش لله - فإن حقيقة الإسلام 
أسمسي من كل سياسة ٠‏ بل جميع أصناف السياسة وأشكاها يمكن أن تسير في 
ركاب الإسلام وتخدمه وتعمل له وليس لأي سياسة كانت أن تستغل 


(1) مصطفي محمد المركة الإسلامية الحديفة في تركياء م . سس . ء ص 1+8 رأيضا التعيمي ٠‏ 
الخركات الاسلامية المعاصرة » م . سس . فاه ص 285 

(5 البيات الذي القاء التورسي أمام المكمة التي حاكمته وثبرا منها يتاريخ +1/ +/ 1944 وراجع 
محمد مصطفي . الحركة الاسلامية الحديئة قي تركيا: م - سن - 3ه صى /9519 
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الفقصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية *# تركيا 

الإسلام العحقيق أغراضها'؟ ويقول أيضا: " إني أفقضل حقيقة واحدة من 
حقائق الدين علي ألف قضية سياسية من قضايا الدنيا”''' وهو هنا أقرب ما 
يكون للقيول بالقصل في الممارسة بين السياسة ومشاكلها وقضاياها التي هي فيٍ 
التحلسيل النهائسي نسبية ومتقفية وبين العقيدة والإيمان والدين الى هي مطلقة 
وثابعة . 

و يعبر عن نفس الرؤية التي يمثلها حزب العدالة والحمية اليوم في تركيا حيث 
يري قادته ضرورة الفصل بين امال السياسي وبين امال الديني والعقدي يحيث لا 
تقحم قضايا الدين في السياسة أو توظف تصالحها دون أن يعني ذلك استبعاد 
الدين عن الحياة كما تذهب العلماتية . 


.م - حقائق الإسلام تمتاز باستعدادها استعداداً كاملاً لدفع أهلها تراقي التقدم 
المعنوي والمادي معساء فيقدر مايعمسك أهل الإسلام بالحقائق الإسلامية 
يزدادون رقياً وتقدماً ويقدر ضعف تمسكهم بعلك الحقائق يصابون بالتوحش 
والتخلف والاضبمحلال والوقوع في آلوان الغرج والاضطرابات ويغلبون 
علي أمره© . 

4 - المسستقيل للإسلام كدين وحضارة تستجيب للفطرة الإنسانية وللأشواق 
السروحية للإنسان المعاصرء والمستقبل للإسلام كعالم وآمة لا بد وأن يكون ها 
حضورها المستقيلي كقوة عالمية » قعلي مستوي استجابة الإسلام للحاجات 
البشرية الروحية وانتشاره في كل العالم قال النورسي: ' إن أوروبا وأمريكا حباللي 
بالإسلام وسعلدات يوما دولة إسلامية . كما حيلت الدولة العثمانية بأورويآ 


(1 مسعيد التورسي ٠‏ الخطية الشامية . م سس ذه ص7 وعسن موقفه من السياسة راجع النعيمي ٠‏ 
الخركة الإسلامية في تركيا » م . س . زاء ص 7ه - 5٠‏ 

() التورسي ٠‏ الخطبة الشامية : هامش ص 85 - 696 

(+) سعيد التورسي ٠‏ الخطية الشامية ‏ م , من , اء ص +8- 1+ 3 


فى 


الدين والدولة ب تركيا اللعاصرة 


وولدت دولة أوربية . . . الإسلام وحده سيكون حاكماً علي قارات المستقبل 
حكماً حقيقيا ومعنويا وآن الذي سيقود اليشرية إلي السعادتين الدنيوية 
والأخروية ليس إلا الإسلام . 

وعلي مستوي تحقيق الأمة الإسلامية الحضورها العالمي توجد وقق 
التورسي” في قلب الشخصية المعتوية نلعالم الإسلامي خة قوي لا تقهر 
وهي في منتهي الرسوخ والمتانة وهي الحقيقة الإسلامية . والحاجة الملحة. والحرية 
الشرعية . والشهامة الإيمانية . والعزة الإسلامية الى تعلن إعلاء كلمة الله والذي 
تتوقف علي التقدم المادي والدخول في مضمار المدنية الحقيقية "17 , 

والنورسي في الواقع يجيب علي سؤائين: أحدهما خاص بالعالم الإسلامي وهو 
سؤال النهضة الأثير كيف يمكن النهوض بالعالم الإسلامي من تخلفه؟ والثاي 
خصاص بخصيرة الإنسان المعاصر وقلقه وتوتره واغترابه وقميشه في ظل سيادة طور 
جديد من أطوار الخضارة الغربية وهو طور المجتمع مابعد الصناعي - كيف يمكن 
الحفاظ علي إنسانية هذا الإنسان ويقاء قوي الخير فاعلة في داخله لتحقيق 
المقصد من خلقه ووجوده وهو الاستخلاف؟ 

٠١‏ - رفض مفهوم العلماتية الذي يبعد الدين كلية عن الحياة فهو يقول: ' إن 
الإسلام ليس فيه رجال دين بالمفهوم الغربي المسيحي لذا فالمقارنة باطلة » 
ليس في الإسلام طيقة الرهبان ذلك لأن النص الوارد في أنه" لا رهيانية ني 
الاسلام يشكل قاعدة رئيسية من قواعد تفكيرنا . ويجب أن يكون كذلك فٍ 
الواقع أيضاً والمنطق يرفض أن محمل النتائج الضارة الناتجة من التطبيق الس 
علي هذه الفكرة وآن تجعلها موضع اش . . إث الإسلام نظام كامل للحياة 
فشريعتنا لم تدع وظائفنا التعبدية شيئاً نظرياً وأمراً منفصلاً عن الحياة بل 


(1) تق المرجع .صن 4١‏ - 44 


يف 


القصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ب تركيا 
أدجمتها ضمن هذه الحياة وضمن نظامها. فإن انفصلت عقائدنا تماماً عن 
قلب الحياة فلا يبقي في أيدينا سوي شئ نظري 27 

- اعتماد الوحبي (القرآن والسنة) والشريعة كمصدر للممارسة الإسلامية 
بعيداً عن الذوق والإغام والكرامات التي تتبعها الطرق الصوفية ويؤكد أن 
الآداب الشرعية التي هي ثمرة الوحي أسمي وآعلي من آداب الطريقة 
المستددة إلي الإغهام لذا فساهم أساس للطريقة هو اتباع الستة النبوية المطهرة* 
ويضيف في موضع آعصر:" إن اتباع السنة المطهرة هو طريق الولاية الكبري 
وهو طريق ورثة التبي من الصحابة الكرام والسلف الصالح ومن ثم فهو 
يحذر من انقصال الطريقة عن الشريعة لآن ذلك يعني تمزيق المنهج الشمولي 
لفهم الإسلام الكامل الموحد”" . 

- تداول الحضارات بين صعود ومقوط . قهو يري أن الحضارة لا تسير 
في خط مستقيم حتي يعياعد المبدأ والمنتهي بل يدور ضمن ذا 
كرتنا الأرضية فتارة يرينا الصيف والربيع في حال الترقي وتارة يرينا الشتاء 
والخريف في حال التدني وكما أن الشتاء يعقيه الربيع والليل يخلقه التهار 
فسيكون للبشرية ربيع ونهار إن شاء الله ولكم أن تنتظروا من الرحمة الاهية 
شروق شمس حقيقة الإسلام فتروا المدنية الحقيقية في ظل سلام عام شامل» 
ومن ثم فلا يزال المستقبل مقتوحاً أمام صعود الحضارة الإسلامية وعالم 
المسلمين في الدنيا وامتلاك أسباب النهوض”" . 

1 - السيعد عسن استخدام القوة المسلحة في التغبير ٠‏ فهو يري أن السلاح 
سوف يقتل حامله . فالفروج المسلح ضد الحكام المسلمين في الداخل 


كدوران 


(1) أورخان محمد علي . سعيد التورسي رجل القدر في حياة أمة م . سن , ذاء ص ص 80 
(؟) حسن بكير , الدورسي وائرء في الفكر والدعوة » م . سس - ذء ص 145 
451 سحيد النورسي ٠‏ الخطية الشامية .م . م . فء ص5 4 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


سيصيب أول ما يصيب المسلمين أنفسهم ولن يجني ثمرة هذا الخروج المسلح 
الداخلي سوي أعداء المسلمين وهو يقول في ذلك: "إن الجهاد السلح لا يحشد 
كليا إلا ضد العدو الخارجي . . والجهاد قٍ أي مجتمع مسلم هو جهاد معنوي يتصل 
بتتوير الأفكار وإصلاح القلوب والأرواح ويكون جهاداً إيجابياً ضد 
التخريبات المعتوية”؟ ‏ 

قهو يعتمد النضال الداخلي في مواجهة الاتجاهات المادية والالحادية التي 
تستهدف عقيدة الأمة ودينها وتراثها سواء أكانت ممثلة للدولة أو كانت 
تعبيراً عن تيارات فكرية داخخل المجتمع » وهذا نوع من الوعي الذاي العميق لدي 
النورسي بحدود الفدرات التي تملكها الخركة الورسية في السياق الاجتماعي 
والسياسي الذي عيرت عنه دولة علمائية ذات أيديولوجية أصولية متطرقة ومن ثم 
اسستبعاد المواجهة المباشرة معها . لكن ذلك لم يكن يعني إقرارها علي سياساتها 
التي عير عتها بالتخريب المعتوي وإنما رفضها عن طريق طرح بديل ا تمثل 
في رسائل التور التي تحمل قي طياتها مشروعاً مناوثاً للمشروع الذي تحمله 
الدولة الكمالية . 

4 - حذر " النورسي " من الحضارة الغربية المادية ومن مدنيتها الزائفة التي 
تمتل خطرً علي الإنسانية واعتيرآن الحضارة الإسلامية هي التي تحقق السعادة 
اليشريه لغالبية البشر المعاصرين وتي هذا يقول: "يا أورويا الثانية! اعلمي 
جيداً أنك أخذت بيمينك القلسفة المضلة السقيمة وبشمالك المدنية المصرة 
السفيهة ثم تدعين أن سعادة الإنسان بهماء آلا شلت يداك ويئست اطدية 
هديتك ولتكن وبالاً عليك وستكون' وعو يصف إنسان الحضارة الغربية إلي 
قرعوت طاغية ومعمرد ذليل وجبار عاجز غاية ما يصيو إليه 


بية رغبات 


. 919/3 الخركات الاسلامية في تركيا المعاصرة , م - سن . ذه ص‎ ٠ طارق عبد ايليل‎ )١( 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ذ تركيا 


التقس وإشياع هواها يأي وسيلة وجدت لأنه لا يجب إلا نفسه وهو مستعد 
للصضحية بكل شيئ في سييلها أما إنسان الحضارة الإسلامية فهو عبد لربهء 
هين لين ققير مستغن » ضعيف مستند لقوة الله'"' . 

ولكنه رغم ذلك يدعو إلي الحوار بين الحضارة الإسلامية والمسيحية”2 
في مواجهة قوي الإلحاد ويقول في هذا الصدد" إن علي المسلمين والمسيحيين 
في هذا العصر عدم الركون إلي الثلافات بينهم بل يلزمهم توحيد قواهم 
محاربة عدوهم المشترك والذي يكمن في المادية والإلحاد وغير المتدينين ذوي 
التوايا العدوانية" 

١‏ - رفصه الاستيداد السياسي فهو يعرف الجمهورية بأنها عبارة عن العدالة 
والشوري وحصر القوة في القاتون فهو يقول" أليس من الجناية علي الإسلام أن 
نستجدي الأحكام من أوروبا ولئا شريعة غراء تأسست قبل ١‏ عشر قرناً؟ 
إن هذا الاستجداء شبيه بالتوجه إلي غير القبلة في الصلاة . إن القوة لا يد 
وأن تكون في القانون وإلا فسيعقفشي الاستبداد في الكثيرين » وهو يري 
المشروطية بانها المشورة والعدل والقانون ويقول: 'تعلموا المشروطية 
وعلموها علي أنها المشروعية » والمشروطية هي هدف الحكومة المستمدة من 
قوله تعالي م وَكَاورَهُمْ فِالْهَن © [آل عسران: “1١1٠4‏ « وَأمرْصمَ سُورَْيِئيمٍ 4 
(الشورى: +]ء والمشروطية هي المشروطية الشرعية وهي التي تظهر طائع آسيا 
وتكشف خط الإسلام بشرط أن تغذي بالشريعة الغراء وحرية رأي القرد 
والجماعة . فالديموقراطية عند النورسي مرهونة بالعدالة والشوري والقاتون”" . 


)١(‏ حسن يكيرء النورسي وآئره في الفكر والدعوة .م . سس . ذء ص 1٠‏ وهو ينظل عن اللمعات والكلمات 

(؟) أحمد نوري النعيمي ٠‏ الحركات الإسلامية المعاصرة في تركيا : م . من . ذاه ص 80 

(؟) سمير وجب محمد الفكر الآدبي والديني عند الداعية الإسلامي يديع الزمان سعيد النورسي ٠‏ 
عل صن ب طء صن 541 - 784 
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الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 


- يرقض البورسسي النظام الرأسمالي والاشتراكي معا ويري أن النظام 
الإسلامي هو الطريق الوسط بيتهما قهو لا يدكر حق الملكية وإنما يكتفي 
بضبطه وتحديده ومن ثم فهو لا يقبل الجمع المفرط لراس المال ويري أن 
للفقراء حقى فيه وهو يشجع المشروع الحر لكنه يرفض الاحتكار ويري 
ضرورة تدخل الدولة لحماية الطبقات الفقيرة ولكن دون استبداد”؟ ‏ 

هذه هي الخطوط العامة لآفكار التيار التورسي والدذي عبرت عنها 
بشكل رئيسي رسائل النور التي كتبها" بديع الزمان التورسي ' والتى كانت 
تهدف بشكل أساسي إلي حماية إيمات التاس وإنقاذ أصل وجودهم وهو 
الإسلام آمام" تأله الدولة الكمالية وسلطانها البشع المروع”- 

استطاعت رسائل التور أن توجد مساحة مهمة لبقاء المشروع الإسلامي 
حاضرا بقوة في الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان التركي في مواجهة 
مشروع الدولة الكمالية والطبقات العلمانية المتغرية الملتحقة بها فيما يمكن أن 
نصفه يوضوح بآنه تعبير عن * صمود النص كفاعل اجتماعي وسياسي وفكري 
وأخلاقي " . 

لم يكن التورسي ولا طلابه هم القاعلون الاجتماعيون بتعبير الآداة 
التحليلية الرئيسية التي نستخدمها في هذه الدراسة وهي”الحركات 
الاجتماعية ' ولكن النص ممثلا في القرآث والسنة بشكل أساسي ثم رسائل النور 
والتى كانت تعبيراً عنهما من وجهة نظر العصر الذي كتبت فيه . ومن هنا كان 
رفض التورسي القاطع لكل ما يحول دون التفاعل المياشر بين المسلم 
والوحي أو بين الواقع الاجتماعي والتص القرآني والتبوي وتمغل ذلك 
بشكل أساسي في رفضه التام للطريقة الصوفية التقليدية ومغاهيمها القائمة 


. 45 - 88 التعيمي . الحركات الاسلامية المماصرة في تركيا . م . من قء ص‎ )١( 
للم‎ 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ب تركيا 


علي الفناء والإاهام ووحدة الوجود التي تحول الإنسان إلي جزء من الطبيعة 
يخضع لقواتينها وئيس هو الإتسان الذي خلقه الله ليكون خليفته وليسخر 
قواتين الطبيعة من أجل رقاهية البشرية وسعادتها وسلامها . 
ثانيا: تجليات النورسية المعاصرة في تركيا : 

لم يترك" التورسي" جماعة واحدة أو تنظيما واضحاً فهو لم يعين خليقة 
لتلاميذه”' من بعده وتشير معلوماتنا إلي أن أول ججماعة رجت من 
النورسية هم "جماعة النساخ ' وهؤلاء كاتوا يرون كتابة رسائل الإمام بالحروف 
العربية العثماتية وعدم كتابتها بالحروف اللاتيتية و انطلقوا من اهتمام 
" النورسي ' باللغة العربية وحروفها والتى هي لغة القرآن وتتضمن بداخلها 
روح الرسائل والجو التاريمي الذي كتيت فيه بينما يري أعضاء آخرون 
داخل الجماعة أن ' التورسي 'لم ينص علي ضرورة الكتابة يالحروف العربية 
وطيعت في عهده بعض كتيه باللاتينية مغل رسالة ' كنجلك رهبري ' أي 
مرشد الشياب »ء كما أته سمح لطلابه يالدراسة في المدراس والجامعات 
التركية ولكن هذا الفصيل داخل الجماعة انتهي مع الزمن ولم يبق منه أحد 
يذكر”. 

اتقسم " التيار التورسي " يعد ذلك حول المسألة السياسية خاصة في أواخر 
الستيتيات مع اتهاه الإسلاميين لتكوين كيان سياسي مستقل هم وكما قال 
لنا أقدم طالب في مدارس النور اليوم في تركيا كان للنورسي علاقات قوية 


(1) حوار الياحث مع الأسناذ محمد فرغيه وكدلك حواره مع الأسناذ أورخان محمد عالي في اسطنيول في 
الواخسر عام 7*0 مء وهي في ذلك اختطلقت عن حركات إسلامية أخري مغل الإخوات المسلمين 
والتي حسمت اعتيار مرشد ها يعد مؤسها الأول 

(؟) عن مجسوعة النساخ واجع: حسن عيد الرحمن بكير ه بديع الزمان التورسي وأثره في الفكر والدعرة ٠‏ 
فق د فدص 2905 


يفنا 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


مع القوي الإسلامية في تركيا في الخمسينيات مثل علاقته بنجيب فاضل و 
جواد رفعت أتيلخان ” الذي عرض علي التورسي " تأسيس حب الإسلام 
الديموقراطي " ولكته رقفضي لعدم تفعيت القوي المعارضة لحزب الشعب 
الجمهوري العلماني الذي كان النورسي " بري أن التاقض الرئيسي للحركة 
الإسلامية هي مع الخزب الجمهوري الذي يدل الدولة العلمانية. 

ويعد اتقلاب عام ١47٠‏ وتاأسيس حزب العدالة بقيادة ' سليمان 
ديمريل " دخل الإسلاميون جميعا تحت عباءته في مواجهة حزب الشعب وكان 
شعار" ديميريل " ني ذلك الوقت" الذي أصيعه علي زناد البددقية غير الذي 
أصيعه علي السيحة "2 وعندما جرت انتخابات مجلس الشيوخ التركي 
أصيح أحد طلاب الور عضوا فيه وهو" أحمد توقيق باكسو ". ويبدو أنه كان 
يمثل التيار الذي يري المشاركة في العمل السياسي داخخل ' جماعة الور" وكان 
من بين المجموعة الإسلامية الآولي التي قررت وض الإسلاميين لغمار 
العمل السياسي مستقلين عن غيرهم من الأحزاب الأخري ء وهذه المجموعة 
اتتقلت من "جماعة التور " إلي أول حزب إسلامي آسسه " أريكان” عام 1938 
م وهو حزب النظام الوطني . 

الغالبية من طلاب النور' لم تكن توافق علي إنشاء حزب سياسي وذلك 
لأسياب مععيرة عندهم وهي أنهم لم يمسموا بيتهم الدعول في العمل 
السياسي المياضرء وأن الخسط الرئيسي في تفكير " جماعة التور " هو إرشاد أهل 
السسياسة وليس الانخراط فيها . . . فالنورسي يقول للحكام: ابقوا قِ مكاتكم 
والطريق الصحيح هو كذا وكذا. .”' وبشكل عام يمكن القول أن هناك 


- حوار الياحث مع مسد فرتمة في اسطبول عن الخركة النورسية وتمولاتها وتطوراتها‎ )١( 
أورخسان عمد عليء سعيد التررسي رجل القدر في حبياة أمةء م . سس . ذ حيث أشار إلي أن‎ )3( 
الجماعة عرص عليها أن تؤسسى حزيآ سياسيا ولكنها رقضت بالإجاع . وهو يشير إلي رفض تعاطي‎ 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ب تركيا 


مجموعة من الأفرع تفرعت عبن مدارس النور تتفاوت قي اجتهاداتها حول 
التعامل مع الواقع ولكنها جميعاً تعبر عبن القكر التورسي وهذه الأفرع هي: 
١‏ - مجموعة فتح الله كولن: 

انفصلت عن المجموعة الرئيسية للتورسية وهي ' يني آسيا "عام 191/1 م 
وتتتسب المجموعة إلي مؤسسها وهو" فتح الله ' أحد تلامذة التورسي ء و رغم 
آنه لم يبره فهويعير عسن تطور مهم داتحل " التيار النورسي " حيث يملك افقاً 
واسعا وله شخصية قيادية تملك استراتيجية يمكن وصقها بالشمول؛ له 
تقصصر فقط علي الجالات التقليدية للإسلاميين مثل التربية والوعظ ولكنه 
تتسع لتشمل مجحالات الحياة كلها بما في ذلك السياسة ء قلديه جريدة يوميه مهمة 
هسي 283203 ولديه مجلة أسبوعية هي 85500 أي الخسركة وهو يتناول 
السياسة من جاتب إبدائه للرأي فيما يجري في العالم الإسلامي ويطرح آراء 
جديسرة بالانسياه حول الإسلام والعلم والديموقراطية والحداثة والدين وأيديوجية 
العسامح وأهمسية التعليم والاهتمام بالأحداث الجارية . بيد آنهم لا يطرحون 
أنفسهم متاقسين للحكومة أو الدولة ولا يتعجهون لبناء حزب سياسي ء علي 
العكس هسم يسرون أنفسهم جناحاً للدفاع عن الدولة التركية ويتيتون مفهوم 
"الإسلام التركي ” أو ما يطلق عليه" جولن "إسلام الأناضول * 03هأا0 هوم 
تداذ] الذي يقوم علي التتسامح والعصائح مع الدولة والواقع وليس 
معارضته أو حتى نقده فضلاً عن التعرض له بالعقيير 29 


معظم أعضاء اتجماعة للسياسة حتي لا تستعدي القوي السياسية العلمانية عليها وحتي ممتقظ لنفها 
نصيادها فهسي تريد أن تحتضن الجميع . والآمر حتروك لنضمي الفردي لعضو جماعة النور قهو يعطي 
لأفضل مرشح من الأحزاب التى يتوسم فيه القدرة عالي خدمة الإسلام . ص 751 - 7+5 
لكتعامب] اسعطنا ونلظ قم معلسف طمللسقع؟ يفطت رمحن بره عدم تمعلبهع رن 
+3 .م .4 عساوب ,2000 مم0 4 ,لموصسهل خلعاعا ا لمعم عملم ستداول 


و؟* 


الدين والدولة ف تركيا المعاصرة 


ولدي هذه المجموعة بتوك غير ربوية وشركات للتامين وعندهم مؤسسة 
اقتصادية كبيرة اسمها" آسيا فاننس " رأسماخا يبلغ حوائي ١58‏ مليون دولار 
وتسعي لعمل استثمارات في جمهوريات آسيا الوسطي ٠‏ وهم بنك غير 
ربوي ء وعتدهم جامعة خاصة في اسطنبول اسمها” فاتح يونيفرسق " وخم 
جامعات منعشرة في منطقة آسيا الوسطي وعندهم حطة تلفزيون اسمها 
(573) ساملا مهدنة؟ أحد مجموعات ' ممرة درب التباتة " وعندهم إذاعة 
اسمها جدنا3ة تشمل عموم تركيا وأخري محلية » ويمكن وصف الجماعة يأنها 
تعسبير عن * الإسلام الاجتماعي " الذي يهتم بشكل أساسي بالتواجد في مجالات 
التعليم والتربية والإعلام والاقتصاد . 

قفي جحالات التربية آأسست مجموعة" فتح الله جولين "أكثر من ماة مدرسة 
ابتدائية وإعدادية وثانوية ولغة الدراسة بها هي الإنجليزية ومنف عام ١99٠+‏ 
تشارك هذه المدارس في المسابقات الدولية ويحقق طلابها أقضل النتائج في 
علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والحاسوب ونصف هذه المدارس 
معترف بها من قبل الدولة وهي من أرقي المدارس التركية من حيث مستوري 
التدريس ء وخارج تركيا توجد حوائي 9٠٠‏ مدرسة في أغلب قارات العالم في 
أوروبا وأمريكا وأقريقيا وأغلبها يتركز فٍ آسيا الوسطي ء وأنشات سبع 
جامعات في آسيا الوسطي وعندما سمحت الدولة بتأسيس الجامعات الخاصة 
في تركيا سنة 1445 م قعحت الجماعة " جامعة الفاتح "المشار إليها سابقاً 
وقتحت ابوابها للدراسة عام 1991-1995 م٠‏ 

وأقامت يحموعة”كولن "مدارس للطلية في أغلب المدن التركية بلغ 
عددها أربعمائة مسكن يطاقة استيعا, قدرها مائتي ألف طالب وأقامت أيضا 
بيوتاً للطلية الجامعيين بلغت حوالي ستة آلاف ت تستوعب ما يزيد علي ماثة 
وأريعين آلف طالب وطالبة وها مدارس يحضر قيها الطلاب تدخول 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية *# تركيا 
امتحانات القبول في الجامعات وعددها يبلغ حوالي مانتي مدرسة تستوعب ما 
يزيد علي 7٠١‏ آلف طالب وطالبه » ولدي الجماعة ستون آلف طالب تخرج 
متهم في عام ١447‏ - 1944 م أكثر من أربعة آلاف طالب وطالية من كليات 
ممتلفة محلية ودولية . وكما علمنا فإن مدارس مثل " روبرت كوليج وأمريكا كوليج 
وجالاطا سراي ” هي مدارس تابعة للجماعة وهي تخرج أهم طلاب تركيا اليوم والذين 
يتبوأون أعلي مداصب الدولة فهم يتعلمون بالفرنسية والألمانية والإتجليزية!؟؟ . 

وف مجال الإعلام لديها جريدة زمان السابق الإشارة إليها مندذ عام 
لميلطا م . وهسي تطسيع في تركيا في خفسة مراكزء وني المخارج في ثلاث عشرة 
دولة منها وسط آسيا والمانياء وتطبع يومياً حوالي 4٠٠‏ ألف نسخة وفيما 
يعصل بالقضايا الإسلامية مثل الحجاب والأحزاب التي لها جذور إسلامية 
والمدارس الإاسلامية فإن جريدة زمان تكون مسموعة الكلمة . 

وللجماعة مجلة اسمها 512:17371 وهي مجلة علمية وأدبية شهرية باللغة 
التركية ويطبع منها أكثر من مائة آلف نسخة وكان"فتح الله ' قد اتخذ منها 
مغبرا لإطلاق آرائه الإيمانية والفلسفية منذ عام ١410/8‏ م وتصدر الجماعة 
مجلة يعنوان ؛01:ن 3علز أي الأمل الجديد . وهي فصلية تصدر كل ثلاثة 
أشهر وتوزع حوالي ٠١‏ آلف نسخة ء ومجلة إيكولوجي وتهتم بقضايا البيئة 
والحفاظ عليها والتلوث والقضاء عليه وهي فصلية ويصدر منها خمسة عشر 
آلف عددء ومجلة ' فونتين " آنتاتنام1 وهي علمية فصلية تصدر بالإتجليزية 
وتجحشر في أوروبا وأمريكا . وللجماعة دور نشر وعدد من المطايع وكما قال 


)١(‏ عن تفصيلات أكثر بخصوصض أنم تر فنع ف جرت ا جلي انه للدي ب 
محمد تورالدين: حجاب وحراب . الحملة الكمالية الفانية فتح الله جولين هدقاًء 
للكهب والنثر ه طذا ٠‏ يوقيو 00 +؟ حيث قورد قائمة مقصلة مسجم وجوه مؤسسائت التمليم التابعة 
لجولين» 544-549 
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الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 


لنا العديد من ال مصادر فإن الإسلاميين يسيطرون علي مايقرب من حوالي للث 
الصحافة الكلية في تركيا ولكنها لم تصل بعد إني التصف . 

وبالنسبة للاعلام فالإسلاميون يسيطرون علي مايقرب عن 9/0١٠‏ منه . وتعد 
مجموعة " جولين 'هي أكبر مجموعات ججماعة الدور وينتسب إليها مآ يبلغ 
حوالي “٠‏ من مجمل محتسي الجماعة وتشير المعلومات إلي أن عدد آتباعها 
يتراوح عابين 7٠ ٠‏ ألف من الأتباع والأنصار - 4 مليون من المتأئرين بافكاره وهم 
يشعمون بشكل أساسي للشياب الصغير الذي يعيش في المدن خاصة من 
الأطباء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات عدة . وللجماعة برنامج تثقيفي 
مستظم يتمثل في الدروس الدورية بحيث يلعزم كل محسب للجماعة بحضور 
درسين في الأسبوع لتلقي رسائل النور وعلوم الشريعة الأخري أو يستمع 
للدروس المسجلة السمعية أو البصرية . وتنظم الجماعة عدة رحلات 
ومحخيمات صيفية داغل تركيا وخارجها ويرجع الصعود الكبير في اتساع 
قاعدة أتصار الجماعة إلي اهتمامها بالطلية والشياب ومشاكلهم وقضاياهم 
يتأسيسها بيوت الطلبة والمخيمات الصيفية لطلبة الجامعات والمدارس العليا 
والمراكز الثقافية والتربوية"؟ . 

وئيس للجماعة تنظيم كما هو الحال بالنسية للحركات الإسلامية 
الأخري . فلا توجد ها هياكل تنظيميه وإنما الرايطة الأساسية الى تجمع بين 
النعسيين للجماعة هي العلاقة مع الشيخ ومع النصوص الت ينتجها قيما 
أطلقنا عليه ” النص كفاعل اجتماعي " قالحركة لا تزال تعبر عن الطابع 
الصوني في العلاقة بين الشيخ كإمام وقائد روحي وبين المريدين أو الأتباع 


لسعطتا عتقط لصه معاس0 سالساعة! بمطت عمج0 مه عدخ )معامه ذل 
4م باك م0 ,تمعد جمكة "مهلكا كلست" 
-لمهطا فمفمفيز / 4 عسيها /2000 الممسمزناذ بعد بعك ماع وماد 


م 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ذ تركيا 
وهذه العلاقة ذات طابع رأسي يشيه الغرم حيث يقف الشيخ علي راسه 
تم طبقات الأتباع التي تتخذ طابع العلاقة الأيوية أو العلاقة مع الأكبر سنا 
*وعطاموط ؟علاكء نطه" حيث تكون القكرة والعلاقة الروحية هي الرابط 
الأقوي بين الأتباع وليس قوة التنظيم . ولمجموعة" فتح الله جوئن ' موقع 
باللغة العربية علي الشبكة العتكبوتية عنوانه 1مع.0عانايزا.عة//:مااط وآخر 
إصدارات المجموعة مجلة تخاطب الجمهور العربي ليناء جسور للتواصل 
مع الثقافة العربية ومع العالم العربي اسمها' حراء ' وموقعها علي الشيكة 
دممء. عصتعع م موقط وروم 

وتمعل مجموعة فمح الله جولين * وزنا معتيراً في السياسة التركية بالنسبة لأحزاب 
السيمين خاصة وهو مايقسر حرص قادة العديد من الأحزاب السياسية علي 
وجود علاقة خاصة معها قمنذ عام ١444‏ التقي رئيس الجمهورية ورتيس 
الوزراء والعديد من قادة الأحزاب السياسية ورجال الأعمال الكبار تي تركيا 
مع زعيمها" فتح الله جولن " الذي كثيراً مايعم استضافته كأحد الوجوه 
التركية المهمة في الميدياء ففي عام ١4410‏ م مثلا زار' سليمان ديمريل " رئيس 
الجمهورية أحد المؤسسات التايعة لجماعته واثني علي النشاط التعليمي 
للجماعة ء وقابله * بولست أجاويد * زعيم اليسار التركي الذي صرح بعد اللقاء 
يقوله " الحوار بالكامل كان حول الدين والفلسفة ولم يكن له أبعاد سياسية 
ووجدت الرجل ودودا مخلصاً وكان لقاؤنا مفيداً"» هذا يدل علي مدي قبول 
خطاب الجماعة حي لدي اليسار . 

لكسن مؤسسة اليش التي تري نفسها حامية العلمانية في تركيا لا تزال تنظر 
مجمموعة " جصولين * باعتسيارها خطرا يتهدد المؤسسة العسكرية الاستراتيجية عبر 
اختراقها ‏ ومجلس التعليم العالي في تركيا " اول9” أحد ركائز العلمانية التركية 
المهمة ينظر هو الآخر بعين محاذرة للجامعات التى تنشتها الجماعة حول العالم 


عم 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 

ويقيم العراقيل أمام تخريجيها - 

ويتفق مع هذه الرؤية مفكرون علماتيون غلاة من التخبة المثقفة التركية 
يقولون: "إن الجماعة تستخدم تكتيكات توصلهم لنفس أهداف الإسلاميين 
ويزعمون أنهم خائفون من أن يكون هذا الوجه الودود ستاراً لمطامح 
سياسية تقلب الدولة التركية إلي النموذج الإيراني للدولة الإسلامية » 
ويعلنون مخاوفهم من دعم الأحزاب العلماتية للجماعة حي تضمن ولاءها 
في مواجهة الرفاة”. 

بيدما تنظر قطاعات مهمة أخري من النتب العلمانية الفكرية في تركيا 
لمجموعة " جولن ' باعتبارها أحد أدوات الأحزاب السياسية العلمانية المهمة في 
تحجيم التيار الذي يعبر عنه ” نجم الدين أربكان ” وهي حركة ' الملي جوروش* 
ويذهبوت إلي أن مجموعة "جولن" يعم دعمها من وزارة الخارجية التركية وأن 
مخصصات سرية كبيرة حولتها ” تانسوشيلر " لدعم الجماعة لاستخدام نفس 
آدوات أعدائها من الرقاه لمواجهتهم بهاء وهو ما يفسر العلاقة المنيئة بين حزب 
الطريق المستقيم وبين الججماعة”27. 

وعلي الجانب الآخر يحظي " جولن ' يدعم مجموعة من الوجوه الليبرالية 
المثقفة المهمة في تركيا مل الصحفي ' محمد الطان وعلي بيرام آوغلو ومحمد 
علي بيرائد وجتكيز شاندار" وهؤلاء بجادلون حول أن حل المشكلة التركية 
يكمن في العوصل لحالة من التوافق في الآراء ولذا فهم يقدرون الوجه افادئ 
للإسلام الذي تعبر عنه الجماعة . ويمثل الموقف الناقد للجماعة من الرفاء قبل 
حله أحد مصادر الدعم لما من الاتجاهات القومية المحافظة”" . 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ‏ تركيا 


وعلي صعيد علاقة " جولن ” بالتيار الذي بمثله ' أريكان " وحركة الملي 
جوروش" فإنها عدائية حيث ينظر أتباع أربكان إلي حركة ' جولن" بانها 
مدعومة من الدولة لتعويق حركة الرقاه ومن جاتبه يشن * جولن ' حملة عني 
الرفاه ويقول إن النسية العالية الجى حصل عليها في انتخايات عام 19948 
5 . لا تعسير عسن قوته الحقيقية في الشارع والتي لاتزيد عن ١5‏ وربما 
أقل بينما الفارق الذي حصل عليه الرفاه يعيبر عن التصويت العقابي من 
جاتب المواطتين ضد حكومات فاشلة . وحمل * جولن " الرفاه مسئولية الصدام 
مع الجيش والذي قاد إلي الانقلاب الأبيض عليه في يونيه ١441/‏ م والذي 
حمي تركيا ني تقديره من الاهراف إلي صراع شبيه بما حدث في الجزائر”؟ . 
؟ - مجموعة الجيل الجديد 712511 1ح لا وآسيا الجديدة 65/0 أدء ل 

رغم أن البعض يفصل بينهما ولكتهما مجموعة واحدةء وهي تمفل 
الجسيل القديم من طلية الور والمهتمين آساساً بنشر فكره ورساتله ومؤسسها 
هو محمد قوتلولار " وتصدر هذه المجموعة جريدة يومية اسمها ' يني آسيا" وخا 
دار نشر بتقس الاسم وا علاقات قوية مع البرجوازية الإسلامية وتعتمد 
تكتيكات العمل داخل مؤسسات الدولة وهي دعمت حزب الطريق القويم . 
ومجموعة ” يني آسيا ' هي التي دشنت النشاط الصحفي داخخل التيار النورسي ٠‏ 
وأيدت هذه المجموعة حزب العدالة بزعامة “دميريل "حي اتقلاب عام 
م وبعده بنحو شهر أغلقت الخريدة فقام النورسيون بإصدار جريدة 
جديدة بعنوان اندءل( أمعلا أي الجيل الجديد ولما أعيدت جريدة” يني آسيا" 


تاقاط عق ممتماجه طكمط + 1995 ,18 الإمسصحفة؟ .ومعلح براتمك لوتاميتة ذل 
سوا مامت م15 1997 ,31 باعيدم 
ولمزيد من آراء جولن حول تاف القضايا راجع: 

حك اسيرة- بز ”مودت موه ابه حيث حوافر العديد من الخوارات حول الديموقراطية 
والحدائة والإسلام والغرب وغيرها من القضاها 


ه21 


الدين والدولة ب تره 

أصبح الجيل الجديد هم المستولون عنها ومنذ بداية التسعيئيات تقلص تأثير 
هده المجموعة يسبب انسحاب أغلب الأعضاء متها واتضمامهم مجموعة 
الشوري"ء وهم دار نشر باسم " دار نسل للتشر ” وتضاءل توزيع جريدة " آسيا 
الجديدة” من +٠0٠‏ ألف نسخة إلي 76٠١‏ نسخة ووفق معلوماتنا فإتهم لا 
يمثلون سوي 5 من التيار النورسي ”7 . 
” - مجموعة وقف الزهراء : 

يعولي قيادتها ' عز الدين يلدرم ' وهم تبينوا مشروع إنشاء جامعة 
باسم الزهراء وهو المشروع الذي حاول”التورسي" إد في عهد 
السلطان عيد الحميد ومشروع الجامعة في طريقه إلي الاكتمال. وهم 
يتولون الدعوة إلي الإسلام وإلي أفكار النورسي وربما تكون هذه 
المجموعة هي الأقرب لأقكار الرجل وهم يوسعون من مصادرهم 
خارج وسائل التور ويستعيئون في الدعوة مخبراء من حارج الجماعة ٠‏ 
وهم أوسع أفقا وأكثر تقبلا للتقدء وتشير معلوماتنا إلي أنهم يمثلوت 
نسية ضئيلة من القيار التورسي ربما لا تيلغ 75 . ويكفر الأكراد 
المتعسيين هذه المجموعة لدرجة أنهم يعرقون بالتورسيين الأكرادء 
وتصدر المجموعة يجلة بعتوان ” توهار ” باللغة الكردية أي الربيع 
الجديدء وهم يهتمون يبتاء البيوت للطلاب في المحافظات التركية 
ويرسلون بعض الطلاب للدول العربية للتخصص قف الدراسات 
العربية والإسلامية”'" ‏ 


المعاصرة 


)١(‏ عسن ممصوعة” يني آمسيا" و" يني نسلل" راجمع: حسسن عبد الرحمن يكير + التورسي وآثره في الفكر 
والدعوة : م. س . ذه ص +55 وطارق عبد ايليل » الخر كات الاسلامية في تركيا المعاصرة .م . 
عن قي صن 798 28012 

(؟) حسن عبد الرحمن بكير ء التورسي وأثره في القكر والدعوة؛ م . س - ذء ص +77 . 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية © تركيا 
- مجموعة الشوري: 

هذه المجموعة يمثلها ما يقرب) من 75:” من متتسبي الجماعة وهم يعبرون 
عن الفكر التقليدي للنورسية وهم يهعممون بإنشاء المدارس الدورية في تركيا 
وخارجهاء والمدرسة عيارة عن بيت يتم الاجتماع قيه لقراءة رساتل العور” 
وتدارسها في مواعيد محددة كل أسبوع » وتهتم هذه المجموعة بالطباعة فئديها 
ثلائة دور للدشر هي" سوزلر والإخلاص والأنوار ' وتقوم بطباعة رسائل 
النور " وطياعة الكتب والأيحاث التي تتتاول حياة التورسي * ومؤلفاته وفكره 
وهي تعمل علي امتداد نشاطها إلي العالم العربي واللغة العربية وخا مركز 
أمحاث للترجمة اسمه (مركز أمحاث رسائل التور باسطنبول) . وينظم المركز 
مؤتمرات دولية حول قكر التورسي ' يدعو فيها الباحثين من العالم كله 
للمشاركة ويتعاون مع المركز في هذه الأنشطة (وقف العلوم والثقافة 
باسطتيول) . 

واشارت بعض الدارسات إلي أفرع آخري للتورسية معل " جماعة الخدمة 
ه1117 " ولكنها ليست ذات أهمية كبيرة”؟ . 

.ويؤيد ” النورسيون * اليوم في تركيا حزب العدالة والسمية * الآق باري” 
وبروت انه يعبر عن روح الجماعة التي لا تزال تري أنها لا تعمل بالسياسة 
ولكن فقط إرشاد السياسيين وتقوية العيارات السياسية التى ترفع سقف 
العمل الإسلامي والدعوة بعيداً عن الدخول في صدام واضح مع العسكر 
والدولة التركية العميقة . ولذا قهم يتحفظون علي سلوك ' التيار الأربقاني” 
ذات الطابع الصدامي ويرون أنه لم يكن مناسيا للروح التركية . 

وتعبر انجموعة التي يمثلها “ فسح الله جولن " عن أهمية الدولة التركية حتي 


(1) طارق عيد ايليل ٠‏ الخركات الإسلامية قي تركيا المعاصرة . م س . ذء ص 5017 - 505 
ام 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 
بصرغتها العلمانية فهي خير من غيايهاء قهو لا يري الدولة عدواً خالفاً في ذلك 
أغلب الحركات والتيارات الإسلامية في العالم العربي والاسلامي ويقول في 
هذا الصدد ”لا أستطيع القول إنني أصوب الدولة أوغيرها قيما قامت به من أمور 
ياطلة: إلا أنسني أستطيع أن أقول إنني أرجح أشد الدول " لا ديموقراطيه * علي * 
اللادولسة " ومن هذه التاحية فأنا ضد ضياع معني الدولة وسقوط هيبتهاء 
ويرفض تسييس الإسلام ويقول: " يمكن أن يختلف الناس في آرائهم ولكن بالنسية 
في تسسييس الإسسلام خسيانة كبيرة لروح الإسلام” وهو يدعو لعلاقة جيدة مع 
الخريب"؟. 
وبشكل عام فإنه يمكتنا القول: إن التبار التورسي ” بأقرعه المتعددة هو تعبير 
عسن حضور وجه الإسلام الاجتماعي والدقاني في الحياة التركية حيث يفنح آفاقاً 
لمساحات ثقافية واجتماعية جديدة تعبر عن خطاب ورؤي إسلامية متسامحة تتجه نحو 
الإجصاع والتوافق ودمج آتباعها في النظام السياسي القائم دون معائدة له أو تمرد 
علسيه . كما أن مجموعة ' جولين ' خاصة تشير إلي محاولة حقيقية للتسوية 
والمصالح بين القيم التقليدية وبين الحداثة المعاصرة وهي أيضا تعبير عن 
تمشيل لقطاعات مجتمعية تركية ليس ها علاقة مع الدولة ومن ثم فهي تعبر عن 
حالة من حالات امجتمع المددي التي استطاعت أن تستقل عن الدولة وتلعب دوراً مميزاً 
في امجتمع - 
والجماعة عبرت في الواقع عن القطاعات الأناضولية المهمشة من قبل 
بيروقراطية الدولة الكمالية منذ ظهورها والتي استطاعت أن زع بعض 
تأثيرها عن طريق قدرتها الاقتصادية المستندة إلي قيم الأناضول الأخلاقية 
المستمدة مسن الدين الإسلامي منذ عقد العسعينيات . وتثل فكرة الخدمة 


)تقس المرجع ٠‏ ص 705 . 
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2 والعمل الجاد والحظيم الجيد والزهد كما عبر عتها ” ماكس قيير' آسسا 
لقوة الفرد والمجتمع والتابعة بشكل أساسي من ابتغاء مرضاة الله ودخول 
الجنة ”29 

والتورسيون هم أيضاً تعبير عن أحد أوجه الإسلام السياسي ولكن عن 
طريق دعم القوي السياسية التي تحترم حضور الإسلام الاجتماعي والدعوي 
والقكري وتعبر عن روح المجتمع التركي القائم علي العوافق والعوازن 
والحلول الوسط يعيداً عن المواجهة والصراع والاستبعاد والإقصاء . ومن 
هنا قإن المشهد التركي اليوم يعير عن حالة مثالية للبيئة التى يرجوها التيار 
"التورسي ”فهو يمارس العمل الدعوي والاجتماعي والفكري والخيري بدون 
ضغوط من القوي العلمانية وفي نفس الوقت يدعم حزب العدالة والتنمية 
ياعصباره تموذجاً للحالة السياسية ا معالية من وجهة نظره فهو يمارس السياسة 
والحكم وفق الموازين النورسية . 


عه 


دارب“ اسعمنا كتلط نمه معلنت هالسطاعظ يحطت عمدون قمد عدخ نمعان8 دن 
+9 لم كات بصم مهلوا 
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المبحث الرابع : 
المثقفون الاسلاميون من الاغتراب الي الاختراق 

تمعل تركيا فضاءً متسعاً لاستقبال الأفكار الإسلامية من البلدان الأأخري 
في العالم العربي والإسلامي وخاصة مصر وإيران وباكستان بشكل أساسي ٠‏ 
وكما يقول علي بولاج”: ' لو عطس عربي فإنها ستترجم إلي التركية ”217 
ويخعلف اتهاه المفققين باختلاف اقترايهم من فهم الإسلام . وبالطيع يوجد 
تشبع عال بالأقكار ذات الطابع التوفيقي بين الإسلام والقومية وبين الإسلام 
والعلمانية وبين الإسلام والديموقراطية والحداثة . فالحالة التركية هي تعبير عن 
اليبحث عن تقاط للتوافق وتوسيع ماهو مشترك من أجل الوصول لل وسط بين جميع 
القضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والثقاقي . 

- حين نقول: مثقف إسلامي في تركيا فنحن أمام غفب هي بالضرورة 
تعبير عن الحدائة بكل معني الكلمةء قهم تخرجوا جيعاً من الجامعات 
وحصلوا علي شهادات عليا منها وهم يمارسون التفكير والاجتهاد الذي 
يعبر عن رؤيتهم المستقلة في مختلف قضايا أمتهم من ناحية و غالياً ما يكون 
مصدر معاشهم وحياتهم من عملهم الفكري والثقاتي من تاحية آخري » 
وهم يمتلكون تأثيرهم الواسم علي تيارات وقوي اجتماعية وسياسية يمثل 
الإسلام جزءا من هويتها استناداً إلي مكانتهم القافية . 

ويمعل الإسلام المرجعية الرئيسية لحؤلاء المثقفين ومن ثم فهم بالضرورة يقفون 
ضد الدولة الكمالية وممارستها الاستيدادية فهم بمارسون في التحليل النهاتي دوراً 
كفاحيا ذا طابع سلمي يعتمد سياسة النفس الطويل في مواجهة ما يعتبروته 


ا( حور علي بولاج مع الباحث قي اسطنبول في أكتوير 5008 
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أصولية علما: تمارسها الدولة في مواجهة مجتمعها الذي يمثل الإسلام جوهر 
هويته وركيزة حياته ووجوده . 

- هم يواجهون أيضاً معركة الأفكار مع الاتجاهات المادية والمعادية 
اللقكرة الإسلامية من المثقفين العلمانيين والوضعيين والماديين وحتي 
الالحاديين ؛ لكننا نلاحظ أنه في القترة من نهاية القرن التاسع عشر وحتي 
تهاية الستيتيات كانت المهمة الأولي للمثقف المسلم في تركيا هي الدفاع عن الإيمان 
والعقيدة و الفكرة الإسلامية في مواجهة اكتساح الأقكار المادية واللادينية اللي 
معنت الرافعة الفكرية للنظام السياسي العلماتي والذي أنعج أصولية علمانية 
متطرفة ضاق بها الإسلاميون ذرعا حتي شعروا بالاغتراب داخل أوطانهم 
ويلدائهم وثقافتهم . وسوف نلاحظ أنه بينما كان دور المثقف الاسلامي هو 
المقاومة كان دور المثقف العلمان هو الالتحاق وبيتما كان حظ المثقف الاسلامي 
التهميش والحصار والهجرة من الوطن كاث حظ المثقف العلمان التواجد في 
المركز متقاسعا مع النظام المغائم والأضواء والحضور. 

- من الأسماء المهمة للمثقفين الاسلاميين الأتراك الذين يعبرون عن 
حضور الإسلام كفاعل في عالم الثقافة والفكر ' محمد عاكف أرصوي". نجيب 
فاضل ” عصمت أوزال " أمينه شانيلك أوغلو ' سزاتي قراقوج". علي بولاج* 
ورجب شانتورك ' وآحمد داوود أوغلو" وياسين أقطاي”.” محمد خيري 
كرباش أوغلو". وأغلب هؤلاء المثقفين يرتبطون بمؤسسات وقفية وجامعية 
تعكس ارتباطهم بمجتمعهم من ناحية ومحاولتهم تخريج أجيال جديدة تمثل 
التواصل مع أفكارهم من ناحية أخعريء فدور المثقفين الأتراك يعير عن 
مماولات اخصراق للمجتمع عير القطاعات الوسيطة فيه والتي يمثل الطلاب في 
الجامعات المجال الرحب لذلك - 

وعلي سييل المثال فإن البروفسور” آحمد داوود أوغلو" هو المسثول عن 
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أحد آهم المؤسسات الت يمكن وصفها بأنها 781017201 التي تصنع العقول 
والأفكار كما آنها تمد صانع القرار يالرزي والأقكار الاستراتيجية ‏ تلك هي 
معهد وقف العلوم والفنون''' علدا تصدصدك 8111310 فمديرها هو المستشار 
السياسي لرئيس وزراء شركيا وأحد المسئولين الكيار عن إدارة السياسة 
الخارجية لتركيا وهو يتمي لحيل" طيب أردوغان ' وجيل " عبد الله غول* 
الذي وصفغه "علي بولاج " بانه الجيل العالث في الحركة الاسلامية التركية » 
ولداود أوغلو”'* كتاباً مهما بعنوان' الاستراتيجية العميقة ' وهو يعبر عن 
تصوره لعحول تركيا من دولة هامشية إلي دولة مركز لا حضورها المستدد 
إلي تاريخها وثقافتها وروابطها مع العالم الإسلامي والعالم كله وله كتاب مهم 
يعنوان" الأزمة العالمية يعد ١١‏ سيتمبر " ترجم لعشر لغات . 

ورجب غانتورك ' يعمل بمؤسسة * الموسوعة الإسلامية ” التابعة لوقف 
الديانة أو * إدارة الأوقاف " ورغم ذلك فهي تتمتع بقدر كبير من الاستقلاليه 
عن الحكومة وطيع من الموسوعة حت اليوم أكثر من عشرين مجلدا محكما 
يعبر عسن رؤية الإسلام الصحيحة عن كافة القضايا وهي تتمتع بثقة كبيرة 
لدي الباحثين والمعقفين والجمهور التركي والموسوعة تستكتب متخصصين 
من غير الأتراك في العالم الإسلامي وتصدر الموسوعة كتباً إسلامية كثيرة » 
والأهم من ذلك انهم يرسلون الطلاب إلي العالم الغربي للدراسات العليا 
ولديهم مراكز بحثية وياحثون معتخصصون في مختلف التخصصات يعملرن في 


.39 ,1997 ,أمعاةاممة )أبرس! تمسوم" عمطمظ 1997 .لطملا أمممد عبر متلته ذل 
.كد جم 
(7) عن آحمد داوود لوغلو راجع مقايلته مع قناة الخزيرة تاريخ 58/ 7٠07 /١‏ م وهي تشير إلي أله من 
مواليد ١425‏ م وتخرج من قسم العلوم السياسية من جامعة البسغود عام ١584‏ م وحصل علي 
الماجسعير في الادارة والدكمورا قي العلاقات الدولية عام ١44‏ وعمل رئيساً لقسم العلوم السياسية 
بماليزيا حتى عام ١457‏ ء وعنوان الحلقة ' السياسة التركية تجاء المخطط الأعريكي اللممدهد للمتطقة *. 
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تحرير الموسوعة” 

و" محمد خخيري قراباش أوغلو" ينتمي لكلية الإغيات في أنقرة وهي تعبر 
عما يطلق عليه الآتراك " مدرسة أنقره ' وهم يعتمدون علي العقل في التاويل 
ويهتمون يقضايا حديثة مغل العلاقة بين الإسلام والديموقراطية والإسلام 
واحداثة . والتفسير اليساري للإسلام وهم متاثرون باليسار الاسلامي ويحسن 
حنفي بشكل خاص من مصر ويفقل ال رحمن من باكستان ”وهم يصدرون 
مجلة فصلية اسمها 'إسلاميات ". وكاتوا يصدرون من قيل مجلة اسمها "مجلة 
الدراسات والبحوث الإسلامية " . 

" وياسين أقطاي * يتعمي إلي قسم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية 
يجامعة ” سلجوق ”في قوتية " أحد المعاقل المهمة للإسلام ني تركيا وهي الدائرة 
التي قاز فيها* أريكان في انتخابات عام ١4794‏ م وظلت الدائرة الانتحايية 
المفضلة له دائماً بعد ذلك رغم أنه لم يولد فيها . ويصدر” ياسين " مجلة بعبوان 
" تذكير * وهو يندمي جيل الشباب من المثقفين الاسلاميين . 

- دور المستقف التركسي يعبر عن موقف جدلي مع الدولة العلمانية والتيارات 
الفكرية الأخري من خلال منظور يمكن وصفه بأنه " إصلاحي ” وليس إحيائي بالمعني 
الجدري الذي عير عنه مثلا * سيد قطب ” في مصرء وحتي قراءة المتقف التركي 


(1) لعمية الموسوعة الجديدة تبدو مقارنة بالموسوعة التي نشرتها تركيا عام 197 م وكانت تسمي 
تدنلعوما لوهم غدرهة؟ أي مرسوعة الحياةء وكما 
التورسي رحسل الققدر في حياة آمة" نقلا عن الموسوعة السابقا 
الدينية فإن الله قام بخلق الانسات يعد خلقه الآرضى كم خلق امرأة باسيم *. ووضعههما قي الجنة 
ولكتهما طردا منها ونزلا إلى الآرض بعد قيامهما يأكل الثمرة التي حرمت عليهما » ومن تناسلهما 
وجد الناس الخماليون ٠‏ ويستحيل الإيمان اليوم بهذ الأسطورة الدينية ذلك لآن العلم كشف تقريياً 
عمسن كيفسية هو الإنسان* ومادة الانسان كلها تقوم علي فكرة التطور والداروينية وراجع الكتاب ٠‏ 


01-0000007 
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للمصادر الفكرية لتيارات إسلامية ذات طابع جذري إحيائي مغل ' المودودي” 
وسيد قطب " ومحمد قطب" تمت عبر المصفاة التركية التي يمئلها المزاج الإصلاحي 
التركي فأخسرجتها في صيغة معدلة ذات طابع مناضل ولكنه في التحليل النهائي * 
إصلاحي " وليس " جذرياً أو ثوريا ”. 

ربما تكون أهمسية الدولة في الثقافة والفكر التركي هي التي جعلت المثقف 
يقف من الدولة العثمانية موقفاً إصلاحيا لتغيير وجهتها نحو التصالح مع 
الإسلام وليس من أجل القضاء عليها هي ذاتهاء ولعل غالب المثقفين 
اللإساد. تركيا قبلوا بمقولة تقل مهام المخلاقة إلي البرلمان التركي الأول 
الذي تشكل بعد إعلان الجمهورية”' ومن ثم فالخلافة لاتزال حاضرة وقائمة 
والدولة الحديثئة تعبر عن استمرار جوهرهاء بالطبع هنا تقسير له طابع رمزي 
يحاول التوفيق بين الوضع الجديد واستمرار ماكان قائثماء ومن ثم فهدذه 
الرؤية تعبر عن موقف ثقاقي ونفسي مضاد للأطروحة الكمالية اللي تقول 
يعكس ذلك . 

- يهتم المغقف التركي عادة بما يوصف في الحركات الاجتماعية الجديدة 
بالإجابة علي المشاكل اليومية الحياتيه للمسلم التركي 1118 بهل 80866 بلغة 
بسيطة بعيدة عن ١‏ لتعقيد والتي تمكنه من الحفاظ علي هويته واستمرار يقاء 
القيم والثقافة الإسلامية حية في وجدانه وفي نفس الوقت ممارسة حياته وفق 


(1) عن تصوراث" ؟ناتورك "عن الخلافة ورؤي الكثير من رفاقه وأعضاء مجلس الوطني الكبير حول 
بقاتها وضرورة الحفاظ عليها ونقل سلطانها إلي الشعب عن طريق المجلس الوطتي الكبير راجع + 
ماجدة مغنو ف ء الخلافة في خطاب أناتورك ؛ م - سس . ذه وهنا الخطاب مترجم للإتجليزية بعنوات 
*101الة” وقد اسعمر أناتورك في إلقائه علي اتجلس الوطني الكبير كدة سنة أيام محالية من ١8‏ 
أكتوير إلي 7١‏ آكتوير عام 1617197 اع آييضا حول الخطابات المختطفة عن الخلاقة: وجيه 
كوثراني ٠‏ الدرئة والخلافة في الخطاب العرني إبان الثورة اللكمالية في ثركيا (رشيد رضا - علي عبد الرازق 
- عيد الرحن الشهمندر)ء يروت دار الطليعة ٠‏ يوليوء 1487 . طا 
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الإسلام سواء في المجال العام أو الخاص . وهنا نجد بعداً هاما متصلا بمهمة 
المعقف التركي وهو تقديم الحلول والآأجوية العملية العمكين المواطن التركي 
من أن يحيا مسلما في ظل دولة علمانية وهو ما يمكن أن تعبر عنه " بفقه الحياة 
أو المعساش وقق السنظام الإسلامي" وكما يقول ' جراهام فولر "عن مؤشرات 
الاحياء الإسلامي في تركيا" يضاف إلي ذلك ظهور غفبة جديدة من المتققين 
الإسلاميين مخعلف طريقة عملهم عن طريقة عمل مثققي سائر البلاد 
الإسلامية حيث يتيع هؤلاء أسلوباً جديداً في طرح نظرة الإسلام للعاريخ 
والسياسة والاقعصاد والآأخلاق والحكم من خلال كتب ذات لغة سهلة 
تخاطب اولثئك الذين يبحثون عن الجواب حول القضايا المذكورة"' . 
أولا: محمد عاكف رائد المدرسة الإصلاحية : 

يمعل محمد عاكف المرجع الفكري لكل المثققين الإسلاميين الذين جاءوا 
من يعدهء فهو ولد قي اسطنبول في أواخر القرن التاسع عشر عام 141/7 م٠‏ 
وأجاد الئغة العربية ودرس اللغتين الفارسية والفرنسية وتخرج من المدرسة 
البيطرية باسطتبول وعمل في وزارة الزراعة العفماتية وأتاح له عمله الاطلاع 
علي العالم الإاسلامي والتعرف علي احواله من قرب ء زار اليلقان والبلاد 
العربية وتجول في الأناضول ء وكان الأدب هو شاغله وأهله اطلاعه الواسع 
عني الآدب أن يعمل أسعاذاً في جامعة استعبول والقاهرة » رأس تحرير مجلة * 
الصراط المستقيم" التي تعد المرجع الفكري والفقاقي للمقاومة الإسلامية 
للستقفين الإسلاميين وحين تغير اسمها إلي "سبيل الوشاد * كتب فيها محمد 
(1) جراهام فولر . المسركة الاسلامية في تركيا. مؤسسة راند التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية وراجسها 

علي: «ماطا .6/18 | 5 أععمت] تستهك عع لداعو مططتصومت ب«تهلعتوهل .ادع 

ونحن نعرضص للامح من فكر المنققين الآتراك الاسلاميين لمعرفة توجهاتهم الفكرية وكيف استخدموا 


الإسلام كمسرجع للمقاومة تستخدم ما يمكن أن تصفه ' التصنيف اميتي " - والجميل هنا بممتي الزمن 
لو الفترة اثعاريّقية التى مثقها المنقف في دفاعه عن الإسلام بصرف النظر عن صمرء 
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عاكف . وانجلنان هما الديوان الفكري التركي للآراء والأفكار والمساجلات التي 
جرت بين المنققين أنصار الفكرة الإسلامية وأنصار الأفكار المادية . 

تظم" محمد عاكف” ديوآن شعر بعنوان ” صفحات * وموضوعاته تدعو 
إلي الالتزام بالوحدة الإسلامية ونقد بعض مظاهر الحياة الاجتماعية » وعقد 
المقارنات بين الشرق والغرب من أجل التوصل إلي الطريق السوي لنهوض 
المسلمين ء زار" سرلين” يدعوة من اصبراطور المانيا لمشاهدة معسكرات 
اللاجئين المسلمين بها وزار الحجاز ونجد في مهام رسمية لمحل يعض 
المشكلات السياسية » وزار سوريا ولينان» وشارك في حرب التحرير ونظم 
قصائد أهيت حماس المقاومين وانجاهدين . ونظم نشيد الاستقلال ليصبح 
النشيد الوطني لتركيا وهو يقول فيه: 

لا تخف ! قلن ينطفئ أوار هذا العلم الآحمر 

السايح في الشفق 

إلا إذا أحمد آخر موقد في يلادي 

يا أيها الحلال! لا تقطب جبيتك هكذا 

قارواحنا قداء لك 

عشت حرا منذ الأزل وساحيا حرا حي الأبد 

أي مجنون هذا الذي يعصور أن يكبلتي بالقيود 

أنا السيل الادر . أحطم قيودي لآنطلق”" . 

ويدعو” محمد عاكف” المسلمين إلي العودة إلي ما كان عليه السلف 
الصالح ففي قصائده يقول: 


(1) محمد حرب ٠‏ الصراع بين الفكر الإسلامي والمادية في تركيا المماصرة . بدوت بياتات تشرء ص 1١‏ 
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القصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية * تركيا 
الذين كانوا يتدون يناتهم 
أنظروا كيف صاروا في ثلاثين عاما 
ملكوا الأرض ثلاثين ألف عام 


فليرجع المسلموت لصدر الإسلام”"؟ . 


وعن تضامن العالم الإسلامي يقول: 

لن يحيا التركي بدون العربي 

ومن يتكر قولي هذا فهو أيله 

فالتركي للعربي عينه أليمني وساعده الآيمن 
فلندفن الفرقة في قبر النسيان . . . - 
وأئصت فهتاك حكم قاطع لا يستبدل 


3 


اليعد عن الجماعة بعد عن الإسلام والإعان''" . 

وعن نبذ العصيية القومية يقول:”أين ماكتعم عليه من ملية الإسلام . . 
وما هذه القومية! 

ماذا لو اعتصمعم بمليتكم الدينية 

ماهي الأليانية؟ أها مكان في الشريعة! 

إنه كقر وليس بشئى آخر أن تفضل قومك 


(1) محمد حرب ء الشعر التركي المعاصر . رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب » قسم اللغات 
الشرقية ٠‏ د تاء ص 0/١‏ - 6م 
(1) آحمد قهد يركات الشوابكة . حركة ابقامعة الإسلامية : م . عن . ذه ص 87 
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الدين والدولة # تركيا المعاصرة 

أهناك تفضيل في الإسلام لعربي علي تركي'"؟ . 

وعن التهوض الإسلامي يقول: 

لم يلقتونا الأمل وإلا فإن هذا الدين 

قد نشر علي الكائتات ظله الأخضر 

وصوت الحق قد خنق صوت الضلال 

مادام وعد الله لنا هو الحق . 

فإن فجر الشرق الأزلي سيشرق 

المؤمن لا يقع ف اليأس ولو قيد ذرة 

الياس مسعيقع قذر 

الو وقعت قيه لاخعتقت' 

هاجر" محمد عاكف "عام 19178 بعد إعلان الجمهورية بسبعين إلي 
القاهرة واستضافه الأمير "عباس حليم باشا” ني حلوان وظل يدرس لطلاب 
الجامعة المصرية اللغتين التركية والقارسية حتي مرضه الأخير وتوف عام 
تجعقلام. 

وهو أحد الذين تأثروا تجمال الدين الأفغاي " ومحمد عبده " وترجم لهما 


0. 


010 تقس المرجع + ص09 - 7ه 
(؟) حسين جيب المصرني ء تاريخ الأدب التركي ء القاهرة . 1481 ص 216 
وأسضا: حسين جيب المصري . الأدب التركسي . القاهرة: دار المعارف . سلسلة. كتاب رقم اذا 
عس ”!ا ولمزيد مسن مطالعة شعر الرجل والتعرف علي سيرته راجع: سعد عيد اتجيد » عاكف شار 
النشيد التركي علي الشيكة: 
000 مهل - عمطمطعمم استلتسملع همه - ادقتعم عمتامت - صجاعز ,اصح 
اسه به - جعمططه راتوا 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية * تركيا 


العديد من آثارهما الفكرية إي اللغة التركية » وتاثر أثناء إقامته بمصر أيضا 
" بعسيد العزيز جاويش " وترجم له" القومية والدين * والإسلام وا ئدلية ' وتقل عن 
"محمد فريد وجدي "معركته مع "قاسم أمين ” حول حجاب المرأة المسلمة 
بعنوان” المرأة المسلمة " عام ١5٠04‏ مء وأكثر من ترجم شم هو الإمام “ محمد 
عبده * حيث تقل له أكثر من ثلاثين مقالة إلي اللغة التركية وكان أكثرها 
إشارة في اسطتيول مناقشات الإمام ' مع هانوتو " وزير الخارجية الفرنسية 
يعنوان” رد محمد عيده علي افتراء هاناتو سنة ١419©‏ م". ثم عملين بعنوان 
" الأضرار الناجمنة عن تناول المسكرات في الحياة الاجتماعية” سنة 1917 م و 
علي الكنيسسة الإنكيليكانية ' عام 1475 م وأيضاً أعمال ' سعيد حليم باشا * 
*المؤسسات السياسية في المجتمع الإسلامي " عام ١37١م‏ . والتكوين السياسي في 
الاسلام": ومن هنا يمكتنا القول أن" محمد عاكف * كان أحد المصادر المهمة لنقل 
تأثير المدرسة الإصلاحية والتجديدية إلي المتقفين الأتراك المسلمين والتي لايزال لها 
ضور كيير عددهم حتي اليوم . وكما يذهب' فاروق بليسي”» فإن' عاكف" 
تأثر بالجانب التربوي عند ' محمد عبده ' أكثر من تأثره بالطايع الراديكالي 
لجمال الدين الأقغاني رغم دقاعه عنه علي صفحات ” سييل الرشاد" وهو 
قال: ' أنا أريد ثورة ولكن علي غرار محمد عيده وليس مثل قطاع الطرق الذين 
يسريدون بواسطة سلاح غير حاد أن يتولوا الباب العالي ويعدموا الرجال » 
فليعسحب كل أشقائك وانتسحب أنت نفسكء لا تيق في هذا المكان ؛ ابي سر 


في طريق ضيق »ء وإذا كانت هناك وسيلة فاذهب إلي أوريا غدا'' . 


إجاية 


17) قشاروق يليسي ٠‏ العفاقة السياسية للإسسلاميين في مصر وتركيا الارث المشترك والخصوصيات ء في 
الإسلام والحدائةء رؤي إسلامية وغربية عن مصر وتركياء القاهرة. مركز ياقا للدراسات 
والأعاث . +144 . ص ١١5‏ - /119 وأيضاً الكتاب الهم 
برع تمع طاسم "اه عومبامعوة0 امتصسلها ع .بومتمعل! جع ,رلموقا ببسلل متعملا 

49 م ماك و0 ملوع عابس م1 
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الدين والدوئة *# تركيا المعاصرة 
أثانيا: نجيب فاضل رائد المدرسةالإحيانية التركية : 
يمل نجيب فاضل الجيل الثاني من المثقفين الاسلاميين في تركيا والذين 
ولدوا بعد بداية القرن العشرين فهو ولد عام ١4٠8‏ مء من أسرة عريقة 
تعرف ياسم" ذو القادر " وهي من الآسر الى حكمت آسيا الوسطي وكان 
جده رئيساً محكمة الجنايات والاستشاف في عهد السلطات عيد الحميد وهو 
أمضي طفولته في قصر جده . وتعلم في مدارس مختلفة منها المدرسة الأمريكية 
في اسسسطتبول والمدرسة البحرية الثانوية . والتحق بجامعة اسطنيول قسم القلسفة 
عام 1971 م ثم ايتعث إلي فرتسا فدرس الفلسفة في جامعة السوربوت وعاشس 
في باريس علي حد قوله حالة بوهيمية كاملة وعاد إلي تركيا دون أن يكمل 
دراسته واشتغل موظقا في عدة مصارف مالية ثم عمل أستاذا للغة التركية في 
كونسرفتوار الدولة في أنقرة عام ١874‏ م ثم مدرساً في كلية القنون الجميلة في 
اسطنبول ثم معلما في روبرت كوج ثم مدرساً قي جامعة أنقرة . اتخذ نهيب 
فاضل من الكتابة مهنة يعيش منها ابتداء من العام 7 م ولكنه يدا نظم 
الشعر عام ١977‏ مء وبدأ كتابة القصة عام 1977م وكعب المسرحية عام 
5*8 م وفي أوثل عام ١4147‏ م أصدر مجلته ” الشرق الكبير” وهي أطول 
المجلات عمرا في تركياء وكانت تناقش قضايا الاجتماع والآدب والسياسة 
وصودرت مرات عديدة لمخالفاتها قوانين الصحافة والتشر. 
عام ١5474‏ م هو العام الأهم في حياة نجيب فاضل وفكره ففيه العقي بالشيخ 
* عسيد الحكسيم الأروسي " وهو نقشيندي وجه حياة المفكر والآديب التركي 
الكيير من الحيرة إلي الإسلام وبدا نجيب فاضل عهدا جديدا من الوعي 
والاعتراف بدور القيم في الحياة » وبعتحوله إلي الفكرالإسلامي بدا يلعب دوراً 
مهما في تاريخ تركيا السياسي والاجتماعي والثقاني . وهنا يمكننا القول أن * 
تجيب فاضل * استعاد وعيه الحقيقي وروحه عبر اكدشاف ذاته الحقيقية علي يد شيخ 
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الفقصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية #4 تركيا 


مسن الطريقة النقشبندية وتحول ذلك المثقف الكبير إلي مريد للشيخ علي 
المستوي النفسي والروحي . 

يدات رحلة المفاصاة للواقع والحياة التي كان يعيشها إلي حياة جديدة 
ورؤية جديدة يتحول قيها المنقف إلي رائد لكشف الحقيقة للجمهور في مواجهة 
الدولة مسن ناحية والتيارات الفكرية الملتحقة بما من ناحية أخري . فهو من ذكر 
الأتراك يأن هم تاريخ عميق يمتد في جذور الحضارة الإسلامية لما يزيد علي 
الألف عام ٠‏ وكانت الأسطورة الكمالية تقول إن التاريخ بدا مع الجمهورية » 
وهو من أعلن أن طريق التهضة وسؤاها الملغز والمحير ليس بالارتماء في 
أحضان الغرب الذي يعني الانسلاخ من التاريخ والحضارة والعقافة التركية 
وإنما بمراعاة القيم والعودة إلي الحضارة الإسلامية ونيذ التقليد بلا ضروة 
ولا معني . 

وقف متحديا جوقة الدولة الكاسحة وصوتها المرعب الذي لا صوت 
يعلو فوقه بكشقه عن حقيقة التاريخ العثماني وكيف أسهم في بناء الحضارة 
واعاد الاعتبار للسلطان " عيد الحميد الثاتي ' والسلطان محمد وحيد الدين" 
بل وأعلسن إدانسته لفصرة التنظيمات التي كانت محاولة عقيمة للالتحاق بالغرب 
ومفاهيمه وتقاليده ومن هنا كانت فكرته المهمة " الشرق الكبير * أي العالم 
الإسلامي الواسع بكل بلدانه وتاريخه وحضارته وقيمه التي لا تعرف 
الاستيعاد والعنصرية والغزو والاحتلال وله في ذلك كتاب مهم بعنوان 
*نسيج الفكرة 

وأهمية ' نجيب فاضل " كمثقف أنه هو الجسر الذي حفظ الاستمرارية لحضور 
القكرة الإسلامية في الممستمع التركي ونقلها إلي الأجيال الجديدة من التيارات 
الاسلامية في تركياء خاصة وأنه توفي عام ١4/7‏ م . لتجيب فاضل مؤلفات 
عديدة في كل فنون الكتابة وتلاوينها من السيناريو والمذكرات والدراسات 
ا ل ا 6 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


والأيحاث في التاريخ والآدب والدين والتاريخ وله دفاعيات كتبها للدفاع عن 
نفسه قي الماكم التي وقف أمامها متهما بمعارضة النظام العلماني . ونشير 
الأهم كصيه وهي “الإطار " عام ١844 ٠‏ و ” نسيج الفكرة عام ١525‏ م ومشاهد 
من تركيا” عام ١474‏ ام و“ الاشتراكية والشيوعية والإنسائية' ‏ 

و نيب فاضل ' يعير عن ” التيار الغوري' في فكر الحركات الإسلامية 
التركية فهو أول من تكلم عن " النورة الإسلامية " قبل إيران في الستينيات و له 
كتاب امه * الانقلاب ": وهو ينتقد المودودي وسيد قطب ويقول: إتهم جعلوا 
من الإسلام أيديولوجية وهو يري أن الإسلام له جانب تربوي وأخلاقي وله 
جانب دنيوي أيضا وهداك جماعة مهمة في تركيا تعرف ياسم ' جماعة إيداع " 
يقولون: إنهم تلامدة” نهيب اضل * وهم يعملون علي تحويل الدولة من 
العلمانية إلي الدولة الشرعية أو الإسلامية . ورغم كوم صوفيون نقشيتديون 
لكنهم يهستموت بالدولة الإسلامية ويقدسوتها أكثر مما ينبغي كآن الدولة هي 
اسركن السادس في الإسلام وهم مجلة يصدرونها ياسم' يتي نظام " أي النظام 
الجديد . وهم دار تشر اسمها " إبداع "وهم منتشرون في يعض المدن المختلقة 
في اسطنيول وبورصة وأنقرة وفي مناطق الأكراد في شرق تركيا'"" . 

وطورت حركات محلية إسلامية شسبابية أفكارها الغورية من خلال 
مطائعتها لنعجيب فاضل وهم ينسيون أنفسهم إليه منهم جماعة تسمي نقسهآ 
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"بالتورية "ويصدرون جلة اسمها نين<] عهانانا! تعصهاداتسدوه عزم 7 


(1) من ثيب فاضل راجع: محمد حرب ٠‏ الصراع بين الفكر الإسلامي والخادية قي تركيا المعاصرة ٠‏ 
م عن . ف صن 307 - 5 وأيضاء يات .02 /زا1امعة1 ,ك1 ,لم8 الإمكل مأعدلا 
0 

(؟) حوار للباحث مع عممر دوران قي اسطنول في شهر اكتوير عام 7008 م 

(؟) عن متظمة " جبهة مقائني الشرق الكبير الإسلامي " والتى رمز إليها في تركيا يب 15908 ومظمة 
“جبهة مقاتلي الشرف الكبير الإسلامي المسلحة " وبرمز إليها ب 1130/8_6 وعراس الأوني " صائح 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية *# تركيا 


وهذه أول مرة في تركيا تستخدم تلك العسمية في نهاية الثمانينيات وهم لا 
يزيد عددهم عن ألفين وتسبت إليهم بعض الأعمال العنيفة مغل وضع 
القتابل في البنوك وتفجير الخمارات والقيام بيعض المظاهرات المؤيدة 
لفلسطين والجزائر والبوسةة وشعارهم أضمن5 00أ2] مب بعهدمعطعم 
#الا#مع© آي الجزائر السني علي طريق " بارباروس " وهم يرفضون الوهابية 
والشيعة ويكفروتهم حت أنهم دخلوا في معارك مع مجموعات الشياب 
الراديكالية الأخري المتا: 
المودودي ويتوقفون في" سيد قطب " والنورسي " ومشايخ الصوفية " ولكنهم 
يهتمون كثيرا بأحمد بن بيللا . 
ثانثاء سزاني قراقوج رائد المدرسة الحضارية : 

اسس " سزائي قراقوج " جماعة آطلق عليها البعث أي ' دلريش "عنام 
عام 19470 مء وهو يقصد هنا بعث العالم الإسلامي من غفوته وتفرقه » 
وكما أوضح للياحث في حواره معه قال:“دلريش * هي أعمق من مفهوم 
النهوض أو البعث إغا يمكن وصفها بالإحياء . وهو منذ عام ١47٠‏ يدعو لفكرة 
إحياء الوحدة بين الدول الإسلامية ولق ما يصقه ' بالدولة الإسلامية العالمية ” 
أي التي تعبر عن العالم الإسلامي كله كما عبرت عنه”الدولة العياسية* 
والدولة العثماتية " عثمائلي دول 'ء وهو يري أن الدولة الإسلامية العالمية 
هي السبيل لحماية العالم الإاسلامي من الاكتساح الغربي له وأسس” سزائي 
قراقوج' دارا للشر اسمها" دلريش "أيضا وأصدر أكثر من 8ه كتاباً عن هذه 
القضية ‏ 


ميرزا أوغنو”المحكوم عليه بالاعدام عام 7٠8‏ م في تركيا وهو يوضح أن المنظمة الأولي لا تعمد 
الأساليب المسائحة في تحقيق أهدافها . وراجع إمراهيم الداقوقي ٠‏ الاسلام التركي » إحياء للمشروع 
النهضوي اتؤجل في الشرق . النهار اللبنائية + 758 7007/90 


١. 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 


وهو يري أن الدولة الواحدة هي تعبير عن الاستجابة لأوامر الشريعة 
الإسلامية والحضور التاريخي خا لمدة أكثر من ١7‏ ستة والتحدي المعاصر 
الذي يفرض علي العالم الإسلامي التوحدء وهو يري أن التمزق الذي تعبر 
عته الدولة القومية الحالية هو حالة مصطععة ويمكن وآن المتعفين 
والمفكرين هم الذين يمكتهم القيام بذلك . ويري أن الدولة الإسلامية هي تعبير 
عسن الملة والآمة وبري أن الملة هي التعبير الظاهر عن الخضارة والأمة ويفهمها علي 
أفسا ديسية * ملسة إبسراهيم : والملة هي قماشة واسعة لكل المسلمين من 
ناحية ولغيرهم من ناحية أخري في سياق ”* الدولة الاسلامية العالمية الكبيرة 


00 


الواحدة 

ويري أت" العمق” في العمل السياسي هو الأهم من السطح ء فالأحزاب 
السياسية التي تطفو علي السطح تذهب وتاتي ولكن العمق هو البنية التحتية 
التي تستند إليهاء والبنية التحعية من وجهة نظره هي خلق رؤية وثقافة عامة 
عسبر التربية جيل من الشباب يؤمن بأهمية الدولة العالمية الإسلامية الواحدة 
الي تجعل الشاب يؤمن بأن وطنه هوكل العالم الاسلامي وليس مصر أو 
تركيا أو إيران . 

ويقول كما كان عندنا في الحضارة الإسلامية “ إحياء لعلوم الدين ” في مواجهة 
انزعسة الكلامسية والفلسفية» فنحن بحاجة إلي " إحياء علوم المدنية وروح الحضارة 
الإمسلامية * وهو يقول الحركات الإسلامية ركزت علي الإيمان والاعتقاد 
ونحن نركز علي المرتكر الحضاري . 


(1) حوار صع اللياحث بمكعيه في السطنبول عام +700 في شهر أكتوير وراجع أيضا سعد عبد الجيدء 
سزائي سراقوج يحل ويدتقد التجارب الإسلامية التركية ٠‏ علي موقع إسلام أون لابن نث بتاريخ 
وهر من مواليد عام ٠1477‏ طيع من كتايه الاحياء الاسلامي ثمان طبعات وحوكم 
يسبيه عام 1871م 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية #ذ تركيا 


نن تتحدث عن الإحياء الحضاري . وهو يري أن الخط الإسلامي 
يكمل بعضه يعضاء فسبيل الرشاد التي أصدرها مجموعة من العلماء عام 
65 م توقفت في العهد الجمهرري وكانت تهدف الندفاع عن الإسلام ثم 
عادت للظهور مرة آأخري عام 1445 م. ثم ظهر" تجيب فاضل وحركة 
الشرق الكبير ” ثم ' دليرش حركتي "؛ وكلها تصب في اتجاه واحد » قفمجموعة 
النور تركز علي رسائل النور” وقضايا الإيمان . وحركة الشرق الكبير تركز 
علي الجانب النقسي والروحي وتدعو للمقاومة . وسبيل الرشاد تدعو لقهم 
الشريعة والوعظ وشرح مقهوم الإسلام . 

وأسس حزيا سياسيا عام 195٠‏ اسمه ” ديرليش " أيضا استمر لمدة سيع 
سنوات ثم أغلق . و يري أن في تركيا خطين رئيسيين منذ عصر التنظيمات 
والمشروطية: 

النط الأول هو عط الاتحاديين والذي مثله في تركيا يعد ذلك الحزب 
الجمهوري قهو استمرار تلخط الاتحادي . 

وما أطلى عليه هو خط المخالفين ومدلهم الحزب الديموقراطي وحزب 
العدالة وحزب الوطن الأم وهو ما يطلق عليه الديموقراطية المحافظة » فالدولة 
والعسكر يسمحون فقط بهذين الخطين أو الاتجاهين السياسين . وهتاك 
تياران آصران عمارج ماهو مسموح به و هما التيار اليساري (الاشتراكي 
والشيوعي) والتيار الاسلامي . . وهذان التيارات وفق وجهة نظره يتعرضان 
للإقصاء والغلق فتنشا أحزاب ثم تغلق"" . 

يفرق بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب السياسية . ويري أن الحزب 
الذي أنشاء باسم " ديرئيش ”هو حزب إسلامي بينما أحزاب ” أربكان ' همي 


(1) حوار الباحث مع سزاتي قراقوج بمكنيه في اسطتيول ٠‏ سيتمير 00٠7م‏ 
00 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


أحزاب سياسية لأآن من انشاها واسسها لم يكونوا جزءا معبرا عن الدعوة 
الإسلامية ولكن يوصفهم سياسيين . 

وري سرائي قراقوج” أن حركة إتقاذ العالم الإسلامي التي بدات في 
نهاية القرن الثامن عشر عندما بدأت الدولة العثمانية في الضعف قعلت 
لأنها اسعلهمت الآأفكار الغربية في الوقت الذي يسعي فيه الغرب لتفكيك 
العالم الإسلامي والدولة العثمانية» وهو يري أن حماية مقدرات العالم 
الإسلامي وموارده مرهونة بقيام تجمع إسلامي واحد يكون تعبيراً عن 
الإحياء الإسلامي . و يري أن التوجهات التي تمثلها الدولة القطرية عاجزة عن 
حماية العالم الإسلامي في مواجهة المطامع الغربية لآنها لم تفكر في المستقبل : وكان 
تفكيرها منصباً علي اللحظة الحاضرة ء التفكير في الغد هو ما يمكن أن ينقذ 
العالم الإسلامي وهو مهمة الساسة والمثقفين معا . ويضيف أن المراهنة علي 
اتسضمام تسركيا إلي الاتحاد الأوروبي هو نوع من الخيال وهو ليس أمرا جديداء 
فرجال التنظيمات راهتوا علي الغرب والتوجه إليه ولكنهم فشلوا . 

و يؤكد دائما علي أن الوضع القائم هو حدود مصطععة بين الممالك 
والشعوب الإسلامية صتعها الأعداء» ومن عوامل إنقاذ العالم الإسلامي 
الوصول إلي قناعة بأن ماهو قائم ليس حقيقة » الحقيقة هي النظر ليلادنا 
وأوطاتنا ومدتنا علي آنها ملك ثنا جميعا وأن الواقع مصنوع . وهو وهم 
العخلي عته هو طريق الإتقاذ للعالم الإسلامي . 

و يري أن الصراع القائم اليوم بين العام الإاسلامي وخصومه الغربيين 
هو صراع حسضارات وحروب حضارية وهذه ليست قائمة اليوم ولكنها من 
الماضي ء تويني " أشار إلي أن الأوضاع القائمة في العالم الإسلامي هي نتيجة 
طبيعية لتمزق واتهيار الدولة الععمانية (فلسطين نموذجا) واليوم يتكلم 
“هنتنجتون “عن صراع الحضارات  .‏ متطلقاته في هذا منطلق الاحتلال 

لحكل 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية #4 تركيا 
والاستعمار ولكنه بالنسبة لنا إنقاة ودقاع عن أنفسدا وليس بقصد الاستعمار 
والاحتلال؛ ولكي تدافع عن أتفسنا لابد من وحدة إسلامية لأنها 


السبيل الوحيد للدفاع عن النفس والمواجهة وتركيا لا يمكنها أن انقسها 
0 
وحدها"؟. 


ويقدر ما كان قراقوج" رائدا ني الشعر والأدب وصاحب مدرسة آدبية 
إسلامية مهمة فإنه كان رائدا أيضاً في الفكر الإسلامي فاصدر كتابين مهمين 
الأول بعتوان " انبعاث الإسلام من جديد * والتكوين الاقتصادي للمجتمع المسلم” 
عام /1451مء وصودر الكتابين وقدم للمحاكمة عام ١41/5‏ وصدر عليه 
حكم بالأشغال الشاقة ولكنه عام 4/ا9١‏ م صدر عفو عام أتقذه من 
السجن . وفي نهاية كتايه ” اقتصاديات مجتمع الإسلام ". 

يقول علي الجيل البطل مخلص المجتمع الإسلامي من قبضة الرأسمالية 
الغربية والشيوعية أن يبدا برنابجاً إسلاميا ينغذه كالعالي " إزالة المؤسسات 
الاققصادية الغربية العالقة يجسد المجتمعات الإسلامية كالقمل. ووضع القواعد التي 
ا 1 
والاستفادة من المواد اخام بأحدث الطرق . . وا هديق اتفتاح اقتصادي يبن الدول 
الإسلامية كافة عن طريق إقامة سوق إسلامية مشتركة حيث يتم تيادل العمالة 
والمواد الخامء بيد أنه لتحقيق كل ذلك يجب أن يكون هناك مجتمع إسلامي يه 
كل المقومات الإسلامية يرتكز علي مبادئ تقر في القلوب يحيث تري العامل 
مسلما والمتقف مسلماء والخلاصة أن يقيض كل منا علي إسلامه بيده””" . 


17 تقس المرجع 
(1) عد السرازق سركات ؛ أرعسون سساعة من الخضرء دار الزعراء للتشرء 1837/ لأقكاء 

ص 747 - 74٠‏ وأحمد يهدجث » الأهرام ٠‏ لايناير 1487 م وأيضا: 
.234 - 225 بم باك مه الإتفتاوعق! منعع1 ,لإلموظظ ,تعلق متعدلا 
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الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


فنحن أمام مقكر وشاعر أصيل يعبر في وقت مبكر عن شمول الإسلام 
كمتهج وقدرته علي تتظيم أوضاع الحياة الاقتصادية عبر نظامه الاقتصادي 
المتميز والمستقل عن النظم الاقتصادية الأخري المطروحة علي العالم في ذلك 
الوقت وهما النظام الشيوعي والرأسماليء كما أنه طرح النظام الاقتصادي 
الإسلامي كنظام فرعي داخل نظام كلي هو الإسلام لا يمكن النظر إليه 
معزولا عن العقيدة والأخلاق والعيادات والنظرة الإسلامية للحياة . 

المثقف التركي يعود إلي الإسلام كنظام للحياة وللدنيا والمعاش 
والاسعخلاف وللإنسان وهو يريد أن يدحض ما يروجه النظام العلماي من عجر 
الإسلام كنظام للحياة الحديثة ء العسودة للإسلام كانت وسيلة المثقف الإسلامي 
للاحعجاج علي التظام العلماتي ورفضه للدولة الكمالية والأيديولوجية 
الفاشية الى كانت تعبيراً عنها . 
ثانثا: أحمد داوود أوغلو رائد المدرسة المؤسسية + 

يعبر" أحمد داوود أوغلو” عن الجيل الثالث في الحركة الإسلامية التركية 
كما أوضحنا - وهو من مواليد مديدة ' قونية "عام ١906‏ م ويمكن وصفه 
بأنه راسد المؤسسية في أوساط المثقفين الإسلاميين الأتراك فهو هنا لا يعير عما 
أطلى عليه " ياسين أقطاي * في رسالته المهمة للدكتوراة ' دياسبؤرا”'' المثقف 


(1) تستخدم الدراسات التقاقية مقهوم” الديلسبور ”معت المتحدثين باسم مواطنيهم الفين لم ييرحوا 
أرضص الوطن ٠‏ ومن شم لم يعد المفهرم يشير فقط إلي المهاجرين بعيداً عمن اوطاتهم وإنما المواطنيت 
انين ؛حعلوا المواقيع الخلضية واصبحوا مهمهين . ومن هنا فإن الدلاثة التي يعتيها حنا مفهوم 
الاغتراب أوالشتات بالنسية للمعقف التركي يعثي تقير الأوضاع الاجتماعيةوالاقتصادية والسياسية 
والتقافية ضد هريعه وضد تقافته يحميث أصبحت ثقافته مهمشة ووجوده نفسه ومن هنا شعوره 
بالاغتراب وهو داتمل وطته الذي مْ يعد يعطيه معني الوطن وراجح في الموضوع: زيودين سارعار 
وبورين فان لون ٠‏ الدراسات العقافية » ترجمة وفاء عبد القادر ء مراجعة وإشراف وتقديم [مام عيد 
القتاج إصام م . سن - ف صن /350 


اد 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفقكرية ب تركيا 
التركي ' وإتما يعبر عن تجذر وجوده داخل مؤسسات الحكم وإدارة الدولة . 

هدا اميل الذي يمثله ” أححد داوود أوغلو " ليس هو جيل اغتراب المنقف 
التركي داخصل وطنه بعد سقوط الخلاقة الإسلامية ولكنه جيل جديد يتجاوز هذا 
الاغتراب . 

فاحمد داوود أوغلو" هو أول شخص من بارج النخبة العلماتية 
وزارة الخارجية التركية ليكون كبير مستشاري رتيس الوزراء ووزير الخارجية 
بسرتية سفير وني كتابه الأشهر " العمق الاستراتيجي * يتحدث داوود أوغلو ”عن 
السياسة الخارجية التركية وكيفية تحول تركيا من دولة طرف أو هامس إلي 
مركز استناداً إلي ميرائها التاريخي والدقافي وموقعها الجيويوليتكي قهو يقول 
"يعد الحرب العالمية الثانية وجدت تركيا نفسها بميزان العولمة والإقليمية في 
شكل غير مؤهل من الناحية الاستراتيجية والنفسية وذلك عندما تأكد لا 
أنها غير مؤهلة حتي مع الوضع في الاعتبار تراكمها المعرفي والنفسي يالشكل 
الذي يؤهلها لعمل تكتيكي أو لوجيسي وهو الدور الذي تخلت عنه تركيا 
وهي تواجه مشكلات تتعلق بالآمن والسياسة الخارجية بشكل جاد في 
مناطق تقع خخمارج حدودها مثل البوسنة وأذربيجان . وهو ما وضع تركيا 
أمام حقيقة أنها مضطرة لإعادة تقويم مقاييس الثقافة والخغرافيا والاقتصاد 
والسياسة والآمن والتحرك من خلال الموقف الذي كشف مرة أخري عن 
مكانتها الدولية”'' . ويضيف" يمكن لتركيا أن تكون ذات إمكانيات تشكل 
مجال نقوذ ذاتي وتقوية مكانتها الدوئية في القرن القادم إذا مااستطاعت 
الستجديد السياسي الداخني الراسخ والمؤثر مستفيدة من إمكانياتها 
الجيوبوليتكية والجيواقتصادية وميرائها التاريخي الختي وعن هذا الطريق فقط 


)١(‏ امد داوود أوغلو » الدولة اتعميقة. 605101806 6٠أ5501‏ حصلنا علي يعض فصول من الكتاب 
باللقة التركية ولكن بدون بيانات تشر وقمدا بترجعمها من ص 7١٠ - ٠/4‏ 
حل 


الدين والدولة * تركيا المعاصرة 


“يستمر لتوضيح منظوره الجديد للعلاقات الدولية بقوله: ' رغم التغيرات 
الديتامية التي شهدها التظام الدولي في السنوات الأخيرة » فقد ظلت تركيا 
في مظهرها الخارجي ثايتة بمنأي عن التغيير سواء باعتيار مكانتها قي العلاقات 
الدولية أو بتائها الداخلي . . . ورغم أته يمكن القول أن كل الأحزاب 
السياسية عان ماأصيحت في حالة اخعناقات حادة فإها لم تقطع خطوات 
تحقق تغسيرات لقافسية وسياسية واقتصادية بالمعني الحقيقي والنظام الذي رسمته 
النخية الحاكمة لتركيا لم يتلاءم مع المثالي والمتوقع المتعلق بحقيقة الدور الملائم 
للمجتمع التركي والموروث التأريخي . وص المجتمع التركي في محاولة 
للتعرف من جديد علي ذاته وهذه المحاولة عي امتداد طبيعي لآزمة الموية التي 
يعيشها . فقد أفلست سياسة فرض اغرية التي تتحاز لأورويا والتي دأيت 
عليها النخية السياسية متذ مايزيد علي نصف قرن . 

ولم يكن هذا الإفلاس ذا جاتب واحد فرغم كل الضمانات التي أعلتها 
التخبة ضد الهوية الإسلامية فإن أورويا ل تنظر إلي المجتمع التركي بوصفه 
قطعة من أوروياء كما أن الانتظار على أبواب أوروبا لا يمكن أن يتلاءم مع امجتمع 
التركي الذي يشعر بشكل قوي بمويته التي تكونت من موروث تارتني قوي هو 
صاحيهء وكان قرض الهوية المعمول يه في السياسة الداخلية هو عبارة عن 
بيئة ضاغطة ترفض كل أنواع التعددية والخيارات . أما تأثير فرض الخوية علي 
السسياسة الخارجية فقد تمئل في وجود سياسة تمارجية ذات جاتب واحد . . وتيدو 
تركيا الآن أكبر من أن تقوم يدور الجسر بين الشرق والغرب فحسب ... 
واصيح المغار هو المصير الذي ينتظر أي مجتمع يرضي لنفسه أن يقوم بدور 
امسر متجاوزين بذلك عن نفسية تثق في هويتها بقوة”'' ٠‏ أولتك حققوا 


)١(‏ عن علاقة الحوية بالسياسة الخارجية راجع: م . حاقان ياقوز . لهوية التركية والسياسة الخارجية: 
صعود العثمائية الجديدة : مراصد . السنة الآوئي دع +١‏ كناء 9848 . ص 7 حيث يري أن الهوية 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ب تركيا 
إنعاش المدنية التي فتحت آفق الإنساتيةء أما الدولة العثمانية فقد قدمت 
نظاما عالميا خاصا بها في مفهوم العلاقات الدولية » وكوتت مدنية جديدة 
بنظرية الإسلام الحاكم وبمفهوم يري أن في التنوع ثراء وليس صراعاً . وذلك 
في متطقة هي أكشر المناطق في تاريخ المدنية الخديقة تعصف بالعوع وعدم 
التجانس . 

وني موضع آخخر يعحدث" داوود أوغلو"'عن علاقة الموروث التاريخي 
والثقافة السياسية لتركيا فيقول ”أهسم عامل تاريخي يفرق بين الثقافة السياسية 
لعسركيا وغيرها مسن اجتمعات هو ذلك الموروث التاريهي قتركيا كانت مركزةً 
الحضارة أسست نظام سياسي خاص بها في الماضي ٠‏ وقد جلبت الحضارة 
الجديدة جبهة ضد هذا المركز السياسي وجعلته يفقد علاقته بمرور الوقت 
ويؤشر علي البسية السياسية . . . العحصر الأساسي الذي يقرق بون الثقافة 
السياسية التركية وبين المجتمعات الآخري هو ذلك التوتر الموجود بين عناصر 
الاستمرار التاريني الذي يهب من العصور السابقة ويستمر تأثيره في المجتمعات وبين 
الانكسار التاريعني الراديكالي الذي يعد الأساس الأيديولوجي للنظام السياسيء ولاه 
يوجد ذلك الانكسار التاريخي الذي يوجه النظام السياسي في أي مجتمع وبين 
المؤسسات والهوية التي تحقق الاستمرارية في البنية العحعية الثقافية المؤثرة في 


عي ساس المصلحة القومية . والعثمانية الجديدة التى رقع لواءها تورجوت أوزال يقع الاسلام فى 
غلسها يقول". . . . أعتقد أن اقوي اتعوامل للحددة للهوية في هذا لمجتمع هر الإسلام . فالدين هر 
اندي يؤلف هين مسلمي الأناضول والبلقان . إذن فالإسلام هو الرابط القوي الذي يمكن من 
التعايش والتعاوت بين مختلف الجماعات المسئمة . فأن تكون تركيا في القضاء العدماني السابق يمي 
أن تكدوث مسلما أو عكسى ذشك . ص ؟١ ٠‏ ويلعب المعققون الإسلاميوث دوراً مزحوجاً قهم من 
ناحسية يقهمون الأحداث الدولية من خلال الإطار الإسلامي الفقاق الذي صنعوء شم يعيدون تفي 
المقاهيم واثرموز الاسلامية قي علاقة بالسياقات الاجتساعية والاتتصادية والسياسية ص 77 . تغلفل 
أشخاص متدهنين في أعلي امناصب قي نطف مستويات الدولة اصبح له تأثير مهم علي إعادة 
صياغة المصلحة القومية ٠‏ ص 74 


لحلل 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
امجتمع كما هو في تركيا قفي حالة الثورة الفرنسية والبلشقية والمجتمع اليابالي 
الذي اعمرته رغبة تجديد إلي حد الولع. لكنه في كل هذه الحالات لم يحدث ذلك 
الانكسار التاريتي الذي محا عناصر الاستمرارية مثلما حدث في السياسة العثمانية - 
العركية”10. 

. المشكلة الأساسية التي تعيشها تركيا اليوم هي مشكلة الانسجام 
والعوافق بين موروث الثقاقة السياسية النظام السياسي الذي تأسس 
علي طلب الالتحاق بمحيط حضارة أخري من قبل النخية السياسية 
الحاكمة . ..* 


و يري أن الحضور التاريخي للموروث بدأ يعير عن نفسه بقوة في تركيا 
في السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضي يديناميه جديدة تتفق مع 
معطيات مابعد الحرب الباردة سواء علي المستوي الخارجي أو الداخلي » 
فالعثمانية الجديدة كما عبر عنها " تورجوت أوزال "» والإسلامية كما عير 
عنها" أريكان "» وف مواجهتها اتهاه التغريب المتطرف العلماني . وف 
الانعحايات الي جاءت يحزب العدالة والتنمية عام ٠٠٠١‏ كان ذلك تعبيراً 
عن وعي الجماهير التركية بضرورة التصويت للاتجاه الذي يعبر عن الاستمرارية 
للموروث التاريخني الحضاري من ناحية وني نفس الوقت يعبر عن توازت معين في 
العلاقات الدولية يعطي الاعتبار لعلاقات تركيا بمحيطها الشرق أوسطي والممتد 
لآسيا الوسطي واليلقان والذي يجمل منها دولة مركز صاتع للسياسة 
الخارجية وئيس جرد تابع أو ملتحق بسياسات الدول العظمي . 


07 راجح أجد دارود أوغلىء 1206301116 850016116 م . سس , ذه ص١2‏ - 47 ولمزيد من التفصيل 
حسول الرؤية السياسية لداوود أوغالو راجع: أحمد داوود أوغلو . تركيا والديناميات الأساسية في الشرق 
الأوسسط. فسصاية شتون الأوسط؛ اكتوير 9١.6‏ .ع 197 . عى - +797 والدراسة قصل من كتايه 
العمق الاسترانيجي: مكانة تركيا الدولية 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية يذ تركيا 


وكما هو معلوم فإن داوود أوغلو"يرفض مفهوم * الحرزب الإسلامي" لأت 
الحزب بسرأيه هو قوة انقسامية وليست موحدة أما الإسلام فهو عنصر موحد أي 
قاسم مشترك ولا يجب تقليص دور الإسلام إلي مجرد التعبير عن مجموعة 
سياسية أو حزب سياسي لأننا ستجد مجموعات ستذهب لاحتكار الإسلام 
والحديث باسمه” ويري " داوود أوغلو" أن الإحياء الإسلامي هو تعبير عن 
موجة إحياء عالمية للدين في جميع المراكز الخضارية الرئيسية وليس أمراً خاصاً 
بالعالم الإاسلامي وحده ء وتوقع أن هذا الإحياء سيستمر ؛ لأنه استجابة 
طبيعية للحدائة التي سادت في القمسينيات وال آدت إلي إعادة الدين 
والأخلاق إلي الحياة السياسية ‏ فهي رد فعل علي رفض القيم الأخخلاقية التي 
سادت العالم خلال مرحلة السوير والتحديث . 

ويرفض" داوود أوغلو" أن يكون هناك تصتيفات للمفاهيم من متظور 
غريبي مثل " الإسلام الليبرالي * أو ' الإسلام الراديكالي ". تطلق في العالم 
الإسلامي آأما عتدما يتعلق الأمر بمجتمعات اخري مغل - المسيحية أو 
الهندوسية أو اليهودية . فلا نهد حديئاً عسن ا مسيحية الراديكالية أو 
المسيحية الليبرالية يل نهد الحديث عن ' القيم الأخلاقية التي قد تكون محافظة أو 
راديكالية “237 _ 

وهو من أسس لفكرة" الديموقراطية الحافظة " وال تعتمد علي التكامل 
التدريمي يدون إخلال بالمؤسسات الاجتماعية الموجودة في البلاد واحافظة 
هي سياسة ١‏ لوفاق بين قوي المجتمع المختلقة . وهو يري أن المجال الحاكم 
للتعامل مسع الواقع هو تحقيق المقاصد يصرف النظر عن الآليات التي يمكنها 


(0 سبد الوهاب المسيري . اتسجام القيم العابتة والآليات المتغيرة علي الدوام ٠‏ موقع الوحدة الاسلامية 
علي الشبكة 315 انق اله تعد .بعك ادم .«اشدقطبعات//ندزناط وهر تعليق علي حوار 
في الأهرام ويكلي مع أحمد داوود أوغلر تقلا عن الجزيرة نت يتاريخ 5008/9178 
١‏ 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 

تحقيق ذلك وهده المقاصد هي الضروريات الخمس التي عبر عتها بحماية 
الحياة وحماية القكر والدين والممتلكات وتحقيق العدل ويمكن لأي آلية أن 
تكو شرعية طالما حققت تلك المقاصد والقيم ٠.‏ وانطلاقا من هذا يري أن 
مستولية المفكرين الإسلاميين هي تفسير وترجمة النظم السياسية وآليات وقتنا 
الحاضر ومحاولة تحقيق اتسجام وتجاتس جديد بين قيم المجتمع والآثيات التي 
يمكن العتور عليها في المياكل القائمة . وهو بذلك يري أن الإسلام والدبموقراطية 
بلتقفيان باعبار أن الدع وقراطية آلية لتحقيق القيم المقاصدية الإسلامية . وهو يري 
أن هناك أريع آكيات في الديموقراطية تلتقي مع القيم والمقاصد الإسلامية 
وهي: 

- الشرعية العقلانية للسلطة السياسية . 

- المشاركة السياسية كاحد سبل تكوين السلطة السياسية . 

- المستولية السياسية للقادة والمسئولين السياسيين . 

- احتمال تغيير السلطة السياسية من خلال الانتخايات” . 

نحسن إذن أمام نموذج واقعي للمفكر السياسي الذي يشارك في الحكم 
والسلطة واتخاذ القرارات السياسية لتغيير المجتمع نحو مايراه هو مواريث 
تاريخية كونت الهوية التركية ومن ثم نحن آمام نمط لشكل جديد من المثقفين 
لا يعسبرون عن الاغتراب أو ' الدياسيورا” وإتما يعبرون عن الاختراق الذي 
ينقل المجتمع إلي توازته التفسي بدون هزات كبير: 


داوود أوغلو” تعبيراً عن المدرسة المؤسسية في الثقافة الإسلامية التركية وإذا 


ة ومن هنا 


(1) عسيد السوهاب ا مسيري . تفس المرجع » ولمزيد من المعلوما ت عن فكر ” أحمد داوود أوغلو” راجع 
فهمي هريدي . الشرق الأوسط 7٠٠8/4/١‏ م .ع 4179 وأيضا محمد تور الدين . سظسر 
الامستراتيجية المركية الجديدة جد دارود أوغلو. تدركيا من بلد طرف إلي بلد مركز ء السقير 4/95/ 
0 
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القصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية *# تركيا 
كان الحزب الذي يثله لا يصف نفسه بأته حزب إسلامي لكن" أوغلو" هو 
تعبير عسن المثقف التركي المسلم الذي يؤسس لاسترداد المجتمع التركي 
لتكامله واتزاته عبر ماهو قائم وفي حدود الممكن . 
رابعا : عصمت أوزال والنظام الإسلامي المستقل + 

*عصمت اوزال” كان يسارياً ثم ترك اليسار واعلن أنه تحول إلي 
الإسلام ء وهو أديب وشاعر وفيلسوف ويطرحه دارسو الحركات الإسلامية 
في تركيا علي أنه المناظر لسيد قطب في مصر يحيث يمكن المقارنة بينهما. وكان له 
تآثيره القوي ولا يزال علي التيارات الإسلامية والفكرية في تركيا . 

والسؤال الجوهري لدي ' عصمت أوزال ' هو كيف يمكن للمسلم أن 
يحقق وجوده كمسلم بعد سقوط الخلافة الإسلامية؟ وفي ظل نظم علمانية ٠‏ 
فلم تكن الخلافة فقط مجرد تعبير عن المسد السياسي لعالم الإسلام 
وال مسلمين يل كانت هي التجسيد الحقيقي لوجود الأمة والشريعة ذاتها» 
ميث أن غيابها يعتي تغيير صقة العالم الذي يعيش فيه المسلم . فلم يعد العام 
الذي يعيشه المسلم يعد سقوط الخلافة يمثل دارا للإسلام يل أصبح دارا للحرب ٠‏ 
ومن هنا حالة " الدياسبورا” أي الاغتراب التي تم التعبير عنها في عالم ما بعد 
الخلافة » كما عبر عنه المثقفون الإسلاميون في تركيا . 

ويتحدث ” عصمت أوزال "عن الترابط القوي بين اختضاء دولة الخلافة 
وبين الحدائة والعلمنة التي آصابت عالم الإسلام وفصلت بين العقاقة 
الإسلامية وبين الساسة الإاسلاميين حتي إن آولئك الذين يعملون لإحياء 
المجتمعات الإاسلامية عبر إعادة تهسيد الوجود السياسي للمسلمين فإتهم لا 
ستحدثون عسن عودة الخلافة مرة ثانية ء ويبقي السؤال المركزي في قكر 
“عصمت أوزال"هو كيف يكن للمسلم أن يتعامل مع عالم ما بعد سقوط الخلافة؟ . 


ل 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
وإذا كان سيد قطب أعطي أهمية للنظرية علي الممارسة فإن” عصمت 
آوزال " تحدث عن صياغة الممارسة الإسلامية في الواقع العملي . وهو يري أن هناك 
نظاما عالميا مسيطراً وهذا النظام العالمي له حضوره القوي وتاثيره علي حياة 
المسلمين وتظمهم وعاداتهم ٠‏ ومن ثم قهو يري أن مقاومة هذا النظام تفرض 
علي المسلمين أن يمتلكوا هم نظمهم الخاصة ء وهو يري أن الجمهورية 
الكمالية ليست إلا استجابة لمطالب التظام العالمي وأنها وظقت تركيا من 
أجل الموقع المحدد لها والمطلوب منها تي النظام العالمي - 
وفسر التحولات التي شهدنها تركيا نحو التعددية وظهور أحزاب 
وحكومات يمينية علي أفا مطالب الكمالية لليقاء والاستمرارء وقرأ ما قدمه 
“حزب الوطن الآم ' يقيادة أوزال علي أنه إحياء للكمالية ٠‏ بل إنه ذهب إلي 
أن حكومة * أربكان ” ومشاركتها في النظام الجمهوري ليست تعبيراً عن مقاومة 
للإسلاميين بقدر ماهي اسعجابة للمطالب الكمالية . ومن ثم فهو يري استمرار 
المقاومة من جاتب المسلمين وليس الاستيعاب داخخل ماكينة النظام السياسي 
المبرعبة ؛ وهو يفسر تراجع التصويت لحزب الشعب الجمهوري باعتياره أدي 
مهمته الت تيدو “مو يمة ” لم تعد" الدولة الكمالية " محاجة إليها بعد آن 
تشربت مؤسساتها العلمانية ولم تعد بحاجة الحزب يداقع عنها . 
كما آن النظام أصبحت لديه القدرة والخبرة علي أن يبقي مسيطراً بما في 
ذلك اسعيعاب أولتك الذين يقاومونه . ومن ثم فهو يري أن وجود نظام 
سياسسي مستقل للإسلاميين في تركيا كتعبير عن هو يتهم هر نقطة فارقة في تفكيرهم 
في عالم ما بعد الخلافة . ذلك لآن المسلم في تركيا مواجه بدولة وبنظام سياسي 
ذات طبيعة غير شخصية ومن ثم فهو يتدخل في كل لحظة وتي كافة 
التفاصيل التي تخص الناس . كما أن كل الطرق التى جاءت من خارجه 
محاولة مقاومته تم السيطرة عليها وإجهاضها . ومن ثم" فعصمت أوزال" لديه 


لحل 


الفصل الأول: الإسلام والتيا 


الاجتماعية والفكرية # تركيا 


موقف متشاءم من التظام والدولة التركية وهو يدعو إلي ضرورة التسلح 
بقدرة لا متناهية من أجل التغلب علي تزعة التشاؤم هذه . 

ويعساءل" أوزال” دائما عن كيف يمكن للمسلم أن يبقي متسلحا بنزعة 
المقاومة في مواجهة نظام شيطاتي كهةاء إنه يري أت ذلك ممكن فقط برفضص 
الاستيعاب والسبقاء داعل هذا النظام . النظام يمكن أن يهزم فقط بعناصر من 
خارجه حي لو لم تكن علي علم بمنطقهء ومن ثم فإن الإسلاميين لن يمكتهم 
تحقيق أي انتصار علي النظام من الداخل”" ‏ 

هو لا يدعو إلي نظام سياسي بديل وإنما يدعو إلي تبني معتقدات تدين 
النظام وتدمغه يعدم الشرعية وذلك غير ممكن إلا عن طريق الإسلام الذي 
يمكته أن يصف هذا النظام من خارجه بالكقر الذي لا يعنى فقط الالحاد وإنما 
يعني إخفاء ماهو ظاهرء ومن ثم فإن بقاء الإسلام والتقاليد الإيمانية واضحة 
لاشسية فيها لتصم النظام بأنه لا يعبر عن الإسلام هو أحد أهم أدوات المقاومة وفق" 
عصمت أوزال”؛ إته يدعو إلي الرفض علي مستوي العقل والشعور أو 
بالتعبير الاسلامي علي مستوي العقيدة والإيمان . 

و يري أن السنة النبوية هي آحد المصادر المهمة لمقاومة التظام من 
خارجه عبر إحياء التقاليد الإيمانية في الممارسة اليومية للناس ء ومن ثم يمكن 
بتاء جسد اجتماعي بل وهوية سياسية تستند إلي المصادر الإسلامية 
الصحيحة بعيداً عن التععصب لجس أو قومية . 

إنه يعود ليقول: إننا نعيش في دولة" الدياسبورا” تلك الدولة التي لا 
تحكم بالإسلام ولا تمكن الناس من ممارسة حياتهم وفق الشريعةء إنها دولة 


(1) عن عصمت #وزال ورؤاء الفكرية والفلسفية راجعة 
ا ل ل 
.269 - كك2وم بتك م0 لاعن دمعفوقة مذ 


يلل 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


ما بعد الخلافة . ومن ثم قممارسة العبادات والشعائر الإسلامية خارجها 
وقبل ذلك كله الاحتفاظ بالعقيدة والإيمان المستندة إلي الإسلام الصحيح 
هي وسيلة المقاومة . 

ولأوزال مواقف قوية تجاه التخب المتغربة وهو يري أن" في تركيا آمتين 
ولابد من توحيدهما" واحدة تلك التى تحكم والآخري المحكومة وبينما 
الأولي تعير عن النظام العالمي فإن العانية تعير عن الداخل ومهمة الفئة 
الحاكمة أن تبقي المحكومة تحت سيطرتها في سياق النظام الدولي . 

وله مواقف حادة من العلمانية فحين تحدث اليعض عن ضرورة عقد 
اجتماعي علماني للجميع ء قال ' تركيا ضد الإسلاميين لأنها في حاجة لسماع 
صوت هذه الأمة مذ عام © 4 4 9ه والآن تتحدثون عن حوار بين الإسلاميين 
والعلمانيين . هؤلاء الذين قاتلتهم هم أتفسهم الذين يحاولون استعادة 
حقوقهم الأساسية منذ عام 6 مء تلك الحقوق التي اغتصيت من قبل 
المجموعة التي رفعمت شعار تحديث تركيا بإسقاط الخلاقة وتأسيس 
الجمهورية . 

والآن تحت شعار العقد الاجتماعي تريد استعادة المواقع التي حققها 
الإسلاميون منذ عام 1458م . والتي أسقطت فترة الحزب الواحدء قبل 
الحديث عن عقد اججماعي علمانيَ علينا الحديث أولا عن الاتتهاكات التي تعرض ا 
الإسسلاميون وعلي الجميع أن يتساءل ماذا حدث؟ تحن لم نثآر بعد لأنفستا *. وهو 
يمادل حول أن العلمانية أخمضعت المسلمين تحت سيطرتها باسم سيادة 
الدولة القومية . ثم هي تأتي اليوم لتتحدث عن التوفيق والتصالح ٠‏ إن ذلك 
معناه مكافأة المخطئ ؛ ويتساءل هل تاضل أحد من الناس من أجل العلمانية 
أم أنها فرضت عليهم قسراً من جانب السلطة » إنتا هدا في تركيا تبدو وكان 
شخصا سرقت نقوده ثم اعترف من سرق بالسرقه . قهل نتوقع من الشخص 

لدانلا 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية # تركيا 


الذي سرقت تقوده أن يقول حستاً سوف أشارك في الأموال المسروقة مجرد 
المشاركة فقط . إن الشخص الذي له الحق قي استعادة هذه الأموال هو مالكها 
الأصلي والحقيقي!" . 

وتطرقت مؤلفاته وكتاباته المتعددة والواسعة الانتشار في تركيا للكتاية 
حول قضايا ذات طايع قلسفي مغل العلاقة بين الحضارة والاغصراب 
والتكونوجسيا والبي تدعو إلي مقاومة مقاهيمها - كما تطرحها الحضارة 
الغربية - عن طريق التمسك بالطريقة الإسلامية في الفهم والتفكير ؛ وهو 
يري أن هذه المفاهيم الثلاثة هي تعبير عن 51/5067 في ذاتها ولكي يكنا 
كملمين التفكير وفق الطريقة الإسلامية الصحيحة فإنه لا بد من مواجهة 
هذه المفاهيم العلاثة وتحديد موقفتا كمسلمين متها . 

ويري أن التكتولوجيا تنحو بالإنسان المعاصر بعيدا عن المفهوم الحقيقي 
للإنسانية قيما يطلق عليه مفهوم الاغتراب 000100عةا48 وائذي يمغل أحد 
المفاهيم الرئيسية في العلوم الاجتماعية الغربية وهو يعير عن اكتماء الذات 
واستقلاليتها ومن ثم فمواجهتها لحنة أو حادثة تنزع منها صفتها الإنسانية 
يقدراتها الطبيعية » ويتبني "أوزال”الرؤية الإسلامية للإنسان والتى تدعو إلي فكرة 
الاسستعلاء علي الجاتب المادي في الإنسان وقيود الطبيعة والظروف التى يوجد 
بها عن طريق علاقتها الروحية والعقدية مع الله سيحانه وتعالي . فالاغتراب 
في مفهوم” أوزال "هو رحلة تلهروب من الظروف الطبيعية المسيطرة » وآيثلاء 
الإنسان كخليفة لله هو عين مايحقق له صفته الإنساتية لأنه ورث عن الله 
شيتاً غير الطبيعة المادية له : ووفقا له فإن الكلمة العربية البى تعني الإنسان 
مشتقة من التزامل والمرافقة والاجتماعية والجمال والصداقة واللطف . ومن 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 

بين كل المخلوقات قإن الإنسان وحده هو خليفة اشّهء فالاغتراب الذي يعني 
أخمد الإسلام يقوة يكون أمراً مرغوباً فيه وليس شيئا سيئاً » هو يؤكد علي 
اللفهوم الإسلامي للإنسان والذي يعتي عنده دائماً الوعي بعدم التصالح مع الكفر أو 
التهادن معه والاعتقاد أن وعد الله حق وأنه لها حالة قادم""؟ , 

”عصمت أوزال ' تسيطر عليه فكرة النظام 59/5007 والتي تعتي تعبيرات 
ثلاث هي النظام العالمي . الخضارة العامية . النظام الدالي وهو يري أن المقاومة 
هي الوسيلة الوحيدة ذه المستويات الغلاث عن طريق إحياء العقيدة 
الإسلامية والإيمان بالله وتصديق وعده وإحياء الممارسات الإسلامية 
التشريعية والتعبدية في الحياة العملية للمسلم والوعي الدائم بخطورة الكفر 
وعدم التهادن أو التصالح معهء ومن ثم قهو يقول بضرورة استقلال 
المسلمين بنظام خاص لحم لكي يمكنهم مقاومة التظام المسيطر عليهم 
يمستوياته الغلاث » ومن ثم تمغل فكرة " الدياسبورا" تعبيرا عن عقيدة لديه 
تقول إن الحق ومنهج الأنبياء والرسل لا بد من انتصاره في النهاية”" , 
خامسا: مثقفون وتيارات إسلامية أخري: 

هناك متقفون إسلاميون من تيارات مختلقة فكرية وثقافية في تركيا وهم 
تأثيرهم في الواقع الاجتماعي والتقافي تركيا وأهم هذه التيارات وهؤلاء 
المتقفون: 
-١‏ اليسار الإسلامي.. التيار العقلاني: 

هم متأثرون بفكر حسن حنفي في مصر وفكر فضل ال رحمن في باكستان 
ويطلقون علي أنقسهم ” اليسارالاسلامي . ومعظمهم أساتذة في كلية الإيات 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية يذ تركيا 
بأنقره ويصدرون مجلة ” إسلاميات " وللتعرف علي أفكار هذا الاتجاه ترصد 
الموضوعات والقضايا ألتي تعرضت لا هذه المجلة . من هذه القضايا"الإسلام 
والديموقراطية” و“ العصوف والصوفية " و" العثمانيوت والدولة العدمانية " بمناسبة 
مرور ٠١‏ سنة علي تأسيسها . قضايا المرأة . الاستغلال الديتي أو استغلال الدين" 
عدد خاص عن '" عيسي عليه السلام " بمناسية مرور 0 سنة علي ميلاده» 
رئاسة الشتون الدينية ودورها وفعاليتها ونقد أعمانها؛ قضية الحجاب *0 
مشكلة علماتية القيم الدينية وأثرها علي الفكر الإسلامي . الخطابات الدينية في 
تسركيا. الدين والتشدد والعنف . التفسير اليساري للإسلام ٠‏ 1 والخوارء 
المظاهر الدينية في تركيا . السياسة والأخلاق ٠‏ العولمة والدين . العلويون في تركيا 
وأصول اعتقاداتهم , الشريعة مقهوماً وتاريخاً وتطبيقاً". قضايا العلوم 
الإسلامية وفيها تحدثوا عن القرآن والعاريخ ٠‏ والعجرية الأندلسية + والإسلام 
والعقافة اليونانية ؛ والإسلام والخدائة. وموضوعات آخري تتعلق بقضايا 
العلوم الإسلامية معرفيا ومنهجيا مغل مشكلات حول قهم القرآن وحول 
ثنبوت وفهم الرواية الحديئية وغير ذلك من القضايا التي تتعلق بمسعقيل 
الإسلام والفكر الإسلامي 9 

وني حوارتا مع الدكتور" محمد خيري” سألناه عن المعيار الذي يميزون يه 
بين ماهو تقليدي وتجديدي قال: عدم الاكتفاء بالحلول القديمة والأخف بالعلوم 
العصرية للضرورة » وهو يري أنهم يمثلون تياراً تجديدياً اهدف منه هو الآمة 
كلها وليست الدولة القطرية ومحاولة مواجهة التحديات الغربية والسعي ليناء 
نظام معرفي جديد بتفسير جديد ومناهج جديدة لمواجهة المشاكل التى تواجه 


(1) حصنا علي هذء الموضوعات والقضايا من الدكتور محمد خيري قرباش أوغلو في حوارتا معه يالقرة 
ف إسريل 6+ 5٠‏ وعمن اليسار الإسلامي التركي وتأثير قضل الرحمن عليه راجح مقال أستاذ العلوم 
اتسياسية التركي مصطفي أقيول . حجة مقنعة لعجديد الإسلام علي الشيكة المتكبوتية: 

,15-2093 توعد كاسع اموت هاعم ,برلل مهاعة .ممح 
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الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
العالم الإسلامي . 
وهو يقول: إنهم متأثرون بأمين الخولي ف قضايا المنهج ويسيد قطب في التفسير 
ويحسسن حدفي وفضل الرحمن في الفلسفة والفكر . وععن تفسه ذكر أنه تآثر بموجة 
الترجمة للفكر الإسلامي من حارج تركيا من مصر وياكستان وإيران والي 
قامت بها الحركة الإسلامية في تركياء ويعتقد أن إنتاج الفكر الإسلامي 
الجديد والأصيل لا يكون إلا بخلق جو يعتمد علي التقد الذاتي ونقد 
الغرب . ومعرقة العلوم الإسلامية وحدها لا تكقي بل لا يد من معرفة 
التقتيات الجديدة وبناء صيغة جديدة للعلرم الاجتماعية . 


وقال هم بدأوا قبل عشرين سنة أصدروا مجلة جديدة اسمها"مجلة 
الدراسات الإسلامية” بعمويل من وقف إسلامي في أنقرة إسمه * وقف التعاوت 
الاقعصادي والستقاتي التركي " يموله أطباء متدينون واستمر ذلك لمدة عشر 
سدوات وتركنا هذا الوقف لأسياب إدارية ومنذ 8 سنوات نصدر مجلة " 
إسسلاميات ' وجصيع الأساتذة من كلية الاهيات يجامعة أنقره ويقودهم رئيس 
القسم " محمد سعيد خطيب أوغلو” وتلقي المجلة اهتماما قي الأوساط العلمية 
والأكاديمية في تركيا وتصدر أعدادا عن العالم الإسلامي ومشاكله وقضاياه 
من المغرب إلي أندونسيا وتستفيد من إسهامات المفكرين في هذه البلدان 
وتحاول إقامة علاقات معهم علي المستوي الرسمي وغير الرسمي وهم 
بصدد تأسيس دار للنشر ياسم "إسلاميات "» لترسيخ هذه الأقكار والدعوة 
إليهاء وامجلة لا تمل أي تيار سياسي ولكنها تتيني المعايير العلمية المحكمة . 

وهم يقبلون العلمانية علي مستوي الإدارة يمقهوم الحياد تاه الدين 
وينادون بمجتمع إسلامي وهم يرفضون تبي الدولة لمذهب معين كما في 
إيران ويرون أن السموذج الماللِزي هو الأقرب لترجهاهم. وهو يقولوت 
بالديموقراطية ولكن عبر إشمامها يالمبادئ الاسلامية ٠‏ فالديموقراطية لا 

نقدلا 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ب تركيا 
مخعلف عن الاستيداد في أيدي الظلمة . وهو يدافعون عن إعطاء حقوق 
واسعة للمرأة بما في ذلك العمل كقاضية و حتي كرثيسة للدولة فلا يجب 
منعها من المشاركة تي المجتمع بشكل كامل باسم الإسلام » وهم يتبعون أهل 
الرأي في الفقه الإسلامي ويقدروت أفكارًا المعتزلة و يتحفظون علي العديد من 
أفكار الإسلاميين في تركيا باعتيارها أفكار تقليدية من وجهة نظرهم كما في 
حالة موققهم مثلا من حزب الرفاه قهم يعارضونه في كثير من أطروحاته ؛. 
ويرون المعارضة السياسية السلمية ولكنهم لا يتيدون العنف لآأنه يقود إلي 
الفتن » وهم يتحفظون علي دور رئاسة الشثون الدينية التركية الذي يقتصر 
علي إدارة المساجد وتنظيم رحلات الحج والافتاء علي مستوي الأقضية 
واليلدان ونشر بعض الكتب الاسلامية ويطاليون باستقلاها عن الدولة 
وتوسيع اهتمامها بقضايا المجتمع . وهم لا يرون الخص في الدستور علي أن 
يكون الإسلام هو دين الدولة ولكن أن يكون الإسلام قوياً وحيا"؟ ‏ 
وأفادتنا مصادر مستقلة أن أحد أهم أعمدة هذا التيار"يشار نوري 
استوك ' وهو عميد كلية الإهيات في جامعة اسطنيول وكان عضواً في البرلمان 
وممعلا لحزب الشعب الجمهوري ويؤمن بمقهوم الإسلام التركي المعادي 
للعرب والعربية بما في ذلك الدعوة لقراءة القرآن بغير العربية في الصلاة وله 
كتاب اسمه” اليناء اللجديد للإسلام هنومدا مهلا 000 أرعلا وكتاب آخر 
اسمه” الإسلام القرآني " ذصنها15 0120© وهو يكتب يوميا في جريدة ' ستار” 
و يرفض الإسلاميين الترائيين ويتهمهم باستغلال الدين ويزعم أنه يقهم 
الإسلام الحقيقي والآخرون يستغلونه . وهم يرفضون السدة ويتحدثون عن 


(1) حموار مطول مع الدكغور مسد خبيري تم 
وذلك ضور ”ازمر الدولي للمتظمات الآ. 
نم 


أوعلو قي أتقرهء ثم اسطنبول ف إيريق عام ٠8‏ *؟ 
بة قي العالم الإسلامي " في اسطتبول بتاريخ +7 |بريل 


ميدكا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


تاريخية القرآن وهم يرفضون الحجاب ء وهناك أحد ممثليهم ' مت متين أوزمير* 
يرقض عذاب القبر. ويجددون متههدجية علم الحديث ويرون أن اتير القهم 
انسياسي للحركة الإسلامية علي تركيا يتراجع بسبب التطور الفكري 
للحركة الإسلامية وتاثير مفكرين ليبراليين غربيين علي الخركة الإسلامية من 
أمثال ' نعوم شومسكي ”27 

ومن الواضح أن التيار العقلاني الذي تمعله مجلة " إسلاميات * كغيره من 
العيارات العقلانية الموجودة في العالم الإسلامي لا يحظي بقيول شعبي وتأثيره 
يكون في نطاق التخبة الفكرية» لكنها بشكل عام تثير حراكاً وجدلاً بين 
الصيارات المهتمة بالقكر الاسلامي في المجتمع ٠‏ وبظني أن مفكريها يتأثروت 
باتعشار الإسلام الكاسح في أوساط المجتمع وهو مايجعلهم أكثر اقترايا من 
فهم التيارات الرئيسية للإسلام . 
؟ - اتجاه الموسوعة الإسلامية: 

من الصيارات الأكاديمية المهمة التي لا ا تأثير قوي علي أجيال الطلاب 
والشياب في تركيا مايطلقون عليه في تركيا" اتجاه الموسوعة الإسلامية التركية * 
آلال5! وهذه الموسوعة هي هيئة مستقلة وإن كان الذي يتفق عليها وتف 
تابع لرتاسة شتون الديانة وها مين كبير وياحثون يعملون في مختلف 
التخصصات الإسلامية مغل الفقه والتاريخ والشريعة وعلاقة الإسلام 
بالغرب وهم - أي الياحثون - يمعلون مركز الأبحاث وهيثة التحرير التي 
تخدم الموسوعة ٠‏ ومعظمهم تم ابتعاثه للغرب لدراسة قضايا تتعلق بالإسلام . 

يلغ عدد المجلدات التي أنجزتها الموسوعة عشرين مجلدا ضخما لكتاب 
من مركز أبحماث الموسوعة وكتاب آخترين متخصصين من العام الإسلامي 


)١(‏ حوار الباحث مع عمر توقات ياسطنيوق في أكتوير عام 70# م 
ليك 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية 4 تركيا 


وتعميز مادة تحريرها بالحياد والعلمية وآهم من يمثل تيار ياحثي الموسوعة 
“رجب شانتورك " وهو حصل علي رسالته للماجستير في ' التحديث وعلم 
الاجستماع في العالم الإسلامي بحث مقارن بين تركيا ومصر " 002أكدتزدن2] دمداءا 
نا تطدسامه1 عبن عدمعءادوعلواحج ودراسته عن الدكتوراه بعتوان "تشريح 
شبكة رواة الحديث من ١808 - 51٠‏ م. من البعثة وحتي وفاة السيوطي وهلي 
باللغة الإنجليزية طنمعلهاظ زه تزدمتههة #عمساعيماك لماعمك علاتاممدلح 
05 - 610 8© علروبعء 7 ممدعتهعصم؟ . 

وكما أوضح لعا" رجب شاتتورك" قال "ادعائي أنه كان عند المسلمين 
واسطة فكرية علمية لحل المشاكل الاجتماعية وإيضاحها قبل وصول العلوم 
الاجتماعسية القسربية وهذه الواسطة هي الققه الإسلامي بمعناه العام. هم كاتوا 
يوضحون المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وينتجون حلوها من 
وجهة النظر الققهية واستمر ذلك حي عام 1888 م حيث حدث صراع بين 
الفقه الإسلامي وهو الدموذج القديم وبين العلوم الغربية فكلاهما له منطق 
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ورؤية مختلفة 7 . 

في البداية المفكرون العثمائيون حاولوا التوفيق بينهما وأول عالم اجتماع 
تركي "ضيا جوكالب " حاول تأسيس علم اجتماع من منظور أصول الفقه 
"أصول الفقسه الاجتماعي”. وحاول تأليف أفكار" دوركهايم ' بأقكار الفقهاء 
الإيضاح وحل المشاكل الاجتماعية » وقال يتعاون الفقهاء وعلماء الاجتماع 
في حل المشاكل””" . بحيث يقوم علماء الاجعماع بدارسة الحالات ويجمعوا 


)١(‏ حوار الياحث مع رحب شانتورك في مبني الموسوعة الإسلامية باسطتبول في اكتوير ٠١ ٠‏ وقد قدر 
النا أن نتحاور مع العديد من الباحثين العاملين فيها مثل « . عاكف أيدين مدير الموسوعة الإسلامية 
(؟) عمن تطور علم الاجتماع التركبي ودور ضيا جوكالب فيه راجع: رجب شات تورك ٠‏ تطور عالم 
الاجتماع في تركياء قصة البحث عن هوية جديدةء امجلة الاجتماعية القومية . سبتمير 1845 ٠ع‏ 

الثالث ء اتجلد السادس والعشروت . صن 77 - 28 


ليل 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
المعطيات ويقدموها للفقهاء ليخرجوا الأحكام الفقهية بناء عليها . 
عارضه” سعيد حليم باشا " الذي كات يدعو إلي تجديد الفقه الإسلامي بحيث 
يغنيتسدا عن العلوم الاجتماعية الغربية ولكن نأخذ العلوم الطبيعية من الغرب ٠‏ 
فالغرب عليه أن يآخذ منا العلوم الاجتماعية والأخلاقية لأن درجة تطورها 
عندنا تشبه تطور العلوم الطبيعية عتده . بينما تخلف العلوم الطبيعية عتدنا 
يمكن مقارئتها يتخلف العلوم الاجتماعية والأخلاقية في الغرب؛ هو رفضص 
فكرة التأليف والعوفيق بين العلوم الاجتماعية الغربية والفقه الإسلامي”" 
وهذه هي فكرة الصراع الجوهرية والآساسية في تركيا . 


علم الاجتماع الغربي صرا د ] الفقه 
النظام الاجتماعي كالأسرة والعلاقات الشخصيةء والاقعصادي 


كالخراج والزكاة ونظام الملة والسياسة مع العالم الخارجي كل هذا 
كان مصدره الفقه وأصوله ومبادئ الاسعصحاب والمصالح المرسلة 
وغيرها وتلك كانت مستوئية العلماءء وهنا التقاش انتهي عام 
معان عهاء الدولة العثمانية وكان من يقول يكفاية علوم 
الإسلام لتنظيم أوضاع المجتمع لديهم يجلةاسمها'إسلام مجموعة 
سيا ويعد الجمهورية توقف هسنا النقاش الفكري لأن هناك دولة جديدة 
سياستها الرسمية التغريب فلا حاجة للنقاش . 

كان التركيز علي تطبيق سياسة الغرب ولم يكن هناك مجال للنقاش 
الفكري ء كان هناك آمل في العلوم الاجتماعية الغربية وإيمان قوي بالحل 


(1) عن سميد حليم ياشا مقال قيم علي موقع الوراق يعتوات* آعلام ضائموت: 

70-750 لأساعق م1 - وم يرل تعممعال» 

وعن اجتهاداته القكرية راجع . محمد رشيد رضاء سعيد حليم ياشاء طبار اطجلد 87/ المزء؟, قبراير 
98 . جادي الآخرة ١84٠‏ وذكرء محمد إقبال في تجديد القكر الديتي كاحد رواد الإصلاج 


لفل 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية بذ تركيا 
العلمي 51615113 . فاحل هو العلوم الغربية الوضعية » بها ستحل كل 
مشاكل تركيا ونتعخلص من التخلف وتلحق يركب التقدم مغل الأعم 
الغربية . 

لكن هذالم يحصل ومرور الزمن عمل ضد تلك الفكرة وبدأ الناس 
يعساءلون آين الل العلمي والعلماني الغربي وبدا الشك في الخطاب 
الرسمي وهذا ما فتح الياب واسعا لليديل ومن هنا ظهر " علم الاجتماع 
التركي ” السذي يقول: إن تركيا لها ظروف مختلفة عن ظروف المجتمعات الغربية 
ويجب أن يكون لدينا علم اجتماع خاص بتركيا وفي العمانينيات ظهر علم 
الاجستماع الإسسلامي الذي يقول إن المجتمعات الاسلامية الغربية لها ظروف 
خاصة ومختلفة عن المجتمعات الغربية ويجب أن يكون لنا علم اجتماع خاص 
كمسلمين وليس كاتراك”؟ . 

ورجب شاتتورك ”لا يواقق علي أي من الاتجاهين . لا العلوم الغربية 
ولا القومية التركية ولا الإسلام السياسي تصلح كإطار مرجعي وهو 
يستخدم مصطلح " الآدمية * أي البشر جميعا وأاخعذ المصطلح من الققه الحتفي 
ويعتبر مرجعيته هي " العالمية ” أي العالمين» الناس جميعاً . فالعلماء العثماتيين 
والقدامي كان عتدهم إطار مرجعي عالمي اهتموا قيه بمشاكل البشر جميعاء: 
فآبوحنيقة دافع عن حقوق الآدميين وتكلم عن " العصمة الآدمية " فمن له 
صغة الآدمية له حقوق حفقظ الضرورات الخمس من الدم والمال والتسل 
والعقل والدين”؟؟ والعصمة بالايمان أو الأمان. وهو يري أن الفكر 


410 وجب شان تورك . تطور علم الاجتماع في تركيا. قصة البحث عن هرية جديدة , م . س . ذا 
00000 

(؟) قكرة العائشية ومماوز الحدود القطرية والقومية وحتي مفهوم الولاء الإيماتي غيده واضساً في الفكر 
العدماني قهناك فكرة الرعاية والمستونية ماه العالم والمخلق قوية جدا في الفكر الععماني وهنا اللمحة 
الجديادة التي يقدمها رجسب قانتورك حناء فكرة” الآدمية ” وعصمة الإنسان وكونه إنسان أو آدمي 


يكل 


الدين والدولة ا تركيا المعاصرة 


الاسلامي اليوم اتقطع مع فكر العلماء القدامي فأصيح يهعم بمشاكله الخاصة 
ويقدم المسلمين علي أنهم ضد باقي البشر . 

نحن نآتي من تقاليد اميراطورية .. طبيعتها القدرة علي التوليف بين الأضداد 
هم عاشوا قدر قدرتهم علي التوليف بين الأضداد في العناصر والأفكار 
والمعتقدات والأعراف والأجئاس والطيقات والمذاهب والعصائب المختلفة . وحين 
فشلوا في هذا اتتهت الامبراطورية ء لم يستطيعوا الحفاظ علي هوية شاملة 
لجميع العناصر الموجودة في الامبراطورية : أهم ميزة قي الفكر التركي هو 
التوليف بين الجديد والقديم بين الإسلام والغرب وهذه تسمي ' استراتيجية 
البقاء *وهذا مايجعل حزب العدالة والتنمية تعبيرا عن روح الشعب التركي » 
ولذا تجد الحركات الإسلامية عندتا لم يكن لديها صراع مسلح مع الدولة 
أو اتقطاع مع امجتمع . 

ولذا العلمانية التركية هي علمانية لا تعبر عن تقاليد الجتمع التركية لأنها 
إقصائية ففي قضية الحجاب أكثر من 07٠‏ يطاليون يحق المحجيات في ارتداء 
الحجاب ء وهو يري أن المستقيل في تركيا لمن يكون لديه القدرة على عمل أوسع 
انتلاف بين طيقات الشعب وفناته وتياراته وقواه الاججماعية المختلفة وكما ني 
العلوم السياسية 5؟علذلن8 ممناعها!اه© نظ عمد دعودع] يراق » وكثير من 
الئاس لا يفهمون كيف يدخخل هؤلاء الاتحاد الأوربي وهم مسلمونء هؤلاء 
لا يفهمون الطايع التوليقي والموروث التوفيقي الذي عبرت عنه الدولة 
الععمانية . وهو يري أن الخطاب العثماني لم يكن فيه كلمة ' غرب” فهي 
جديدة والخطاب الإسلامي التقليدي لم يكن ضد جغرافيا أو قوم ولكنه كانت 
ضد الجاهلية والكقر . 


يفرضى له حقوقا هي فكرة جديدة ومهمة رهم أن آيا حنيقة هو الذي وضعها والعثمائيون هم من 
مارسوها 


ليد - 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية يذ تركيا 


وهو يري أن التراث مهم في فهم الحاضر ولابد من التوليف بينه وبين 
المعاصرة ٠‏ فلا يمكن بناء لغة جديدة أو دين جديد أو حقوق جديدة منفصلة 
عن البناء الاجتماعي الموروث وعلي سبيل المثال لا يمكننا فهم القرآن بدوت 
التراث؛ فالققه يكون واسطة بينك وبين القرآن . الأحذ المباشر من القرآن يكون 
هناك فجوة . . المجتمع لا يقيل هذاء لا بد من اليناء علي ماتجد في المجتمع والثقافة 
ونتطلق مسن هناك وإلا تبدو كانك مغالي لا علاقة لك بالواقع ٠‏ وحين يأتي 
أحد ويقول الآية تقول كذا والقرآن يقول كذا والحديث يقول كذاء قول لهم: 
كسيف كان فهم وتطبيق المسلمين عبر القرون هذه الآيات والأحاديث . أنت لست 
الأول الذي تقرأ هذه الآياتء ملايين المسلمين قرأوا وطيقوا . . هذا هو 
المنظور الاجتماعي والتاريخي المأخوة من أصول الفقه”؟ . 

ويبدو أن التوليف كما قدمه لا يعني الاعتساف فعنده لا يجوز الأحذ من 
اصول الققه بعض الآدلة التي توافق غرضنا ونترك الأدلة الأخرى وفق 
مقعضيات العصر الحديث . فتركيز المحدثين علي فكرة المصلحة بغض التظر 
عن الآدلة الأخري لأنهم تصوروا أن ذلك يسهل هم تغيير الفقه الإسلامي 
وتحديث المجتمع لكن أحداً لم يغق فيهم ول يتبعهم فهذا تركيز معحيز علي 
جزء واحد من نظام شامل ء وهو مايقود إلي تشوش واضطراب فكري 
وهذا لا ينتج آصالنة » الأصالة تأتي من استعمال نظام وتطبيق قواعد من 
خلال آليات تفاعل داخلية بين عناصر النظام نفسه لكنه لو تشوش فهذا لا 


)١(‏ هنا وجب شانتورك يبدو تقليديا ولكته كباحث في علم الاجمماع يري أن العواصل مع خيرة من 
مسبق وعمارسته هي اللسبيل الوحيد للتعامل مع الواقع والصصر الجديد . وأحد المتطلقات اللي 
يسراجمها الإحياتيوت في مصر علي سبيل الخخال هي قضية تفهم الخبرة والتعامل مع التراث السابق في 
الممارسة وراجع مغلا كمال حبيب ٠‏ تمولات الخركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية . القاعرة. 
عر كتروص 02د 


شف 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
يج فكراً أصياة”" - 

هذه هي أهم العيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا وهذه التيارات 
بتنوعها وتشعبها وطيدة الصلة بالأحزاب السياسية فهي تبدو وكأنها القاعدة 
الاجتماعية هاء وني الحالة الإسلامية قإن هذه التيارات تمثل تعبيرات متنوعة 
عن الوجه الإسلامي في تركيا وهي عادة ما تقف في الاتتخابات مع 
الأحزاب الإسلامية والتي تقف مدافعة عن مطالبها » ومن هذه التيارات تجد 
الأحزاب الإسلامية مناصرين ها لا يقلون في العادة عن 7١‏ من المصوتين 
في الانعخابات المحلية أو العامة ومن هنا كان التعرض ا بالشرح وثيق الصلة 
بالفصل التالي وهو“ الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرقاه '. 

اناا 


(1) المصلحة كدانيق مععير في الشرع وعي الممروفة با مصلحة المرسلة وهي تفك التي تتوافق مع أدلة 
النظام الققهي الأصوئي ولا تعمل ده 
1 


هذا الفصل ينضمن أربعة مباحث: 
اطبتث الأول : الإسلام وحزب الشعب 
الجمهوث 1551١‏ - 1عوام) 
اطبحى التاتي + الإسلام والأحراب السياسية 
4 قترة التعددية الحربية 

لدتعوةلذ لسلاعدوام) 

اطبحت الثاك: الإسلام والأحزاب 
السياسية 8 تركيا بعد الانقلاب الأول 
انحود ا املاواماء 

اطبحث الراية: أحزاب اطلي جووش 
والحياة السياسية 8 تركيا 

الاقد لعحواما. 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور الرفاه 


الفصل الثاني : 
الاحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه 

يتحدث هذا الفصل عن غغطين من الأحزاب عرفتهما تركيا قبل ظهور 
الرفاه » النمط الأول عبر عنه حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه ” كمال 
أتاتورك " وهيمن علي الحياة السياسية في تركيا منذ عام 19177 م وحتي فترة 
التعددية الحزبية عام ١443‏ م وهو تعبير عن الحزب الذي يعبر عن 
الأيديولوجية الكمالية العلمانية في صيغتها المنصلية والتي تعادي الدين 
وتكرس الشمولية والعسكرة في المجتمع والدولة وترتقي بأيديولوجيتها إلي 
مستوي المقدس فيما عرف باسم” الادين المدني" الذي حاول به حزب 
الشعب الكمالي ملء القراغ الذي خلقه يهدم كل البني والمؤسسات التي 
عبرت عبن الدين الإسلامي . 

و التمط العاني وهو”الأحزاب المحافظة ' والتي عبر عنها الحزب 
الديموقراطي برئاسة عدنان متدريس والذي حكم تركيا طوال عقد الستينيات 
وحزب العدالة بعد انقلاب عام ١47٠‏ ثم حزب الوطن الم يعد أت 
عام ١9٠‏ فهذه الأحزاب تيئت أيديولوجية مضادة للأيديولوجية الكمالية 
ولنمط علماتيتها اليعقوبية القائمة علي إكراه الناس علي السلوك الذي 
تقرره لهم الكمالية كايديونوجية شمولية وطاليت هذه الأحرّاب المحافظة 
بضرورة احترام القيم الإسلامية والتراث الحضاري للعفماتيين واحترام 
عادات وتقاليد المجتمع والتوصل لعلمانية إنسائية تحترم كرامة التاس 
واخمياراتهم ولدولة تحترم القانون وتعبر عن المجتمع والشعب وفق صيغة 
عادلة ودستورية تساوي بين الجميع . 


ابه 


أيقيل 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
خصيرة الأحزاب الإسلامية التي عبرت عن" الملي جوروش ” مغلت مذاقاً 
جديدا فهي أكفر من كونها حزبا محافظاً ؛ لآنها تحمل مشروعا يتواصل مع 
المرجعية الإسلامية بشكل واضح لا ليبس فيه . وهي تعادي الكمالية 
والعلمانية وتسعي لتغيير قيم المجتمع ومؤسساته لتعبر عن مقاهيمها النهضوية 
التي تختلط فيها القومية بالإسلام لكن المرجعية الإسلامية ا تبقي همي 
الأعلي . 
قواعد اللعية السياسية والنظام الحزبي في تركيا كما عبر" سزائي قراقوج" 
لم يصمم ليعسع للأحزاب الإسلامية ومن هنا كان الرفض ها وإرغام" 
أريكان " واحزابه كل مرة علي الخروج من العملية السياسية » ربما يكون قهم 
اسيل العاني من الإسلاميين الجدد لطبيعة النظام الحزبي التركي هو الذي 
دفعهم لتبني أيديوججية ' الديموقراطية المحافظة " ليكونوا تعبيراً عن الاستمرارية 
المتواققة مع النظام الحزبي التركي . 
يقول' محمد ياشار' في كتابه اهام ' الأحزاب السياسية في تركيا . . دور 
الإسلام” في بلد مغل تركيا لا يسمح اندستور وقاتون العقوبات باي خروج 
أو امراف عن العلمائية . ولا يمكن للمرء أن يتوقع رؤية تصريحات دينية 
مكشوفة وصريحة لقادة الأحزاب أو تي براجهاء إنما يجب علي المرء محاولة 
اكتشاف أي دلالات ضمنية يمكن أن تقودنا إلي تأكيد أكبر علي الدين ؛ فقد 
يلجا بض السياسيين أحيانا أثناء خطبهم السياسية ء ولأنهم يشعرون أنهم 
مقيدون بقوانين تمسعهم من استخدام الدين أو توظيفه في أغراض سياسية 
يلجاون إلي العلميح عما يريدون قوله وكأئما يقولون لجمهورهم:" انظروا في 
عيني وأنعم سوف تفهمون ما أعنيه " وهذا يعني أن السياسيين لا يستطيعون 
التحدث بحرية أكثر من هذا فيما يتخص ذلك الموضوع وأن المستمعين عليهم 


أن يستحجوا حقيقة مقاصدهم . 


14 


الفصل الثاتي: الأحزاب السياسية بذ تركيا قبل ظهور الرفاه 

نحسن إن تخنوض في حقل ألغام حين نتحاول رصد العلاقة بين الإسلام 
والأحسزاب السسياسية في تسركيا أو حسين نحاول فهم العلاقة الجدلية بين الإسلام 
والسسياسة في تسركياء ولكسن الحقسيقة التي لا يمكن لأي ياحث أن يتجاهلها هي 
أن الحسضور الإملامي في تسركيا رغم علمانيستها الصارمة لايزال قويا وأته لم 
يحت أيدا كما أنه م يغط في سسيات عميق. والدليل علي ذلك ظهور 
صحوة إسلامية في تسركيا عبرت عن نفسها بشكل قوي لا يمكن أن 
تخطؤه العين ني رحلات الج وبناء المساجد والإقبال علي التعليم 
الديني بمدارس الآئمة والختطباء » وظهور كتابات إسلامية في الصحف. 
والمجلات التركية وأيضا فيضان الإعلام التركي المسموع والمرئي الذي 
يتيتي المقولات والآفكار الاسلامية"" . 

بل إنها أي - الصحوة الإسلامية تهاوزت المجال الفردي التعبدي إلي 
المجال السياسي العام . ويكفي أن نشير إلي أن تركيا العلمانية هي التي عرفت 
وصول أول حزب سياسي يحمل أجندة إسلامية إلي المكم وهو * حزب الرفاه * في 
7 بونسية 14345 م والذي حصل علي 9/077 من أصوات الناخيين الأتراك في 
الانستخحابات الشريعية عام ١442‏ . لكن العلمانية الكمالية ضاقت يه ذرعا 
وانقلبت عليه فيما عرف " باتقلاب ما يعد" الحداثة "واضطر " اربكان* أن 


(1) عن الصحوة الإسلامية في تركيا راجح معلا: 
ع] ب«عتلصدعل) عاسم معلملة 18 سملدز 06 لمتمع بد ,لمك اعون 
هل اعدتعة عتصملها ممتجعا لمممعة ممه زع96! ومع" واتممع ونا سعرطعلة 

1952 1 .80 ,1! العم امد مومتذاق4 أمممتتممعلها ,وماس 
فلدينا يلات وصسف مغل " ترجان” والملي جازيت ” وصياح " وكتاب أعمدة مهمين مغل تيب 
فاضل كسيكورك ٠‏ وكمال بولاف أوغلو ودبير ينك . وعناك دراسة مهمة من تطور التعليم في تركيا 
المعمان أورجدن باللفة التركية وعنواتها" نطذيه1 842816 معنؤذط+ن7 اي تاريخ التسليم في تركيا 
وهي من خمسة مجلدات وترصد تطود التعليم من عام ١958‏ - 1844 

لكين 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
يخرج من السلطة قي يوليو عام /441١م””‏ . بل إن حزب العدالة والتدمية 
الذي يحكم تركيا اليومء ورغم تأكيد قادته علي أن الحزب ليس دينيا لكنه 
يستلهم القيم الإسلامية والتاريخ العثماني كمرجعية له قيمأ يسميه” 
الدعوقراطية الحافظة " أعداموء<3] دامع مططدر 7 , 
سوف تلا ححظ دائما أن أحد الثوابت ف الممارسة السياسية التركية هي حضور 
الإسسلام بدرجة زما ولكته حضور لطيف لا يمكن الإمساك به وإغا استشفافه 
واستنشاقه والشعور الحميم به . 
وكما أشرنا من قيل قإن الدوئة الكمالية لم قشأ أن تُلْضِىَ الدين 
الإسلامي ولكنها أرادت احتكاره لنفسها همي وحدها دون المجتمع 
وبدت في ذلك كما لوكاتت تعييرا عن " ثيوقراطية علمانية ' تعيد إلي 
الأذهان ثيوقراطية الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطي »ء لكن 
العيوقراطية لا تمارس في الخيرة الكمالية عسن طريق مؤسسة الكتيسة 
وإتماعير الجمهورية الكمالية وحزبها الأوحد الذي احتكرالحياة 
السياسية تتفسه بمافي ذلك السلطة الدينية بتنظسيمها وتفسيرها 
وتاويلها . وسنحاول التعمق لمعرفة العلاقة بين الأحزاب السياسية 


(1) مؤقتا راجع المقالة المهمة علي الشيكة الاليكترونية بعدوان " الدموقراطية ضحية نيوقراطية تركيا 
العلمانية "علي موقع: اهمه /حا لدوم نام - أذ _محمصم املاط 

(*) من مشهوم الدموقراطية المحافظة راجع: برنامج حزب العدالة والتسمية باللخة التركية والإتجليزية علي 
موقع الحزب علي الشبكة الإليكترونية ححيث يؤمن يمفهوم الدموقراطية وحقوق الإتسات والعلمائية 
ولكنها ذات الوجه الإنساتي التي تؤمن بالتعددية والتتوع واحترام حقوق الإنسات والأسرة واحترام 
قيم اناس اتتي ينحازون إنيها باعتيارها جزءا من حرية المعتقد والنشكير والتعبير . مي علمائية 
متساعحة كما قي أورسا وليست العلماسية النيوقراطية التوحكة كالتي قرضها أنانورك . وفي لقاء 
للباحث مع إحد نشطاء السركة الاسلامية في تسركيا واسمه *عمر دوران * شرح لنا مفهوم 
الدج قراطية الحافظة بانها تمبير عن التكامق الندريحي والتقيير التدريجي يدون [خلال بالموسسات 
الاجتماعية االوجودة في اليلاد . وهي تعبير عن سياسة الوفاق بين قوي الجتمع المخطفة , وداجع 
موقع حزب العداثة والعسية علي الشيكة الاليكررنية ٠‏ ما .]0 .13هتهكلت ,الحلالم التجالط 


لضب 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية # تركيا قبل ظهور الرفاه 
التركية وبين الإسلام منذ إعلان الجمهورية الكمالية عام 1957م . 
هذا الفصل يتضمن أريعة مباحث: 
المبحث الأول: الإسلام وحزب الشعب الجمهوري (1 ١997‏ -9450ام) 
المبحث الثاني- الإسلام والأحزاب السياسية في فترة التعددية الحزبية (45 ١9‏ - 
محولم 
المسبحث السثالث: الإسلام والاحزاب السياسية في تركيا بعد الانقلاب الأول 
رمكهدد- علاوحم 
المسبحث السرابع: أحسزاب الملسي جسوروش والمسياة السسياسية في تركيا 
زيافو تحقكم. 


ركنا 


فض 


الدين والدولة بذ تركيا المعاصرة 


المبحث الأول : 
الاسلام وحزب الشصب الجمهوري (1561 - 1551م) 


مجلس الأمة الكبير الذي آسسه أتاتورك عام ١47١‏ استغل فيه الدين 
الإسلامي للظهور بمظهر المدافع عنه قي مواجهة سلطة الخليفة " محمد وحيد الدين 
فالمجلس اقتعح يوم الجمعة الموافق *5 إبريل ء وكان برتامج الافتاح متضمنا 
صلاة الجمعة بمسجد ' حاجي بايرام ولي ". واعلن عن قراءة القرآن والبيخاري ني 
مركز الولاية يوميا ويتم قراءة دعاء خعم القرآن أمام الدائرة المخصوصة . 

ويتم الدعاء عقب الخطية تصاحب الخلاقة حضرة سلطانتاء ويالنظر 
إلي تكوين مجلس الأمة الكبير فإن هناك شيخا معمما و4 من مشايخ 
الطرق الصوفية أي أن ١4‏ من أعضاء المجلس كاتوا علماء دين ومشايخ 
للطرق الصوفية » وهؤلاء كاتوا طلائع المدافعين عن قواتين الشريعة وقواعد 
الدين” وكانوا هم المرجع للشعب في كل تعاملاته الدينية والشرعية من 
المهد إلي اللحد وهو ما أعطي الانطباع بأت حركة " أتاتورك " هي حركة 
إسلامية. 
أولا: تأسيس حزب الشعب الجمهوري : 

استمر مجلس الأمة الكبير الأول حتي عام ١977‏ مء وكان المجلس الأول 


راجع تفصيلات المظاعر الديتية اث استغلها كمال أناتورك في اقساح مجلس الآمة التركي الكبير في 
الصقصافي امد المرسسي . الستطور النيموقراطي في تركيا الحديفة وللماصرة » القاحرة: مركز الدراسات 
اللشرقية » 878١ه‏ - 8١٠٠مء‏ ج٠ء‏ ص 47 -.44 حيث أورد تقدم الشيخ عيد الرحن صعوث 
سيتوب بطلعته الديدية وحمل علي راسه غطاء أخضر فوقها مصحف وشعرة مباركة من لمية البي 
صلي الله عليه وسلم ومن خلفه أعضاء الجئس من العلماء والمشايخ والعممين وعلية القوم والقادة 
المسكرين للانغال من الجامع للمجلى حيت تمصاعد علي الطريق الدكبيرات والتهليلات 
والدعوات والتامين . ص 84 - 86 


اليل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرقاه 
يضم بين جدياته توجهات متباينة أثارت مخاوف " أتاتورك "؛: وهو ما جعله 
يؤسس "جمعسية الدفاع عن حقوق الأناضول والرومللي” التي صارت قيما يعد 
"حزب الشعب الجمهوري ”مع آول انعخابات عامة جاءت به إلي السلطة ني 
تركيا محيازته الأغلبية في مجلس الآمة الكبير الثاني . وأصبح " كمال أتاتورك * 
هو رئيس مملس الأمة ورئيس حزب الشعب الذي حصل علي رخصة قانونية رسعية 
في التاسسع من سبتمير عام 417١م‏ وتشكلت أول وزارة تمثله يرئاسة * قحي 
أوقيار” في 4 أغسطس عام 1937م . 

- غمن الآن أمام حزب واحد يسيطر علي الحياة السياسية يشكل مطلق 
ولا توجد معارضة له داتخل البرلمان (مجلس الأمة) كما كان في المجلس الذي 
سيقه بعد يداية حرب التحرير 14194 مء وأقر المجلس بمعارضة عالية الصوت 
لكنها غير حاسمة معاهدة لوزان وانتهت توابع حرب الاستقلال””' . وكان 
أول قرار يتخذه المجلس الجديد تقل عاصمة الحكومة والبلاد إلي أنقره مع 
التعهد بالدقاع والحقاظ علي اسطتيول . 


(1) معاهدة لوزان تم توقيمها في 4؟ /145/9 م وكات بناية الاعتراف الدولي العالمي يمنكومة أنقرة 
وإسقاط معاعدة سيغر التى وقعتها حكومة السلطان في ١97٠/8/7‏ م ووقمت معاهدة لوزات مع 
حكومة اثقره بريطانيا وفرنسا وإيطانيا واليايات واليونان ورومانيا ودونة السلاف الصرب والكرو 
وصادقت علبها أصريكا وروسيا وبلجيكا» وكانت مقاوضات الصلح بدات بعد توقيع ' اتفاقية 
مودائيا "الث تبعت وقف إطلاق النار مع اليونات وأكدت اتتصار الجيش التركي في 1477/50/09 
وتشير المصادر إلي أن اللورد” كرون الوزير البريطائي في المؤتمر أقهم ” عصمت [يتونو" تمل تركيا 
انهم لن يمتحوهم الاسقلال إلا بشروط أربعة عرفت فيما بعد يشروط كرزون الأريعة وهي: أن 
تقلح تركيا صاعها بالإسلام . وأن تقوم بإلغاء الخلافة + وأن تتعهد بالقضاء علي كل حركة يمكن إن 
تقوم لإحياء الخلافة وأن تستبدل تركيا القوانين الوضمية بالشريعة الإسلامية وأن تضع لضها 
«دسعورا مدتيا بدلا من الدمستور العتماني المستمد من الشريعة الإصلامية ه وراجع: معروف عمر 
كول في السياسة والقانون الدولي ٠‏ ترجمة عادل كرمياني علي موقع- 

جمادا 109 7 أعتطدعد0 92051962 ومسل سكامادذ ممه عسويو 
رايضاء ارماداع .14 - 4 اوندولافقط - علحومه .أحاكياة معدم بشلا عن جلة الأمق ع 11 


دبيع العاني 14017 ها 


لضل 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

واضيفت مادة إني الدسعور التركي تقول "أنقره هي م ركز ا حكومة. 
وستظل مركز الحكومة الأبدي , ولم تستمر وزارة” فتحي أوقيار" أكثر من شهرء 
ويسيب القلى تي الأوساط السياسية والعقافية من توجهات' أتاتورك' 
الديكتاتورية . استقالت وزارة * أوقيار * في 717 أكتوبر 19177م . 

وف 4” أكتوبر صارح " أتاتورك * المجموعة التافذة داخل حزب الشعب 
في اجتماع خاص بقوله: ' أبها الأصدقاء.. غدا ستعلن الجمهورية "» وأمام مجلس 
الآمة طرح الموضوع علي التواب الذين واققوا بالإجماع علي إعلان 
الجمهوريةء وقام أحد أعضاء المجلس المعممين وهو الشيخ راسخ خوجه 
وقال "إن أكثر أشكال الحكومات توفيقا من الناحية الدينية هو الشكل الجمهوري” 
ثم صاح هاتقا" تحيا الجمهورية” وهدرت الأصوات خلفه" ياشاسين 
جمهوريت ”: وأصبحت تركيا دولة جمهورية في ليلة 8 / ٠١‏ / 15177مء وزكي” 
أوتونو” أتاتورك" ليكون رئيساً للجمهورية. الذي يختار رئيس الوزراء » 
الذي يختار بدوره الوزراء ويعرضهم علي رئيس الجمهورية ثم يعرضوتن 
علي المجلس ء واصيح" أونونو' رئيس الوزراء ورئيس حزب الشعب الذي 
تخلي " اتاتورك "عن رئاسته ليكون رئيساً الجمهورية” . 

- لدينا تقاليد سياسية جديدة تعتمد " السلطوية "و" المؤامرة '؛ وما يمكن 
أن نطلق عليه" الإخراج المسرحي * للسياسة . وهو ما صدم قطاعات مهمة من 
الساسة والصحفة والمتقفين والبركانيين الذين أسسوا حزيا جديدا أطلقوا 
عليه ' ترقي برور جمهوريت فرقه سي ' أي ' المزب الجمهوري التقدمي "» وحي 
الآن الخلاقة لم تلع ولا تزال موجودة في اسطتبول وهو ما جعل بعض القادة 


(1) فى المرجع هص 47 - 47 وأيضا هس - أرمسترونج » القتب الأخير » م . من . 3 .ء ص 385 
وقي الكوضوع راجع أيضا عيد العزيز محمد عوضى الله , اخياة الخزبية في تركيا الحديفة , جاممة القاهرة ٠‏ 
مركز التراسات الشرقية 70-7 907 


0005 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية #ذ تركيا قبل ظهور الرفاه 
المعارضين لأتاتورك ينضمون للخليقة ويزوروته ٠‏ كما سنت صحافة 
اسطنبول حملة علي قادة”1: 

وهو ماجعل * عصمت أيدونو' يقول "إن رأس الخليفة التي لا تزال الرغبة 
تداعبها في التدخل بمقدرات الأمة سوف نبادر إلي قطعها ". واعتبر ' المخلافة * 
في التاريخ العثماني وأنه لا بد من إزالتها''' . وتوقشت خطة إلغاء الخلافة بين 
" أتاتورك * وأيتونو * وعرضت علي النجموعة البرئانية لحزب الشعب وأعد مشروع 
قانوت إلغاء الخلافةأ”' ووقع عليه الشيخ ' ثروت ” ميعوث بورصة " والشيخ 
"صفوت * مبعوث ” أورفه "ء ووافق البرلمان على ثلاثة قوانين هي: 

١‏ - إلغاء الخلافة وإخخحراج أقراد الآأسرة الععمانية إلي خارج البلاد في 
ظرف عشرة أيامء وتؤول قصورهم وممتلكاتهم إلي الشعب . 

” - إلغاء وكالة الأوقاف الشرعية . 

- إلغاء وكالة الأركان الحربية العمومية . 

- أصبحت تركيا دولة جمهورية علمانية لا تصدر قراراتها أو سياستها 
عن مرجعية دينية » وكان لا بد من إصدار دسعور جديد لما عرق ' بقاتون 


(10) عنمد رقسيد راء شملة الخار الجلد 78, الزء +9 . ص 71/7 تورد الجدال حول الخلاقة من جالب 
أتائورك ومن معه خاصة رضا نود وكيف أن الأغلبية كانت تمارضهم وأن أتاتورك والذين معه 
وظفوا الدين لصالحهم 

(1) تقس المرجع ء ص 408 - +8 برعن إإلغاء الخلافة راجع أيضا أرمسترونج ٠‏ الذئب الأغير » م . من 
ذء عى 07٠٠‏ ونذكر بعض المراجع أن إلغاء الخلاقة الإسلامية وفرضى القوانين العلمانية كان جزء؟ 
مسن عسقنفة بين بريطانيا وبين التفية التركية العلمانية الجديدة وعلي رأسها كمال أناتورك صديق 
الإغنيز وعسيلهم وقق هذه المراجع . يحيث ممنح لتركيا الاستقلال في مقابل إإلغاء الخلافة وفرض 
القسوانين العثماتية والحنصول علي إقليم الموصل وراجع علي سبيل المفال: (براهيم الدسوقي خعاء 
الخركة الاسلامية في تركيا ه القاهرة + الزهراء للإعلام العربي . ط١‏ + 2140397 - 1487 م صن /ا18 - 
*” وهو يععمد علي مآكرات رضا تور بشكل قوي والتي نشرتها مملة المجتمع الكويتية . ويؤكد ذلك 
علي حسون . تاريخ الدولة العنمانية وعلاقاقا الخارجية . المكتب الاسلامي : دمشق + 184/87 


١4١ 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


العشكيلات الأسامية رقم 449 * في "١‏ من إبريل عام 4784 ١م.‏ وظل هذا 
الدستور هو دستور تركيا حتي عام ١95٠‏ م. 

وبمطالعة الدسعور نهد أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام في المادة 
العانية منهء كما أن المرأة لم تكن تتمتع يق التصويت والترشيح ٠‏ وتعرض 
هنا الدسعور لحوالي سبع تعديلات كانت باتهاه ترسيخ العلمائية 
وجعلها دينا بديلا للدولة الجديدةء فقي عام ١5790‏ تم تعديل المادة الثانية من 
الدسعور”'' لتقرأ علي النحو التالي ” الدولة التركية هي جمهورية قومية مركزية 
علمانية ومتطورة”. وكما يقول” محمد ياشار" أنه من الممكن أن نتصور أنه 
عندما توتي أتاتورك عام 1578م . كانت اليلد كلها قد تحولت إلي كيات 
علماني يحت ء وأن الإسلام اختقي من أجل الصاح العام إلا أن الوضع لم يكن 
كذلك . فعلي الرغم من كون الجزء المسيطر من الصفوة المتعلمة تحول تماما إني كيات 
غربي. إلا أن العامة ظلت محافظة وقريبة بطبعها من الإسلام. 

- أعلن العيار المحاقظ أكم لع دعام ادداه1/! والذي مثله "الحسزرب 
الجمهسوري التقدمي " عن نفسه بشكل رسمي في ١0/‏ ديسمير عام 1914م ٠‏ 
وكان زعماؤه من قادة حرب الاستقلال وكبار قادة الجيش والشخصيات 
الكبيرة في تركياء كما انضم إليه بعسض قدامي الاتحاديين وهو ما أزعج 
"أتاتورك ". وأعلن الخزب برتنامجه الذي تضمن احترامه للقيم والمعتقدات والأفكار 
الدينية. 


ورغم أن الدستور التركي لا يزال يتضمن مادة أن دين الدولة الاسلام * 
لكن افكار الحزب أثارت القلق لدي حزب الشعب الجمهوري مع ظهور 


شم ماك بمرت متمهاكا 01 عادخ عد ترع امي ما ممتصد! أعناتام! ممدكدل؟ عسطعكة جل 
وعن دسعور تركيا الأول عام ١574‏ م راجع: الصقصاني #حمد مرسي ٠‏ التطور الديموقراطي في تركيا 
الحديتة .م . سن . ء عن له - 90 


يذل 


القصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور اترشاه 
التمرد المشهور" للشيخ سعيد الكردي !| عدي “عام 1478 مع وهو ما 
جعل " فتحسي أوقيار * الشخص المعتدل ورئيس الوزراء يطلب من رئيس الخزب 
* قاظم كره يكير * حل الحزب وإلا فإت الدماء ستسال ؛ لآن المستقيل مظلم جدا *. 

واستقال' فتحي أوقيار” من رئاسة الوزراء لرفضه التعامل مع ثورة 
الشيخ سعيد الكردي باستخدام القوة المسلحة . وتولي رئاسة الوزراء 
“عصمت أونونو" للمرة الغا ة وظل بها حتي عام 1477 مء ولا لم يستعجب 
الحزب حل نقسه بنفسه حلته الحكومة في ٠"‏ يونية عام 418 9م20 

- اعلن حزب الشعب قانون" إقرار السكون” في ؟ مارس 13191378 مء 
والذي تضمن ضرورة سحق ' ثورة الشيخ سعيد"عسكرياء ثم القضاء على 
التحركات الى تهدد أمن الدولة ٠‏ واتهم الحمزب " الجمهوري التقدمي " 
بالرجعية ٠‏ وبدعم التمرد ضد الجمهورية » وتعرضت الصحف الإسلامية 
للوغلاق ومنها صحيفة * سبيل الرشاد ' وصحيفة ” توحيد افكار " وتعرض 
الشاعر" محمد عاكف أرصو ** للمساءلة » وشن حزب الشعب الجمهوري 
حملة تكميم الأفواه للمثقفين والصحف الت تعارض الحزب وسياسته . كما 
عرفت البلاد حملة تصفيات واسعة بلغت أوجها ضد من اتهموا بمحاولة 
اغتيال ' آتاتورك " عام حو 


)١(‏ عن الخزب الإممهوري التقدمي وكينية تكوينه وأعضاؤء وأقكاره راجع: نفس المرجع . ص +9 - 4ه 
(؟) عن تقصيلات القمع والإزهاب اتدموي التي أشاعتها عماكم الاستقلال الى كانت محاكم عسكرية 
راجبع: أرمسترونج اللتب الأخير مصطقي كمال . م . من . 3. ص 101 - 70٠١‏ حيك ذكرأن 
كمال اتاتورك كان يوقع الخكم علي معارضيه بالإعدام من رفاقه السابقين دون أن تهعز في وجهه 
علضلة واحدة وهو يضع سيجارته جانبا وبوقع علي الكم بائوت علي ذلك الصديق القديم 
اخميم ٠‏ وكان “باد علي رئيس هيستة الحكمة يقعخر ويتياعي بأله حكم بالشتق علي عدد مر 
الأتراك مقوق العدد الذي حمكم عليه أي تركي منذ عيهد السلطان " محمود العاتي ". وحتي عام +947 
كان حزب الشعب قد نشر الرعب والخوف بين الداس ولرسي تقاليد الجاسوسية وال قلط بين الإدارة 


أيرل 


الدين والدولة ب# تركيا المعاصرة 

- هنا سوف نلاحظ أن ما أطلقنا عليه * التيار الحافظ " هو تعبير عن 
ارؤية فكرية وسياسية تدعو للععددية واحترام حقوق الإتسان وفي نقس 
الوقت الدعوة لاحترام الدين والمعتقدات الديتية وآخذها في الاعتبار يحسيان 


أن الشعب التركي اغلييته مسلمة: وهقا التيار هو المعادل الموضوعي في 
الحياة السياسية التركية للتيار العلماني الاستتصالي الذي بمعله حزب الشعب 
الجمهوري وخلقاؤهء وهذا التيار سوف يعرف بالضرورة دخول التيارات 
الإسلامية والمناهضة للعلمانية الاستثصالية تحت مظلته ٠‏ سوف نري ذلك في 


الحزب الديموقراطي يقيادة " عدنان مندريس ”ثم حزب العدالة وريث الحزب 
الديموقراطي ثم حزب الوطن الأم يقيادة ” تورجوت اوزال" وآخيرا " حزب 
العدالة والعنمية ' بقيادة "رجب طيب أردوغان". 
ثانياء حزب الشعب وعلمنة الجمهورية التركية : 

- تبني حزب الشعب الجمهوري أيديولوجية عبرت عنها مؤتمراته وهي 
" الجمهورية والعلمانية والملية والشعبية والدولتية والانقلابية "» وكما يقول 
"ارمسترونج" فإن أتاتورك الذي يقيض علي حزب الشعب وعلي الجمعية 
الوطنية وعلي الدولة بكاملها آراد أن يهدم كل التاريخ والتراث التركي قبل 
أن يبدا في بناء الجمهورية العصرية الجديدة. وقي سعيه لذلك قام 
بالإجراءات التالية: 

١‏ - حذف من الدسعور المادة التي تنص علي أن الإسلام هو دين الدولة 
“قانون 4 إبريل ١974‏ م" وأبطل وظيغة شيخ الإسلام واستيدنها بوظيقة 
مدير الأمور الدينية ؛ وأعلن فصل الدين عن الدولة ولَم يعد رئيس 


والحرزب الذي العشر في ربوع شركياء ويمكننا الشول إن التقاليد التي أرساها أنانورك في تركيا 
استلهمتها نظم الحزب الواحد والأنظمة المسكرية التى عرضها دول العالم الدالث بعد الاستقلال - 


144 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرفاه 

الجمهورية يقول' أقسم بالله العظيم" قي صيغة اليمين التي يحلفها كرئيس 
للجمهورية ولكن يقول' أقسم بشرفي يألا أعمل عملا يضر بسعادة الأمة ولا 
بسلامة الوطن ولا يمس سيادة الأمة المطلقة التى لا يحدها شرط ولا قيد 
وأقسم بشرنيٍ آن أكون وفيا لميادئ الجمهورية”. 

” - أمر بكتابة القرآن الكريم باللغة التركية الخديدةء وترجمته 
إلي اللغة التركية . واحل اللغة التركية محل اللغة العربية في الصلوات 
والدعوات ء فإذا ذكروا اسم الله قالوا" تاكري" ويقولون تاكري 
أولودر” أي الله أكبر . 

7 - طهر اللغة التركية من الكلمات الدخيلة عليها من الكردية أو 
القارسية أو العربية أو اليوتانية وألف لحتة لوضع معجم نا ودعا رجال 
الصحافة والإعلام ورجال العلم لمعاونة اللجنة في مهمتها وبث الدعوة 
لاستعمال اللغة التركية في كل شئ (المراسلاتء السينماء التليقون » 
الشكاوي والظلامات . قوائم الطعامء العرائضض والعقود . وجميع مراسلات 
الجهات الحكومية) ومن يخالف يحكم عليه بغرامة فإذا عاد منع نشاطه حي 
الوكان بائعا معجولا . 

؟ - غير الأعلام العربية بأعلام تركية . 

© - جعل لكل عائلة لقبا تركيا لسهولة تمييز الأشخاص ولسهولة معرفة 
العائلات الي يتتسيون إليهاء وصار لكل عائلة تركية اسم خاص تعرف به 
فقمصطفي كمال حذف اسم ' مصطفي ' وسمي نفسه ” كمال أتاتورك " أي آبو 
الأتراك وعصمت " سمي نفسه " عصمت أونونو". 

+ - أبطل المحاكم الشرعية7 17 إيريل 1975م" وأجل محلها محاكم 
نظاميه . 
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الدين والدولة # تركيا المعاصرة 

7 - أيطل الحجاب والتقاب وصارت المرأة التركية سافرة الوجه» 
واختلط النساء بالرجال واشتركن معهم في كافة مظاهر الحياة: في السيتما. 
والمسرح ء والنوادي العامة السياسية والعلمسية والرياضية وفي الأعمال 
العجارية والمالية والإدارية » وفي الإدارات والمصائح الحكومية - 

4 - سن قوانين وضعية ٠.‏ فاخت القانون المدني من سويسرا (في 4 إبريل 
م)ء وقانون العقويات من إيطالياء والقانون التجاري من ألمانيا 
وإيطاليا وقانون المرافعات من سويسرا والمانيا ء وقانون الجنايات من المانيا» 
وأدخل فيها كلها أوفق الأحكام الواردة في القوانين القرنسية . 

ة - ألغي وزارة الآأوقاف والأمور الدينية . 

٠‏ - آحل التقويم الميلادي محل التقويم اهجري (مرسوم 77 ديسمبر 
لقف ” 

١‏ - أبطل استعمال المقاييس والموازين الشرقية واستعاض عتها 
بالمقاييس والموازين الغربية ليسهل المعاملات العجارية بين تركيا والبلاد 
الأوروبية . 

- أبطل استعمال الأرقام العربية واستيداها بالأرقام الأفرنجية 
(مرسوم 75 مايو )١1478‏ كما أبطل الحروف العربية واستبدها بحروف 
أفرنجية » وأجبر جميع الموظفين علي استخدام الحروف الأآفرنجية » وأمر بعزل 
كل موظف يستعمل الحروف العربية » كما أمر حرمانه من جنسيته التركية» 
وأمر بعدم الإقراج عن المسجونين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إذا لم يتعلموا 
القراءة والكتابة يالحروف الإفرنجية . 

7 - أبطل ليس الطريوش بالنسية للموظفين من * سيتمير عام 
6 مء وبالتسية لكاقة الأتراك من 7١‏ نوقمير من نقسى العامء 
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الفصل الثاتي: الأحزاب السياسية #8 تركيا قبل ظهور الرفاه 
واستعاض ععننه يالقسيعة . واسعيدل الملابس الشرقية بالملابس الغربية وحذا 
النساء حذو الرجال وليسن الملابس الغربية والقيعة الأفرنجية . 

4 - أبطل جميع التكايا . والطرق الصوفية وصادر آملاكهم . 

6- ساوي بين الرجل والمرأة في كل شئ في الحقوق السياسية 
والواجبات الوطدية وق الحقفوق المدنية والانتخابات والتجنيد والمواريث 
(قاتون © ديسمير 5 )١97‏ وأصيح الساء يَتْتَخِيْن ويُتَخَينء والشخِبَتْ 217 
سيدة في الجمعية الوطدية الكبري (عام 219708 » واشتركن في الوزارة مغل 
” خالدة أديب " وفي القضاء والتدريس واغاماة والهندسة والجالس اليلدية وفي 
حزب الشعب وفي التدريس والجمع العلمي . . الخ . 

5 - جعل العطلة الأسيوعية يوم الأحد بدل يوم الجمعة » واستيدل 
التحية الشرقية بالتحية الغربية”'' » ولم يكن أمر هذا التحول الغوري العنيف 
والمفاجئ تعييرا عن حاجة تركية إليه ؛ وإنمسا استجابة لوهم اص في رأس 
" أتاقورك " مول له أنه بتغيير القوائين والنظم العنمانية القديمة واسيداها بقوانين 
غريية قإتن ذلك سوف يغير حياة الناس إلي النمط الغربي ويجعل منهم أناسا 
متحضرين ومتمدنين علي حد قوله - لقد أراد أن يجعل من التركي المسلم 
العهماني الشرقي غربيا في روحه وتقاليده وتاريخه ولغته ونظام حياته الخاص 
والعام » ولو استحضرنا مقولة السفير العثماتي إلي فرتسا أيام السلطان أجمد 


(1) اععمدنا يكل أساسي قي رصد عمليات الخدم التي قام بها أناتورك علي كتاب: مزيز خائكي يك 
اتوك وأناتورك المطليعة الحصرية . مصر ء القجالة . د.ت . صى 7 - 01 وراجع في الموضوع نقه' 
محمد مفتى المزايرني ؛ تقرهسر عسن تركية وانقلابئقا الحديئة بعد الحرب . مرفوع إلي وزارة الخارجية. 
المصرية ء مطبعة مصر ء د ت ء وهو يشرح التحولات الثورية التي قام بها أنانورك في تركيا ويبدو 
أنه كتب قبل كعاب عزيز خبادكي المشار إليه ٠‏ ]3 كانث الجمعة لا تزال الأجازة الرسمية قبل أن يتقرر 
الأحد أجازة رسمية . ص 78 - 50 ٠.‏ وفرضت العسية بالاشارة باثراس هال المكاتب الحكومية 
بيدما فرضت التحية برفع القبعة في الشاوع 


يل 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 

العالت " محمد أفندي " وهو يصف الإفرتج علي أنهم تمط من اليشر والحضارة 
مختلف عن الترك فقال يعد وصف عمنويل ' وبالجملة خذ تركياآ واقلبه رأسا علي 
عقب يتمثل أمامك الإفرغجي " وهاهي ' الجمهورية الكمالية " تقلب التركي رأسا 
علي عقب لتجعل منه إفرنجيا . 

وف كل ما صدر عن التغييرات المرعية التي حاول إرساءها كان تبريرها 
الرغبة في الالتحاق بعالم الغرب المتحضر والمتمدن والانقكاك من عالم الشرق 
المتدين المعخلف””“'. لحد أن بعض الدراسات الموثوقة نقلت عن معلقين 
أتراك أن" أتاتورك كان يود أن تكون” تركيا " مسيحية ء وحيث أن ل يمكنه 
تحويل الأتراك عن الإسلام فقد حاول أن يضعف تآثيره يوسائل متعددة” . 

وهنا الجمهورية الكمالية العلمانية وجدت نفسها في صدام مع مجتمعها 
الذي لم يعد قادرا علي استيعاب هذه التحولات العنيقة والجذرية أو فهمها 
أو التجاوب معهاء إنها حالة فريدة ربما لم يعرفها العالم من قيل حتي إبانت 
الحكم الليتيني - السعاليي ‏ 

فالدولة الكمالية تحت عنوان التغريب والتحديث اللذين أصبحا ذا 
معني واحد تهد نفسها في صدام عات مع الجماهير استخدمت فيه كامل 
سلطتها بالمفهوم الواسع لتجبر المجتمع علي ما تريده و الذي هو ما يريده 
* أتاتورك " الذي اصيح عنوانا لأيديوججية فاشية متصلبة "هي الكمالية "9 . 


بدمعادتاصب" ععلمة! تمدفمم) سدع زفقت مدآ مخ عطست بومتطمه تائطم ذل 
-7 لم (1990 مومتذكلم لمومتتسمعنها "ات عتهما مومع 
(1 وف تفس الموضصوع راجمع أيضا: شيرين هنتر ؛ الحركة الإسلامية وأبعادها المعادية للقرب » شئون 
إسطء خريف 7085 بع 158و صن 36-54 
بامعميعات مه علدلا موعن عنمل مم .مملاسم" موسيط رق 
2 مم 1997 مسصسةة بت نعل .نا تاامسوعها طمنلسسا ع1 لم سستاممم عملم 


معد 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية # تركيا قبل ظهور الرقاه 
ثالثا: الكمالية في مواجهة المجتمع : 

قاوم الشعب التركي الإجراءات الكمالية فكانتت هناك معركة كبيرة هي 
معركة " الطربوش والقيعة "إذ رقض التركي أن يصلي بالقبعة واعتبرها عنوانا 
اللكفر وتقليداً للغرب ٠‏ وكثير من العلماء أقتوا بحرمة ارتدائها بل إنهم افتوا 
بكقر من يعتمّهاء لأن المسألة هنا طرحت في إطار صراع ثقافي متصل بتهديد الغوية 
الإملامية فاتاتورك قال:" إذا أردنا أن نكون شعبا متمديتاً فينبغي أن نرتدي 
شياب المتمدينين الدولية » أما الطربوش فهو رمز الجهل"'''ء وكان من قبل 
إيان حرب الاستقلال يستنفر الناس للمقاومة قيل أن يأتي الكقار 
ويرغمونهم علي ارتداء القبعة . لقد كان ارتداؤها يعتي الكفر والارتداد عتد 
المواطن التركي العفماني المسلم . 

وفي مرعش قال أحد علماء الدين وهو علي المشنقة: ' إن القيعة من 
علامات الكفر ولبسها كفره وأنا أحمد الله أنتي أموت دون أن البسها 
“ويروي أحد شهود العيان المسنين "كنت أمر من الميدان الذي كان يتدلي فيه 


ومناك في الواقع العديد من الدراسات الب تواشرت علي رصد الكمائية كايديولخية متصلية 
وديكعاتورية منهاة 
نه رساك عمستام عم - لحدهكا دساح - كاوللا برعرت ,يم عدممت قر 
. قمع بم (2ذها معضمظ سخ تمملممل)ممتمعلم 
(1969 بعامعه طاعممموعم عوعااوت معمم :انطسستعل) دمعتاحدتء ,تلك ممنع 
١992(‏ .تدع دتونا #تتهمعناخ عاسطممعا) مدتاهمعط ,مديرمحا أعددء از لصم 
وهناك العديد من الدراسات الث تعاملت مع شخصية كمال أتاتورك ياعثيارها شخصية ترجسية , 
يغلب عليها المزاج السوداوي الخزين والذي يجعل معل هذا القائد يميل للخيال وعدم اثواقعية راج 
علد 


"10ت متها" فس «مقلستمسيو0 باتامومجع" عتحتسستتعمل! ,9880| .0 .ا .طاولا 
13152 :30 زوسعطامدك 59" معدن 01 أسصهه1 امومتتسجعنها بوتدعلسهمر 
.00-510ك وم (2004 ,رمسا مساول جمد نوما 4ك :1811م ,ميصماة طلست 
وانظر عرضا هذا الكتاب في: البيان الإمارائية . بيان الكتب ء 7٠08/57‏ م 
(1) كر مستروتج ٠‏ الذئب الأغير ٠‏ مصطفي كمال .م . س ‏ ذء ص 518 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


المشتوقون ؛ لم يكن هناك أحد باسضناء بعض الجندرمة . وبدات الرياح 
تهب . ولا أستطيع أن أتسي منظر اللحي البيضاء وهي ترف مع الريح ' 
وأعدم أحد رجال الدين لآنه كتب رسالة في تحريم القيعة قيل صدور قائون 
ارتدائها بعام”''ء وآثر يعض علماء الدين ترك البلاد علي قبوهم لبس 
القيعة . 

- عارض " حزب الترقي الجمهوري ” الوجه اللاديتي لسياسات حزب 
الشعب يسقفور أشد إصرارا ققد أعلن أن التوجهات الكمائية لادينية ومعادية 
اللإسلام ء وآست استمع الشعب لصيححته فالتحق به خلق كثير بل ولي نداءه عدد 
كبير من الضباط الدين استقالوا من الجيش واستعدوا للجهاد تحت لوائه» 
وزلزل حزب الشعب زلزالا كبيراء وشن " أتاتورك " عليهم حملة خطابية 
العاليب الشعب عليهم قال في إحداها: ' هل ينتظر من قوم دستورهم بيرق 
يرفعونه بأيديهم أن يكونوا حسبي النية؟ أليس هذا هو بيرق الخداعين الذين 
استغلوا الجهال والمتعصيين وعياد الخرافات متد قرون ليحققوا مآربهم 
الشخصية ؟”. 

وف الأشهر الأوني مسن عام 458١م‏ كان الرأي العام في ولايات الأناضول 
السشرقية يؤمن أن الدين قد ضاع" دينك الدن كيتديكي ' ويآن لا بد من العمل 
السريع وقاد هذه الحركة كما أوضحنا الشيخ سعيد الكردي التقشيددي - 


)١(‏ إسراهيم الدسوفي شتاء الحركة الإسلامية في تركيا ه م . سس . ذه ص * 5 + وراجح فتوي عيد الجيد 
سانيم مقت الديار الخصرية عن لبس القبعة والتي كاتت إجابة كسؤال مفتي المسلمين ببلاد اليرنان في 
عزيز خاتكي ك واتاتورك . م سى - طء عس 4*. وراجع محمد عرقهء انار الجلد 59, الحزء 
الأول . وهو بيات أصدرم اتعهمد الديتي بالاسكددرية وتاثر بمسالة فرضص القبعة في تركياودعا البيات 
الرقضهاء ومحمد ورتيد رخا تفسه عدة فتاوي في المنار حول ارتداء البرنيطة وقد ذكر أنها في ذاتها 
ليست حراما وأن المسلم يمكته ارتداء أي َي إلا إذا كات ارتداؤ» سببا لمقسدة آخري كترك الصلاة 
أو شرك عمادات الكسلمين واتباع القربيين وراجع محمد رشيد رضاء الخار. للد 95. الجزء 5. 
صقحة 410 


0 


الفصل الثاتي: الأحزاب السياسية * تركيا قبل ظهور الرقاه 
الذي شرع أتياعه في مهاجمة بعض المدن ؛ وأعلنت التعيثة الحزئية وهوجمت 
معاقل التمرد في مارس 1478م . 

وقيض علي الشيخ وأعدم في نفس العام » وأضيقت مادة جديدة لقاتون 
الخفيا: الوطنية " وطن خخيانتي قاتوني * ود نصت علي أنه لا يجوز أن تنكون جمعيات 
نسسد في تحقيق غاياتها السياسية علي الدين أو المقدسات الدينية وعلي أن كل من 
يؤسسس جعية من هذا القبيل أو يشترك فيها هو خائن للوطن " وطن خحائني "17 
لقد ثار أتباع الشيخ " سعيد الكردي التقشبندي “ضد ما اعتبروه ” إصلاحات 


000 


إلخحادية كدمرماعم عناستعطته 

هذه أول حركة ها طابع صوني تقاوم حزب الشعب الجمهوري ء وني 
سيواس " قويت الدعاية وكثرت المتشورات ضد اللادينية الكمالية وضد 
ابس القسبعة وفي” قيصرية *؛ أعلن أحمد حمدي التقشيتدي نقسه خليفة للشيخ 
"سعيد *» وف أرضروم هاجم الأهالي مبتي المحافظة تحت قيادة خوجه "عثمان 


" وتشبت حوادث ماثلة في "مرعش ” وغيرها من الأقاليم”" . 

- في عام ١97١وتيٍ‏ مواجهة المعارضة الدينية المتزايدة لمشاريع " الياش 
معلم” فكر في أن ينظم المعارضة بحيث تكون مستانسة لا تصدر عن رأي 
حقيقي في مواجهة مبادئ الشعب الجمهوري . واستدعي سفيره في 
باريس * فتحي أوقيار ” واذن له في تأسيس ” الخزب الجمهوري الحر ” سر يست 
جمهوريت فرقة سي "» وكان برنامج الحزب الجمهوري ينص علي أنه 


(1) احصد السعيد سليمان ١ ١‏ 
الكقدء طك لاد رب 
ممعت :صملنهما (رع اسك ممعلملة ,طاتصيك معابمك مد <ا .كح بععليم" مامد 420 
.49 - 8ها .مرممهها ,لا بعومكع مييقت امم 
(؟) إبراعيم الدسوقي شتاء الحركة الإسلامية في تركيا ه م . سس . فاء ص 8٠‏ 


يارات القومية والدينية في تشركيا المعاصرة » القاهرة: دار المعرقة ؛ يتاير 


ليل 


الدين والدوئة ف تركيا المعاصرة 

*جمهوري " قومي " ولاديني *» كما أنه صنيعة ” أتاتورك " للضغط علي "عصمت 
أونونو” ولإظهار أن هناك معارضة حزبية في تركيا للعالم الخارجي . 

ققد كان النظام الديكتاتوري موضعا للانتقاد في الغرب ٠‏ وكاتت المفا: 
أن الجماهير رجت في الزوارق والسغن والفلوكات معجهة لتقابل السفيتة 
التي جاء بها" فتحي أوقيار " إلي أزمير وهي تهتف ' ليحيا قتحي بك 
وليحيا الحزب الجمهوري اخخر”: وكان المشهد كله تعبيرا عن رفض الجماهير 
الحزب الشعب الجمهوري ولسياسة كمال أتاتورك . وبدت الجماهير التي 
جاءت ليناء أزمير كعملاق بمئة ألف راس كما وصف أحد المعلقين"؟ . 

بسيد آن المعارضة الدينية المعادية لإجراءات ” أتاتورك ” والممثلة بشكل أساسي 
في الطريقة التقتشبندية انضمت للحزب الجديد . وما لبقت الأمور أن تطورت 
بسرعة حيث تحولت المعارضة التقشيتدية إلي معارضة مسلحة بقصية " متمن * 
بقيادة الشيخ محمد”” الذي صوره حزب الشعب الجمهوري علي أنه رجل 
ممتون. ونفذ حكم الإعدام في المدنيين المشاركين في الحادث بلا حاكمة وتم 
تهجير أهالي قصية " متمن ' لأنهم وققوا موقف المتفرج . وقيض علي زعماء 
'المزب الجمهوري الحر" رغم أنهم كاتوا أغلقو الحزب قبل هذه الأحداث 
بعلاثة أسابيع . 

وتم طرد الضياط المدعمين للطريقة التقشبندية . وظلت الحكومة تحتل 
بذكري الضابط " قوبيلاي " علي أنه شهيد بيدما كان الأهالي يحتفلون بذكري 


1 عمن تقصيلات وائية حول نشاة الحزب الججمهوري الحر وميادته وأعضاته والمداولات القي جرت بين 
أوقيار”وأناتورك ' وعن الانقلاب الذي أحدثه الخزب في الحبياة السياسية التركية بما لم يكن متوقما 
دلج الصقصائي أحمد مرسي ٠‏ العطور الديو قراطي في تركية الحديفة والمعاصرة ٠‏ النخزء الأول ٠‏ 
ا 
(5) أحد السعيد سليماك . اليارات القومية والدينية في تركيا اللعاصرة» “لا - 0/4 


ييل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ف تركيا قبل ظهور الرفاه 
السيخ " محمد" ولذا أوقفت الدولة الاحتفال”؟ _ 

- الدلائة التي يقدمها”الحرب الجمهوري الخر"هي أن الشعب 
التركي قد آيس من سياسة" أتاتورك”الفاشية التي يدت قيها الدولة 
كوحش مفترس في مواجهة يجتمعهاء وهو ما جملالمجتمع يضج 
بالسخط المكتوم . وما أن وجد مساحة للتعبير عن غضيه حتي 
استغلها لأقصي حد ممكن . 

ولعل الكلمات التي قالها والد الصبي الذي قتل يوم مجيء" أوقيار" 
لأزمير وخروج الناس في قيضان جارف لمقايلته تعكس مدي نقمة الشعب 
التركي بعد ست ستوات عجاف من حكم حزب الشعب الجمهوري لتركيا 
*الوئد فداء لك ومستعدون لتقديم المزيدء المهم أن تنقذناء الخنلاص علي 
يديك ”0 , 

وني الانتخابات البلدية التي جرت عام 147٠‏ وشارك فيها 
الممزب الجمهوري المر " حصل علي 7١‏ يلدية من مجموع البلديات 
التي وصلت 7٠١8‏ ولكن فتحي أوقيار كتب في مذكراته "الحسزب الخر 
كان يكسيب في كل مكان تدخل فيه الانتخابات؛ وازم حزب الشعب 
بشكل غير متوقع. وكان الجميع دون استشاء يعرفون ذلك: وكات من 
الواضح للعيان أنه لو استمرت هذه الظروف علي ما هي عليه فإن حزب 
الشعب الجمهوري سسيفقد أغلبيته » وسيسقط من السلطة قي انعخابات 
مجلس الآمة الكبير التي تقترب . واظن أن هذه العتائج قد أثرت جدا 


(1) إبراهيم الدسوقي شنا الشركة الإسلامية في تركياء م . لى . ذء ص 80-80 . 
؟) الصفصاقي احمد مرسي + العطور الدمموقراطي في تركيا الخديدة والمماصرة . الجزء الأول ؛ م . سس لذ 
عن 118 


١ 


الدين والدولة #4 تركيا المعاصرة 


ده 


في نفس الغازي 

وكما تشير المراجع المختلفة فإن القوانين العلمانية التي فرضها أتاتورك لم 
تعجاوز المدن الكبري ء لكنها بقيت هامشية وغير محسوسة بالنسية للغاليية 
العظمي من الشعب التركي والذين بقطنون الأرياف والذين تزيد تسيتهم 
عن 8٠‏ من مجمل السكان وهؤلاء ظلوا يعيشون وقق التقاليد الاسلامية » 
بل إن الإملام ظل ينظر إليه ياعتباره أمرا لا يمحكن التضحية به أو الاستغتاء عده 
للعديد من النخب الحضريةء كما أن النخب التي استصويت العلمائية واعتيرتها 
دينا بديلا معاثرة في ذلك بالكمالية ظلنت معزولة عن الجماهير الإسلامية 
الكارهة لهماء ولم يد حزب الشعب بدا من الاستجابة لفيضان المشاعر 
الإسلامية هذه الجماهير في أواخحر عام ١44٠‏ حين دخل قي منافسة مع 
الحزب الديموقراطي وذلك للحصول علي أصواتها"" . 
رابعا : جدل العلاقة بين الدين والدولة بعد وفاة أتاتورك ٠:‏ 

- عقب وفاة أتآتورك قي نوقمبر عام 1478م وانتخاب 
"عصمت أونوئو' رئيسا اللبلاد في اليوم التالي مياشرة . وني الاجتماع الطارئ 
المحزب الشعب الجمهوري عدلت اللوائح حتي يمكن انتخابه رئيساً للحزب 
مدي الحياة وأن يكون ' اتاتورك "هو مؤسسه و رئيسه الأبدي”" ؛ واسعمر 
"أوتونو” قٍ محاولة إخضاع تركيا للعلمانية بشكل أكثر ضراوة فقد زاد من 
العقويات المفروضة علي المعارضين لقانون القبعة عام ١45١‏ . واستصدر 


(1) الصغصافي أحمد مرسي + التطو الديموقراطي قي تركيا الخديفة والمماصرة ؛ المزء الأول ص 951 
«ستلمممتسلة طماين]” بامصصععت لود الوثلا مم0 بله1 1 دزه] بممااسوط لور د 
170 - 1685 لمم معلفعمه ,عتاسوعم (اعتلمب1 لصم 
270 الصفصائي إحمد مرسي ء التطور الديمرقراطي في تركيا اشديتة والمعاصرة . الجزء الأول + صن 7+8 . 
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الفصل الثاتي: الأحزاب السياسية ا تركيا قبل ظهور الرهاه 
قائوناً يفرض الآذان باللغة التركية"' ‏ وعمق من تبعية الإدارة للحزب » 
واعلي من مفهوم الدولتية علي حساب الحرية الفردية والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للعمال والجماعات المخعلفة وفرضص المزيد من الرقابة علي 
الصحف والمطيوعات وعمق من الطابع الديكتاتوري للدولة”" . 

بيد أن التحالف الاقتصادي الاجتماعي الذي قامت عليه الجمهورية بدأ يتعرض 
للتفكسيك. وظهرت قوي اججتماعية واقتصادية جديدة مناوئة للتحالف العلماي 
الجمهوريء كما أن الفاد والانتهازية والنهب وتغليب المصالح الشخصية 
انعشر بشكل واسع بين فثات المنتفعين من التداخل بين شيكات حزب 
الشعب الجمهوري وبين الدولة التركية فيما يعرف بظاهرة الحزب الواحد في 
الدول المتخلفة" . 

وكما يشير " كمال كربات * فإن أيديوججية حزب الشعب الجمهوري التي 
قامت علي فكرة منع الصراع بين الطبقات كان عليها إما أن نقضي علي الظروف 
المنحجة للصراع أو التسليم بقيول التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع ووضعه 
في الحسسيان”؟؟ . وهنا تبدو مشكلة بعيوية عكستها” الأيديولوجية الكمالية 


/4 /١ ١14 صبري توفيق عمام + الاسلام والعلمانية بين السياسي والعقاقي » حلة الدجوقراطة .ع‎ )١( 
36 ص‎ 

(؟) الصقصافي احمد المرسي . التطور الديمرقراطي في تركيا الحديفة والمعاصرة » الجزء الأول . ص ٠.154‏ 
غلم يكن مسموحاً لتعمال بالإضراب ٠‏ وحين صدر قانوت الجمعيات عام 1874م منع يشكل بات 
؟ي جمعيات تكدون مبدية علبي أساس منقعة مشتركة ٠‏ ول يسمح يتشكيل أحزاب سياسية ومنع 
الجمصيات الماسونية التي كانت تباشر نشاطها إبان الفترة الكمالية : وأعطي للبوئيس الصلاحية 
الكاملة للقبض علي أي تشسخص بدون إذن ضيابة وحيسه إلي مائساء الله .. وقرض رقاية عالي 
الصسف البرمية والمطبوعات الجديدة 

(+) عن ظاهرة الب الواحد في الدول المتخلفة أو الفاشية راجع: أسامة الغزالي حرب ء الأحزاب 
السياسية في العالم العالث . م . مي . ذ + صن ١6١‏ ومايعدها , 

ترود" - الاسكة جث مهتعمس ع(7 بععللاوم 5 ,لزعمب 5 يلوط -لة معز ذف 

نه - لك ,32 مم (1959 بجوعم تالدع امنا ممتعمامط «برعدى زسعل!) دمر 
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الدين والدولة #4 تركيا المعاصرة 

اللادينية "وهي الفجوة بين البتي السياسية للدولة وبين البني الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية خاء وهو ما عبر عن توتر وقلق كان لا يد من أن يقود 
الما يطلق علليه " الوظيفة التطويرية للدولة". 

- يدت الاستجاية للتطور من قيل حزب الشعب الجمهوري تجاه 
الإسلام الذي كان الأكثر تضررا و تعرضاً للاهانة والازدراء””' . فتقرر عودة 
الوعاظ إلي الجيش في سسنة ١8414٠‏ كأاول خطوة رسمية عبرت عن إعادة 
الاعتبار للدين الإسلامي . وأعيدت مقررات التعليم الديني في المدارس الابتدائية , 
وف دورات الوعاظ. وأعيد تأسيس كلية الإفيات وافححت عام 148 م20 _ 

وتقرر ترجمة دائرة المعارف الإسلامية التي كتبها مجموعة من المستشرقين 
إلي اللغة التركية » وارتفعت أصوات الإنتلجنسيا الإسلامية لتنبه إلي أن 
دائرة المعارف الاستشراقية تنطلق من رؤية معادية للإسلام وقرر هؤلاء وعلي 
وأسهم * أشرف أديب ” أن يصدروا دائرة معارف خاصة يهم تحت عنوان * دائرة 
المعارف الاسلامية التركية * وانضم إلي " الإنتلجسيا الإسلامية الجديدة ' يعض 
كيار الضباط الذين تقاعدوا أمغال”" فوزي مردين" والذي تفرغ للأيماث 
الدينية وتفسير القرآن الكريم”” . 


1 عدن الوظيفة التعطويرية للظم السياسية راجع: حامد بيع » مذكرات في النظرية السياسية » كلية. 
الاقتصاد والعلوم السياسية . خير منشورة ‏ عام 14104 م 
علي سبيل المعال فإن النجة انني الفت كعاب" تاريخ ' ولشرته وزارة المعارف التركية سخرت من 
الشريعة الإسلامية القي وجدت لسعجيب مطائب الحياة قي الجزيرة العربية مط أربعة عشر قرناء كما 
سرت من اجتهادات الققهاء التي وصغتها بالبدائية واعتبرت الفاتون السويسري أوفي الطاب 
اخياة الاجتماعية لتركيا الحديتة وراجع ٠‏ أحمد السعيد سليمان. التيارات القومية في تركيا المعاصرة ٠‏ 
م , سي . فاء صن 715 

مد العوممكهل؟ للوتطدا ,أوععسمم© ره 1أمل8ا بزمو0 ,نم1 دره] ,مابس طنز (2) 

.مام معفاعمره معالسجعه مولس لدم 
(؟) إبراهيم الدسوقي شتاء الحركة الإسلامية في تركيا : م - س - ذء صى :82 


يل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية # تركيا قبل ظهور الرفاه 


وتشير المعلومات الصادرة عن وزارة العدل في فترة ما يعد آتاتورك إلي 
أن هتاك 89 قضية عرضت علي امحكمة عام /41 4١م‏ وخضعت لقانون العقوبات 
منها 34 لمؤئين قبض عليهم لرفعهم الأذان باللغة العربية ورفض الانصياع للقاتوث 
الذي يفرض رفعه بالتركية . بيدما قبض علي 079 شخصا لارتدائهم الطربوش 
أو العمامة أوغطاء الرآس وليس القيعة”؟ . 

وبدأت العلمانية تطرح علي النقاش العام حتي داخل حزب الشعب الجمهوري 
نفسه الذي أكد في بياتاته الصادرة عن مؤتمراته العامة أنه حزب علماتي وأن 
العلمانية التي تستبعد الدين من الحياة العامة ومن السياسة هي الطريق 
للتجاج واللحاق بالضارة المعاصرة . وأن السماح بعقرير التربية الدينية في 
المدارس الابعدائية كمادة اخعيارية تستبعد كل التفسيرات المتعصية التي 
تتعارض مع الدين الإسلامي الحقيقي ء وفي عام 45 4١م‏ ار جدل في الجمعية 
الوطنسية حول ضرورة دعم الروح الوطنية في مواجهة الشيوعية بالدين . وف عام 
1 اقتتع بعض أعضاء الحزب الجمهوري بما أثير قي الجمعية الوطنية 
با*مية الدين لحماية السلوك الأخلاقي: وأن السياسة المعادية للدين من جائب 
الفكومة تدمر الأخلاق7” , 

- رغم المقاومة من جاتب العيارات اللادينية المسيطرة علي حزب 
الشعب الجمهوري فا العلمانية الكمالية المتصلية أصبحت في مأزق. وأنه لا بد 


من تأويل جديد ها يستبعد الروح العدائية الكامنة في داخلها للدين الإسلامي'" . 


65 بص ماك بحره ,لإ مده وذ ععتكمهم أسعلاتامم ,تبيمل م برعي ممعدر عجوعاح 11 

67 م نط1 29 

(7» يصف "نظام مارديني ' العلمائية الآتاتوركية بأنها ' دين علماني يديل + وأنها أصولية علمالية في طبعة 

اقومية قاشية " وراجع: نظام مارديني ٠»‏ الديموقراطة التركية مسرحا مدل الإسلام والعلمالية . الحياة » 
أكتوير ١‏ 


05-5 


1١ 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


وظل السؤال حول الدين مطروحا يقوة في وسائل الإعلام التركية المرئية 
والمسموعة وحتي داخل الجدل الرسمي قي الجمعية الوطنية ذاتها . ولاحظ 
بعضي المشاركين في هذا الجدل أن الدين محترم في الحياة الخاصة ومتفتح علي 
ا حيط الاجتماعي في العالم الغربي ١‏ وانتهي هذا الجدل إلي ضرورة تكيف التقاليد 
والتعالسيم الديتية الإسلامية مع التأويلات العلماتية التي تستلهم قواعد العلم والقي 
بمكسها تخفسيف الصراح بين الدين والعلمنة . واقترح المتجادلون ضرورة توافر 
المزيد من رجال الدين المعنورين ماربة الخرافة والخزعيلات المنتشرة بين 
العامة . ولقطع الطريق علي الأيديولوجيات المعادية للجمهورية من البزوغ 
والانتشار 29 

- سمح للمدارس الدينية الخاصة بمياشرة عملها في سبتمير عام /1951م 
وفق قاتون المدارس الخاصة ء وقررت وزارة التعليم أن فعح مثل هذه 
المدارس يكون بناء علي طلب رسمي ء وأنه لا توجد مقررات أكثر من تلك 
التي تفرضها الحكومة ء وأن اللغة التركية هي التي تستخدم داخل هذه 
المدارس بما في ذلك قراءة القرآن والصلاةء» وحدذرت تعليمات وزارة التعليم 
من أولئك التين يحاولون استخدام الدين بطريقة أو أخري في التأثير علي 
الثاس . 

وفرض قرار وزارة التعليم الذي جمل من مادة الدين اخعيارا في المدارس الأولية 
قيودا معل إلا تكون حصة الدين خصما من وقت حصص المواد الأخري » 


)١(‏ عن الغيارات المتعددة حول تأويل العلمائية راجع: صبري توفيق همام . الإسلام والعلمانية بين 
السياسي والتقائي . م. سى - ذء ص ٠١3 - 7١4‏ حسيث يقسم هده التيارات إلي عافظين يرون 
أهمية الدين لتطوير الجاتب الروحي ثلقرد والجمتع . وهو نظام تربوي لا يمكن الاستقناء عند. 
والمعتدلون وهم اقرب لتمحافظين ويرون الدين تعبيرا عن حرية الضمير والاعظاد الذي تقرها 
اججمهورية التركية . ومؤيدو العثماتية وهسم الذين يرون الدين الاسلامي عاملا معوقا لتقدم 
والانتحاق بالخضارة المعاصرة ومن أيرز هؤلاء رجب بكر السكرثي. العام للحزب الجمهوري 


ميلا 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 


وأن الرسوب في مادة الدين أو النجاح لا يؤثر في الانتقال إلي الصفوف 
الأعلي ء ومن الضروري لالتحاق الطلبة بفصول تعلم مادة الدين أن يكتب 
أحد الوالدين طلبا رسميا بذلك إلي إدارة المدرسة ء وتعتمد المقررات علي 
كتب متشورة من قبل رئاسة الشتون الدينية وآجازتها للدراسة وزارة التعليم 
التركية . 

وف ”٠‏ هايو عام ١4144‏ قررت وزارة التعليم علي وجه السرعة فصولا دراسية 
للأئمة واخخطسياء " أعهادد! مناهة1 عا تمسدم 1" وبدات في يناير عام 959١م‏ 
بانقرة واسطنبول » وتيعتها بعد ذلك مدن أخريء هذه الفصول الدراسية الي 
كانت مدتها عشرة أشهر أعطيت للمتخرجين من المدارس المتوسطة وغيرهاء. 
ومع تهاية عام ١954‏ تخرج من هذه الفصول ما يقرب من خمسين شاياء وأثناء 
الاحتفال يتخرجهم أكدوا أنهم لن يستغلوا مكانتهم في إشاعة التعصب الديني. وأهم 
سيظلون أوقياء للروح العلمانية . وأوققت هذه الفصول الدراسية حين أصيحت 
الدراسة منتظمة في مدارس الأئمة والخخطياء عام 1981١‏ م. 

وف يونية عام 44 ١4‏ م أيضا وافقت الجمعية الوطنية علي تآأسيس كلية الإفيات 
في أنقرة والذي صرح وزير التعليم التركي " بأنها ئن تكون كالمدارس الإسلامية 
التقليدية وإنما ستكون كالمصباح الذي يفزع الخرافة ويلقيها في سلة المهملات ٠”‏ 


020 


ونظر إلي هذه المظاهرالجديدة باعتبارها عودة للدين الإسلامي”' ‏ 


(1) اعتمدنا علي رصد التحولات الديدة في تركيا قي عقه الفترة بشكل أساسي علي كتابة 
-68 - 67 لج ماك لم0 ممعسير سطع ام 
:كناب في تركيا في الدينية القتحولات الدقيقة المتابعة أيضا وراجح 
70 بج باك بج بامعممعك نمه طاوثلا برعر0 ,نهنا جرم؟ حماسم" للعسا؟ 
وأيضا الكتاب المهم : 
,1975 - 1950 بلرعمعممعه مز عمعممعمعة طوتاس عل بلحمقى عممر 
2138 مم (1977 ماكز تومقومد) 
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الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


- كل ذلك ادل والنقاش والقرارات المتصلة بالدين يتم في ظل سياق علما 
صارم يقوده انكشارية الكمالية الجدد الأ.ين حرصوا علي ألا تكوت هناك أية قوانين 
دينية متعارضة مع العلمانية ‏ 

ومع ذلك فإن السياسيين الذين فضلوا آن لا يعلنوا معارضتهم للدين قد 
ازدادت أعداهم بشكل ملحوظ حفاظاً علي دعم الجماهير همء فالحقيقة التي لم 
تستطع العلمانية الكمالية أن تخفيها هي إصرار الشعب النركي علي العودة للقيم 
الديسية والتي لعبت الدور الأهم في حياقهم اليومية منذ دخوضم للإسلام . فلم يعد 
بالإمكان متع المعتقدات الدينية من التعبير عبن نقسها بين الناس ٠‏ بل إن ماكان 
يعد من المحظورات الديتية وفق القواتين العلمانية للكمالية ظل يعمل بقوة في 
بعض الأماكن . و المعارضة للعلمانية الغالية بدأت تعير عن نفسها داخل 
الحزب الجمهوري نفسهء ومع التحول ناحية نظام التعذد الحزبي عام ١945‏ م 
فإن التيارات الدينية سوف تعبر عن نفسها داخل فضاء أحزاب المعارضة . 


ع »» 


وتشير " سوزانا يكيرتج "إلي أن كلية الإطيات اقححت عام 14٠‏ ثم أغلقت عام 1414م لتصيح. 

قسم العلوم الدينية » وشهدت الخقاضا في طليتها ماين عام ١8418‏ - 14م : وناسست عام 

1477 م كئية الاضيات في جاممة اسطبول ونكنها أغلقت عام 1417 م وهي التي عبرت عن قمة 

الصعود العلماني للأيديولوجية الكمالية وراجع 

معمتد رامس ها عتميع ع1 مد منتاعطع عتصملية يواميك" للمعصسى 
(1992 تدمع ونا «معوم) ,معو 
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الفصل التاني: الأحزاب السياسية # تركيا قبل ظهور الرفاه 


الحبحث الثاني : 
الاسلام والاحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية 
(19451-.1قامس) 


- العلمانية الأتاتوركية حملت في داخلها بذور تناقضاتها التي لا تزال 
تركيا تتحمل أعباءها في أزمات أخطرها أزمة الحوية . كما أن أزمة الشرعية 
الاحققعها أيضا فهي تقدم نفسها للمواطن التركي وللعالم باعتيارها نموذجا 
للحدائة والعصرنة والعقلانية والتقدم في مواجهة الارتداد والتخلف 
والرجعية » ولكن الممارسة عكست مدي تخلف وامحطاط هذه الأيديولوجية 
التي عكست روحا فاشية متصلبة هزمت في الحرب العالمية الثانية - 

ولم يعد ممكنا تعايشها مع العصر وقيمه الجديدةء كما أن التطورات 
الداخلية 


تسركيا خاصة الأشواق الديدية التي قمعت يقوة وعنف غير 
مسيوقين كانت تبحث ا عن معنفس وبدا أن النظام السياسي العثلماني 
للحزب الواحد أضيق من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التي عاشتها تركيا حتي داخل الحزب الجمهوري تفسه . 
أولا: إعلان التعددية الحزبية وظهور الحزب الديموقراطي : 

- هذه التطورات كان لا بد آن تهد لما معنقساً وهذا ما شعر به 


"صمت 1 


تو"ء ووجد أنه لا مفر من إعلان التعددية الحزبية خاصة وأن 
"أتاتورك " سبق له وآن حاول اصطناع حزب معارض من قبل هو" الحزب 
الجمهوري الحر "ء فأتاتورك كان لديه شعور قوي بأن آحد آدوات العصرنة 
والالتحاق يالغرب هو أن يكون هناك أكثر من حزب سياسي واحد ٠‏ 

وف نوفمبر عام 544١م‏ أشار * عصمت أينونو * إلي أنه حات الوقت لإجراء تعديل 
لدلدلا 


الدين والدولة أ تركيا المعاصرة 
رئيسي ني نظام الحزب الواحد لكي نجعله متلائمًا مع متطليات العصر ء فالتقص 
الرتيسي في النظام هو فقدان حزب معارض وأعلن أنه" لليقاء مع متطليات البلاد 
والتعايش مع جو الحرية. والديموقراطية فانه سيكون بالإمكان تكوين حزب سياسي آخو”. 
- تشير المصادر إلي أن هداك سيبًا داخليًا هو متاقشة لا ئحة الإصلاح 
الزراعي الذي تيناه حزب الشعب الجمهوري والذي جوبه يرفض من بعض 
أعضاء الحزب . وسبب حخارجي وهو توقيع تركيا علي اتقاقية تأسيس الأمم 
المتحدة يعد الحرب العالمية الثانية . والمطالية يضرورة الالتزام بالاتة 
الدولية والمعايير الجديدة للنظم السياسية التي تحترم حقوق الإنسان وتمنح 
الئاس حق الحرية والاخميار بماني ذلك الحق في الانتخابات الخرة بين 
أحزاب متنافسة . 
وعسيرت المجموعة المعارضة من الخزبب الجمهوري عن نفسها بشكل قوي عبد 
مناقشة ميزانية وزارة التجارة عام 448١م‏ وإعدادها تقريراً يطالب بالحرية 
والديموقراطية والمسراقبة والسشفافية وتعدد الأحزاب . ورفضت الهيتة البرلمانية 
للحزب التقرير. ثم طردت المجموعة المعارضة التي كان يتزعمها" فؤاد 
كوبريللي " " وعدنان متدريس”." وجلال بايار". " ورفيق قورالعان "29 , 
- أسست المجموعة التي طردها ' حزب الشعب' حزيا جديدا ياسم 


(1) عسن التطورات النى عرفتها تركيا يمد الخرب العامرة النانية والتي قادت إلي نظام التعدد الخزبي يمكن 
مسراجمة العديد من المراجع: الصفصائي احمد المرسي . التطود الدموقراطي في شركيا الخديقة 
والمعاصرة ٠‏ المزء الأول . حرب الاستقلال والجمهورية الأولي 1434 - 1830م , سن . ذاء صن 
174-06 ء رايضاء 
نملعت تموفومل) ملتست معفماط لت عممعومعمع عذل بحتحما لمسمعمر 

-270 - 254 ,وم (1968 كقعمم بواتديع امير 

وايضا: 

««معلسوك نرعمظ - تفتساج 16 مملاتعمه؟ تعععتامظ د ببرعطرس؟ متمويسع! .لظ لمصميز 
146 - 143 ميك لوت 


بدلدل 


الفقصل الثاني: الأحزاب السياسية * تركيا قبل ظهور الرفاه 


* الحزب الديموقراطي ". في السابع من يناير عام /41 ١54‏ م بزعامة * جلال بايار " 
وكان هو الحزب الثاني في تركيا بعد حزب ” النهضة القومية "97 , 

وهكذا دخلت تركيا مرحلة سياسية جديدة هي مرحلة التعددية 
السياسية والحزبية » وكما يشير "!حمد السعيد سليمان ”في كتايه ” التيارات 
القومية والدينية في تركيا المعاصرة ”» الحزبان كانا يحدلان في البداية جبهة متحدة 
ضد التيار الإسلامي الذي لم يضعف أبدا في الأناضول. فالحزب الديموقراطي وإت 
كان أقل في عدائه للدين من الحزب الجمهوري ولكنه كان حزبا " لا دييا "97 . 
وجرت انتخابات المجالس البلدية الأوني في تركيا في ظل نظام تعددي 
وباتتخاب مياشر من الشعب في 55 مايو ١457‏ مء ولم يدخلها الحزب 
الديموقراطي . 

تمحول سلوك الحزب الجمهوري ليتجاوب مع الحالة السياسية الجديدة 
فالغي العديد من القواتين المقيدة للحريات والي غل بها الحركة السياسية 
والمجتمعية للبلادء وأجسريت الانتخابات العامة في ١؟‏ يوليو ١941245‏ مغ ورغم 
تردد قادة الحزب الديموقراطي في دخول الانتخابات لكن قواعد الحزب 
طليت منهم دخوفا فاستجابواء وكان مؤيدو الحرّب الديموقراطي من 
معارضي الجمهوريين يتعاظمون بشكل مذهل لدرجة أن الحزب صار له 
تنظيماته في كل أقاليم تركيا وحتي قراها . 

واتضم للحزب المارشال ' قوزي جاقماق ' المشهور بتديته وشرقه 


(1) عن حزب النهضة القومية راجع: عبد العزيز محمد عوظ , 
ذء ص 47 حيث يذكر أن حزب التهضة القومي دخل الانتخايات م واستطاع 
أن يحقى بعض التجاح » كما دعبل انتخايات عام 14٠‏ ولم ينجح في الحصول علي أية أصوات » 
واس الخرب رجل الأعمال التركي ' لوري «اميراغ ' وتاسس الحزب في يوليو عام 1848 م 

(؟) أحمد السعيد سليمان . العيارات اثقومية في تركيا المعاصرة . م . سن . ذ + ص /ا/ 


ايلدل 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
واستقامته وحب الناس له وكان له مكانة متميزة بين الجماعات الدينية . 
واد الحسزب الديموقراطي شعار " كفاية.. خلاص”''' وفي هذه الاتتخابات 
استطاع المرب الديموقراطي أن يحصل علي 35 مقعداً معظمها في المدن 
الكبري . وأن يحصل علي 18 مقعدا قي اسطتيول من مجموع 7٠‏ مقعدا ولم 
تعن التتائج إلا بعد ثلاثة أيام”" , 
- بدا واضحا أن الديموقراطية دقت بقوة وسرعة لم تكن مترقعة 
الأبواب التركية . وأن قوي المعارضة للعلمانية الكمالية معجذرة بقوة في 
قلب المجتمع التركي الباحث عن الديموقراطية والحرية يكل حيواته الى لا 
يمكن حصارها أو مدافعتها” . 
ووفققى ما رواه” رجب يكير ' أشد الكماليين تطرفاً فإنه للا كلف بتشكيل 
الوزارة الجديدة عام 194145 مء وكان في مبتي مجلس الأمة الكبير تجمع علي 


)١(‏ الصقصاقي أحمد مرسي . التطور الديّموقراطي في تركيا الحدينة والمعاصرة؛ الجزء الأول » م . سس . ذاه 
عس ١98‏ حيث يشير إلي أن الأفيش الانتخابي تلحزب الديمرقراطي كان "خلاص.. كفاية". وكانت 
الجماهير تلعف حول الحمزب بشكل غير مسيوق » كما أن متع الأحزاب اليسارية والدينية جمل 
الممارضة الديسية واليسارية مما تمماولان التعبير عن معارضتهما نحت لاقتة الحزب الديموقراطي ٠‏ 
ومن المصادقات القدرية ا مديرة أن تكون حركة” كفاية "هي التي فجرت الوعي المصري يضرورة 
التغسير والاصلاح للنظام المصري نمو دهوقراطية تعددية حقيقية عام 7٠08‏ . وأصبحت كلمة” 
كفاية ‏ . خصلاص "هي الياقطة لو المظلة التي تدحرك متها القري الاجتماعية والسياسية المصرية 
الرافضة لممارسات الحزب الوطتي الحزب الوحيد في البلاد الذي يسيطر علي موارد الدولة السياسية 
ويبدو معه النظام الحزسي قي مصر كما لو كان نوعا من الحرب الواحد » وهو هنا هشه لحد كبير 
حزب الشعب الجمهوري الذي كان يحكم تركيا بعد الحرب العالية الثاني . كما آن الحاثة القصرية. 
يمكن مقارتتها مع الخالة التركية في هذ وعن الحزب الجمهوري ونشاته راجع: إبراهيم 
العسريس : الحسؤاب الديهوقراطسي بفوج [ينونو من الحكم. الحياة. 77 مابو +5 . وذكر القال أن عهد" 
أيتوثو "كان من اموا عهود الاستيداد قي تركيا إذ كان من لا مكته دقع الضرائب القاسية التي 
اتفرضها الدولة يذهبالمعتقالات السضرة 

(؟) ظل والي اسطنول الا يريد إعلان السائج لمدة ثلاثة إيام والناس تعظر علي آحر مين الجمرء وذارء 
المارشال فوزي جا قمق وطائيه باحترام كالمة الناس وإعلات النتائج . نفس المرجع : ص 7350 

() نفس المرجع . وهو يتقل عن جريدة ' الجمهودية ' التركية عام ١447‏ م ف 70 يولير 


لل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 


الجاتب المواجه للمبني جموع غقيرة من الناس اليسطاء ولما رأته هتفت ' يجيا 
الديموقراطيون”. وفي انتخابات عام ١965٠‏ م قاز الحزب الديموقراطي ياغلبية 
مقاعد البرلمان التركي بنسبة بلغت 07,7 مقابيل 4٠‏ لحزب الشعب 
الجمهوري وأصيح "جلال بايار” رئيساً للجمهورية و"عدنان مندريس" رئيساً 
للوزراء وظل المحزب يحكم تركيا حتي عام ١947٠‏ حين قام اتقلاب جمال 
كورسيل ' يقيادة لجنة الوحدة الوطنية عدالة . 
ثانيا: الأحزاب الإسلامية الجديدة إبان التعددية السياسية : 

- مع كسر شوكة حزب الشعب الجمهوري وعدم وضوح موقف 
المحزب الديموقراطي من الدين ء استقال المارشال " فوزي جاقماق " من الحزب 
الديموقراطي وأسس حزباً مستقلاً هو حزب الأمة عام 544١م‏ وانضم إليه التيار 
اسديني داخل المحزب الديموقراطي . وأكد حزب الآمة علي حرية الوجود 
والمعتقد للأفراد لممارسة الدين باللغة التي يختاروتها . وقال السكرتير العام 
للحزب: "إن مبادئ العلمانية تمنع الدولة من التدخل في القضايا ذات 
الطبيعة الدينية *. 

وق 4 فبراير عام ١454‏ م تم رفع الأذان باللغة العربية في" المجلس 
الوطبي الكبير ". وعلقت صحيفة :ناكا المتحدثة بلسان ' حزب الأآمة “إن 
الحكومة هي المسئولة عن ذلك لأنها منعت حرية التعيير عن الصمير ": بيتما 
قالت جريدة 11:115] الناطقة بلسان حزب الشعب' إنتا إذا سمحنا للرجعيين 
بترتيل الأذان اليومء فإنهم سوف يطاليون غداً يالشريعة وإعادة الخلافة 
الي "الى 


+70 لج ماك بحرن مسمس اعمطع فر ذل 
لكل 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
وطالب الحزب الديموقراطي وحزب الأمة بإلغاء الميادئ السعة للكمالية 
من الدسعورء إذ لا يجوز إيقاءها ضمنه مع التعددية الحزبية وقيل * إينوتو " 
هذا الجدل وحذفت ميادئ الخزب الكملي من الدستور التركي . وأصيح لزب 
الآمة وجوهه المؤثر في الخمسيتيات ٠‏ فقد دحل الانتخابات البرلماتية وحصل 
علي مقعد واحد ء ولكن التوجهات الإسلامية الواضحة للحزب جعلت 
الحزب الديموقراطي وبموافقة من الحزب الجمهوري يتخذ قراراً بجله 
قبل انتخابات 464١م‏ بحجة أنه يستغل الدين في السياسة » ولكن محكمة 
النقض التركية آلغت قرار الحل . بيد آت الحزب أعاد تشكيل نقسه من جديد 
ياسم" حزب الآمة الجمهوري ". وحصل علي خسة مقاعد في انتخابات 
عام 016884م. 
- شهدت الخمسينيات انتعاشاً واسع النطاق للطرق الديئية مثل 
” التيجانية " والتقشيندية * واليكتاشية ' والقادرية '» وتآسس عام ١40١م‏ حزب 
جديد أسمه' الحسزب الديموقراطي الإسلامي " أسسه " رقعت جواد أتيلخان” 
المعروف بعدائه الشديد للماسونية واليهودية ء وكان يسعى لسد القراغغ 
الروحي الذي كانت تعيشه البلاد في ذلك الوقت » ولكته أحيل للمحكمة 
بتهمة استخدام الدين في السياسة ء وأغلق يعد ستة أشهر من تآسيسه ؛ فقد 
تضمتت المادة الآولي لبرنامجه "إن رايطة الخزب التي هي المبادئ المقدسة وعقائد 


وشصت المادة العائية عشرة من برنامج حزب الأمة علي "حرية الضمير والاعتقاد لكل مواطن وحقه 
في مارسة عبادته بالثفة التي بريدها"» وعن واقمة الأذات في البرلمات قإت شابين دخلا خلسة ورفها 
الآذات الثذي كات ممبوعا مدعا باق - 

٠ عن حرب الأمة وبرنابجمه راجع طارق عبد الجليل السيد ء الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة‎ )١( 
هه صى 84 قهر يذكر‎ 147١ - 71 . ١ هراسة في الفكر والممارسة» القاحرةة جواد الشرق . ط‎ 
“يقدر الخحررب قيمة العقيدة والأخلاق والأعراف والعادات والتقائيد والمشاعر العظيمة في تشكيل‎ 
النظام الاجتماعي فهي لمكن أت غير ابداً وتظل دوماً ارج سيطرة الدولة " وأيضا عيد العزيز‎ 
24 محمد عوغى اله . الحياة الحزبية في تركيا النديعة »م . مى . ذاء ص‎ 


لحل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية *# تركيا قبل ظهور الرفاه 
الأمة ستحمي من كل تدخل *. 

أما المادة العالعة فنصت علي " ستلغي المبادئ ألتي لا تتفق مع مطالب 
وميول الآمة"وهوما اععبرته امحكمة مخالقا للدستور . ورغم عدم تحقيقه 
نجِاحًا أو تأثيرًا يذكر لكنه وقفقا ضد المد الشيوعي ونتظم هجمات علي 
اجتماعات الأحزاب اليسارية ومثققيها وهو ما أرعبهم وآاخافهم منه". 

وتأسست أحزاب آخري مغل حزب ' الدفاع عن الإسلام "» وحزب 
* السنهوض الوطني ” وكلها أحزاب ذات فلسفة إسلامية'”' ورغم أن الحزب 
الديموقراطي كان تعبيراً عن اختلاف مع الحزب الجمهوري في يعض 
المضامين السياسية وليس في جذورها أو أصلها . لكن تجاحه الكاسح في 
انتخايات عام ١48 ٠‏ نظر إليه باعتباره عصراً جديدا في التاريخ التركي لآنه للمرة 
الآولي مدذ الجمهورية ياتي حزب إلي السلطة تعبيراً عن الإرادة الشعبية 
للجماهير » وتحدث نائب للحزب الديموقراطي في الجمعية الوطنية قائقا 
” أتاتورك كانت رئاسته تعبيراً عن الاستقلال: وأينونو ” رئاسته تعبيراً عن الشمولية» 


(1) عن الحزب الدهوغراطي الإسلامي راجع: تقس المرجع » 78 وابضاً أحمد توري التميمي . المركات 
الإسسلامية الحديدة في تركياء حاضرها ومستفيلها. دراسة حول الصراع بين الدين والدولة في تركياء م 
سن . قء ص +7 وأيضا إدريس يواتو . معادلات خفية في الصراع بين التيار الإسلامي والتياز العلمالي 
في تركياء اللستقيل العربي ٠ع‏ يداير 7004 . ص ++ وكان” جواد رفعت آتليضان” أسس عام 7410 
حزي اسمه “حزب الحافظين ” اعد علي الأسس الإسلامية في برتامجه . وأغلق قبل أن يندا تشاطه 
اوهو نفسه كات من مؤسسي حزب النهضة الوطني ذات الترجهات الإسلامية أيضاً ولجواد رقعت 
6تليهات كعاب مترجسم إلي العربية يعتران ” أسرار الماسونية ٠"‏ وعدة كتب آخري متها *الخطر الحيط 
بالسسلام “ إسلام صارات تهلكة *. وابهسا ١‏ لتركي اعرف عدوك" تورك أوغلي دوشماتك طائي * 
والدوئة الحفية " كيزلي دوت" ٠‏ وراجع جواد وفعت آتليخان , أسرار الماسونية . ترججة تورالدين 
الواعظ وسايمان محمد أمين القابلي ؛ هتية مجلة الأزهر . فو القعدة ١4+82‏ ه. وين وضع 
الماسونية قي تركيا وتاريخها راجع ٠‏ أورعبان محمد علي . كيف وكاذا أغلق كمال أتاتورك اغافل الماسونية 
في تركياء الجسمع الكويبية بع 841 7004/98/18 
ملك .جره ,دسعكسرك نمم" - تعلمم 10 ممتدمس؟ ععلاتاممرع ,توعمارنا؟ بتفمسمز (2) 

.85 - 283 ام 


يدل 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 

و * يايار " رئاسته تعبيراً عن احرية . وني أنقرة قال خطيب مسجد ” تاج الدين” 
في أنقرة" :" الحمد لله أننا تحررنا من حكومة حزب الشعب” ”7 . 
ثالثا : الحزب الديموقراطي وبدايات الإحياءالإسلامي في تركيا : 

- قدم المحزب الديموقراطي رؤية جديدة للإسلام ترأه عقيدة ودينا 
للأتراك كالمسيحية بالتسبة للمجتمعات الغربية ومن ثم لا بد من احترامهاء 
فكما أن الأقطار الأوربية هي مسيحية المعتقد إلا أت أنظمتها السياسية علمانية والشئ 
نفسه ينطبق علي الدين الإسلامي فهو دين الأتراك مع الاحتفاظ يالعلمائية 
كتظام سياسي . 


وعيرت عن ذلك صحقة الحزب 241872 بقولنخا: ”إن الحزب 
الديموقراطي قد وضع المبادئ النقية للإسلام أمامه ء فهو المرشد والمساعد 
للعلم والتقدم والفضيلة والأخلاق الحسنة ”. وفي التصريحات المتكررة لقادته 
قالوا: ” لارجوع عن فصل الدين عن الدولة ء إلا أن تركيا بلد مسلم وستبقي 
كذنك"”. 


بل إن" متدريس " قال " نعلن بن تركيا مسلمة وستبقي مسلمة: ويجب عدم 
إبقاء ١‏ لطفل بعيدا عن تعاليم الدين الذي يعد حقاً من حقوقه الطبيعية ” وكذلك 
الشروح الاسلامية” . 
- سمح الحمزب الديموقراطي بعودة الأذان باللغة العربية » وأن تكون 
الصلاة باللغة العربية » وعودة تلاوة القرآن لبرامج الإذاعة التي تبث من 
أنقرةء وعودة حصص التربية الديئية للمدارس » و تخصيص حصص من 
4 ,8 باك بجر مسجسر عمطلا 1 
(؟) راجع هذه التصريحات لمندريس في: احسد ترري النعيسي ٠‏ الحركات الاسلامية الحديفة في تركيا 


حاضرها ومستقيلهاء م. من . قء ص 58 - 3٠‏ 
(0) نفس المرجع .ص 0 وهي جنزء من خخطاب آلفاد في مدينة" قونية “عام 1584م 


ليلدل 


الفصل الثاتي: الأحزاب السياسية © تركيا قبل ظهور الرفاه 


ميزانية الدولة للتعليم الديني في مدارس الأئمة والخطياء . وفٍ قونية قدم 
أعضاء في الحزب الديموقراطي مذكرة إلي مؤتمر حزبي محلي عام ١95١م‏ 
تطالب يعدم حظر العمامة للرجل أو الحجاب للمرأةء أواستخدام اللغة 
العربية ٠‏ وإعادة الاعتبار للأحكام الشرعية في المعاملات مع المطالية يإياحة 
تعدد الزوجات 


وتقررت حصص التربية الدينية عام ١457‏ علي المدارس الغانوية » 
وأعيد فتح معهد الدراسات الإسلامية في اسطنبول عام 465١م‏ ؛ وتشطت 
حركة النشر والمطبوعات الإسلامية » وزاد عدد النساء اللواتي يرتدين 
الحجاب في تركيا . كما زاد عدد الأشخاص الذين يبادرون إلي يناء المساجد 
بشكل ملحوظ منذ عام ١46٠‏ مء وزاد عدد المراكزالإسلامية الي بيت 
بالجهود المائية الذاتية » وزاد عدد الحجاج الذين يرغيون في أداء قريضة 
الحج . كما زاد عدد زوار مشاهد ومقابر أولياء الله الصالحين . 

ولوحظ زيادة أعداد الصائمين في شهر رمضان . وزادت أعداد الذين 
يصلون الجماعات في المساجد ويظهرون التبجيل تجاه الآثمة والوعاظ؛ وزاد 
الاقعياس والاستشهاد من القرآن الكريم يين العامة » وآتعشرت المكتوبات 


77 - 76 بم بلك جره ب#قطممير اعدورلع ف دل 
حسيث أشار إلي أن تلاوة القرآت الكريم من إذاعة "أنقرة"بدات مع الاحتفال باليوم الأول من شهر 
رمضات ويدات بعشر دقائق في الصيح ومئلها في المساء - وصرح” مندريس "أن جمق الأذان باللقة. 
الغركية في عهد " أنائورك ' كانت تقرضه ظروف الورة ٠‏ لكته اليوم يمثل جرحاً الضمير الديني 
ويتناقض مع حرية الضمير والاعتغاد » وقال إمام مسجد قي اسطتبول” إن العالم الإسلامي من حولنا 
يؤذن بالعربية والترجمة للتركية شئ معيب *. 

ويصف مصطقي محمد المشاعر الحياشة الملمي تركيا عند عودة صوت المؤذت من جميع المنازات 
بالآذات الله أكير فيقول" فما تري تركيا موحدا إلا وخر في الطرقات ساجدا شاكرا لله عز وجل ٠‏ 
داعياً بالخير لعدتان عتدريس وراجع مصطفي محمد . الحركة الإسلامية الخديعة في تركيا ٠‏ ذاتيا الخربية ٠‏ 
اط عهة؟ - 1404 مص 70 
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الدينية في الأماكن العامة كالمتاجر . ووسائل التقل . وبدات الطرق الصوفية 
ذات الطابع الشعبي في العودة من جديد »ء وانعشرت الرسائل الدينية التي 
يطيعها الأفراد علي نفقتهمء وازداد الاهتمام بما يجري في الأقطار الإسلامية 
الأخري ء وزاد عدد الطلاب الذين يلعحقون بكلية الالهيات . وزاد عدد 
الجمعيات الإاسلامية الآهلية”''. وشهدت مديرية الشئون الدينية توسعا 
هائلاً في إخعصاصاتها . 

- شهدت الخمسيتيات عنف المواجهة بين " الكمالية ” والإسلام ": فعلي 
سبيل المغال فإن أحد نواب الحزب الديموقراطي عن " سامسون " كتب في 
أكتوبير عام ١467‏ م في مجلة هدنت نالان13 "أي الجهاد الأكبر وذكر "أنه 
ليس حقيقة أن الأمة ممسة ثقيام * أتاتورك " بالثورة.. الأمة يجب أن تبحث عن حل في 
القرآن الكريم". 

وأشاد أحد الأئمة بالعمامة في خطبعه وتحدث عن خطر الاختراق 
الغربي للأمة "ء بيدما كانت عناوين الدوريات الإسلامية تصدر بمانشيتات 
من قبيل * إلي أي حد تم تدمير الأجيال" أو "لماذا تتوح هذه الأمة؟”؛ وعبرت 
الطريقة التيجانية عن احتجاجها علي الكمالية يطريقة عتيفة فذهيت تدمر 
وتكسر تماثيل آتاتورك ' في الفترة ما بين 6١‏ - 07 م لأنها متافية للإسلام'" . 


)١(‏ عن مؤشرات العودة للدين في الججمع التركي قي فترة الخمسينيات راجع بشكل أساسي: 
77 لم ماك .تهت #ستاعسل ادمعطع ليم 
«دتلهدماتدل؟ طعنشظ بلمعممعت مد كاوها وعدت مقط ج10 ,ممالنه" ستو 
-71اءم (1997 بلمسجدممت6 يقاوسلا تممفهما) علمسجعع لكناسس؟ لمم 
(؟) اصطدم أصحاب هذه الطريقة مع رجال الشرطة وهم يماولون تحطيم تمائيل اتاتورك ولا قيض 
علي “علي بيلا و اوغلو ' ومجموعة من مريديه رقدموا تلمحاكمة عام ١597‏ م٠‏ وقضت اللحكمة 
عليهم بعقوية شراوحت بين © - ٠١‏ ستوات بينم فرضت الإقامة الجبرية علي شيخ الطريقة ٠‏ 
وتلاصست الطريقة التيجاتية من تركيا عام ١478‏ . لكنها عادت مرة أري بعد نهاية الحرب العائية 
العانية عمددما أصبح” كمال سيلاو أوغشو” رجل الأعمال التركي الصليع في القاترث بتجديد هذه 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية # تركيا قبل ظهور الرغاه 

وتعرض الكاتب الصحفي العلماني " أحمد أمين يالمان" هجوم بسيب 
تنظيمه لمسابقة ملكات الجمال اللواتي ظهرن وهن شبه عاريات» وتحرك 
الحزب الديموقراطي قادان ' نهيب فاضل ' الذي كأن يصدر مجلة * الشرق 
الكيير نا170 عادائزدا3ة » وأدان ' أشرق أديب" الذي كان يصدر مجلة ' سبيل 
الرشاد " وأوقفت المجلعان » وقيض علي الشباب الذين هاجموا '” أحمد أمين 
هالمان "27 

- مع تزايد المؤشرات التي تؤكد علي التحول ناحية الإسلام في تركياء 
فإن معارضي الحرب الديموقراطي ركروا علي ضرورة عدم استخدام الدين في 
السيامة والذي يمكن أن يقود إلي تدمير المجتمعء وطالبوا بمعاملة الصحف 
الإسلامية مثل " أهل السنة ” وطريق الإسلام " وطريق الله" كالصحف اليسارية 
المحشددة الي تم إغلاقهاء وكان الحزب الديموقراطي يؤكد علي مفهومه للعلمانية 
التي تمنع اسستخدام الدين في السياسة ولكنها في نفس الوقت تحترم حرية التعبير 


الطريقة وأصبح شيضاً ها. كما شنت السلطات حملة واسعة علي الطريقة النقشبندية عام 1884م في 
ماردين وقبص علي ١7‏ ملهم . وحاكست شيخ الطريقة المولوية في بونية عام ١48٠‏ م؛ وشيم 
الفادرية في مارس ١46١‏ مء وقضت علي ججماعة من البكناشية وراجع إبراهيم الدسوقي شناء 
الحركة الاسلامية ف تركيا. م - سن . ذاء ص 58 . وا. الدوثة قائونا لحماية تمائيل اتاتورك من 
العدوان وكالك كر سيرته بسوء . وعرف باسم قانون” حاية ألاتورك وراجع المطلب الآول من 
الفصل العالث من هذه الدراسة بعنوان الطرق الصوفية وتمنياتها المعاصرةقي تركيا حيث أشرنا إلي 
الطريقة التيجاتية وممارضتها للكمالية ٠‏ ص 4١‏ 

(1) أحبد توري التعيمي . الحركات الإسلامية #تديئة في تركياء م . سن , ذه 507 -.4+» وقد جرح أحد 
امين يلمان جسرحا بالغا وم يقل . وتعاون مع توجهات الشرق الكبير الحزب الدموقراطي 
الاسلامي . وعن حياة غيب فاضل راجع 
امت .هط .لاه ولد عام 1404 ومات عام 1585 م» وكان يثقب بسلطان اتشمراء وله تاثير 
تكري مال على حر يده الاب الانعتي لي را وملا راجع تاثير غهيب فاضل علي" عيد الله 

.زير خارجية تركيا الحائي وأحد كوادر الخركة الاسلامية الطلايية في تركيا فترة اليعيتات 

// 2 .ع«تلممسسلها مومه عاعتكيه/ | 2002/1 عسهدره ا اعتطسم 

وايضاً تأائيره علي" طيب الردوغان”. 


ذلا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


والستفكير والضمير وتحصرم الإسلام كدين للأتراك . وظهرداخل الحزب 
الديموقراطي جناح إسلامي قوي عام 1967م ؛ وهو ما دفع مندريس لمهاجمة 
الميول الإسلامية ليعض أعضاء البرلمان داخل الحزب . 

وقال”الحسزب الديموقراطي ليس قسماً داعلياً أوفندقا يقبل أناساً يخالفون 
أفكاره ومسيادنه . . إن الحزب يوافق علي جميع المظاهر الدالة علي احترام 
الإسلام في تركيا ولكته يعارض الأحكام الشرعية لأن العمل من جديد بمقتضاها 
بودي إلي إرباك الدين بالسياسة وبليلة الشئون الدينية * 29 , 

وطرد متدريس من الحزب تسعة نواب كان من بينهم اثنان من الوزراء 
السابقين عام ١420‏ م وقطع عشرة نواب علاقتهم بالحزب للعمل 
كمستقلين . وحذا حذوهم ستون تائياً» وتشكل حب جديد علماني هو حزب 
" الحرية ' بزعامة قوزي لطقي قره عثمان أوغلو نائب " مانسيا"» وإبراهيم أوقتم 
"بيروسة 'ء وجمع الحزب حوله تسعة وعشرين تائبا ليكون بذلك أهم قوة في 
الجلس الوطني الكبيرء وهذا ني الواقع كان أحد الأسباب التي عززت 
التوجهات الإسلامية للحزب الديموقراطي » فالانشقاقات العلمانية داخل 
الحزب جعلته يتجه بشكل تلقائي تاحية النوي والاتجاهات الإسلامية”. 

- هناك مؤشرات لا تخطؤها العين علي استخدام الحزب الديموقراطي 
للدين في أغراض سياسية ء فالمعلومات تشير إلي وجود علاقة بين "مندريس " 
و" نميب قاضل ' الكاتب الإسلامي ذو المزعة المتشددة حيث كان يحصل 
علي الدعم يين الحين والآخر من الزب الديموقراطي الدّي مول جريدة 
الشرق الكيير التي كان يصدرها . والاتطباع العام هو أن الحزب الديموقراطي 


(1) تقس الموجع ء ص 47 
- 172 م معاتعم0 بامفمفعت لوه )اوه نرعم0 ,أمقط م1 بممالدمظ طيرسكة (2: 


يفن 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية * تركيا قبل ظهور الرقاه 
كان ينجا لنجيب فاضل حين يكون محتاجاً لدعمه في مواجهة التيارات 
اليسارية والتيارات الإباحية المعيرة عن الماسونية ‏ 

كما أشار " مندريس " فٍ حملته الاتعخابية عام ١41‏ إلي أن تركيا في السيع 
سنوات المنقضية بني بها أكثر من ١8‏ ألف مسجد . وأدت ثهاة مندريس ' من 
حادث تفجر طائرته قرب " لندن عام ١4659‏ مء فيما اعتبره الناس معجزة - 
إلي الاقتراب بقوة من الإسلامء و الايتعاد عن العلمانية والاصلاحات 
الكمالية التي تعرضت للهجوم والتقد وهو ما جعل العديد من الباحثين ينظرون 
إلي الخزب الديموقراطي نفسه كاحد تجليات ” الإحياء الإسلامي * في تركيا""؟. 

ووظف الحزب الديموقراطي الاتجاهات الإسلامية المتزايدة بين الناس 
لدعوتهم إلي الاتضمام للجبهة الوطدية فدعطامع© مشاةلا وهو ما وصقه 
"أينونو" بأنه تقسيم لليلاد وتهديد لوحدتها ‏ واتخذ الحجوم المتبادل بين الخزيين” 
الديموقراطي ". *والجمهوري”. طايعاً دينيا حتي قيام الانقلاب الأول عام 
والذي كان استباقا من الجيش والقوي العلمانية لقطع الطريق علي 
المظاهر الاسلامية التي أعطت الانطياع بأن تركيا في طريقها للعتخلص من 
" الكمالية " والعودة إلي ذاتها وجدتورها وتقاليدها ا مستمدة من الإسلام”" . 

ويشكل عام فإن الإسلام ظل حاضرا وبقوة في حسابات الأحزاب التركية حت 


173 بم قلطا جل 
وداجم أيضاد ‏ 950! بعس ع ورمع مز أمعدمعمعع علوت ع1 نوات مع - 
7 ,372 بم (1977 ,جساطة تعتممفومل) 
(7) إبراعيم الدسوقي شتاء الخركة الإسلامية في تركياء م . س . ذاه ص 34 حيت ييل إلي أن الحزب 
الديموقراطي في الدصف الثاني من عقد الخمسينيات يدا يتحول قعلاً تاحية إدرلك أن الاسلام هو 
قدر تركياء وتشير بعض المراجع إلي اعتقاد الحيش بآن دعم الحزب الديمرقراطي للنورسيين سوف 
عقسود إلسي عسودة تسركيا سرة أخسري لتكون دوثة دينية » واجع طارق عيد الجليل السيد , الحركات 
الإسلامية ف تركيا المعاصرة , م . من . ٠3‏ ص +3 وهو ينقل عن شريف ماردين في كتاب مكتوب 
>اتلغة الغركية يمنوان الدين والياسة في تركيا اكد اذك علا وذ ملع نز ءا 


ايف 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

أكثرها علمانية وقت الانتخابات بالذات » ققد تعاون معلا عصمت " أيتوتو ' مع 
حزب الآمة الجمهرري ذات الجذور الاسلامية ٠‏ وكاتت القاعدة التصويتية 
الحزب الشعب الجمهوري ف وسط الأناضول تأتي من الطريقة اليكتاشية » 
كما كان العلويون الشيعة في تركيا يصوتون له علي اعتبار أن العلمانية 
الكمالية تحميهم كاقلية من التمييز والاضطهاد" . 
رابعا: حركة النور والأحزاب السياسية بعد إعلان التعددية : 

- نشير إلي علاقة " حركة طلاب النور ' بالأحزاب السياسية في فترة 
مايعد النمسيئيات باعتيارها أحد تجليات الإحياءالإسلامي في هذه الفترة » 
وكان السماح لا بالتعبير العلني عن نفسها وتخفيف الضغوط عليها تعبيراً 
عن الاعتراف بآهمية الدين والإيمان تي حياة التاس وهوالتوجه الذي بدأ 
يظهر بقوة في تركيا حت داخل ' حزب الشعب الجمهوري " تفسه بعد الحرب 
العالمية العانية - كما أسلفنا - و اتعكس ذلك علي حركة ' التور" التي قادها 
واسسها الشيخ" سعيد التورسي”. 

قمع عام 1459م تبدآ المرحلة العالغة من مراحل تطور حياة الشيخ كما 
أرخها المعابعون لمسيرته وسيرته» وهذه المرحلة تيدأ منذ خروجه من سجن 
"آفيون” وح وقاته عام ١55+‏ م. 

كسات * النورسي * في هذه الفترة يرسل الرسائل إلي السياسيين ورجال الحكم 
يحستهم فسيها علي اتباع الشرع والاسترشاد بالإسلام الذي هوالحل الصحيح لكل 
مشاكل الأمة . وشهدت هذه الفترة قك الحصار عن رسائل وطلاب التور 
الدذين أصيحت حركتهم قانونية وعلنية وغير مجرمة بناً علي حكمين من 
المحاكم التركية التي أقرت بالإجماع أنه ”لا توجد أية فعاليات آو نشاطات سياسية 
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لبديع الزمان التورسي وهو لا يدعو لتشكيل أية جمعية سياسية أو طريقة صوقية 
ومؤلفاته بأجمعها إبمانية وعلمية وهي تفسير للقرآن الكريم ”. وانتشرت” رسائل 
النور" بشكل واسع جدا بين جموع الشعب التركي بكافة فثاته وطبقاته وتشير 
التقديرات إلي أن مايقرب من مليون نسخة من رسائل التور تم تداوها بين الناس بعد 
عام ١88 ٠‏ , وأت أكثر من هذا العدد قرآها 

- مع مجئ الحزب الديموقراطي إلي الحكم أرسل ' النورسي ' رسالة 
تهدئة لرئيس الجمهورية " جلال يايار " وأعلن تأييده للديموقراطيين ؛ ورغم 
ذلك اسعدعي ' التورسي " للمحكمة عام 457١م‏ في اسطتيول يسيب تشر 
أحد طلاب الجامعات التركية رسالة " مرشد الشياب "ء ويرأت المحكمة الشيخ 
التورسي "ء وكانت المحكمة في ذاتها تعبيراً عن المدي الذي تغلقلت فيه 
*رسائل النور” في نفوس الجماهير التركية الذين ضاقت بهم المحكمة التي 
حاكمت ” النورسي ". 

وفي انتخايات عام 1461م الذي فاز الحزب الديموقراطي فيها في 
مواجهة حزب الشعب الجمهوري صوت ففيها " التورسسيون * للحزب 
الديموقراطي *: بل إن سعيد التورسي"صوت بنفسه لصاح الخزب الديموقراطي 
اتقديرا لاسعجابة حكومته لبعض مطالب النورسيين الدينية ومنها إعادة السماح بزيارة 
الأضسرحة وعلي رآأسها ضريح * مولانا جلال الدين الرومي *: والدي وافقت 
الحكومة علي إحياء ذكري وقاته . 

- بعد عام 527١م‏ أعيد الاعتبار للفكر التورسي الذي تم الاعتراف به 
رسمياً وتبرتته من قبل علماء معخصصين من رئاسة الشئون الدينية التركية 
السرسمية ومن أساتذة الجامعات في كليات الحقوق ٠‏ بل ومن أساتذة ينتمون 
للسيارات اليسارية ذاتها . وسمح لأول مرة في تركيا بتنشرحياة النورسي تحت 
عتوان" بديع الزمان"- 


وبا 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


ويشير رأي آحد المحاكم القضائية ني رسائل التور إلي التحول الفكري 
الكبير في نظرة القضاة إلي الاسلام فهم يقولون'إت جرائم المتهمين هي قراءة 
تفامير القرآن وشراؤها وحملهاء فدين الشعب هو الإسلام. والكتاب الأساسي هذا 
الدين هو القرآن. فقراءة تفاسير القرآن لا تخل بالنظم الأساسية الاقتصادية 
والاجتماعسية والسياسية بل تقويها بالكتب امحتوية لمعاني القرآن . والشروح 
الدييية تحافظ علي النظم وهذه ضرورة لابد من قبوفاء وني هذا المعبي قال 
نائب اسطنبول في المجلس الوطني الكيير ' علي فؤاد باشكيل " : ' إن اتهام 
العقيدة التورسية هواتهام للإسلام : فالدورسية ليست ذنباً ء وإثما هي رجوع 
إلي الاسلام والإيمان الحقيقي الصاتي'. 

- وفي سياق التوتر بين التيار العلماني والتيار الإسلامي في تركيا أواخر 
الخمسيتيات بض علي عدد من طلاب التور علي إثر حملة إعلامية علمانية 
علي "حركة التورسيين ”. ومثلت المحاكمات التي تعرضص ها أنصار النورسي" 
ساحة لكشف الأضواء علي الصراع الفكري في تركيا بين العلمانية والإسلام » 
كما كانت سبباً في ترسيخ فكرة* الإيمان ”في مواجهة المادية واللادينية ؛ وتعد 
ا مراقعات التي قدمها امحامون للدفاع عن أفكار " التورسي " ومشروعه الإيماني 
وثائق مهمة لمعرفة وكشف ماتعرضت له الدولة التركية علي يد الكمالية 
والعلمانية » وكانت في الوقت نفسه وثيقة إدانة لعصر أتاتورك والجمهورية . 

وتوني ' البورسي "عام ١57+‏ حيث تم نقل رفاته بعد ذلك إلي مدينة 
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"إسبرطة "علي يد الانقلابيين حيث دفن في مكان لا يزال مجهولاً”' ‏ 


(1) اعتمدنا علي المملومات الواردة في المتن عن النورسية علي الكتاب المهم: أورخان محمد علي ٠‏ سعيد 
النورسي ٠‏ رجل القدر في حياة آمة + القاهرة + دار الغضيلة » وهو المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه 
مغلا أحمد نودي العيمي في كتابه الذي اعتمدا عثيه هو الآخر إيضاً: احمد توري التميمي + 
الحركات الإسلامية الحديكة ف تركياء م س - ذ ؛ ويشير ” شريف ماردين" إلي إن الصعود الكبير * 


لفن 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ذ تركيا قبل ظهور الرقاه 


وبشكل عام يمكن القول إن عقد الخمسينيات في تركيا كان هو عصر 
التأسيس لظهور الحسركة الإسلامية المعاصرة والبي ستعير عن تفسها بشكل 
سياسي مستقل فيما بعد . وكان هوعصر عودة الإعان واحترام الإسلام كدين ني 
مواجهة العيارات الإلحادية التى عبر عنها حزب الشعب الكمالي : وكان 
تعبيرا عن تراجع العلمانية ومحاولة تكيقها مع حرية العقيدة والضمير لأغلبية 
المجتمع التركي فيما يمكن وصفه باتحطاط العلماتية الى أرساها " أتاتورك " 
وبدت الحدافة هي التي تتأسلم فيما يحكن وصفه ب * أسلمة الحداثة" بدلاً من 
السياسة الكمالية التي كانت تريد للإسلام أن يتعصرن فيما عرف بسياسة " تحديث 
الإسلام”. وكما ستري لن تستطيع الانقلابات الدورية التي شهدتها تركيا 
فيما يعد - أن تؤثر سليا ني المجزات الإسلامية والدموقراطية التي تحققت 
في التمسينيات في مواجهة العلمانية الشموئية رغم أنها عبرت وبثيات لا 
يتزعزع عن الوغاء للميراث الكمالي وللعلمانية . 

لمانا 


اللدورسية ”كان في عقد الخمسينيات حيث اعتمد علي الدعاية الواسعة لأحد مراكزها المهمة في 

العاصمة الآلمانية ‏ سرلين”. كسا يشير إلي أن معظم منعسيها في تركيا يأتون من القرى الصغيرة في 

الأتاضول . راجع الكتاب المهم مالا تجليزية: 

ات عقت عط ببرم اوس ما عوممطت امتعمك قمد ممتعناءم ,وللمداح عد 

كصعام علمير علط كه بواتدع رامنا علدند ابرممطلح) تعلط تمد مجممدسذلمم 
مو 


يفن 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 


المبحث الثالث : 
الاسلام والاحزاب السياسية في تركيا 
(.1937-.1310ام) 


- مثلت مرحلة التحول الديموقراطي في تركيا وكسر احتكار حزب 
الشعب الجمهوري للحياة السياسية يفوز الحزب الديموقراطي باكتساح في 
اتتخايات عام +1946 م الحدث الأهم علي الإطلاق في تاريخ تسركيا 
المعاصرة » ومغل مجئ " عدنان متدريس " إلي السلطة تحديا واضحا تسلطة 
البيروقراطية العسكرية ومصالحها و التي اععبرت نقسها حامية للميراث 
الكمائي العلماني فقد آكد علي أن الأمة التركية بكاملها هي الخارسة علي 
الإصلاحات وعلي الجمهورية . 

ورفض الحزب الدموقراطي أن يقرر مصير البلاد التخبة البيروقراطية - 
العسكرية عبر تحالفها الوثيق مع الحزب الجمهوري والدولة الكمالية فقال” 
جرت العادة علي أن يحكم شخص واحد فقطء وعلي آلا تشارك في صنع 
السياسات سوي فئات قليلة » ولكن مع ثورتنا الديموقراطية اكتسب ملايين 
المواطنين الحق في العصويت وأصيحوا يؤثرون في مجال إدارة بلادتا ' وقي 
مناسية آأخري قال: " قديماً كان من الممكن أن يتآمر ثلاثة أفراد للاستيلاء علي 
الكرسي من قرد رايع ء بينما ترقب الأمة الأمر عن بعد ء كانت هذه هي 
السياسة في ذلك الحين » وكات مصير البلد بأكمله يتحدد عن طريق هذا الفرد 
أو ذاكء آما الآن قإن الأمة برمتها وعبر أنحائها كافة هي التي تحدد مصير 
البلدء ولا يعوق هذا البلد لأن يصبح مسرحاً لمغامرات دموية . . وهدا 
السبب فإننا مصممون شأتنا شأن الغائبية العظمي من مواطتي الآمة التركية 


لي 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرفاه 
علي التغلب علي هذه المغامرات وهؤلاء المغامرين” ., 

- كان " أتاتورك "قد عمل علي إبعاد الجيش عن السياسة بإلزام الضياط 
الذين انتخيوا تليرلمان بالاستقالة من الجيش ء كما أن قانون الجزاء التركي 
العسكري يرم المشاركة في المنظمات السياسية أو المظاهرات أو الكتاية 
أوالعحدث في المسائل السياسية للجتود والضباط . بيد أن طايع " الدولة 
العميقة " يتجلى بإعطاء ١‏ دوراً في حماية التعاليم الكمالية التي قامت 
عليها الجمهورية التركية علي قدم المساواة مع حماية الحدود التركية » ورغم 
انقصال راسة الدولة التركية عن قيادة الجيش بعد موت " أتاتورك " إلا أن اميش 
ظسل مؤسسة ذات طابسع خاص يقوم بالإشراف والمراقبة نجمل العملية السياسية 
والتدخل لضيطها مؤقناً إن شعر أنها تعجه نحو قديد العلماتية والكمالية . 
أولا : انقلاب 157 وظهور مفهوم الإسلام التركي (115): 

يبدو أن ضياط اميش الدين تهددت أو إضاعهم الاقتصادية مع جئ 
الديموقراطيين إني السلطة بدأوا التعاطي مع السياسة . وظهرت عصبة 
صغيرة عام 1964م في اسطبتبول ثم في أنقرة لمناقشة الوضع السياسي ٠‏ 
ويحلول عام 1451م طرحت فكرة الانقلاب العسكري في أوساط هؤلاء 
الضياط وإعادة * إينونو" إلي السلطة . بيد إن قائد القوات المسلحة التركية 
“جمال كورسيل ' نظم مع مجموعة آخري من الضباط وكونوا قيادة عليا ونفذوا 
انقلاب ليلة /ا؟ مايواء 955 م20 


(1) رضا هلال . السيف واغلال . تركيا من الورك إلي أربكان . الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام 
اتسياسي : القاهرة: دار الشروق ٠‏ 9485 - 1498م طالاء ص ٠١١‏ وهو ينقل عن صحيفة 
الممهورية والحوادث التركيتان عام +1843 

(9) عن اتقلاب 1١47©‏ راجع: سيار اجسيل . العرب والأتراك: الانعات والتحديث والععمنة » بير وت ٠‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية . 14417 ؛ ذا + ص 144 وأيضاً رضا هلال . السيف وافلال في 
تركياء م سن . فو ص 318-197 


وماد 


الدين والدولة #4 تركيا المعاصرة 


وني إعلاتن الجيش للشعب عن اتنقلابه ذكر أنه أنهي حكم الحزب 
الديموقراطي وأن الجيش هو الذي يتولى السلطة التنفيدية والتشريعية » وأن 
الانقلاب لا يستهدف شخصاً أو جماعة » وتأسست " لجنة الوحدة الرطنية * 
011151 31811 241111 تحت قيادة الجنرال "جمال كور سيل * والذي 
ترأس الحكومة المؤقعة التي شكلت لحتة للتحقسيق مع المسثولين والوزراء 
السايقين في الحزب الديموقراطي وانتهت في سيتمبر عام ١47١م‏ ومثل آمامها 
547 شخصاً وحكمت بالإعدام علي جلال بايار وعدنان مندريس ووزير الخارجية 
والمالسية ونفذت الأحكام بحقهم باستثناء ' جلال بايار "الى خففت عنه العقوية 
يسبب تجاوز سنه قانوناً لحكم الإعدام الذي خفف إلي المؤيد””'. وعاشت 
اليلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي رغم وجود دستور جديد . 

- أجريت الانتخابات الأولي بعد الانقلاب في أكتوبر عام 1971م :و 
شهدت البلاد لأول مرة في تاريخها محاولة تشكيل حكومة اثتلافية يسبب 
عجز الأحزاب الجديدة عن الحصول علي الأغلبية في المجلس الوطني الكبيرء 
وبسيب عمق ما بين هده الأحزاب من اختلافات فإنها فشلت في تكوين 
اتتلاف للحكم»ء ولم يمكن التوصل إلي اختيار رئيس للجمهوريةء وهو ما 
قاد نلتدخل الجميش ثانية لحسم المواقف المتارجحة واإختار " جمال كورسيل * 


41 شير أغلب المراجع إثي أن" أيتولو” هو الذي تدخل لدي الانقلابيين لمبع إعدام " جلال بايار”: بيد 
أن اتدكعور محمد حرب ذكر أن عدم إعدامه راجع لعجاوؤء السن القانوتية للإعدام وراجع: محمد 
حصرب . آلسيات الخركة الإسلامية في تركيا, السياسة الشولية . يناير 145 مع 1+1 .ص 184 وهو 
يذهب إلي أن الاسلاميين في تركيا اعتبروا "عدنان مندريس "مات شهيداً ٠‏ وعن اميش والسياسة في 
تركيا راجع: ممعن سالامة : الجيش والسياسة في تركياء السياسة الشولية . يناير 1448 م. صن 3987# 
حيث يعتبر أن الالقلايات المسكرية في تركيا هي أتصاف اتقلابات ولنها لا تآخذ طابعاً دمويا . وهو 
يتحب إلي أن سنياريو الانقلايات العسكرية متكرره ص 178 ٠‏ وحكمت ممكمة "ياسي نضا" علي 
١‏ شخصاً آخرين بالاعدام منهم قاشد المسيش الخنرال " أردفون " ورتيس الجمعية الوطنية” رفيق 
كورالتان ' ولكن الإعدام ل يغذ محقهم واسعدالت العقوبة بالسجن مدي الحياة - 
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الفصل الثاتي: الأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرفاه 
رئيساً للجمهورية والذي كلف " أينونو " بتشكيل أول حكومة انتلافية .. 

ولم يستطع "إيتونو" إتجاز برناجه . وبدت الحياة السياسية متناقرة 
ومضطربة وهو ما قاد مخاولة انقلابية جديدة في فبراير 417١م‏ بزعامة الكولوتبل 
” طلعت أيدمير". وأحيطت الحاولة وألقي القبض علي القائمين يها من صغار 
الضباط الخالمين بإصلاحات راديكالية . 

وأقر مجلس الوطني الكبير: “ قانون حماية النظام للقضاء علي آية محاولة اتقلابية 
جديدة”. أن قشل الأحزاب السياسية في حل مشاكل المواطنين قاد 
إلي محاولة انقلابية جديدة في مايو 1477م والتي أحبطت هي الأخرى 
وأعدم قائدها وستة من زملاته””ء وظلت الأوضاع السياسية مضطربة حتى عام 
6م حين حصل حزب العدالة الذي يقوده " سليمان ديعريل " علي الأغلبية 
وحده في البرئان - 

ويعد الدسعور الجديد الذي جاء به الانقلاب أحد إنجازاته فقد منع 
احتكار حزب وإحد للحياة السياسية . وأنشا مجلسا للشيوخ ومحكمة 
دسعورية وأعطي لنصحافة وللجامعات استقلالهما : ولكنه من الناحية 
الأخسرى نص علي تأسيس” مجلس الأمن الوطني ” ليصيح تعبيراً رسمياً عن 
هيمنة اخيش علي اخياة السياسية وتدخله فيها . بحيث أصبحنا أمام نظام سياسي 
يتداخل فيه السياسي والعسكري بشكل لا يمكن فصمه'' . 

- شهد عقد السعينيات تهذراً للإسلام في نفوس الشعب التركي الذي 


(1) عسن الطسيمة المعقادة مجموعة العسكريين الذين قاموا باتفلاب ١47+‏ م راجع “رضا هلال . السيف 
من . قء ص 1177 - 110 وأييضاء مسيار الخصيل ؛ العرب والأتراك » 
التفضة وغ داع د لذ ضى ده 4 د غود © 
ممه “كه عاعلمة بل 200 .سلما كه كتتههمرماعوعمتا عذل ,عنسعا لمممعقا (2) 
.1966 «معلنك.! باسك 


لحيل 


الدين والدولة #ذ تركيا المعاصرة 


اته آيناؤه للالعحاق بمدارس الأئمة والخطياء التي اتسعت وزادت زيادة 
ملحوظة تراوحت بين 408 ألف طالب في أوائل الستينيات لعصيح .2 ألفاً في 
أوائسل السبعيتيات . وتزايد بناء المساجد بشكل ملحوظ معتمداً علي الجهود 
الذاتية للنخبة الإسلامية المالية الصاحدة ء فقي القترة ما بين عامي 19945٠‏ - 
4م بني ما يقرب من ستة آلاف مسجدء وانعشرت حلقات تحفيظ القرآن 
علي تطاق واسع تحت إشراف إدارة الشتون الدينية الرسمية » وزادت 
المطسبوعات الإمسلامية المبسطة التي تعلم الدين والعيادات والأخلاق خاصة 
اطفال المدارس والشباب . وظهسرت كتب لتعليم اللغة العربية . ومجموعات 
لخنطب الجمعة . ومجموعات لكتب التاريخ الإسلامي التي تركز علي فترة صدر 
الإسلام والفترة العثمانية . وترجمات ذكتب السنة مغل البخاري ومسلم وبعض 
أعمال أبو حامد الغزالي » وظهرت أيضاً ترجمات لكبار المفكرين الإسلاميين في 
مصر وباكستان خاصة كتب أبو الأعلى المودودي و سيد قطب وأبو الحسن 
الندوي . وأعدت دائرة معارف إسلامية جديدة أكثر تعبيراً عن روح الإسلام 
وبيعت فصلاها بأسعار رخيصة . وترجت كتب عن اللغات الآوربية تتحدث 
عن إسهام المسلمين قي الحضارة الغربية » وقدر عدد الكتب الإسلامية 
المطبوعة في معصف الستينيات بثلاثماثة كتاب ولكنها كانت تباع باعداد 


مهولة جدا 

وني دراسة مسحية عام ١47 ٠‏ أجريت علي الطلبة الذكور في مدرسة الرفاه 
الاجتماعي في أنقرة وأكاديمية علوم الاقتصاد والتجارة في " إسكيثهر " عن اتجاهاقم 
الدييية تبين أن ٠,‏ 9/04 من العينة أجابت أن الدين يمثل شيئاً مهماً في حياقم: 
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(1) راجع هله المؤشرات قي: إيسراهيم الدسوقي عستاء الحصركة الإسلامية قي شركياء م . ص . ذاه 
ص اهدهم 


يديل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية يذ تركيا قبل ظهور الرفاه 


464 


و7175 أعطوا نفس الإجاية بينما ذكر 077,9 بأنه تمدل أهمية أقل' 

- أمام كل هذا وخلافا لما كان متوقعاً وأشيع علي نطاق واسع أن 
انقلاب 02/1119470*”“سوف يهاجم الإسلام ويعيد الاعتبار تلعنمانية 
الكمالية المشددةء وأنه سيعيد الأذان إلي التركية ويغلق المساجد . علي 
العتكس فإن " لمنة الوحدة الوطنتية "التي مثلت السلطة التشريعية وال 
للاتقلابيين كانت أكشر تعبيراً عن التكيف مع التوجهات الإسلامية » فهي 
أعلدت ضمن أهدافها تمتع المواطدين يحرياتهم الدينية بدون أية قيود بما في ذلك حرية 
العيادة دون استغلال للدين في الأغراض السياسية » كانت هناك رغبة تمثل موضع 
إجماع لقادة الانقلاب وهي جعل الإسلام آداة قومية في يد الدولة وحدها لمنع 
جماعات المصالح الحافظة والأحزاب السياسية من استغلاله . 


هنا الدولة لا تعادي الدين ولكتها تحتكره لنفسها حتى لا يكون أداة في 


176 7 بلك بره باععمميت لاص امه نرعد0 .نهنا حره1 بومااسوط طعنة1 10 
وهو هنا يؤكد عني أن الإسلام يمغل عاملا مهما قي تكوين الشخصية التركية + ييتما وجدت 
دواسات غربية أخري متحيزة تحدث عن أهمية القومية التركية علي الإسلام مثل دراسة: 'رويرت 
سبعسر"عمن اشوية في تركيا والذي حاول فيها إن يظهر أن القومية كصفة للتركي أقوي من الاسلام 
بناء علي دراسة مسحية قامت عني سؤال لعمال أحد مصانع النسيج في تركيا وهو كيف تروت 
انفسكم؟ وآجاب 40٠,7‏ منهم بانهم أتراك وآن 6 . /077” اجايوا يألهم مسلموت ٠‏ وذكر "سيصر * 
أن دراسة شملت تركيا كلها أقادت نفس التيجة ومن هنا فإن الملمنة حولت الموية تمو القومية ولم 
يعد الدين مغل حاجة للأتراك . ويرد عليه أحمد اثنعيمي بالقول” إن العامل التركي الذي أشار إلي 
5 0* يأنهم مسلموت تمهل تسبة عالية ٠‏ وعليه لا تتفق مع" روبرت سبسر" الذي يقول؛ إن القومية 
صفة للتركي اقوي من الإسلام . والسبب واضح وهو أنه علي العم من الإعلام المنظم للدعاية عن 
التظام الملماتي + إلا آن ذلك لم مستطع أن يخير من موقف الأتراك عبن الإسلام ه وراجع .ص 4 

(؟) يشار عمادة إلي ختة الوحدة الوطنية التي أصيحت اعلي سلطة تشربعية في البلاد وعبرت عن 
الانقلاب الجديد وتكونت النجنة من 74 ضابطاً هم التين نقذوا الانقلاب حمسة منهم برتبة جدرال 
و١‏ برتبة كولوديل و؟١‏ برتية مقدم و7 برتة نقيب وكان أبرز زعماء الاتقلاب الجترال” جمال 
كووسيل". والجسرال جمال مدان أوغنو . والكولوسيل سب ارسلان توركيش الذي قاد الاجاء 
المتطرف داخل اللجنة هو وأريعة عشر ضايطاً والذي كان يريد تآجيل الانتخايات التيابية والبقاء في 
المتكم لمدة اأريع سنوات 


ينلا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


يد غيرها من القوي السياسية والاجتماعية في مواجهتها . ونفت لجحنة 
الانقلاب الشائعات التي تحدثت عن تغيير الأذان إلي التركية أو قراءة القرآنت 
الكريم بها" . 

وفي جولة بالأناضول قال قائد الانقلاب ” جمال جورسيل '”: الاسلام 
أمرنا بالعمل والتقدم نحو الكمال » ومن يتهم ديننا بأنه كان سبيا لتخلفنا قهو 
مخطئ ء لاء السيب في تخلفنا ليس هو الدين وإتما أونتك الذين قدموه لنا 
بصورة خاطئةء الإسلام هو أكثر دين في العالم قوة وقدسية وحيوية . فهو يطلب 
من الذين يؤمنون به آن يحققوا العقدم والحكمة السامقة . ولكن لقرون 
عديدة قدم الإسلام لتا بصورة سليية وغير صحيحة . وهذا ما جعلتا 
متخلفين عن يقية دول العام" . 

- أكد الانقلابيون علي أن الإسلام عامل مهم في تشكيل الثقافة التركية 
ومكون حيوي للشخصية القومية التركية . ولذا من الحكمة للدولة أن تسيطر 
عليه لمنع استقلاله من جانب الجماعات الرجعية والمتطرفةء ولذا قيلت بما 
أتجز من تغييرات مؤسسية في عصر الحزب الديموقراطي لصالح الإسلام مغل 


(1) وتشير بعض المصادر إلي آن“جال كورسيل "زار احد المماعد الإسلامية وآلغي كلمة هناك شرح 
فيها باخصصار غسرودة تطريع الإسلام وف المزايا والسجاها التركية . وطالب يترجمة القرآت الكريم 
إني التركية وتتريك العيادات والأذان . إلا أن رتيس الشتون الديية" بيلمه أفندي"لم يتاخر في إيداء 
معارضنه هذا الموقف . وأعلن أن ذلك غير بمكن علي اعتبار أنه لا يموز تغيير ما تم التعود عليه مت 
+40 عام. لذلك لا يجوز نترييك العيادات أو ترجة القرآت . وكان هذا هو الموقف الرسمي 
للمؤسسة الدينية ممئلة في إدارة الشئون الشينية . وراجع: أحمد نوري النعيمى ٠‏ الحركات الاسلامية 
الحديفة .م . س . ذاه ص ٠١‏ وأيضا ما الشارت إليه البحوث التي أجراها ريتشارد سكوت الأستاق 
في أكادهية الخدمات الاجتماعية الأصريكية في القري التركية عام 1478 م يأن المجعمع التركي 
ويضغوط مسن رجال الدين اصبيح يري الكعاية العربية كحاجة لا يمكن الاستغناء عتهاء لأتها لغة 
القرآن . لذا يجب ترتبل القرآن بالعربية . ويعنقد رجال الدين " العلماء ” قي تركيا أن حراسة الأطقال 
الدينية لا تتم في المدارسى بل في الخامعات - وراجع تضى المرجع . ص ٠١‏ . 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
يناء مدارس الأتمة والمخطياء والمعهد الإسلامي العالي ( تدادا عاعوعاتز 
ناكه125114) وتكنها جعلت مناهجها أكثشر عصرية بإضافة مقررات في 
الاقعصاد والفلك والقانون المدني وعلوم الاجتماع وأكثر من ذلك فالخطب 
والمواعظ الدينية صارت أكثر استنارة وتقدماً”؟ . 

وعمل الانقلابيون علي إحياء مفهوم * تتريك الإسلام * 04 <روأاق 6 ]7 
أو مايطلق عليه ' الإسلام التركي " أي الإسلام المتكيف مع مطالب 
الدوئة التركية ورؤاها وايديولوجيتها العلمانية عن طريق تحديثه وإصلاحه 
من الداخل بطريقة لا تستدعي الرفض والمقاومة كما كان الخال مع 
"الأتاتوركية ” التي حاولت فرض ذلك بآوامر تسلطية وبيروقراطية من أعلي . 
وفي هذا المعني قال جمال كورسيل قائد الانقلاب والرئيس التركي الرابع: "إن 
الهج الذي نتيعه سيوصلنا إلي اليوم الذي سيآتي فيه مطلب ترتيل القرآن 
والأذان باللغة التركية من أسفل » من الشعب نفسه "90 , 
“جاكوب لاندو ' إلي أن الأفكار التي سادت الساحة السياسية 
في تركيا في عققد الستيئيات تمثلت في الآتي: 

. الإسلام مرغوب قيه من الناحية الأخلاقية كطريقة للحياة‎ - ٠١ 

+ - ضعف إيمان المسلمين هو الذي قاد إلي انميار الدولة العثمانية والعودة إلي 
الإعمان هي طريق عودة تركيا قوية وعظيمة . 

*# - لايوجد تعارض أساسي بين العلمانية والإسلام: والعلمانية التركية ليست 
ضد الإسلامء وبالعكس فإن العلمانية المسنيرة هي دعم للإسلام وحماية له. 

4 - لا يسوجد تعارض بين القومية التركية والإسلام: فهما مكملات لبعضهماء 


9067م لفطل جل 
(؟) رضا هلال , االسيف واقلال , م . سن - اه صن 953 . 


يل 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 

وكلاهما أساس مقدس لتركيا . 

ه - الإسلام عنصر مهم في الثقافة التركية. 

- الإسلام ليس قوة وجعية ويكده التعاطي مع الثقافة الغريية!! ‏ 
ثانيا: الإسلام والأحزاب السياسية في الستينيات + 

عن مواقف الأحزاب السياسية التركية بعد الانقلاب من الإسلام 
نلاحظ أن حزب العدالة 48 وريث الحزب الديموقراطي ظهر للوجود 
السياسي لأول مرة » وكذلك حزب تركيا الجديد 17ل . وبقي من الأحزاب 
القديمة حزب الشعب الجمهوري 11©. وحزب القلاحين الوطني 
الجمهوري 1001© . 

- ويمكننا القول أن حزب الشعب الجمهوري عدل أفكاره تجاه 
العلماتية المنصلبة التي حكم بها تركيا متفرداً حتى عام ١547‏ مء وأنتهي 
إلي نفس افكار الانقلابيين وهي سيطرة الدولة علي الدين لمنع استغلاله من 
جانب الاتهاهات المتطرفة المعادية للعلماتية الكمائية » ودعم صيغة للتوقيق 
بين الاسلام والعلمانية في صورة "الاسلام التركي ٠."‏ قرغم أن الحزب لم ببق 
من مؤسسيه غير أربعة ققط لكنه كان بطل لحظة ما يعد الانقلاب ء وكان 
هتاك تشابه يين توجهات الحزب وبين الاتقلابيين » وظل الحزب هو الذي 
يمدد معني الشان العام ء وشارك حرالي 7٠١‏ عضو ممن يتتمون للحزب 
ضمن اللجدة التي تشكنت لوضع الدستور الجديد والتي كان عدد أعضائها 
يبلغ 767 شخصاً . 

و يمكن اعتبار دستور عام ١41‏ تعييراً عن أفكار حزب الشعب الجمهوري » 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرفاه 
ولذا فإن العلمانية مثلت العقيئة الجوهرية لهء بيد أنه ظهرت بعض 
الأدبيات في فترة الستيئيات تتحدث عن تبرير ممارسات " أتاتورك " العلمانية 
معل ما كتبه” حافظ ياشار اقر يعنوان" خمسة عشر سنة مع أتاتورك؛ ذكريات 
ديسية ": ودعمت الدولة توزيع مغل هذه الأدبيات علي تطاق واسع بين 
المواطدين » لتحسين صورة مؤسس الجمهورية الذي نظر إليه علي تطاق 
واسع أنه عدو للدين . 

واسعخدم الحزب الدين لتوظيقه سياسيا خاصة وقت الحملات 
الاتتخابية للحصول عل أصوات الناحبين . ورغم ذلك قفإن الحزب كان 
يفزعه تصاعد المؤشرات التي تشير إلي تحول الجماهير ناحية الإسلام ؛ ومن 
ذلك مثلا إظهار خوفه ممن أطلق عليهم الجيل الجديد من حفاظ القرآن بائلغة 
العربية والدين يمكنهم أن يسييوا مشاكل من وجهة نظره » وهو يري أن 
عملية التحديث التي بدآت منت القرن التاسع عشر لم تعم بعد في تركيا وأن 
أكبر معوقاتها هو نظام التعليم الذي يتجه ناحية الدين ؛ وتتسم مجادلات 
المعمين للحزب بنزعة وصاية علي الدولة والمجتمعء لذا فهم يرون أن التاس 
المتدينين الذين يقولون أن الدولة العلمانية لا يتبغي أن تتدخل في شتونهم » 
وآن أمور الدين يجب أن تستقل بها رئاسة الشئون الدينية 1أعا9! اءمهتززم 
عناصم اده8 . معناء أن الدولة لا تقوم بواجبها الذي يستدعي الحفاظ علي 
النظام العام والذي يفرض عليها التدحل لمواجهة المتطرفين””' » ورغم ذلك 
فإت حزب الشعب الجمهوري قبل بحكومة انتلافية مع حزب السلامة الوطتي 1/1111 
أعناجدم )رداوك ذات العوجه الإسلامي عام 191/7 م. وكان برتامج 
الاثتلاف ينص علي إلغاء كل القيود المفروضة علي حرية الاعتقاد والتفكير » 


)١(‏ إبراهيم الدسوقي شعاء الخركة الإسلامية في تركيا : ص لهم 
,100 > اهم باك بجره ,رعس ما ممتجبدط لمعتكتامط ممعملا أعمطعاة ج02 


يديل 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


ومنح الضمانات الي تقوي وسائل الإعلام . وإلغاء الحظر السياسي 
المفروض علي أعضاء الحزب الدمموقراطي منذ انقلاب عام 195٠9‏ م؛ 
وفرض مادة التربية الأخلاقية في المدارس والتي لم تطرح يلغة ديئية صارمة 
وإئما من منطلقات ذات طابع اجتماعي مثل الدعوة للسلوك الحسن والمواطتة 
الجيدة والنظافة أي الدعوة لقواعد السلوك الاجتماعي من منظور إسلامي . 

ولم يعمر هذا التحائلف طويلا بل اتفضض في ١8‏ سيتمير عام 1914م 
يسيب المطالب الإسلامية لحزب السلامة من مغل الدعوة لوقف إنتاج 
الخمور والكحول وإنتاج"المربي " بدلاً منهاء وكاتت مواقف حزب السلامة 
تعكس توجهاته الإسلامية التي تسعند بشكل واضح لتحريم القرآن الكريم 
فقا 

- آما حزب العدائة وريث الحزب الديموقراطي فقد التف حوله ذوي 
التوجهات الإسلامية وكاتوا يصوتون له في الاتتخابات حت استطاع 
الحصول علي الأغلبية مذ عام 1938 وتسدم الحياة السياسية مند ذلك 
الوقت حتى عام ١4١‏ مء ومؤسسه هو الجنرال المتقاعد " راغب كوموش * 
ومعه نخبة ثقيلة من ذوي الحس الإسلامي عن مثل " تحسين دميراي ” و “وشناسيٍ 
أوصما"و ' ونجمي أوك تم” و أدهم متمتجي أوغلو" و"جودت يرين" 

و" إحسان أونال "و" آمين آجار” و * كاموران أوليا أوغلو" ومحمد بورغاتجي 
توغلو" 29 , 

ولا يغيب عن الذهن أن " تجم الدين أربكان " نفسه مؤسس الحركة الإسلامية 


07 بم نظا دل 

(؟) مسد سرب . آليات الحركة الإسلامية في تركياء م سن . ذاه صى +17 وهو عشير إلي أن "سليمان 

دريل “حار آمينا عاما للحزب بعد وفاة آمينه السابق حيث اتعشب بأغلية ساحقة كامين عام جديد 
اللحزب عام 1434 م 


حدد 


القصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور الرفاه 
في تسركيا المعاصرة كان عضواً في حزب العدالة قبل أن ينفصل عنه في انتخابات 
عام ١934‏ مء وكان يعير هو وأتصاره عن تيار إسلامي معتدل داخل 
الحزب الذي كان مركز التقل السياسي فيه يتجه بقوة ناحية الإسلامء كما 
كان الحال من قبل مع الحزب الديموقراطي . ولآن قانون الأحزاب التركي 
يمتع قيام أي حزب علي أساس دين . فإن التيار الإسلامي كان عادة يدخل 
كجتاح ضمن أقسرب الأحزاب إلي التوجه الإسلامي وهي أحرّاب المحافظين 
الديموقراطيين الذين عبر عنهم في ذلك الوقت حزب العدالة ل" , 

وتشير متاقشات وتصريحات بعض قادة الحزب حول المسألة الدينية إلي 
أن الدين هو مؤسسة يمكن الاسساد إليها في تحقيق التقدم لذا لا ننتظر كل شئ من 
المدارس فقط يل المساجد أيضا يمكنها أن تساعد في تحقيق التهضة . 

الإسلام لم يكن أيديولوجية للحزب لكنه كان مأخوذا في اعتباره » ولذا 
كان آحد أدوات الإصلاح الديني عند حزب العدالة هي تطوير المدارس 
الإسسلامية لححماية الدين الذي هو واقع وحاجة لا يمكن الاستغناء عنهاء فالدولة 
العلمانية لا تطلب من مواطتيها أن يكون ملاحدة أو لادينين ؛ لذا فمواجهة 
الرجعيين والمتطرقين يكون بعخريج نوعية متميزة من رجال الدين دون أن يعني ذلك 
تغيير الدين نفسه أو إصلاحه بالطريقة التي تم يما في أوروبا في القرن السادس عشو . 

فحاجة المسلمين هي العودة للأصول والتقاليد . ولا يمكن القبول بمقولة 
إن الإسلام ضد التقدم . فالمسألة هي أن متاهج الدراسات الدينية ظلت 
أسيرة للخرافة ومن ثم قلم يحدث التطورء ومن ثم لابد من فصل جوهر 
الدين عن الخراقات . 

وياعتبار الحرّب يعبر عن اليمين المعتدل فإنه أعلن حرباً لا هوادة فيها 


() تضى الموجيع ٠‏ 9121 
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علي الاتجاهات والآيديوجيات المتطرقة خاصة الشيوعية التي اجعاحت تركيا 
مع منتصف السعينيات ؛ ولذا سعي إلي السماح لخريجي الآثمة والخطياء من 
المدارس الثانوية للالتحاق بالمامعات من أجل استخدامهم في مقاومة 
العيارات الشيوعية واليسارية معسلحين بأدوات العصر وعلومه . وآشار 
برنامج الحزب إلي ضصرورة أخذ الحكومة في اعتبارها الحاجات الدينية والتربوية 
التعمال المغبربين وعائلاقم ورفضت حكومة حزب العدالة اتهامها بعدم 
العسامح الديني . كما سعت إلي إقامة علاقات صداقة حقيقية مع العالم 
الإسلامي والعربي منهية حالة الشك وائتردد الذي لا معني له تجاه هذا 
العالم . 

وقد شكل حزب العدالة حكومة التلافية مع حزب السلامة الوطني ضمن ما 
أطلق عليه ” أحزاب الجبهة القومية * في إبريل عام 418١م‏ . وتضمن برتاجها 
الوقوف ضد الشيوعية ومتع القوضى في اليلادء وضيط عمل الإذاعة 
والعلفزيون ليقسم بالحياد والإنصاف وعدم العدوان علي الجمهورية 
أو الأخلاق العامة . وضمان حق خريجهي مدارس الآثمة والمخطباء في 
الالتحاق بالجامعات . وقصر الحق في تدريس مادة الدين بالمدارس العلمانية 
علي خريجي المعاهد الإسلامية العليا ومدارس الأثمة والمخطباء” . 

- ويمثل حسرب القلاحين الوطني الجمهوري انرما أعاءزةرناطتصبا 
ذونامه" 141116 في علاقعه بالإسلام علامة مهمة تستحق الإشارة ء فعلاقته 


تمعد إلي حزب الآمة الذي تأسس عام 444١م‏ من منشقين عن الحزب 
الديموقراطي وفي الخمسيئيات اتجه الحزب بقوة تاحية اليمين وصار أكثرعداءً 
للكمالية وهو ماقاد إلي حله من جانب الحكومة عام 19067مء ولكن 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
الشخصية الكارزمية ' لعثمان بلوك باشي * جعلته يعيد تأسيسه من جديد 
باسم” الحزب اللجمهوري الوطني ' عام مم. وبعدئذ اتندمج مع حزب 
صغير آخر اسمه ‏ حزب ١‏ لفلاحين' ليصبح الاسم الجديد لاندماج الحزيين 
هو ' حزب الفلاحين الوطني الجمهوري "5 ,822815 . 

وبشير برنامج الحزب ذات الطابع الاجتماعي المحافظ إلي احترام الدولة 
الإسلامية وأصول السيامة الإسلامية في الوقت نفسه ألادي يدعي فيه احترام 
العلماتية » ويمكن تفسير موقف الحزب فيما قد يبدو تعارضاً علي الدحو 
الذي يفهم العلمانية علي أنها تعنيى عدم تدخل الدولة في الشئون الدينية 
أو السيطرة عليها أو التلاعب بها أو التأثير فيها كما تقعضي سياسة تركيا 
الجمهورية . 

وهنا سوف تجد أن أحد أهم آليات مواجهة الدولة التركية لمتع سيطرتها 
علي الدين واحتكارها له وتأويله بما يخدم أهدافها ومصالحها . هي تفسير 
العلمانية وفق النمط الغربي والتي تعرف في الأدبيات التركية " بالعلمانية 
المتساححة ' و الذي يعني حياد الدولة تجاه الدين وليس السيطرة عليه ومنح الناس حرية 
الاعستقاد والتفكير والضمير والسلوك كما يقرر الدستور التركي . وهذا التفسير 
اللعلماتية والذي يمككن وصفه " بالعلماتية المدنية * هو الشقرة أوالكود الذي يسعبطن 
بالسصرورة الدفاع عن الإسلام في ظل منع استخدام لغة دينية في الحياة السياسية 
التركية » وفي ظل العودة اغائلة من جائب الشعب التركي بكل أطيافه وفثاته 
اللعودة إني الدين الإسلامي . 

وني جدالات الحزب القكرية مع معارضيه نكتشف وجود رؤية 
اشتراكية له تنحازللفقراء والفلاحين ولكنها تؤكد أنها ليست يسارية خوقاً 
من سوء الفهم لليسار في تركيا والذي كان يعني الشيوعية والعمالة للاتحاد 
السوفيتي ء قهم يفهمون 1 ليسار علي أنه إصلاح وتحسين للنظام وليس الثورة 

لدلدلا 


الدين والدولة بذ تركيا المعاصرة 
علسيه. ومن هنا اعتبروا " الكمالية ' تعبيراً عن اليسار » كما اعتيروا الإسلام 
حركة يسارية طالما بقيت قادرة على تحريك الجماهير » وحين تفقد هده القدرة 
قإنها تكون ضد اليسار . فهذا تعبير عن التوفيق بين اليسار والإسلام ٠‏ في 
ظل تنامي الاتجاهات اليسارية بقوة بين الجماهير والإنتلجسيا علي حد 
سواء ولذا ليس غريياً أن يكون لحزب يتسم بنزعة محافظة تعييرات ذات 
طابع يساري” . 

- هذا الحزب سيسيطر عليه " القوميون الأتراك " بزعامة "ألب أرسلان 
تركيش " يعد انتخايات عام 478١م‏ الذي فاز فيها حزب العدالة بالأغلبية » 
ليصبح اسمه ' حزب الآمة" ثم ليتحول اسمه بشكل درامي بعد ذلك إلي 
"حزب الحركة القومية أونانه :ه11 241111 ؛ وهو يعكس التحول 
الفكري للعيارات السياسية ناحية الإسلام حيث يري التيار القومي أن 
الإسلام جزء رتيسي من الشخصية والثقافة التركية » وطاليت المادة ٠١‏ من 
برتامجه بأن يحصل علماء الدين علي اجور كافية » كما دعت إلي توثيق 
العلاقة مع العالم الإسلامي والعربي . وكان زعيمه يتحدث عن استمقاد 
قوته من الله لكته كان ينطقها بالتركية 18271 10 وعلي أية حال لم يكن 
الإسلام هو موضوعه الرئيسي بيد أنه كان يريد استخدامه لجذب الأنصار 
علي تطاق واسع في الداخحل وتوظيفه كاداة في خدمة أغراض السياسة 


الخخارجية 99 ل 


- أما حزب العمال التركي أكير وآهم الأحرّاب التركية ذات 
التوجهات الاشتراكية والذي حصل علي أكبر الأصوات التي حازها حزب 


(1) 99 - 92 هم يذقط! وقاز حزب القلاحين ب54 مقمداً في البلمان و17 مقمداً في يحلس العيوخ 
التركي . وحصل علي ١١‏ مقعد في انتهايات 1578م 0 


بنذ 


الفصل الثاني: الأحراب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور الرفاه 


اشتراكي في تركيا ققد تأسس عام ١9571١‏ م»* ولكته لم يشارك في الاتعخايات 
الأولي بعد اتقلاب عام ١47٠‏ مء وإتما شارك في انتخايات عام 1577م ٠‏ 
واتعخابات عام 1478م وظل موجودا في الحياة السياسية حتى عام ١91/١‏ م٠‏ 
وتأثير هذا الحزب في الحياة السياسية التركية أكبر من وزنه وحجمه ذلك لآنه 
نشر الأفكار الاشتراكية واليسارية والتى تركت تأثيرها علي الأحزاب 
والحركات الاجتماعية بدرجة أوباخرى ء ورغم كونه علماتيا كحزب 
الشعب الجمهوري لكن زعماءه السياسيين المرتبطين بالجماهير استغلوا الدين في 
حلام الانتخايسية والسياسية أكثر من الأحزاب الأخري المضادة هم . فهم كانوا 
يزجون الشاء علي الإسلام والدين كمرجع أو ملجا أخير هم . 

وكان يرنامج الحزب يعضمن حرية الضمير والدين والفكر » ويظهر 
تقديره للعدين الشخصي للمواطتين بنفس الدرجة التي يقدر يها الفلسفات 
الأخرى التي يتبعوتها. فهو يدعو إلي حت المواطنين في الصلاة : وحقهم في إقامة 
احتفالاتهم الديية » ويعتير أن حرية الاعتقاد والكلام هي ركن أساسي من 
الحمياة الديموقراطية . ومن حق الناس أن يستفيدوا من حرياتهم في حياتهم 
اليومية بالتعبير القردي والجماعي عن أفكارهم وعقائدهم وبالوسائل التي 
يروتها مناسبة بالكتابة أوالصورة أو الكلام أوبآي وسيلة آخري . وميز بين 
معاداة الاتجاهات الرجعية ومعاداة الدين نقسه ء وفي نفس الوقت كان يري 
الدولة العصرية هي التي لا تقحم الدين في الشئون العامة . فالدين مجاله الضمير 
الشخصي للأفراد وهو هنا يعشابه تماماً مع الكمالية التي ترفض توظيف 
الدين في السياسة أو من أجل المصالح الشخصية ٠.‏ واقترح برنامج الحزب أن 
تعولني رئاسة الشتون الديسية الرسمية الأمور الدينية لكل المسلمين بدون 
التمييز بين العلويين والسنة ء أما غير المسلمين فينظمون أمورهم الدينية بحرية 
وقق دسعور ١97٠‏ ووفق المعاهدات الحقوقية الدولية . 
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الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


ومن أجل هذا التفصيل في الشئون الماصلة بالدين من منظور علماق متسامح 
كسان كثيرون من الحسوبين علي التيار الإسلامي يعطون أصواتهم لهذا الخزب وهو 
ماجعله مضطرا لصياغة موقفه من الدين بشكل واضح ومكتمل خاصة وأنه 
كان يوصم بأنه حزب شيوعي ولادينى””' . .وهنا أيضا تلاحظ كيف أن 
حزب العمال ذا التوجه الشيوعي واليساري صاغ يرتاجه بطريقة تضع الدين 
في حسيانه . ومن هنا ظهرت في تركيا الأفكار العوفيقية بين الإسلام وبين الماركسية 
والاشتراكية واليسار وظهر تعبير * اليسار الإسلامي * 

- عقد الستينيات إذن كان تعبيراً عن تجاوز الحركة الإسلامية للارضية 
التي أغعمصبتها العلمانية الكمالية منها. فقد شهد هنا العقد تنامي للحركة 
وأسعوائها علي سوقها تعجب الزراع لتغيظ به الكفار””' وكما ذهب" علي 
بولاج' في كتابه " الرحلة إلي المديئة المعاصرة " فإن افجرة من الريف التركي إلي 
المدينة عزز الخركة الإسلامية بتزويدها بمخزون لا بنضب من الشباب الذين اتخرطوا 
فبهاء وبتقل قيم الأناضول التي لم تغزوها الحداثة إلي المديبة التركية . 

وبشكل عام فإن عققد الستينيات كان هو فترة الانتقال من الاستتصال 
إلي المدافعة والمناضلة وإثبات الوجود والبحث عن اطوية وتأكيدهاء فلم 
يعد الاسلام يعير عن مفاهيم الرجعية والتخلف والظلام كما أرادت 
العلمانية الكمالية أن تصورهء يل ظهرت نخبة جديدة من الطلاب والنساء 
والمثقفين الذين أضاءوا وجه الإسلام في تركيا » وتأسست ججمعيات طلابية وأهلية 
معل “اتحاد الطسلاب الأتراك لمساعدة رجال الدين” وجمعية الغلال الأخضر غاربة 


210 97 - 96 م ,ك1 وقد 1 غلى الححرّب في 7١‏ يوليو 141/١‏ م + بد اتهامات وجهت لقادته بالهم 
طالبوا بانقصال الأكراد . ووسموا اليش بالإرهاب وحكم علي عدد من اعضاته ياحكام قاسية . 
(؟) الكقار هنا ممداعا الزراع الذين يضعوت الحبرب في الأرض ويدقنوتها لحمايتهاء ويسمي كل من 

يتكر حقيقة ظاهرة ألا سبيل لمحودها بالكافر . 
(؟) في حوار مطول مع الباحث إبان زيارته لتركيا لجمع مالدته العلمية . 


١و4‎ 


القصل الثاتي: الأحزاب السياسية يذ تركيا قبل ظهور الرهاه 
المشروبات الكحولية ‏ 

وظهرت الصحافة الإسلامية القوية التي تافحت عن الإسلام وجادلت 
العيارات العلمانية واليسارية ومن أبرزها الصحيفة اليومية "ترجا *. 
والصحيفة اليومية 'بوكوت” أي اليوم . وصحيفة 'صياح” و "يني آسيا ”. 
وصحيقة ” اتحاد " الأسبوعية والتى كانت تتحدث عن العالم الإسلامي ويقظته 
والوقوف في وجه المآدية والعلمائية واليهود والماسون . 

أما المجلة ١‏ لعانية فكانت”الإسلام " وهي مهتمة بالجانب التعليمي الديي 
مل الفقه والحديث والتفسير وكانت تقدم دروساً في اللغة العربية » وكانت 
هناك لات فصلية مغل “إسلام دو شوتهه سي: الفكر الإسلامي . وكانت 
أكثرها حدة” يكي دن ملي مجادلة: التضال الوطني من جديد". 

الصحاقة الإسلامية والحركة الطلابية كلما اقتريت من نهاية عقد 
الستييتات ازدادت قوة حعى تكلم بعضها عن ” الجهاد المقدس " والدعوة 
علانية إلي ' تركيا إسلامية " وكان أهم شعارات الحركة الطلابية الإسلامية 
في ذلك الوقت”الإسلام قادم””'' . وبلغت قوة التيار الإسلامي منتهاها عام 
م حين انعقد في" بورصة ” اجتماع عرف باسم" حماة المقدسات: مقدسا 
تجيلر "وأعلن في هذا الاجتماع أن الشريعة الإسلامية ينبغي آن تعود إني مكانها 
الطبيعي بدلاً من القاتون” المسعورد “» وأعلن أن الاسلام دين ودولة ولا يمكن 
للإسلام أن يقام يدون دولة تحميه » وأن السلطة للإسلام لا للقوميات . 


مظاهرات الإسلاميين في ميدان تقسيم للاحتجاج علي 
"الأتاتوركية ". وظهر تنظيم باسم”اتحاد التضال الوطني ' كان يمل وعاءً للعديد 
من التوجهات الإسلامية ذات الطابع الحركي والي كانت تمارس تعبيرها 


93 - 80 يبراهيم الدسوقي شتاء الحركة الإسلامية قي تركيا. م - سن .ع صن‎ )١7 


5 ١و‎ 


الدين والدوئة /# تركيا المعاصرة 


الإسلامي في الشوارع عبر المظاهرات والمواجهات مع التيارات الماركسية 
والعلمانية والماسونية”' . 

وتشير بعض المصادر إلي محاكمات عقدت لبعض طلاب النور قي 
أواخر الستيتيات ولبعض الشياب التركي لمطالبتهم بعودة الخلافة”'" . وبدات 
المساجد في نهاية عام ١474‏ تمتلا عن آخرها ويصيح لأئمة المساجد الدور 
الأهم ني قيادة وتوجيه الجماهير . ومن بين الأفكار المهمة التي فطن إليها 
اللسلموت ف شركيا عي دعوة الدمن لصلاة الفجخر كل ووم ي مسد وتجمع في" 
السليمانية “أكقر من أربعين آلف مصل ٠‏ واجتمع في مدينة نه *عشرين 
الف مصل . وفي مديئة ' حصار ” بازمير تجمع أكعر من ثلاثين آلفاً مصل وهو 
ما أفزع القوي العلما: والشيوعية قفجروا بعض القتابل في المساجد وهو ما 
يشير إلي بذور عنف 


10) تفس المرجع + ص 47 - وأيضا 

+175 مز باك مجرت بأمعمويع © ليررة كامير اه 1 جره ,ومكاسمط ايم 

(1) محمد مصطفي . الممركة الإسلامية الحديثة في تبركياء م. سن 5ه حيث أفسار لي انهام محكمة 
اسطسول للشاب التركي * مممد جيجك " بالسحي المودة الخلاقة كما ذكرت مملة "بوجون”. وأصدر 
اماد المعاهصد الاسلامية والانحماد الوطني للطنبة الأتراك بيانات للمطالبة بالافراج عته ويشير تقنى 
المرجع إلي مماكمة لطلاب النور في سيتمير ١478‏ م بتهمة إعادة الخلاقة .ص 775 

(5) نفس ارجح ٠‏ ص 7١‏ وكلتب شسوكت آيفي' تحرير صملة ' بوجوث " ذات التوجه الاسلامي 
واحد رموز الشيار الاسلامي في الستينيات يقول: آنا عائد من ازمير . . لقد دل الملمون عهداً 
جديداً . . كم هو مسال عذا المسلم وكم غيره وحشي . . المسلمون يصلون ترب العائين . . وأعداء 

الإسلام يرشقونهم بالحجارة. 


الكل 


الفصل الثاتي: الأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرقاه 


المبحث الرابع : 
احزاب " الحلي جوروش " والحياة السياسية في تركيا 
(.لاقا- .مكلم) 


- رغم غياح حزب العدالة في انتخابات عام 1١9479‏ بنسية كبيرة 157,1 
لكنه شهد المزيد من تعدي الأجنحة اليميئية داخله لسياساته التي عبرت عن 
كبار رجال الصناعة وكبار رجال المال والأعمال ؛ ققد انسحب من الحزب 
١‏ من أعضاء” الجمعية الوطنية" واسسوا حزيا جديداً اسمه" الحزب 
الديموقراطي الجديد”'' * ننمدط عاننهمعاود2] " والذي عبر بشكل أساسي عن 
كيار ملاك الأراضي التقليديين وبعض اليرجوازية الصغيرة الذين أخافهم 
صعود طبقة رجال الصناعة ورأس المال الجديدة”؟ . 

وشهدت البلاد في عقد الستيئيات تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة 
جعلت من الطلبة والعمال وصغار الفلاحين قوي اجتماعية جديدة اجتذبها 
اليسار إلي صوته المدوي الذي فرض علي حزب الشعب الجمهوري التحول إلي 
اليسار للحصول علي اصوات هذه الفئات وهو ما قاد إلي انشقاقات داخله هو 


تغير المعدومات إلي أن لسية مساهمة الزراعة في الناتج القومي التركي الخفضت من 8,8 4< عام 
*92 إلي ,+7 عام 1474 م بينما زادت تسبة مساهمة الصناعة من 4 , 418 لي ,9071 
ف نفس ١‏ لعامء وهو ما يعتي أن البرجوازية الصناعية حصلت علي تسبة أعلي من برجوازية ملاك 
الآراي ٠‏ كما آن المشاريع الصتاعية الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاملاً زاد 
مساهمتها فى الانتاج الصتاعي الكني من+7. 77 + في عام 1978 م إلى 544ل عام 1859 مع 
وزادت نسبة مشاركة المشاريع الكيري الي يعمل فيها آكثر من 7٠٠‏ عاملا. وزادت القيمة المضاقة 
لمصنوعات المشاريع التي يعسل فيها أكثر من ٠١‏ عمال بنسية 67.7 مرة من ام 1575 إلي عام 
1871 سيعما لم تزد ولا بنسبة 6117 مجمل المشاريع الصناعية . وهكذا فإن أصحاب الحرف الصغيرة 
تركوا ظهريا وراء اصحاب المشروعات الكبيرة في فترة حزب المدالة 

117 .بتك .جره تعاس ما ععتمدط اجعتكتاه! معدلا أعصطءةز 220 


١و‎ 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
أيضاً جعلت التيار اليميني يتسحب ليؤسس "حزب الفقة الجمهوري 53 
فشل النظام الحزبي وعدم قدرته علي الاستقرار السياسي 
والاجتماعي ٠‏ فإن التيار الإسلامي لم يكن متخرطاً بشكل مباشر في العملية 
السياسية وهو ما حفظ له سمعته وقونه التي بدات في التبلور يشكل واضح 
عبر ظهور ما يطلق عايه " الوجه التكنوقراطى للإسلام السياسي”''؟ والذي تمثل 
قي شخصية "نجم الدين أربكان " الذي كان عضواً يارزاً في حزب العدالة ولمع 
اسمه كواحد مسن رجال الصناعة في تركيا . ثم تولي متصب رئيس دائرة 
الصناعة التابعة لاتحاد غرف التجارة والصتاعة والبورصة التركية ثم أصيح 
أميدا له في عام /1951م . 


وني عام 1474م أصبح عضواً مجلس إدارته ثم رئيساً له؛ وفزعت 
القوي العلمانية من اليمين واليسار من رئاسته للاتحاد الذي يوجه ويسيطر 
علي القعاليات الصناعية والتجارية قي كل تركيا وطاليت بإقصائه » وتمكنت 
فعلا من ذلك . وهو ما نيه " أربكان " ومجموعته إلي أنه لا بد هم من كيان سياسي 
مستقل . خاصة وآن محماولات التيار الإسلامي داخل حزب العدالة للضغط 
علي ديمريل لاتخاذ سياسات أكثر اقتراباً من الإسلام لم تجد تفعاً . وببدو أن 
" ديمريل * أحس يخطسر المجموعة الإسلامية داخخل الخزب وآراد أن يؤكد الطابع 


10)رضا هلال. السيف واغلال. م. س ‏ ذه ص 170 والذي شير إلي أن المزب تأسس عام 
وتحمول حزب الععب الممهوري ليصيح تعبيراً عما أسماء ” أجاويد" يسارالوسط . وآكار 
محنة كفت 1.08 بباعلاز إلي أن سكان المضر زادوا في تركيا في عقد الستينيات بمقدار خسة 
ملايين وكان معظم النازحين من الريف إلي المدينة وأصيحوا يمثلون 7:54 من حمل" السكان وكانوة 
يعيشون في يبوت علي أطراف المذن تسمي " جوكوندو" كانت تت في نح الظلام 
176 بعااعمه بأصعععمم ”© للرن اوس ب | دره 1 عممالبه"! طيرية؟ (2) 
: إلي أن تركيا يإزاء غنبة جديدة تقف في قلب العطورات الصناعية العالمية لكنها تحمق في 
تفسس سوقت رؤية إسلامية في سياسعها #لداخلية فهي ترفضى الانضمام إلي السوق الأوروبية 
المشتركة وتطرح هدلاً منها التوجه إلي العالم الإسللامي 
لحل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية # تركيا قبل ظهور الرفاه 
العلماني لخزبه فرفض أن يطرح اسم ” أربكان " علي قوائم الحزب في التخابات عام 
م وهو ما جعله يرشح نفسه تائبآً مستقلاً عن " قونيه " المعروفة بوجود 
مجموعة من رجال المال والصناعة الإسلاميين . كما أن عموم أهلها لحم 
توجهات إسلامية قوية حتي اليوم » ونجح "أريكان ' كنائب مستقل ء وكان 
معه سعة وعشرون نائباً آخرين تجحوا معه ودخلوا معاً البرلاث كمستقلين » 
وهؤلاء معلوا أضخم تجمع للمستقلين عرفته الانتخابات التركية؟ ‏ 
أولا: حزب النظام الوطني. . التأسيس. . الأيديولوجية + 

- هذه الكتلة المستقلة في البرلمان من ذوي العوجهات الإسلامية 
جعلتهم يفكرون في الإعلان عن حزب مستقل جديد يعبر عن القري 
الاجتماعية الجديهة من البرجوازية المحلية الصغيرة والطلاب من الأجيال الجديدة 
والفلاحين وصغار الملاك وأيضاً المهاجرين القرويين إني المدان ‏ 

وبعد سلسلة من المشاورات مع التخبة الإسلامية الجديدة في ترا 
أجمعوا علي ضرروة تشكيل كيان سياسي مستقل عن الأحزاب العلمانية : 
وأعلن المزب أنه لن يضم بين صفوفه ماسونياً أو شيوعياً بل المسلم الملعزم بأداء 
الصلوات !نمس والمشهود له بالتقوي والصلاح والاستقامة”"؟ . 


(1) عمسن نطورات يداء حالة إسلامية سياسية جديدة يمكن وصقها بميلاد " الوجه السياسي للإسلام' في 
تركيا راجع: محمد حرب . آليات الحركة الإسلامية قي تتركياء م - عن ذء ص 781 . محمد 
مسصطقي : الحسركة الإسلامية الجديسعة قي تسركيا» م. سس . قء ص 188 - ص 770 - وأيقا 
بالا تمليزية: 

.م سحتمساءنا لمه ممتستييتقة لصب مشمم مهن ع1 ممما المطععر 
14 بم (1976 عجعمم بوعذى دتولا عييل ةمات نعلظطاصمع) 
121 -120 بوم ملت بوه بوعطاست ما معتسدط أمعنتامه محولا اعورطعمح 

(1) اللاقت للنظر آن تصبيرات الرفض الطابع العتمية الرأسمالي التركي اتخذت طابعا دينيا وأخخلاقياء 

وبيتما كان تعبير الرفضى الديني في المدمسيييات عو" الكاقر "اصح في الستينيات يذ مصطلحات 


ملحل 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
وكان شعار الحزب قيضة يد تشير بالسياية إلي أعلي كما يفعل المسلم 
حين يعشهد في الصلاة ٠.‏ وتضمن البيان التأسيسي للحزب خطاباً جديداً 
ممتلفاً عن الخطاب السائد في برامج الأحزاب فهو يتحدث عن أصالة تركيا 
ووحدقا وهويتها والجذور الذي بمتد إليها الحزب إلي أكثر من آلف عام؛ وهو هنا 
يصل ولا يقطع ولا يري تاريخ تركيا مع بداية الكمالية » وإنما الأتراك شعب 
عريق له إسهاماته أيام العثمانيين وله تاريخه وهو الذي تحدي الغرب وتغلب 
عليه ء وقدم نظاما حضارياً وإنسانياً مشرقاً “أمتنا العظيمه هي امتداد لأولنك 
الفاتحين الدين قهروا الجيوش الصليبية قبل ألف سنة والذين فتحوا اسطبول قبل 
٠.ت‏ سنة وأولدك الدين قرعوا أبواب فيينا قيل ٠٠‏ 5 ستة. وخاضوا حرب 
الاستقلال قبل ٠‏ © سنة. هده الأمة العريقة تحاول اليوم أن تنهض من كبوتها 
وتجدد عهدها وقوتها مع حزيها الأصيل حزب النظام الوطني 8/07 . 
تم الاعلان عن الحزب في مؤتحر صحفي يوم 5؟ ياير ١910/٠0‏ وني 
الاجتماع التأسيسي له علت الحتافات يالتكبير » وفي مدة ستة استطاع الحزب 
تأسيس 0 مركزاً و٠٠‏ شعبة . ودعم الحزب الجديد جماعة التور ء والاتحاد 
الوطني للطلية الأتراك 8471713 . وبعد عام علي تأسيس الحزب في يتاير 
لم عقد أول مؤتمراته العامة والذي كان مظاهرة هائلة آثارت التحقز 
والقلق لدي القوي ١‏ لسياسية الأخري . 
وتكلم" أريكان ' ققال”إت أمتنا هي أمة الإعان والإسلام ولقد حاول 
الماسونيون والشيوعيون بأعماهم المتواصلة أن يغربوا هده الآمة ويفسدوها 
ولقد نجحوا إلي حد بعيد » فالعوجيه اليوم بايديهم والتجارة بأيديهم 
والاقعصاد يحوزتهم : يسيطرون علي مقدرات البلادء أوجدوا لأطفالعا 


مفل الماسوتية والصهيوتية لأوشتك ال رأسماليين والاحتكاريين بيتما يذ مصطلحات" الشيوعية ” 
والمسكوق" لأولتك الراديكائيين من اليسار - فهؤلاء جميما قوة تعمل غسد الإسلام 


"6 


الفصل الثاني: الأحرّاب السياسية # تركيا قيل ظهور الرفاه 
المناهج حتى استحالت جامعاتنا إلي معاهد للإقساد وها أتتم ترون التائج 
ايوم بأعينكمء وهنا فلا ملجا لكم من هذا الطوفان إلا العمل معنا يدا 
واحدة وقلباً موحداً حى نستطيع أن نعيد اليلد إلي سيرتا الأولي وأن تصل 
تاريخنا المجيد بماضرنا المشرق . إنتا سنغير الدستور وستجعل بموجيه 
رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من الشعب ويتولى أمام الشعب مسثولياته 
كاملة””'' . أحدث الحزب الجديد هزة في الحياة السياسية التركية » فتكونت 
جيهة اسمها ' حزب الثقة والأمة " بزعامة ' فيضي أوغلو 
النور “في البركان ضمن حزب العدالة ينضمون للحزب الجديد. وانضم 
قطاع كبير من الشباب المسلم إلي الحزب ‏ 

وعسن الأبديولوجسية التي تبناها الخزب والتي مثلها الأفكار الججديدة له فقد 
تميلت في: 


أء وبدآ تواب * جماعة 


١‏ - استعادة المؤسسات الهامة في تركيا إلي أصحابها الأصليين و التي تم 
اغتصايها وتسليمها إلي أيد غريبة وغير وطنية ‏ 

” - إرجاع الناس إلي طبيعتهم ومحورهم الأصيل فطرة الله ححى 
يستقيم أمرهم ويتخلصوا من عقدهم ؛ التي ورثها لحم حكم أربعين سنة » 
القوي الخارجية هي المؤثرة في توجهاتهم وتحاول إيعادهم عن تحورهم 
الحقيقي إلي حور غريب أوقعهم في ضيق وعدت شديد . 

- العسميات المعاصرة مثل اليمين واليسار والوسط هي من اختراع 
الماسونية والصهيونية وكلها مؤسسات تابعة تسعي لغرض واحد أن تتحرف 
تركيا عن خطها الحضاري الذي عمره آلف سنة ء وإنه لا يد من التخلص 


١7‏ السيان العأسيسي للحزب راجعه في مصطقي محمدء الحركة الاسلامية الحديعة في تركياء م . من . ذاه 
عن 147 


ا" 


الدين والدولة ا تركيا المعاصرة 


من هذه الأسماء الغريبة والعودة إلي المخنط الأصيل الذي يصل الماضي التليد 
بالغد المشرق . 

4 - حزب النظام الوطني لا يشيه الأحزاب الأخرى فجميع الأحّاب 
تقوم علي اسس التسلط وشهوة الحكم ونحن نقوم علي أساس جديد يبتغي 
مرضاة الله والعمل في سبيل الوطن. 

© - نظام التعليم في تركيا نظام فاسد وضعته شرذمة من الحاقدين من 
الصليبيين واليهود بشكل لا يناسب الأمة . فهو أسقط من حسابه كل قيمة 
معنوية أو ألاقية أو ديتية غايته فصل تركيا عن ماضيها الإسلامي وسلخها 
عن ديتها وقيمها لقعل الأجيال وتدمير البلد » ومرت خمسون سنة ونحن نسمع 
أن تسركيا جزء من أوروبا وآن النهضة لابد من قيامها علي أنقاض الدين كما حدث 
ف الغرب متناسين أن الإسلام يخدلف عن الكديسة ودولة القسس. 

5 - بينما تمنع الدولة توزيع الكتب علي المعاهد الإسلامية العالية 
وتحاول إغلاق معاهد الأئمة والخطباء ومدارس تعلم القرآن تنفق الملايين 
علي المسارح والممكلين وثمداً للمشرويات التي توزع في السقارات . وفي 
الوقت الذي تعترض الدولة علي الطاليات اللواتي بليسن " الحجاب” علي 
رءوسهن تدرس كتب اللاهوت في كل مكان في الدولة دوتما رقابة أو 


7 - تركيا في أزمة اقتصادية خانقة » وليست المشكلة هي المال والاقتصاد 
فهما من أسباب السعادة ولكن المال بدون معنويات لا يتفع 
فالمعتويات ترفع قيمة الأشياء وتركيا بحاجة لاصلاح جذري في تفكير الأمة 
ومتاهج حياتها . 

م - أجهزة الاعلام هي أجهزة فاسدة تسيطر عليها القوي الفاسدة 


يل 


القصل الثاتي: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرقاه 
ولابد من تغيرها بحيث تخدم الأمة بدلاً من استغلاها وتضليلها . 

- قوة إسرائيل ليست ©.” مليون يهودي يعيشون فيها بل في مجموعة القوي 
الصهيونية العالمية وعلي رأمها أمريكاء قأهداف "إسرائيل التوسعية لا تقتصر 
علي البلاد العربية قحسب بل تتعداها إلي الأتاضول في تركيا ء فاليهود 
يسيطرون علي أمريكاء وفي نيويورك أكير مدن أمريكا سعة ملايين 
يهودي من أصل 4 مليون هم مجموع السكان. ويضم مجلس الشيوخ 
الأمريكي 51 يهوديا من آصل 77 . ويضم مجلس البرزديوم الروسي /ا يهود 
من أصل 5 

٠‏ - في لقاء" آريكان " مع الصحافيين الأتراك وإجابة علي سؤال عن 
الأحداث الدامية الي في تركيا قال 
الجامعات بين الطلبة ثم اتعشرت في المصاتع ثم وصلت للبيوت » والتظام 
الماسونى الحاكم هو الذي يحرك هذه الأحداث لأنه يتبتي أفكاراً عكس 
ماتريده الآمة من حرية ورفاء . . 


ن هذه الأحداث بدات عن 


هذا التظام هو الذي يدرس لأبتائنا في المدارس أنه لا توجد حياة وراء 
هذه الدنياء ولذا فالكسب المادي هو الأساس ولا فرق بعد ذلك بين من 
يسرق المال أو من يكسبه بالطريق الحلال . . هذا النظام الماسونى الذي أقامه 
حزب الشعب من قبل ويتزعمه الآن حزب العداثة ما هو إلا نظام فئة من 
اناس اسعوئت علي جميع الملكاسب وأهملت الشعب إهمالاً كبيراً وإن 
حزب العدالة ليفوق حزب الشعب الجمهوري بأنانيته وعقليته المنحرفة » لقد 
استطاع هذا الحزب إفقار الشعب حتي إن أقصي ما يطمح إليه الشباب الآن 
هو أن يلتحق عاملاً في أورويا . 


180 - (1/4 تقس المرجع ء صن‎ )١ 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

ووعد المحزب بآن أول عمل سيقوم به إذا قاز بالحكم هو تغيير مناهج 
التعنيم مسن مناهج تخدم الماسونية إلى مناهج تدرس المعرفة إلي جاتب الخلق القويم 
والتاريخ الوطني الذي امتد علي مدار آلف عام كاتت فيه الدولة العثمانية أكير 
دولة في العالم » في ذلك السزمن كان لنا علماء حقيقيون وكان شعار الطلية 
"من علمني حرفاً كنت له عبداً"» وليس المسدس يصوب إلي صدر أستاذه 
إذا خالغه أو لم يرق له . 
ثانيا: برنامج حزب النظام الوطني.. الملي جوروش + 

الخنطوات التي بشر بها الحزب لتغيير وجه تركيا والى مثلت برناجه هي: 
-١‏ إلغاء الربا يكل اشكاله المختافة من جميع المعاملات والحسابات 

ويلك سيوقر علي الأقل 17١‏ قيمة كل سلعة في تركيا ‏ 

17- تغيير نظام الضرائب بحيث يتحمله الأغنياء وليس الفقراء . 

7 تغيير نظام القروض بحيث تمتح لكل من يقوم بمشروع مفيد للدولة . 
4- العمل هو جزء من العقيدة وحين يتحول إلي عقيدة فإنه يثمر ولا 


- في تركيا مصاريف سرية وعلنية يلا حدود ولا حساب وهي ضارة 
فٍ ذاتها وترهق ميزانية الدولة وبالإمكان الاستغناء عنها قور" , 


(1) راجع مسد مسصطتي » الركة الاسسلامية ؛الحديقة قي تركيا :م . س . ذء ص 14 - 185 وعن 
برنامج الحمزب وأفكاره راجع ايضا: طارق عب اليل السيد . الخشركات الإسلامية في تركيا 
المعاصرة . م س ‏ ذء ص 45 - 48> ورغم إشارته للإجراءاث التي يطرحها اليزب ومتها دعم 
الميادرات الاقتصادية الخاصة واللامركزية الاقتصادية والسياحة الوطنية للتحريف بالشهداء والأولياء 
لكبه يؤكد أن الخزب تعبير عن الروح الاسلامية المكبوئة منذ المصر الجمهوري ولا بد من ١‏ لتعبير 
عستها عمير حزب سياسي . وراجع أيضا [براهيم الدسوقي شتاء الخركة الاسلامية في تركياء م . سن .ذم 
ع +4 - 0ه وذكسر أن مسن بين النواب المستقلين اللذين نبحوا في انتخابات 8 م+ والسسوا حزب 


م 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرفاه 


- يشير “جاكوب لاندو " إلي أن روح الحديث وتغمته كانت تمثل دعما 
للدين علي نطاق وامسعء فقد كاتت هناك قصائد تقرأ تهاجم الماسونية 
والشيوعية . والالحاد والمادية. وبقدر دفاع الحزب عن الدعموقراطية فإنه كان 
يسستيطن الدفاع عسن الإسلام . ولآن الدسعور يمتع استخدام الكلمات 
الديتية المباشرة فإن برنامج الحرزب استخدم اللغة غير المباشرة معل ' الفضيلة 
والأخلاق * الوثيقة الصلة بالإسلام ليجعل من هدفه آأمراً واضحاً - 

وفيما يدا أن برنامج الحزب عارض استغلال الدين للأغراض 
السياسية » فإنه طالب يأن تمنح رئاسة الشتون الديتية حريتها الكاملة في 
الفعل والممارسة . وبالطبع دافع الحرّب عن حرية الضمير وخاصة حرية 
التعليم الديني . كما دعا إلي العدالة الاجتماعية باعتباره أرضية لحماية 
الفضيلة والأخلاق . 

- المؤشرات الواضحة للحزب تجاه الإسلام كانت تقف علي أرضية 
العلمانية ..فبينما لا يمكنه قانونياً مهاجمة العلماتية فإنه يؤكد علي أن الخزب 
يعارض أي تفضير للعلمانية يجعل منها معادية للدين . وتلك كانت فقرة واحدة قي 
برنامج الحزب من بين ٠٠١‏ فقرة ومادة. ومن الممكن أن يكون التوجه 
الإيمابي احية الإسلام والرغبة في استثمار المشاعر الدينية هو الذي حرك 
الحزب الديمرقراطي عام ١9855‏ مء كما حرك حزب التظام عام 191/٠‏ ؛ بيد 
أن الحزب الديموقراطي لم يكن واضحاً في برناحه أي توجه إسلامي ٠‏ بينما حزب 
النظام الوطبي كان واضحاً أنه حزب للإسلام يقدر ما سمحت به القواتين 


النظام الوطني " حمسن آقصاي" الذي أصيح مسنولا عن التنظيم والدعاية والاعلان قي الحزيا٠‏ 
واحمد توقيق باك صو رئيس العتون الانعخابية والجماعات الملحقة بالحزب وسليسان عارف إعرء 
السكرتير العام للحزب وإسماعيل مفب أوغلو السكرتير العام المساعد وعمر قاروق أركين المسثول 
مالي واغلبهم كارا أعضاء في حزب المثالة لكنهم كائوا يمثلوت الجناح الإسلامي داخلله 

6 لا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
العلمانية لتركيا"؟ . 
ثالثا : إغلاق حزب النظام الوطني وتاسيس حزب السلامة : 
- أغلق اجرب في ٠‏ ” مايو ١910/١‏ م بآمر المحكمة الدسعورية العليا لانتهاكه 
المادة * و 14 و لات من دسعور ١4519‏ م والمتعلقة بشخصية الدولة العلمانية'”2 
وعللت اكمة أسباب حكمها بالآي17: 
-١‏ المبادئ التي قام عليها الحزب وتصرفاته فيما بعد تخالف ميادئ 
الدسعور . 
7- العمل علي إلغاء العلمانية في البلاد وإقامة حكومة إسلامية . 
+ قلب جميع الأسس الاقعصادية والاجتماعية والحقوقية التي تقوم 
عليها البلاد . 
4- العمل ضد مبادئخ أتاتورا 


5- القيام ببعض التظاهرات الدينية . 
- جاء في حكم المحكمة أنه لا يحق لآي من شخصيات الحزب أن تعمل 
من خلال أي حزب سياسي آخخر. ولا أن يؤسسوا أي حزب جديد ولا أن 
يرشحوا أنفسهم لأي انتخابات قادمة ولو بشكل مستغقل لمدة خس سنوات» 
وحاصرت فصيلة من الجيش المركز العام للحزب في أنقرة وطويت صفحته 


نكت ج9 ,تزع لمن ما ععنتصسظ لدنتنات! .مصعملا أمسطعل8 17 
-176 لج ماك روه بلسعممعتة) ره لصي برعم يلها رمك سمناسم" طيوباة ج2 
(؟) محمد مصطفي . الحركة الإسلامية الحديتة في تركباء م . مى . 3 صى 188 - +18 ويشير طارقا 
عبد اليل إلي اسباب آخخري متها اثرغية في إلغاء المادة 8+ من الدسعور والتي كعظر القيام بانشطة 
تنطاق من أسسس دينية ومناداته بعودة الخلاقة وقوله بأنه للا يمككن الفصل بين الدين والدولة والمناداة 
تمصلل الدرومى الدينية إجبارية في المرحلة الإعدادية ورؤيته لاعطورات التغريية والعلمانية منق 
الجمهورية بانها عصر الضلالة وراجع ص 84 
ل 


القصل الثاني: الأحزاب السياسية # تركيا قبل ظهور الرفاه 
كاول حزب يعبر عبن الوجه السياسي للحركة الاسلامية في تركيا”؟ . 

- الفكر الذي طرحه الحزب والذي يعرف ب 201005 611 أي حركة * الملي 
جوروش " - وهي الحركة الفكرية الجديدة التي ستعير بعد ذلك عن كل الأحزاب 
السسياسية التي سيؤسسها " أربكات * ومجموعته'' سيظل هذا الفكر يقاوم ويحاول 
إثبات وجوده اليوم عبر ” حتزب السعادة ” الذي يعرأسه * رجائي قوطان 907 , 


ونشير إلي أن الفكر الجديد الذي طرحه ' أربكان "وجموعته عبر حزب" 
النظام الوطني "يمثل خروجاً كاملاً علي نط العيارات الفكرية والسياسية التي عرفتها 
اتركيا الكمالية والتي عبرت عادة عن * يمين الوسط " و * يسار الوسط ". فالمشروع 
الفكري لأريكان عبر عن حركة مناهضة يشكل صريح للقواعد الى قامت 
عليها الجمهورية ء قهو يرقض الغرب والتحالف معه بوضوح لا يخالجه ليس 
ولا غموض ء وهو يعلن مناهضته وكشفه للتجمعات الاقتصادية الرأسمالية 
المتحكمة قي البلاد والمرتبطة بالاقتصاد الغربي والتى تستمد غالب أرباحها 


)١(‏ مصدلقي حمدء الحركة الإسلامية الحديهة في تركياء م . سن , ذه ص 187 . وأغلى الحرزب 
في ١‏ لبريل عام 410١‏ م ول يسعمر أكثر من ستة عشر شهرا هي الفترة مابين تدشينه وإغللاقه 

(؟) اللسي جوروش حي الخركة التي يدات مع ' اربكان “عام 1474 م . وكما ذكر لنا"شوكت قازان” قإن 
قاعدتها النصويتية كانت في المدن الكبري وحي تدعو إلي تركيا مسضلة خير تايعة للدول الكيري 
مكتقية داخنياً بنفسها ملكزمة بالأخلاق المعنوية وبالدهموقراطية الكاملة الى تمترم حقوق الانسان 
وتحافظ علي استقلال الوطن ٠‏ وهم يعتبرون انفسهم بقايا الدولة الععمائية اللكبيرة . حوار مطول 
الشباحث مسع الأسعاذ" تسوكت. قازان” يتركيا , وقال لنا" اربكات” حركة الملي جوروش *هي محويل 
الجتمع التركي إلي الاسلام حوار آخر تلباحث مع تهم الدين أزيكات واملة في اتصطلح 
التركي هي تصبير عبن القومية أوالوطنية تذلك يستخدم الاسلاميون ومتهم" أريكان ” مصطلح امل 
بمعني التعبير الظاهر عن الآمة الإسلامية وعادة مايستخدعوت'ملة إبراعيم ' لوسمها بالإسلامية الى 
الا تحصر لعرق أو لغة ولكنها تعبر عن الأمة الإسلامية 

(7» حسزب السعادة هر الحسزب الذي يعبر اليوم قٍ تركيا عن الملي جور وش ”وهو 
البرلمان كسا أن تتصيبه من السالسس الحلية كان خثيلاً جا إذ لم يزد علي 7.0 
العدائة واتتمية " الآق يارتي “قد سحب كل القاعدة 
يسميه اماع أريكان " بالاسلام الحفيف" أو الناعم 12050/ 


ين 


الديه مدلين في 
٠‏ وندو أن حورب 
التصويتية لخركة الكلي جور وش " باتياعه خطابة 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
من الرباء وهو يشن حملات قوية لاهوادة قيها علي الصهيونية والماسوئية 
وحلفائهما من الأحزاب العلمانية اليمينية في تركياء وفوق ذلك فإنه يتبني 
مفاهيم أخلاقية ومعنوية وتاريخية جديدة تستعخف بالعلماتية والأتاتوركية 
ولا تراها سبيلاً لحل مشاكل تركيا بل هي التي وضعت اليلاد في علي كافة 
الأصعدة . وهو يعيد الاعتبار للإسلام والتاريخ الإسلامي والخبرة العثمانية 
وللمجتمع التركي الذي صودرت إرادته من أجل التخبة العلمانية المتعالية 
وللفطرة الإنساتية الى يراها أحد المصادر المهمة التى ينطلق متها خطابه والي 
تعماهى بالضرورة مع الإسلام ٠‏ 
ولذا كان " النفكير الملي " تعبيراً عن صوت جديد يحتلك مقومات استعادة 
الهوية العسركية المستقله كتعبير عن أمة ها ترائها وتارينها في بيئة قامت علي فكرة 
التوفسيق يل والتلفيق والتقريب والحلول الوسط بعيداً عن المواجهة والخسم الفكري 
والاجتماعي والسياسي . وكات القائمون علي الفكرة يشعرون مخطر ماهم 
قادمون عليه ولذا يشير " شوكت قازان " إلي المثل التركي الذي يقول “من 
صدق طرد من تسعة قري "» ويذكر ' سليمان عارف إمره" آن يهود أمريكا 
أرسلوا إلي تركيا رجلا أسمه “موسي صفوت ” جلس مع أريكان ومعه 
وهددهم أنهم إذا نَم يرفعوا من يرنامج حرّب” التظام الوطني " النزعة المعادية 
للصهيونية والماسوتنية فإن حربهم سيغاى » رفض أربكان وقال نحن نتكلم 
كما تؤمن . وبعد ١5‏ يوماً رقعت دعوي في المحكمة الدستورية العليا لإغلاق 
ارب 


(1) قال لنا أكمل الدين أوغلر"الخبرة التركية حتي منط الدوثة العئماء 
وعدم المصادمة الذي يقسود إلي الفشل والخسارةء بينسا تبهنا " سزائي كاراكوج'!! 
السياسي التركي سعط عام ١5٠‏ وهو يقبل بتيارين هما الديموقراطية الحافظة والعثمانية الدوثنية 
الأولي مئلها الحسزب الدموقراطي قم حزب العدالة ثم حزب الوطن الأم وآخيرا حزب العداتة 
والسمية “أو الآق يارتي أما العلمانية الدولتية قعير عنها دالما حزب الشعب المنمهوري الذي لم يكن 


م 


الفصل الثائي: الذ. 


السياسية بذ تركيا قبل ظهور الرفاه 

وكما هو الخال دائما في الديموقراطية التركية فإن الجيش قفل إلي نكتاته 
اليراقب من بعيد وسمح للأاحزاب أن تعود مرة أخري لحلية السياسة وفق 
القواعد التي يرسمها الجبيش » وكما سيحدث دائما فإن حركة"الملي 
جسوروش " ستعود مسن جديد هي الأخري لتؤسس حزيا جديدا يعبر عن 
الثيار الفكري الجديد لها . 

كان ذلك الخزب هو" حزب السلامة الوطني ”0/152 الذي تم تأسيسه في 
١‏ أكتوبر 1417م حيث تقدم لتسجيل الحزب كل من "عبد الكريم دوغرو" 
والاقتصادي " تورهان أكيول ' وتراس الحزب ” سليمان عارف أمره ' بيتما كان 
أربكات خمارج البلاد في المانيا » كانت عاصفة انقلاب ”7 ١مارس ١917/9‏ م قد 
هدات وأصبح الجو مهيا لقبول حزب يعبر عن التيار الاسلامي في تركيا 
خاصة مع إحاطة المشكلة القبرصية بالجو السياسي العام في تركيا ومع 
التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد بسيب الاستقطاب العسكري - المدتي ء 
وهو ما جعل إدارة الانقلاب تقيل بحزب ' السلامة الوطني " لاضعاف حزب 
العداكة”؟ . 


يساريا وهو ما أطلقنا عليه *يمين الوسط " ويسار الوسط "أما الأحزاب التي تشعط نينا أو هسار فإن 
النظام السياسي التر كي يعمل علي طردها وجماصرتها وهذا ماحدث للتبار الذي معله " أريككان* 
واثلي جرروشض 
)١(‏ عبن حزب السلامة ويداية نشاته راجع: 

+123 - 121 ويلك م9 ,رضي ما تامس" اعلاتاد؟ ,مصعملا مسسطعفر 
حيث بشير إلي أن" سليمات عارف إمرء ' كان قاتدا للحزب أول جيله لكنه كان واجهة لأربكات ٠‏ 
كما أشار إلي الجدال السياسي المذهل الذي طرحه أربكات في ككايه باللخة النزكية 5قع300 
قيرناعائعنيه<! «دتوسدة عب أي القكر الملي والتغير تي الدستور ولذي كات" اريكان” يحاول 
تطويع مواد الدستور لأقكار الملى جورش فيما يتصل بالنهضة المعنوية والخفاظ علي الأخلاق وفيما 
يتعلق بالعلحانية وضرورة احترامها لحرية الضمير والعقيفة وعدم تدخلها في السلوك الديتي للناس 
وايضا راجع: طارق عبد الشيق السيد ء الحركات الاسلامية قي تشركيا العاصرة ‏ م - سس ١‏ 3ه 
عن 48 . وأهضاً تقصيلاث مهمة في احد تور التعيمي ء الحسركاث الإسلامية المديهة في 


لدكنا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

وإيان اتعقاد المؤتمر الأول لحزب السلامة في ١‏ يتاير 141/5 م كان قد 
انعظم في 27 محاقظة ونحو 7٠١‏ مدينة ء وصدرت جريدة الخزب الرسمية لأول 
امرة باسم ” مللي جازيت " ودخعل الحزب الانتخابات النبابية في ١54‏ أكتوبر عام 
91/7 م وحصل حزب السلامة فيها علي 57 مقعدا أي أنه أصيح القوة 
السياسية العالثة بعد حزب الشعب وحزب العدالة”' . وأصبح لا يمكن 
تشكيل أي حزب للحكومة بمقرده يدون الاستعانة بمزب السلامة الوطني . 
رابعا: حزب السلامة يشكل الحكومة مع حزبي الشعب والعدالة : 

دخل حزب السلامة ذات التوجه الإسلامي لأول مرة في انتلاف مع حزب 
الشعب الجمهوري الذي يتراسه " بولنت أجاويد ” ووصف ” سليمان عارف إمره* 
ذلك الاتلاف بقوله” وصقت العلمانية منذ زمن طويل في يلادنا بآنها عدوة 
للدين ومارست ضغوطاً قاسية علي المتدينيين . وقيل أي شئ يجب هدم هذه 
الصورة . وتفريق تلك السحب الغائمة في آفق حرية الفكر والاعتقاد". 

ويشير أيضاً إلي أن جائب الأخلاق والمعنويات كان أحد الأسس التي 
قامت عليها حركة "الملي جوروش " وفي الاثتلاف مع حزب الشعب عام 
طالب ” سليمان عارف إمرء ” أجاويد ”بالالتزام بالدسعور الذي يحض 
علي الأخلاق والمعنويات . فلما قال له* آن هذا ضد العلماتية ' أخرج له 
"سليمان عارف " من جييه الدستور في البتد العالث منه مادة تقول * الدولة 
تعلم الأخلاق والمعنويات لأطفالها ولا يسمح لأحد يآن يأني بالأخلاق 


شركياء ماضرها ومستقيتهاء حراسة حول الصراع بين الذين والشولة في تركياء م . سن ١‏ ذاه 
ص ولد نل 

)١(‏ مصطفي محصدء الحركة الإسلامية في تركياء م - من . قاء 
إلي أنه فاز ب 44 مقعدا وراجع مثلا (براهيم اندسوقي 
فرص مهد 


-508 وتشير بعض المراجع 
الحركة الإسلامية في تركيا ٠‏ م سن 


"6 


الفقصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور الرغاه 


السيئة " قهذا موجود في الدستور ولكنه غير موجود قي يرنامج الحكومة”" . 
وهنا قراءة جديدة للعلمائية وللدستور التركي تضعه في موضع لا يتعارض مع أهداف 
* حسزب السسلامة الوطني * في تحقيق مشروعه الذي أطلق عليه ' التهضة 
الأخلاقية والمعدوية " 

- حصل حزب السلامة علي وزارات الدولة والداخلية والعدل والعجارة 
والجمارك والزراعة والتموين والصباعة بالاضافة لصب نائب رئيس الوزراء 
الذي شغله ' نجهم الدين أربكان ٠"‏ وتضمن بروتوكول الاثلاف ميادئ هامة 
مغل قربية الأطفال علي الأخلاق وإطلاق الحريات والعقو عن السجداء السياسيين 
علي اختلاف مشاربهم وإطلاق حرية الصحافة وإقامة أوثق الروايط مع 
دول العالم العربي والإسلامي وآسيا . 

وحقق الحزب مكاسب اجتماعية ودينية وسياسية تمعلت في فتح عدد 
كبير من مدارس الأئمة والمتطباء واليدء لآول مرة يتدريس مادة الأخلاق 
* الإسلام * كمادة إجبارية في المدارس والدعوة إلي تصنيع منطقة الأناضول النانية 
وتيني إنشاء الصناعات التقيلة والسماح بالسقر برا للأتراك للحج وكان ذلك 
ممتوعاء والمطالية بالعفو الشامل عن جميع المسجونين السياسبين بكاقة 
اتياهاتهم . 

ويذكر أعضاء حزب السلامة ينوع من الفخر أنهم هم الذين قادوا عملية 
إنزال اميش التركي في قبرص حماية القبارصة الأتراك . وطالب الحزب لآول مرة 
في البرلمان ويشكل علتي إعادة النظر في الماسوئية وخطورتها والضرب علي 
أيدي المأسونيين وسمح الحمزب لكدير من الشباب المسلم الدخول لسلك 
الشرطة والبوليس وكان ممتوعاً منه » وآصيحت الشرطة عنواناً للعدالة يدلا 


)١(‏ حوار للباحث مع “سليمان عارف إمره ”قي منزله بأتقرء وسيدرج من ملاحق الرسالة 


له 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
من توظيقها ضد التيار الإسلامي”' . 
- ييدو أن التحالف بين ' حزب السلامة " وحزب الشعب" اللذين 
يمعلان الضحية والجلاد في الحياة السياسية التركية كان مفاجأة لم يتحملها 
جزء من القاعدة الإسلامية والتصويتية التي اعتمد عليها حزب السلامة وهم 
التورسيون” والسليمانيون ” ويعض التيارات الإسلامية المتشددة””” . ولذا 
حصل الحزب ني الانتخابات التي جرت عام /ا/141م علي أصوات أقل ٠‏ 
كما شهد انشقاقات وصراعات من داخله . 
غير أن الحزب أرسي تقليداً مهما في الحياة السياسية التركية وهو أن الممارسة 
السسياسية تقاس بمنظور " السياسة الشرعية " وفقه المقاصد الذي يعتبر معيار مداقعة 
المفامد وجلب المصالح هو المعيار الحاكم للخيرة السيامية . وفي التحليل النهاتي 
كان اشتراك ” حزب السلامة ” في حكومة اثتلافية للمرة الأولي في تاريخ تركيا 
السياسي هو المفتاح الذي فتح الطريق للإسلاميين في تركيا ليكوتوا جزءا من 
بعية التظام السياسي نقسه وليسوا فقط مكونا من مكونات الحياة السياسية 


(1) مصطقي محمد. الحركة الإسلامية الحديعة في تركيا . ص 7١7‏ - 716 . ولدينا خريطة توضح خطة 
مقزب للتصبيع في تركيا يمتطقة الأناضول والمناطق المهملة من منظور تركي وملتي وكاتت خطته 
تقوم عاني بناء ٠‏ 7 مصنع في تركيا تكرن رافمة للتصنيع والاعتماد علي النفس . 

(؟) عن الاتقسامات واخسل المسزب يسيب الاخلاف مع حزب الشعب وحرّب العدالة راجع: إبراهيم 
الدسوقي غتا. الحركة الإسلامية في تركياء حيت أشار إثي التفاف السليمايون وجاعة النوو حول 
حزب العدالة وأصدرت أحد قصائل النور جريدة يومية اسمها” يني آسيا” أي آسيا الجديدة حاجت 
اربكان يدعم من حيرب العدالة وحاولت تلويث سمعة الحزب وقاتدء وهو ما أدي [لي اتفصال ١١‏ 
تائياً من حزب اتسلامة واتضمامهم إلي حزب العدائة ٠‏ ص ١١١‏ وبخصيلات أكثر عن عداوين” بتي 
سيا" راجسع مصطفي محمد . الحسركة الإسلامية الحديثة قي تركياء ص 514 كانت بعض العتاوين 
تعضمن حزب اتسلامة يقرل: نمن علمانيون . حزب السلامة يقول: نعم تتفمر والقمار . الحرب 
يؤيد اليسار والشيوعيين . حزب السلامة ماسوني ه حزب السلامة والشعب علي اتفاق من الناحية 
الفكرية آثر كل ذك عثي موقف الحزب في التسخابات عام 141/7 م قحصق علي نصف المقاعد التي 
حصل عليها عام 1817م 


يل 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
والحزبية في تركيا . كما أنه أكد في الممارسة أن الإسلام ليس فقط تعبيراً عن مجرد 
الحوية الفردية أو مكونا من مكونات الياة الخاصة كما تراه الأحزاب اليمينية 
والقومية ولكنه كذلك جزء هن الدولة التركية والنظام السياسي ويمكته أن يجادل 
ويناضل في المجالات العامة والسياسية”'. 

وني ١٠‏ مارس عام 1970 م دل حزب | لسلامة أثتلافاً جديداً مع 
حرّب العدالة والحركة القومي والثقة الجمهوري فيما عرف ياسم "حكومة 
الجسبهة الوطدية ". والتي تكونت من ثلاثين وزيراً: مهم ثلاث نواب لرئيس 
الوزراء وكان أريكان" واحداً منهم بالإضافة إلي 4 وزراء لحزب السلامة 
الوطني ء وكان بروتوكول الحكومة يقوم علي مقاومة الشيوعية ومتع 
الفوضي ومراقبة برامج التلفزيون والإذاعة التركية من الإساءة إني 
الجمهورية أو الأخلاق العامة وتخفيض السن التصويت إلي ١8‏ عاما 
ومقاومة التضخم وضمات حسق خريجي مدارس الأئمة والخطياء في الالتحاق 
بالجامعات وآيضاً قصر الح في تدريس مادة الدين الإسلامي في المدارس 
العلمانية علي خريجي معهد الدراسات العليا الإسلامية ومدارس الآثمة 
والخطباء » والحقاظ علي سلام القبارصة الآتراك عبر الفيدرالية معهم'" . 

استطاع حزب السلامة أن يمزع من البرلمات قاتوناً يجيز لبني عثمان 
العودة إلي ديارهم ء» وكتبت" الملي جازيت" الناطقة بلسان الحزب فقالت " آن 
الآوان أن تضع معاهدة لوزان علي المشرحة . . فلا يكفي أن ننظر إلي 


((1) كنات رمز حزب السلامة هو المضتاح وذلاك في إشارة من" الريكان” إلي أن حزبه عو المقتاح لكل 
أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ٠‏ كما انه امفتاح الذي لا يمكن عقد أي تحالقات أو 
اتتلافات في تركيا بدوته ٠‏ قهو قبة ميزان السياسة التركية 

(؟) عسن سرنامج انتلاف حزب السلامة مع " المبهة القومية “ الون أعاععزة اذل راجم: عدمذاعاة 
108 مرمنك يجرت برع ريك صا عتمم لعتتام"! مور 
وكاتت احزاب المبهة تعضمن حزب العدالة والفقة الجمهوري والخركة القومي والسلامة 


بلقا 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 


اععداءات اليونانت علي حقوقنا في بحر إيمه واعتداءاتها علي المسلمين في 
قيرص وتراقيا الغريية . . يل لايد من وضع سعد للبنود الذلة الى تضمنحها 
المعاهدة والتي قيدت بها تركيا والحقتها تابعاً للغرب . . وحاولت فصلنا 
تهائيا عن تاريِخنا وآجادتا . . لقد مات صاتع معاهدة لوزان.. ولا بد هذه المعاهدة 
أن تلحقه , 

ويشكل عام فإن حزب السلامة كان لديه برناجه الذي يسعي لتطييقه 
وإن تبايتت تحالقاته وهذا البرنامج يتضمن الحملة المعنوية والتصنيع الثقيل 
والتقدم المادي للجميع والاهتمام بزيادة الصادرات وسياسة اقتصادية ودولية 
متوازنة وسليمة والتعاون مع الأقطار الإسلامية الشقيقة” . 


- في اتتخابات //141 م منى حزب السلامة بهزيمة لم تكن متوقعة فقد 
حصل علي 8,7“ من الأصوات و”اصبح له 78 نائباً قي 'امجلس الوطني 
الكبير "يعد أن كان له 44 مقعداً» لكنه دخل من جديد في اثتلاف مع حزب 
العدالة يعد عجر حرّب الشعب الجمهوري عن تشكيل الحكومة » وانتهي 
هذا الاثتلاف عام ١91/8‏ م””” . وعاد أجاويد ليشكل الحكومة من جديد قٍ 
ظل تنامي موجة العنف اليساري واليميني بشكل لم تعرفه تركيا من قبل 
حيث كانت مصادمات الشوارع تخلف بشكل منتظم ثلاثة أو اربعة قتلي كل 
يوم'" . وكانت أخخطر حوادث العنف تلك التى وقعت بين السنة والشيعة قي 


(1) مصطفي غمسدء الخركة الحركة الإسلامية الحديعة في تركياء م. سس . ذء ص 800 - 19+ حيث 
ينقل عن اللي جار 15102 وإبريل 159/8 
(؟) عمسن تسورات الآحسزاب السياسية في شركيا راجمع . سيار الجسيق » العصرب والأثراك ‏ الاليعاث 
والتحديث من العدمنة إثي العذمنة. م . سن . ذ. ص 505 : وأيضا راجع طارق عبد الجليل ٠‏ 
الخركات الإسلامية قي تركيا المعاصرة ‏ م - س - ذه صن 1١9 - ١١8‏ 
(؟) رضا علال . السيف واشلال . تتركيا من أناتررك إلي أربكان ؛ الصراع بين المؤسسة العسكرية 
والامسلام السياسي . م . سس . ٠3‏ حبيث عشير إلي مساتدة المكومات اليميتية لمنظمة الذتاب الرعادية 
اتتى اسسها رب المسركة الوطني ذو المبول القومية المخطرفة . كما سائدت الخكومات اليسارية 
14 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور الرفاه 
مدينة " مرعش ” المعروفة يكونها مركزاً لعجمع العلو ن في جعوب شرق تركيا 
وراح ضحيتها ما يقرب من مائة شخص أغلبهم من الشيعة”'' . 
خامسا : إغلاق حزب السلامة وأزمة النظام السياسي + 
يدت الديموقراطية التركية عاجزة عن موا بة الأزمات التي تطبق مختاقها 
علي المجتمع خاصة الأزمة الاقتصادية الطاحنة . وأزمة عجز الديموقراطية 
وضعقهاء ففي الفترة من ١510/7‏ م إلي ١5/٠١‏ م شهدت اليلاد ١7‏ ححكومة أقلية 
وإثعلافية أي بمعمدل حكومة كل 4 أشهور”” كان لحزب العدالة فيها نصيب 
الأسد بالطبع ٠‏ وكان الصراع علي أشده بين حزب الشعب وحزب العدالة 
الحمزبان الكبيران في تركياء بينما حاول حزب السلامة الوطني أن يقدم نفسه 
للجمهور التركي باعصياره التعبير عن التوجه الوطني ' الملي ' الحقيقي الذي 
يسعى لإنقاذ تركيا من ورطتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية - 
وكان هدفه الواضح هو كيف يمكن أن تصبح تركيا دولة قائد وكبيرة في 
اللحظة الراهنة بقدر ما عبرت عن ذلك في الماضي الذي لا يمكن فصله عن 
الحاضر والمستقبل . ومثل الخطاب الذي قدمه الحزب للجمهور التركي 
عاملا لجذب جمهور الشياب بالإضاقة إلي تعبيره عن أيناء الطبقات الوسطي 


المتظمات اليسارية وتصاعد عدد ضحايا المنف السياسي في تركيا من 77 شخصاً عام 18100 ام 
إلي ١7٠١‏ عام 14174 م تم إلي +18 عام 14104 واغتيلت الشخصيات العامة بعد هذا العام في 
مايى 158٠‏ اغصيل نانب رئيس حب الخدركة القومي واغتيل نهات أريم رئيس الوزراء السابق 
وكمال توكثر رئيس اتحاد نقايات الحمال اليسارية » ص 184٠ - 9*١‏ 
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حيث يشير إلي أن من قام يهذه المدذعة علال يرمين ب الحركة القومي التطرف ٠‏ وكاتت 
عدبرة لاحداث وقيعة بين الشيعة والسنة لغصم العلاقة بين الغورة الايرانية علي الالة. 
التركية 

(؟) رضا هلال . اتسيف واغلال . م. سن . ذه ص +18 > ويبادو مظهر الشلل في النظام السياسي 
التركي ايا في املس الومطني الكبير الذي فشل في اختيار رئيس الجمهورية علفاً للرئيس ' كو ئورك 
”بعاد التهاء مدة رئاستة عام 144 .ص 380 


م" 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
والبرجوازية الصغيرة من صغار العمال والقلاحين وال موظفين والقوي 
التقليدية في الأتاضول في مواجهة هيمنة قوي الرأسمالية التى مثلها حزبف 
العدائة ويمكن القول إن الخحزب أصبح أكثر تعييراً عن فئات من اليسار يتبنيه 
خطابا في المسالة الاقتصادية وصف يأنه تعبير عن الاشتراكية الإسلامية”؟ . 
- المشروع الإسلامي للحزب مغل الراقعة الأساسية لهء ققد بدا أن 
الإسلام هو الحل في خضم الفوضى الي تعانيها البلاد : وربما يشير حادث 
اسعتكار ا مصلين قي مسجد الفاتح ياسطنبول لطلب ٠‏ الإمام الدعاء والفاتحة 


لروح " أتاتورك ' في يرنامج تا علي المواء إلي المدى 
الذي اصيحت الجماهير را ' وكان الحزب يتبي 
مع رسوخ قدمه ني الحياة التركية لغة أكثر اناية وجدذرية ف مواجهة 


اليد 


العلماتية 


وبمناسية ذكري فتح اسطنبول نظم الجتاح الطلابي للحرّب مسيرات في 
مديتة " بوزغات " حضرهاآ أكفر من عئة ألف شاب وعلي رأسهم مستئولو 


اك موت 1475 - 50ها ابرعمعمدهدا مذ امعستعيي تاس مدال" ملعسلم دل 
3178م 

وعندما قامت الإذاعة السرية النحزب الشيرعي التركي من برلين الشرقية فإنها طاليت أنباع حزب 
السلامة الوطني لقيادة الحقاومة - وراجع النعيمي . الحركات الاسلامية الحديثة في تركيا ه م . مى . ذاه 
ص 189 , وفي يمام 480؟ اتصد” أربكان” وأجاريد" لعزل وزير الخارجية التركي من حزب العدالة 
التورطه في توثيق عالاقة تتركيا بإسرائيق . من 158 

(؟) مصطفي عحمدء الحركة الإسلامية الحديئة في تركيا» م سس . 3 .ص 781 والحادث وقع يوم 8 
مابو 144٠‏ وكما ذكرت" الملي جازيت " مكن من قاموا بالحادث من مغادرة الكسجد هون اعتراض 
وهو مايعثي أنهم كاتوا أعدادا كبيرة ويمظون يتابياد المصلين . 

(؟) عن تفصيلات وافية تعبر عن موقف قادة اخزب من العقماتية راجع النعيمي ٠‏ الخركات الاسلامية 
الحديفة في تركياه ص ١١‏ ومابمدها حيث أشار إلي أن قادة الخزب اعتبروا الإطار السياسي لتركيا 
الجديدة يناقض المبادئ السياسية للإسلام . والإسلام دين ودولة لا يقبل بالفصل ببتهما . وفي 
باكستان قال أريككان” فبل كلل شئ يحب أن دكون الدولة إسلامية . وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن 
الدين الاسلامي في خطر . ص 185 


لدلف 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية # تركيا قبل ظهور الرغاه 


حزب السلامة ورئيس الحزب” تجم الدين أريكان " وكان هتافهم | لوحيد 
"الله كير" وحمل المتظاهرون اللاقعات اليي تقول"الله أكبر”و"المسلمونت 
أخوة” وكل شئ من أجل الإسلام” أنا مسلم وديني الإسلام " حزب السلامة 
يجاهد في سبيل الحق”المستقيل للإسلام " لا يسار ولا مأسوت “تسقط 
الصهويتة الطاغية " سنعيد آيا صوفيا للعيادة ' وفي هذه المناسبة قال" أربكان " 
لشياب الحزب: أيها المجاهدون.. إن هدفكم الآن هو تبليغ الحق إلي أبتاء الأمة 
البالغة سين مليوناً وتأمين مجميع هذه الأمة تحت راية الحق. وأنتم أيها الشباب أغلي 
شياب هذا البلد بسبب قونكم المعدوية أولا والمادية ثانيا ولن يستطيع أحد أن يقف 
أمام المجاهدين أمتالكم ٠‏ والذي يحاول ذلك سيتدم وسيكوت الخسرانت 
حليفه . وأتعم بهذا الإيمان الذي في قلويكم رجال حق وميلغو حق وسيغلب 
الباطل أمامكم مرة أخري . 

إن جيشكم هذا سيرقع الحق عالياً كما رقعه في فتح اسطببول . إن 
القوي القارجية الآن تصرف أقصي جهدها لوضع باطل مكان الباطل 
الحائي الذي أفلس ونحن يهب عليتا أن لا ندع فرصة لعودة هذه الأمة من 
مرضى الآخر”" ‏ 

ومن منصة البرلمان التركي قبل اتقلاب سبتمبر عام ١9/٠١‏ يعدة أشهر 
قال: "بعد الحرب الثانية اقتسمت الدول الاستعمارية العالم إلي مناطق نقوذ 
لمذه الدولة أو تلك وفي السنوات الآأخيرة بدآ البعث الإسلامي يطل برأسه 
في مناطق كهيرة في أنحاء العالم . . في مصر وباكستان وأفغانستان وغيرها ويد 
المسلمون يطالبون يحقوقهم ويستشعرون قوتهم فهم قوة بشرية هائلة يحتلون 
أهم البلدان ويمتلكون أعظم الثروات ومع ذلك فإننا نجد إصراراً من التظام 


(1) مصطقي محمد . المركة الإسلامية الحدينة في توكياء م - سس . فاه ص 1584 - 585 
"١‏ 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

التركي علي عدم قهم هذه الظاهرة علي الرغم من قوتها ووضوحها . . إن 
التركيا محية خاصة في نوس المسلمين ؛ لآن الأتراك المجاهدين المسلمين حملوا 
الإسلام قروناً طويلة ضحوا وجاهدوا وتعبوا . . ومع ذلك فلا يريد النظام 
أن يستقيد من هذا المعي . 

إنتي أسأل النظام . . لماذا يستبكر احتلال روسيا لأفغانستان ثم لماذا 
يرسل جيشاً للقتال في كوريا ولا يسدشعر هذا المعني تجاه شعب مسلم في 
أفغانستان اعتدي عليه واحتلت أرضه . . لماذا يعترق النظام في تركيا 
بإسرائيل ويكون آخر دولة تعترف يحكومة الجزائر . لماذا يتشنجج النظام تجاه 
اسعورة الإسلامية قي إيران . لماذا يتعامل النظام مع المخابرات الإسرائيلية 
للتآمر علي الإسلام والمسلمين في تركيا وغيرها . 

- ينيغي علي تركيا أن تعود إلي سريها وأن تسعي مع غيرها من الدول 
الإسلامية إلي تشكيل: 

. أمم معحدة للأقطار الإسلامية‎ - ١ 

- سوق إسلامية مشتركة . 

- إنشاء عملة إسلامية موحدة (الدينار الإسلامي) . 

- إنشاء قوة عسكرية تدافع عن العالم الإسلامي . 

5 - إنشاء مؤسسات ثقافية تبني الوحدة الثقافية والفكرية القائمة أساساً 
علي الإسلام”" . 

- يلغت الآأمور ذروتها بعنظيم حزب السلامة لمسيرة في مدينة " قونية * 
بمضور " أربكان " وقيادات حزب السلامة ' سميت "يوم القدس " اشترك فيها 


864-5817 تقس المرجع . صن‎ ١7 
ليلق‎ 


الفصل الثاتي: الأحزاب السياسية * تركيا قيل ظهور الرقاده 
ماثئة الف من الشياب وأطلقوا افتافات والشعارات الإسلامية التي عبرت 
عن العداء للعلمانية وعن الدعوة لوحدة الأمة الإسلامية وتميز خطها عن 
الشرق والغرب”" . 

وبعد أسيوع واحد من هذه المسيرة شهدت البلاد انقلاياً عسكرياً 
جديدا ني ؟١‏ سبتمبر عام 1948٠‏ م هو الغالث في تاريخ الجمهورية لحماية 
الجمهورية الكمالية ذات الطايع العلماني من المد الإسلامي في وقت كانت 
المصالح الأمريكية فيه مهددة في منطقة ١‏ والعالم العربي والاسلامي بعد 
العورة الإيرانية البى أطاحت بتظام الشاه . 

ومسن هسنا اعصسبيرت بعض الدوائر أن الانقلاب الدالث كان جزء١‏ من منطط 
أمريكي غربي للسيظرة علي المد الإسلامي في تركيا في وقت استطاع فيه هذا البعث 
أن يهزم أحد آهم عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة وهو شاه إبرات ‏ 

- أغلق حزب السلامة واعتقل قادته وحدد موعداً لحاكمتهم عسكرياً 
في 74 إبريل 148١‏ مء وفي المحاكمة التي قدم لما“ أربكان" و77 من قادة 
الحزب ووجهت لمم آلتهم الآد 

١‏ -العمل علي استبدال مبادئ الدولة القانونية والاجتماعية 
والاقتصادية . والسياسية بمبادئ تقوم علي أساس الإسلام ٠‏ 


(1) يذكر التميمي أن عد المشاركين في المظاصرة يلخ 4+٠‏ #لفاء طائنبوا يتأسيس دولة إسلامية 
واسعهزاوا يكل ماجاء يه أتاتورك واللؤسسة المسكرية واحتج المتظاهرون علي ضم القدس وتادوا 
بقطع العلاقات مع ([سرائيل) وكدبت الشعارات باللفةالمربية واحرقت أعلام أمريكا والاتحاد 
السوفي والعلم النصهيوني وتادي المتظاهرون بالموت لليهود . ونادي المتظاهرون باتشريعة وتدمير 
الدولة الملحسدة والمطالية بدولة إسلامية وتادي المتظاعرون بانهم يريدون الأذان وليى النشيد ورفع 
اللشاركون في الكسيرة لافعات كتب عليها" اليوم إيران وغناً 
العمسكرية والتى تصرف باسم " اقيتجظر ' أي الطلائع والناتية '[سلام قورتش أوردوسي ”أي جيش 
التحرير الاسلامي " ورفعت الأعلام اخضراء . عتا الحشد المائل الذي رقض ترديد النشيد الوط 
اعتير " أريكان ” منشذ تركية في ا متتبل 


رظهرت تنظيمات الخزب 


لحل 


الدين والدولة #ذ تركيا المعاصرة 

- قيام عدد من المنظمات الشبابية والطلابية والعمالية والمهسية 

المرخصة والمرتبطة سراً بالحزب والتي تعمل علي تطبيق الشريعة الإسلامية 
وإهانة ' اتاتورك ". 

- اجتماعات الحزب وهتافاته الي تكشف أهدافه ومتها" محمد قائدنا"* 
وستحطم الأصنام ونقيم دولة الإسلام " ومن لافتاته "ومن لا يحكم يما انل 
الله فاولئك هم الكافرون ' وقل جاء الحق وزهق الباطل ".' وخحمينى في إيران 
وأربكان في تركيا". 

- ترديدهم لذكر الله قي اجتماعاتهم والتذكبر بأن الأمة حاربت خلال 
تاريخها من أجل الإسلام وليس من أجل أشخاص وأيطال . وتساؤل آربكان 
عما إذا كانت الدولة تحكم بالشريعة أم لا وإصرار ” أريكان " علي افتعاح 
مدارس تعليم القرآت في القري وافتتاح مسجد"آيا صوفيا " للصلاة ومطالبته 
أن يكون الزواج شرعيا وأن يكون يوم الجمعة عطلة رسمية . ومهاجمته 
المعاهدة لوزان وتغيير الخروف العربية واستبدال القواتين والقول بآن تركيا 
جمهورية ملحدة . 

ه - مهاجمة الحزب للماسونية واتهامها بآنها هي من أسقطت السلطان 
عيد الحميد وأن” أتاتورك "كان عضواً في المحفل الماسوني في * سالونيك " الذي 
تآمر علي الدولة العثماتية . ومهاجمة حزب الاتحاد والترقي ووصقه 
بالماسوئية . 


< - اتهام ' أريكان "ينه كان مرشحاً للخلافة فقد وجدت أوراق بمكتيه 
تتحدث عن ميايعة أعضاء بارزين من الحزب له بمدينة ” اسطنيول”. 

ا- اتهم " آريكان " بتصريحاته التي أطلقها في مكة عندما قال: ‏ تخليتا عن 
القرآن ما يقارب الخمسين سنة الماضية ء إن الدين والدولة فصلاء ويتعين 


شق 


القصل الثاتي: الأحزاب السياسية #4 تركيا قبل ظهور الرفاه 


علينا أن تعمل من أجل كلمة القرآن كي تكون فاعلة مرة آخري ؛ وهدا 
أغدف تحن بحاجة إلي الجهاد” ”9 . 

- ود" آربكان' علي التهم الموجهة إليه وإلي حزيه وأكد أنه علي الرغم 
من تفعيش ما يقرب من ألف مركز و٠٠٠7‏ مبني تايع للحزب وتدقيق 79 
الف رسالئة لم يعثر علي أي دليل ضد الحزب وأكد أن الحزب أقيم علي آساس 
الدستور التركي وله برامجه وأهدافه المعلنة وأنه يشارك في إدارة اليلاد منذ 4 سنوات 
واشترك في 7 حكومات سايقة . 

وأوضح أن القمصان البيضاء الي وجد مكتوياً عليها"أيها المؤمنون 
العكن هذه الملابس البيضاء أكفاناً لنا إذا استشهدنا”. إنما هي كلمات لألب 
أرسلان السنئطات السلجوقي في معركة "ملاذ كرد ' التاريخية ترفع روح الجيش 
التركي المعنوية وأنه ينبغي شكره علي اهتمامه به بدلاً من إهماطها من قبل 
المسعولين ء وكان يجب أن توضع هذه الملابسى التاريخية ذات المعني العظيم في 
المتحف . 

وني معرض رده علي تهمة استغلال الشعور الديني من أجل تحقيق 
أهداف سياسية قال: إن رئيس الدولة " كتعان إفرين " كان يستخدم مغل هذه 
الكلمات في خطيه مع الشعب وفي واحدة من خطيه قال" إت الثروة المكتسبة 
بطسريق غسير مشروعة حرام من الناحية الدينية ". وعن استخدامه لكلمة ' الحق 
والباطل" والتي كان يشير بهما إلي تظام حرّب السلامة المستمد من" الملي 
جوروضش” - أي الفكر الملي المستمد من الإسلام - في مواجهة نظم 
الأحزاب الأخرى العلماتية سواء أكانت يسارية أم بمينية -- فقال: الحق هو 


(1) محمد مصطفى . الحركة الاسلامية الحديتة قي تركيا . م . سن ذه ص 744 . والنعيمي ؛ المركات 
الإسلامية الحدينة في تركياء مس97١‏ ومابعدعا وهو يحيل في بعض مايورده علي كتاب ممت هاشار 
عن الأحزاي السياسية في تركيا ودور الاسلام ٠‏ 


لضف 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 


الصواب والياطل هو الخطأ والحقوق جمع حقء وكل محكمة وظيقتها فصل 
الحق عبن الباطل وحماية حقوق المواطنينء وكلمة الحق استعملت 40 مرة في 
الدسعور التركي والديموقراطية تعتمد علي الحق . 

ويردد" بولنت أجاويد " زعيم حزب الشعب أنه سيقيم نظام الحق » 
وأوضح " أريكان "أت جميع الأعمال التي قام بها حزبه هي موافقة للدسعور وصادق 
علسيها رنسيس الجمهورية بما في ذلك الإتزال التركي في قبرص . وأن ممدلي حزيه 
كانوا يحسضرون اجتماعات مجلس الأمن القومي الذي كانت تتاقش فيه أدق 
المسائل السرية” . 

وظل ' اربكان " والمجموعة القيادية من حزبه يحاكمون اربعة أشهر كاملة 
وف النهاية وصف المدعي العام التركي " حزب السلامة الوطني "بأنه عار من 
نسضال تسركيا من أجل مجتمع حديث. ولم تصل المحكمة تقرار نهائي حي عام 
١87‏ م يشان" أربكان " وأعضاء حزبه وف النهاية حكمت عليه بالخيس لمدة 
أربعة أعوام وعلي 7” من أعضاء الحزب يمدد تصل لثلاثة أعوام ونصف'"" . 

- تم حظر الأحزاب السياسية ثم حلها يعد ذلك » وأسدل الستار علي 
نشاط حرّب السلامة بعد انقلاب عسكري كانت أحد آهداقه حماية العلمائية 
الكمالية من الصعود الإسلامي الذي مغله ' أربكان ' ومجموعته . 

سيد أن الانقلابات التركية الدورية التي يقوم بما العسكر مهما كانت قسونًا 
كانت تعسرف حدودها فهي فقط تعيد اللعبة السياسية إلي قواعدها التي لا قدد 
الامتقرار السياسي في البلاد ولا تمئل خخطراً علي المبادئ الكمالية ومن ثم يتم 


744 - 545 عمد مصطفي . الحركة الآسلامية الحشيعة في تركياء م . من . قل ص‎ )١( 

() النعيسي . الحسركات الإسلامية الخديعة في تركياء م . مى . 3 وقد ذكر أن" أريكان”اتهم سمت عرات 
المادة ١7‏ من قانون العقوبات التى تمظر العجاوزات قد الملمانية وتحريض الجماهير ولكنه 

ان ينكر هذه التهم ‏ . صى ١86‏ 


يفف 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرفاه 


الانسحاب من المشهد السياسي بعد إعادة ترتيبه وقق رؤية الجيش الذي 
يراقب ويوجه ويتحكم عبر أدواته التي ضمنها له الدسعور التركي . 

وف البيات الذي أذاعه العسكر لإعلان قيام الانقلاب في ١7‏ سبتمير 
عام ١98+‏ م قال: "إن الدولة وأجهزقا الرنيسية صارت عاجزة عن العمل وإن 
افسيكل الدستوري كان مليئاً بالناقضاتء كما أن الأحزاب السياسية كانت متعنحة 
ف مواققها وتفتقر إلي الإجماع الضروري لعالجة مشكلات البلاد . 

ونتيجة لكل هذه العوامل فقد زادت القوي الانفصالية من أنشطتها ولم 
تعد حياة وممتلكات المواطتين آمنة ؛ كما أن الهجمات علي كل جوانب 
المجستمع كالمدارس والجامعات واطيئات القضائية والمنظمات العمالية وغيرها 
تقود البلاد تحو الانفصال والحرب الأهلية وباختصار ياتت الدولة بلا حول 
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ولا قوة وأصيحت عاجزة 

- يعد الانقلاب العسكري الثالث في تاريخ الجمهورية التركية أكثرها 
جذرية فهو لم يكعف محل البرلمات وإغلاق الأحزاب السياسية ولكته أقال 
العمد وأعضاء المجالس المحلية » وركز السلطة في قبضة مجلس الأمن ١‏ لقومي 
الذي تراسه الجنرال" كتعان إيفرين " الذي أصيح رئيساً للجمهورية منذ يوم 
4 سبتمير وفرضت الأحكام العرفية في كل تركيا وصار الحكام العسكريون 
هم أصحاب الكلمة العليا في تقرير مصير البلاد وصار هم الإشراق الكامل 
علي كل مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات العمائية واتحادات التجارة 
والصناعة والتعليم والصحافة . 

وتوسع العسكريون في الاعتقالات حتى رادت علي ١7٠‏ آلفا مع هاية عام 
هء وتعرض الناشطوت السياسيوتن من كل الاتجاهات لعمليات تعدذيب واسعة 


13 رضا هلال. السيف واطلال: م , سن . قء صن 341-940 
إيثيكا 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


في السجون:, وصدرت أحكام عسكرية بالإعدام في حق 77٠٠‏ شخص وهو رقم 
ضخم إذا ما قورن بالانقلابين السابقين'"؟ . 

- صدر دسعور جديد لليلاد في ١7‏ يوليو عام ١987‏ م الذي بدا أكثر 
تحيزاً للسلطة التنفيذية وسلطة مجلس الأمن القومي في مواجهة المؤسسات 
التي تعبر عن المجتمع”'' مثل الصحافة والأحزاب والاتحادات العمالية 
والمواطتين بدعوى حماية الأمن القومي والنظام العام والمصلحة القومية 
والنظام الجمهوري - 

- الحقيقة الأساسية هنا هي أن النظام العلمان التركي لم يعد قادراً علي 
استمرار العملية الدبموقراطية بدون الاساد إلي الإسلام سواء ف صيغته الدولتية التي 
تعير عن سيطرة الدولة علي الإسلام لمواجهة الثيارات الشيوعية أو في صيغته الحركية 
المضادة للدولة بمثلا في وجود حزب إسلامي يعبر عن نقطة التوازن التي لا يمكن 
للنظام العلمان أن يتجاهلها حفاظاً علي الاستقرار السياسي واسعجاية لاستمرار 
الصعود الإسلامي الذي ثم يعوقف منذ عام 1865م . 

وكما قال "علي بولاج":'المركة الإسلامية في تركيا عاشت تحت 
ضغوط عديفة وشديدة جدا ولذلك تمن نطور الحلول في ظل ظروف صعية 
جدا وئيس سهلا أن ينعصر علينا التظام العلماني '» وإذا كان حزب السلامة 


13 فلس للرجيع .ص 149 

(؟) ودستور 1447 مهو الذي لايزال يحكم تركيا حت اليوم ويمكن عراجعة ملاحه ف كتاب *تركيا” 
الذي أعدته وكالة الأنباء التركية” تورك تحبر ثر "ومطالمة نص الدستور نقسه علي موقع 
باعل «هلذةة. الانعاها كما بمكن مراجعة تفاصيل مهمة عن طبيعة النظام انسياسي 
ق: لال معصوضى. صناعة الفرار في تركيا والعلاقات العربية - التركية . بيروت ؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية . أغسطس . 14948 . ص ١7‏ - 77 حيث يعرض لطيكل مصناعة القرار في تركيا يدما 
من انجلى الوطني الكبير كسلطة تشريع ورئيس الجمهورية كسلطة تفية ثم يملس الوزراء كحكومة 
مستولة أمام المولمان وحلس الآمن القومي ثم السلطة القضائية 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرفاه 
قد عبر عن كوته رقماً صعباً لا يمكن للديموقراطية التركية أن تعجاهله 
يدعوله في اثتلافقات متعددة مع اليسار تارة واليمين أخري قإنه مع عقد 
التعسعيتيات سوف يصل إلي السلطة ليكوت" أربكان ' هو رئيس وذراء تركيا 
الأول مرة في دولة علمانية . 

فتركيا هي يلد المتناقضات فهي علماتية لكنها تقبل بأول رئيس وزراء 
يعبر عن التوجه الإسلامي . كما أن الأحزاب الإسلامية في تركيا هي 
الأخرى تمعل ظاهرة فريدة فهي تقبل بالعلمائية كنظام سياسي وتحاول العمل 
من خلال قوانينها ونظمها السياسية والاجتماعية لتخترق أعلي وأقدس 
معابدها وهي رئاسة الحكومة » إننا أمام تعيير سياسي متميز يعبر عن 
خصوصيه تعرف باسم * التموذج التركي * لجدل العلمانية والإسلام. 

# 0# # 


ليف 


الفصل الثالث 
الخيرة السياسية لحزب الرقاه 


(عمقد- لأحقام) 


بناقش هذا الفصل خبرة الرفاه 
السياسية 3 نلاثة مباحث: 

الطيحث الأول: حرب الرفاه هه التأسيس 
إلي السلطة 1١9751‏ - 1و5و1 
اطبحث الثاني : أبديطجية حب الرفاه 
وبرناهمجه 

أطبحث التاك: التنظيم والممارسة 
السياسية لحرب الرفاه 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرشاه ١94(‏ - /اقوام) 


الفصل الثالث : 

الخبرة السياسية لحزب الرقاه (*1 ١98‏ - 139510ام) 
الخيرة السياسية لحزب الرفاه (؟198 - 917ؤا م ) : 

يناقس هذا الفصل اداء حزب الرفاء كقاعل سياسي في الحياة 
الحزبية التركية وكيف استطاع أن يحقق صعودا مذهلا في الحسياة 
السياسية التركية مكنعه من الفوز الكاسح في الاتتخابات اليلدية عام 
م ثم الانتخابات التيابية عام ١448‏ ثم صعوده إلي السلطة 
والحكم ني تركيا عام 1441 وسط أنواء السياسة التركية العلمانية التي 
عصفت بوجوده السسياسي فقأصدرت المحكمة الدستورية حكماً 
بإغلاقه واعتياره حزياً غير مشروع عام ١494‏ . 

الخيرة الأسامسية للرفاه تقول: إن الإاسلامييت الأتراك في السلطة 
كانوا أكثر وفاءً لقواعد الديموقراطية من بقية الأحزاب التركية 
الأخري في السيمين واليسارء وأنهم مارسوا العمل السياسي المدني 
علي أرضية الالعزام بالقانون والوعي بالفرص والقيود التي يتيحها 
النظام السياسي التركي . 

وسيظل ” الرفاه " تجرية مهمة يمكن القول: إنها التجرية الأساس والتىي 
يمكن المقارنة بها في علاقة التيارات الإسلامية بنظمها العلمانية . كما أن 
العطورات الفكرية والسياسية التي عرفتها هذه التيارات أخذت في الحسبان 
تجربة الرفاه السياسية . 

ويطرح الرفاه أيضاً السؤال الأساسي في السياسة العربية والإسلامية 
والكونية اليوم وهو كيف يمكن التأسيس لنظم ديو قراطية حقيقية لا تستنني 
الإسلاميين منها . 


لكف 


الدين والدولة بذ تركيا المعاصرة 


يمهل حزب الرقاه في تركيا استمراراً لما عرف ياسم” الوجه 
السياسي للحركة الإسلامية في تركياء وكما يقول "هايشتس كرامر: 
“كان حسزب السرقاه أكفسر بكثير من ممرد الوجه التنظيمي للإسلام السياسي ؛ 
إذ لم يعد النسيار الحقيقسي بالنسسية للأتراك في عملية تصميم دولة حديثة قادرة 
علي همواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين. خياراً بين كمالية علماتية من 
تاحسية: وإسسلام سياسي آصولي من ناحية ثانية ولكن الخيار الحقيقي هو الخيار 
يين أسلوب قائم علي الدولة الأكثر تسلطاً في تنظيم مجتمع سريع التغير 
يسشكل الإسلام قسيه عساملاً اجتماعسياً يستعذر استنصاله من جهة؛ وأسلوب 
قائم علي مجستمع مدي أكثر ديموقراطية في التعامل مع عملية التغبير من جهة 
انية 07 

أي أن ” السرفاه ” وانعصاره السياسي الكاسح في الانتخايات البلدية الي 
جرت في لالا مارس ١445‏ م والي قاز فيها بنسية 019,7 ثم انتصارء 
المفاجئ والكبير في الانتخابات النيابية التي جرت في 75 ديسمير 14148 م 
وحصوله علي المركز الآول بتسبة 771,77 أي ما يعادل ستة ملايين صوت 
معقدماً يذلك علي الأحزاب السياسية الأخري كان تعبيراً عن التحولات 
الجديدة في الجتمع والدولة التركية والتى أطلق عليها " الجمهورية الثانية''' , وهي 
تلك التي أرساها في الواقع ” تورجوت أوزال ' بجسارة تعير عن ثاقب فهمه 
الضرورة الاستجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية العميقة التي 


103 هايعس كرامر » تركيا المحفيرة تبحث عن لوب جديد ه م - سن فاه ص‎ )١(( 

(؟) عسن الجمهورية الثانية راجع؛ محمد تور اثدين . تركيا في الزعن المتحول . بيروث: دار ضسياء الرييس ٠‏ 
16517 ء طاااء ص 18 حيت إشار إثي أن" محمد أثتان“الأسعاذ الجاممي والكاتب في صحيفة 
"صباح "هو الذي أطلق قكرة” اللجمهورية الثانية ' تعصير عن االوجه الداعلي " تلععمالية الجديدة" الي 
أطلفهما" أوزال” وتصبر عسن غسرورة استقلال دركيا للمب دور خارجي فعال بعد انهيار الاتحاد 
السوفيي 


يفا 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه ١98+(‏ - /اووام) 


تشرع بسهوئة لدحول أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ الجمهورية 
العلمانسية ليتوني الختكم قيهاء وهدا يدت العلمانية يوجهها 
الأيديولوجي الكمالي الذي لا يعترف بالديموقراطية إلا في الحدود 
التي تحافظ علي الأيديوجية العلمانية » ورغم ماقيل عن تطور 
جتمعي وسياسي وحوار حول العلمانية والدولة والمجتمع وحدودها 
فيما عرف في الأدبيات التركية" بالجمهورية العانية” إلا أن 
الأيديولوجية الكمائية العسكرية تظهر أنيابها حينما تشعر بالتهديد 
من الديموقراطية التي يمكن أن تأتي بإسلاميين إلي السلطةء إنها يمكن 
أن تسمح لمحزب إسلامي بالوجود في العملية السياسية ولكنها لا تقيل 
بوصوله إلي الحكم والسلطة ليكوت بيده مقاليد الأمور التي تغير وجه تركيا 
من ” الكمالية الأصولية " إلي " العدمائية الإسلامية”. 

خبرة" أربكان" تي الحكم آئبعت أن العلمانية التركية هي أقوي من 
الديموقراطية المقيدة المحكومة العسكر ويدستور لا يعبر عن المجتمع » وإذا 
كان هناك توازن حساسس في الخبرة التركية بين ماهو مدني وعسكري حيث 
المجتمع له عافيته وقوته التى تحول دون انفراد العسكر بعسيير شثوته . ولكته 
أضعف من آن يلغي دور العسكر في التدخل بالحياة السياسية ٠‏ فالدولة قوية 
في مواجهة مجستمع يحاول أن يسترد إرادته المرتهنة لدي مؤسسات لم يكن له يد في 
بنائها أو تأسيسها . 


ويعد تصريح رئيس محكمة الاستثناف العليا القاضي ‏ سامي سلجوق* 
في افتتاح السنة القضائية عام ١444‏ م ضربة موجعة للنظام الكمالي من 
داخله ومن صلبه قال:"إت تسركيا لا يحكن ويجب ألا تدخل القرن الواحد 
والعشرين بدسعور قاربت درجة شرعيته إلي الصفر. والمشروعية هي التصور 
الآأهم لعلم الاجتماع ولعلم السياسة وهي درجتان مشروعية شكلية 


لدعم 


الدين والدوئة 4 تركيا المعاصرة 


عنه لذا كانت صلاته وعلاقاتة قوية بخصوم أتاتورك وعلي رأسهم الاتجاه 
الإسلامي » فقد دعا قبل فترة قصيرة من وفاته إإمي طرح ميدأ * علمنة الدولة * علي 
بسساط السبحث والمناقشة ما دامت قطاعات من الشعب تعارضهاء وهو طرح حقوق 
الآقلية الكردية في تركيا في سياق مختلف يري ضروة الاستماع لمطالبهم ء وهو أول 
رنسيس جمهورية تركي ثابر علناً وبصورة منتظمة علي أداء الفروض الدينية وزيارة أضرحة 
الأولسياء داعمسل تركيا وخارجها . وأدي فربضة الحج في أول توليه السلطة كرئيس 
للحكومة عام ١44+‏ مء وانتعشت في عهده بطريقة غير مسيوقة الحالة الإسلامية 
بكل أطيافها فيما يمحكن أن نصقه * بالإحباء الإسلامي الثاني * في تركيا. ولذا كان 
حب " الوطن الأم ' يحصد أصوات الإسلاميين ججميعاً » وأوزال” هو من ارسي 
قواعد ما عرق ياسم" العقماتية الجديدة” فقد الاحت له فرصة انهيار الاتحاد 
السوفيتي كسبيل لا يجوز تتركه لتلعب تركيا دوراً في مميطها الإقليمي التركي 
الواسع واشار إلي الأعمال الكثيرة التي تتظر تركيا انجازها من البحر الإدرياتيك 
إلي سور الصين مشدداً علي أن هذه فرصة تلوح لآول مرة من آلف سنة » 
قالعدمانية الجديدة في الخارج والجمهورية الثانية في الداخخل والدي أرساهما بقوة لا تباري * 
تورجسوت أوزال * كانا هما الجسر الذي عبر علي ظهره * حزب الرفاه " وزعيمه ” نجم 
الدين أربكات " إلي السلطة في تركيا يوم السيت الموافقق 8 ” يونية ١445‏ مء للتعبير عن 
صيغة جديدة للعلاقة بين الدولة والمجتمع في تركيا تعبر عنها أجيال جديدة وقوي. 
اجتماعية لم يقدر للناس أن تختبر أفكارها وخبراتها وممارساتها"" . 
سوف تلاحظ أن مجئ الرفاه إي السلطة أعقب تصدع حزب” الوطن 
الأم “عام 1451١‏ م وخروج التيار الاسلامي منه عام 1947 م وفشل قوي 
)١(‏ عن أفكار" اوزال" وتائيرء علي العحولات الاجصاعية والسياسية قي تركيا راجع: محمد تور الدين ٠‏ 
تركيا في الزمن المتحول . م. س . ذء ص 47 ومابعدها وأيضا جلال معوض + الاسلام والتعددية 
قي تسركياء م. س . ذء 18 - ١8‏ حسيث تابيع الانعكاسات السسياسية لفاصول الديتية علي سلواك 
القادة 


ينيفا 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (+مو١‏ - لاإقوام) 


اليمين واليسار معا خاصة بعد سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي أن تطرح 
نفسها كقوة لها مصداقية أمام المواطن التركي . ومن هنا كان الرفاه” هو 
الحصان الأسود المرشح لملء الفراغ في الحياة السياسية التركية . 

إذن السرقاه ” لم يكن مجرد ملمح من ملامح انتصار الحركة الإسلامية في تركيا 
علي الصعيد السياسي وإنها كان تعبيراً عن خيار تركيا نخو دولة ديموقراطية وتعددية 
ومؤسسية ودعنا نقول ” دولة طبيعية " لا تؤله " أتاتورك * ولا تصدم أيديولوجيته 
وتعترف بالمشاكل الحقيقية للمجتمع التركي وحتي تتضح هذه الفكرة فإننا 
نورد ما قاله مسثول الرقاه في اسطنبول: ' يمكن بمفهوم ما خارج الأيديولوجيا 
الرسمية إيجاد حل للأزمات الحالية في المجتمع التركي . إننا لا نرق حتي علي 
مجرد الحديث ومناقشة قضايانا الراهنة في ظل ضغط الأيديولوجيا الرسمية 
وتهديدهاء إننآ عندما تتحادث ونتناقش نكون وجها لوجه أمام 
خطرالمعاقية . إن لم تحل هذه المسألة فمن المتعذر حل المشاكل الأخري ٠‏ 
انظروا اليوم لا نستطيع أن نتاقش بالصراحة الكافية المسألة الكردية ؛ لقد 
تشكل في تركيا مجتمع مغلق مستند علي القمع والخوف باسم الأيديومجيا الرسمية التي 
تواصل حتي الآنت خصوصية كوفا طوطما''؛ وعلي الجاتب الآخر نورد مآ قاله 
"بولتت أجاويد " بصدد تفسيره لانهيار اليسار يقوله:" إن الأصوات الي 
حصدها الإسلاميوت هي آصوات " نحيبة أمل "بالأحزاب الأخري في السلطة 
والمعارضةء وني هذه الال يتجه الناخيون إلي الأحزاب الأصولية كما 
حصل في الجزائر وبنسية ما الأردن وكما يحصل الآن في تركيا''' . ويتفق مع 
هذا التحليل نائب بارز من حزب الطريق المستقيم بقوله " عندما افارت 
أيديوجسية اليسسار في تركيا بدا الرفاه يولي اهتمامه بصورة كبيرة إلي الجماهير وقام 


(1) محمد تور الدين . تركيا في الزمن المتحول . م - سس ذه ص 84 
(1) تقس المرجع ٠‏ ص 88 - 


إيفينا 


الدين والدوثة ا تركيا المعاصرة 
بالدفاع عن الاشتراكية الإسلامية وسوف تروت في المستقيل القريب أن قسماً كبيرا 
جداً عمن كانوا يساريين متطرفين في تركيا سيقترعون للرفاه "237 . 
نشير هنا إلي ما يمكن أن نصفه بسياق عالمي (كوني) تمثل ' بتيار أصولي” 
ديتي في الغرب كان يتنامي هتاك منذ أواخير الستيتيات وظهرت بوادره خاصة 
في العلاقات مع العالم الإسلامي يعد انهيار الاتحاد السوفيي في آوائل 
العسعينيات واعثير الإسلام عدوا بديلا د وجديداً”"» وظهر ذلك في أزمة 
البوسنة والهرسسلك والتى شهدت حملات إيادة عرقية علي الهوية الدينية ومنع 
قيام دولة للمسلمين في البوسنة ء وفي آليانيا ظهرت الأيدي اليونانية واضحة 
في تمحريكها للأقلية الأرثوذكسية ؛ و في إقليم " كوسوفا" نفذت مذابح عرقية 
ضد الأغليية المسلمة » وهي أزمات كان لها دوي كبير في تركيا وتأثير علي 
الوجدان والمزاج التركي ومن ثم بدأ الوعي باكتشاف أحهمية الدين في العلاقات 
الدولية وف تكوين الهوية التركية خخاصة حتي من قبل التيارات العلمانية . 
"قمسعود يلماز' يقول: "إن الدين محدد أساسي في الشخصية القومية التركية 
' وتقدم باقراح إعادة فح جامع ' أيا صوفيا ' للعبادة مع نواب من حزب 
"الطريق القويم" وتشيلر قالت: * نكون مالكين ليراثنا الإسلامي ' وجدكيز 


17 ثفن المرجع » ص 928 . 

(؟) عمن اععباز الإسلام عمدوا ديلا راجع مغلا صمرئيل هجون . صدام الحضارات ٠‏ جريدة العرق 
الأوسط /١/51‏ 1840 . وراجع ليها الكتاب المهم ٠‏ قواز جرجس . أمريكا والاسلام التي . 
صراع الحضارات أو تضارب المصائح ٠‏ الفاهرة . افيئة العامة للاستعلامات ٠‏ كتب مترجة (0 84 
والكتاب يقدم وؤية الساسة وصناج القرار الأمريكيين للإسلام وللحركات الإسلامية وهناك عبوان 
مهم في الكعاب“ تفقسير دعاة المواجهة للإسلام “العدو الجديد "وهو ينقل آزاء لبرتاره لويس 
وصمويل هسنجتون : ودائيال عاببيس وغيرها من الأسماء الت تري الاسلام عدوا بديلا ؛ ص 714 
ومايعدها وني التقطة نفها راجم ٠‏ كمال حبيب ؛ تحولات الحركة الإسلامية والاسترانيجية الأمريكية .. 
القاهرة: مصر المحروسة . 7007 . ط ١‏ . ص ١44‏ ومايمدما ويورد الحقال النطير " لفوكوياما" الذي 
الشرته النيوزويك العربية يتاريتخ 7009/17/58 يعنوان” هدفهم العام اللعاصر " و بالضيع هناك 
عشرات المراجع في الموضوع ولكنها لا ندخل في موضوع يشا يشكل مباشر - 


لليف 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرشاه (عمه١‏ - لاكوام) 
تشاندار " يقول:'إن الإسلام في تركيا ليس ديئاً فقط بل هو هوبة وشخصية 
وثقافة *. بسل إن" يحي أوسلو' نائب ” حب الطريق المستقيم ' طالب يبناء مسجد في 
حديقة القصر الجمهوري بأنقره واقترح مجموعة من نواب الحزب تفسه وحزب 
*الوطن الأم ” وحزب الرقاه"بناء بالمسجد الملحق بمبني البرلمان التركي - 

وعشية انتخاب ” طانسو تشيلر " رئيساً الحزب ' الطريق المستقيم " ورئيسة 
لوزراء تركيا عام 19917 م عبرت عن سعادتها لرؤية العلم التركي (ذو 
هلال والعجمة) وسماع الأذان والقرآنت وكانت تفتتح خطبها يكلمات ديتية 
وحين زارت القدس في توفمير ١4914‏ غطت رأسها وأدت الصلاة في 
المسجد العمري المواجه للمسجد الأقصي . وني مهرجان انتخابي ها عام 
6 أعلنت أنها تستمد قوتها أولا من الله ثم من الشعب وقبلت آمام 
الآلاف من أتصارها نسخة من القرآت الكريم أهديت ها 

وحتي " حكمت 'زعيم حزب الشعب الجمهوري والمداقع العتيد 
عن العلماتية قال لأتصاره في مايو ١9494‏ م:'إنه يسلم أمر مرشح الحزب 
لرئاسة بلدية" اينييولو' إلي الله أولاً ثم إلي الناخب *20, 

الستحول في الرأي العام التركي ناحية الإسلام والتيارات المعبرة عنه هو الملمح 
الرنيسسي للتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية في تركيا منذ أوائل التسعينيات 
والذي عبر عن نفسه في تسابق كافة الأحيزاب السياسية بكافة أطيافها إلي أخذ ذلك 
في اعتارها والتقرب إلي الرآي العام عبر إظهار التعاطف مع الإسلام” . 


(1) مسد شور الدين ‏ تسركيا: الكمالسية في خسط الدفاع امام هجوم الاسلامين , بحلة الوسط بع /ا/01اء 
م عققلم 

(؟) مسد نور الدين . الانتخابات التركية, أوروبا والإسلام وجها لوجهء عملة الوسط باع 0507 526 19/ 
6 ». فهو منقل عن تشيلر "قوها في إحدي عطيها" نحن مسلمون قبل اريكان بآلف سنة "ولا 
نسي أن تبدا بالقرآن والأدعية الديتية في مهرجاتات الاتتخابات 


لليف 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
كما أن اكتساح الرفاه للانتخابات اليلدية في لالا مارس ١9958‏ مه 
والاتتخايات التشريعية العامة في 74 ديسمير ١948‏ ثم الانعخابات اليلدية 
الجزئية في 7 يوئية 14347 م20 جعل الأحزاب العلمانية تدرك أهمية الدين 
الإسلامي في وجدان المواطنين الأتراك كمعير عن هويتهم ومن ثم تخفقوا من 
العلمانية الإقصائية التي تشي الدين وتهمشه وتخعزله كما في الجمهورية 
الآولي التي أسسها” أتاتورك”. 
فالجمهورية الثانية تأمذ في اعتيارها الدين كمكون للهوية التركية » 
واتضح ذلك حين تقدم “غفار ياكين ” النائب المستقل عن ععافظة " آفيون " التركية 
باقتراح مشروع قانون يهدف لتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لتمكين الموظفين 
من آداء صلاة الجمعة ء وأشار إلي أن المادة 74 من الدستور التركي تنص علي 
حرية الفكر والاعتقاد الديي وأثار هذا المشروع عاصفة حول علمانية الدين 
وعلاقتها بالدين الإسلامي . وأيد المشروع رئيس " حزب الوطن الأم “مسعود 
يلماز وعير عن دعمه الكامل للاقتراح واعتبر رئيس حر "الديموقراطية الجديدة 
"علماني "جيم يويتر"الاقتراح من متطليات الدولة العلمانية . 
ووافق علي المشروع ” بولدت أجاويد” رئيس حزب اليسار الديموقراطي 
واليساري المخضرم بل وقال: 'إنه يوافق علي تعطيل العمل أثناء صلاة 
الجمعة وأثناء صلاة الظهر كل يوم وفي كل أنحاء تركيا” ورأي أنه ئيس من 
الضروري إصدار قاتون بالتعطيل آثناء صلاة الجمعة إذ تستطيع رئاسة 
الشثون انديئية أن تحدد ذلك بقرار فالمسآلة فتية وليست سياسية ء وفي مايو 
لم واقق نواب حزب " الطريق المستقيم ' والوطن الأم " والرقاه " علي 


(1) حدثت الاتعخابات الحلية الفرعية في ” بوتية ١447‏ مء وأكد" الرقاء"فيها فوزه بسية ©. 77 بينما 
لم نتجاوز النسية التى حازها" الوطن الأم "و" الطريق المستقيم " جتمعين مما ©, 957 وصار واضحا 
أن [جراء أي اتعحنايات نيابية ميكرة سوف تأتي لصائح الرقاه » ومن هدا كات قيول الجيش نجئ الرقاء 
إلي السلطة متحائفاً مع الطريق القويم في 9؟ يونية 1855 م 

لذينة 


القصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرشاه ١58+(‏ - لاقدام) 
إضافة ملحق لقاتون يخفض الضرائب علي الاستكثمارات والمساعدات 
المخصصة لبناء الجوامع والمساجد ء وكان البرئان قد أقر أن ساعات العمل 
فيه تنتهي مع مواقيت الإفطار في شهر رمضان" . 

وتبقي الاشارة إلي آن انقلاب الجيش التركي في عام ١47٠١‏ ثم دستور 
87 م جاء في صالح الوعي بآهمية بناء صيغة لإسلام تركي 715 يحافظ 
علي الانتماء الوطني ويقاوم التيارات الشيوعية والعدمية والتخريبية وبصرف 
الظر عسن شرعية الفكرة ذاتها لكنها صيت في تيار الصعود الإسلامي 
الجارق في تركيا طوال الثمانينيات والذي تكامل واستوي علي سوقه مع 
جح " الرفاه ” إلي السلطة وتولي زعيمه ' نهم الدين أريكان' رئاسة الوزراء 
كاول زعيم إسلامي في دولة علمانية وهو ما نظر إليه با: كا فارقا قي 
التاريخ الإسلامي بما يحمله من دلالات ورموز ومعان”؟ 
للعحولات الاجتماعية والاقعصادية والثقاقية وعلي كافة المناشط في تركيا 
كان يعجه بقوة إلي ماأطلقنا عليه " الإحياء الإسلامي الثائ تركيا والدي 
عبر عنه ” الرقاه ' يصعوده المستمر في كل الانتخابات التي خاضها مند عام 
4 م وهو الحزب الوحيد في تركيا الذي كان يحقق ذلك . 
يناقش هذا الفصل خبرة الرفاه السياسية في ثلاثة مباحث : 

الميحث الأول: حزب الرفاه من التأسيس إلي السلطة 98288 - 0455) . 

المبحث الثاني: أيديو لجية حزب الرفاه وبرتاجه 

الميحث الثالث: التنظيم والممارسة السياسية لحزب الرفاه . 

ع« 


)١(‏ محمد نور الدين , الكماتية في خط الدفاع أمام الإسلاميين م . س . ذ ونضى الموضوع في كعاب تركيا 
في التزمن المتحول . م , سي . قاء ص 20 - 24 

(؟) عمسد شور اسدين ٠‏ شركيا في الزمن المعحول . م . سن . ذه ص 28 تحست عسنوات " أربكدان رئساً 
للحكومة: إنقاذ النظام آم إلقاذ تركيا . 


أوفيفا 


الدين والدولة يذ تركيا المعاصرة 


المبحث الأول : 
حرّب الرقاه . . . حن التاسيس الي السلطة 
(عزم4 ١‏ - 9913ام) 


الرفاه سيكون هو الحزب الثالث لخركة ' الملي جوروش ” يعد إغلاق 
الجسيش التركي لحرّب النظام ثم حب السلامة » ويبدو السيتاريو واحداً في 
كل مرة يقلى الحزب ويقدم قادته للمحاكمة ويمنعوتن من ممارسة العمل 
السياسي ولكته مع الدورة الجديدة للحياة السياسية وعودة اميش لفكناته 
يتقدم ممعلون جدد للحركة بطلب حرّب جديد ويتم السماح لهم . ولكن في 
ظل سياق علماني حذر ومعيقظ لوجودهمء وقصة حزب الرقاه تيدو 
متشابهة هنا مع الأحزاب السابقة له ولكنه هذه المرة يستطيع ليس فقط 
الاثتلاف مع أحزاب آخري للمشاركة في الحكومة كشريك أصغر أو مكمل 
للصورة السياسية وإنما اتعزاعه السلطة ووصوله لقلب العمق العلماني 
العميق بعمشكيله للحكومة كقطب مركزي للحياة السياسية في تركيا ويكمله 
شريك في الانتلاف هو حرب الطريق المستقيم ٠‏ وهنا تبدو معضلة الحياة 
السياسية التركية الت قد تقبل بالإسلام السياسي كحزب أو شريك مكمل 
للصورة في اثتلاف أما أن يكون هو قلب العملية السياسية فهذا مالم يمكن 
قبوله أو تحمله. وهو مايعني أن الديموفراطية التركية رغم قبوها لخزب 
إسلامي كجزء من بنية السلطة السياسية والحياة الحزبية ولكنها ترفض أن 
يسعائر بالسلطة السياسية حزب يعلن أن مرجعيته إسلامية ء وهو ما يجعل 
مسؤال العلاقة بين العلمانية والإسلام مطروحاً يقوة قإلي أي حدود يقبل أحدهما 
الآر؟ وإلي أي مدي تقبل الديموقراطية التركية بزب إسلامي 


لليف 


القصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاء (7مه١‏ - 40وام) 


أولا : تاسيس حزب الرقاه: 

- عقب انقلاب ١‏ يوليو ١4/٠‏ مء حظر الانقلابيون جميع الأحزاب 
السياسية واعتقلوا قادتها وقدموهم للمحاكمة » وقيض علي ” أربكاتن ' و77 
من قيادات حزب السلامة 8457 المحظور وحوكموا أمام محكمة خاصة 
اتهمتهم بالعمل علي استبدال الإسلام بمبادئ الدوئة القانوتية والاجتماعية 
والاقتصادية واستخدام لافتات وهتاقات إسلامية من مل " ستحطم الأصنام 
ونقيم الإسلام ” وقوله تعاي: «ف وَمَن لم يكم يمآ ركه أؤكتيك هم 
لْكَيْرُوتَ * [المائدة: 44] و" الدولة العلمانية يجب أن تحطم " وتصريحات 
لأريكان” عن الحكم بالاسلام” يجب أن نيحث فيما إذا كنا نطيق القرآن أم 
لا؟ وهل يحكم حكامنا بالقرآن آم لا؟. وقوله: ' تخلينا عن القرآن ما يقارب 
الخمسين سنة الماضية . الدين والدولة فصلاء والقرآن أدين ويتعين عليتا أن 
تعمل من أجل كلمة القرآن كي تكون فاعلة مرة آخري وهذا افدف نحن 
يحاجة إلي الجهاد”. 

- نفي ” أربكان ' العهم التي وجهت إليه وقال: " الشعب حوكم في المحاكم 
الجدائية لآنه تلفظ يكلمة الله وإن حزب السلامة إذا ما أصايه الضعف فإن 
المساجد ستتحول إلي اصطبلات مرة آخري . وعارض إلغاء الخلافة ودعا 
إلي تبني الأبجدية اللاتيئية وقال:' تركيا تحولت إلي واحدة من الدول 
أتكر ' آريكان ”كل الاتهامات الموجهة إليه ورد علي أغليها وأظهر 
أنها عارية من الصحة ولم تصل المحكمة إلي قرار نهائي بشأن ' أريكان " 
وقيادات حزب السلامة حتي يوليو 00947 . وعلق الانقلاب نشاط 


(1) عن تفصيلات ماحدث في تركيا مع قادة حرزب السلامة الوط بعد اتقلاب عام 140 في تركيا 
زاجمع: أحمد توري النعيمي ٠‏ الحركات الإسلامية الحديئة في تركيا حاضرعا ومستقيلها . دراسة حول 
الصراع بين الدين والدولة في تركيا. م. عن . قدص ١97‏ - 199 و مصطفي محمد. الشركة 

كرفا 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 

الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الانقلاب وتم حلها بعد ذلك . 

- صدر قانون الأحزاب السياسية في 74 أبريل عام ١447‏ م وقانون 
الانتخابات في ١7‏ يونيو 1947 م وحدد قانون الأحرّاب السياسية مجموعة 
من القيود علي الا تخراط ني العمل السياسي أهمها أن يكون لكل حرزب 
5 عضواً علي الأقل كأعضاء للهيئة التأسيسية تتم الموافقة عليهم 
مسن وزير الداخلية » وأعطي القاتون مجلس الأآمن القومي صلاحية التحري 
والاعلان عن عدم صلاحية أعضاء الحزب ومرشحيه للمناصب في أي حال 
يقعون فيه تحت طائلة المنع بموجب مواد الدستور التي تمنع قيادات الأحزاب 
القديمة من النشاط السياسي . 

- اشترط القانون أن يكون للأحزاب تنظيمات في 4” محافظة علي 
الأقل من مجموع ال77 محاقظة ء ومنح القاتون للمواطتين حق التعبير عن 
آرائهم ومعتقداتهم من خلال العمل الحزبي شريطة الانسجام مع المبادئ 
العلمانية ومنع التناحر الحزبي والنقاش -حول الأيديولوجيات والتطرق بأي 
شكل كان للقيادات العسكرية ؛ ومنح مجلس الأمن القومي سلطة الموافقة 
النهائية علي تأسيس الأحزاب” . 

- لا يمثل في المجلس الوطني الكيير إلا الأحزاب التي تحصل علي 7٠١‏ 


الاسلامية الخديهة في توكياء م - سى . ذاه ص 777 حيث يقحب إلي أن أسباب الاتقلابات النلاث 
قي شركيا هي لحمصار المد الإسلامي وص 58 حيث أخار قائد الانقلاب إلي أن روح التصصب 
الإسلامي الممادي للكمائية ظهر واضحاص في" قولية” حيث اجدمم منة ألف شاب أمام ' اريكان” في 
يوم القدس وهم يقولون بصرت واحد تريد الإسلامء وص +74 يشير إتي أت 94/ 1981/4 حدد 
كموعد لماكمة ‏ أريكان" وقادة حزب السلامة واعتيرت قرارات المحكمة نهائية وخير قايلة للنقض 
و صى 544 عند الاتهامات الموجهة لقادة حزب السلامة (14 اتهاماً). وص 785 رهود" اريكان” 
عليها 

)١(‏ عمسن قانون الأحسزاب السياسية راجع احمد نوري النعيمي ء الخركات الإسلامية الخدية قي عركيا ء 
م سن لقع ص 317/5 - لما 


4 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية تحزب الرقاه ١94+(‏ - لا4هدام) 


من الأصوات الشرعية في الانتخابات العامة والمحلية ء ومع السماح 
للاحزاب السياسية بعودة نشاطها من جديد وفي سنة 194/47 م تأسس حزب 
الرفاه في ١4‏ يوليو ١98‏ م برئاسة" علي تركمن ” ثم انتقلت الرئاسة إلي 
”امد تكدال"إذ كان" أربكان" وقيادات ' الملي جوروش " لايزالون ممنوعين 
من ممارسة العمل السياسي . 

- تقدم الحزب وفق قانون الأحزاب ب7” عضواً تأسيسياً حسب 
القانون ودخخل تي سباق مع الزمن لتأسيس فروع له في 75 محافظة وني ثلث 
أقضية المحافظات علي الأقل وذلك في موعد أقصاه 74 آغسطس عام ١9417‏ م 
ليلحق بالانتخابات العامة التي ستجري في ” توفمبر 1987 م. وتجح 
المزب في تحقيق الشروط بيد إن مجلس الآمن القومي اعترض علي 79 من 
الهيئة التأسيسية فقدم الحزب 74 عضواً جديداً إلي وزارة الداخلية » وكان 
علي مجلس الأمن القومي أن يبدي رآيه حول هؤلاء الأعضاء خلال عشرين 
يوماً ولكنه تأخر قلم يبد رأيه حي 76 أغسطس أي بعد مرور المدة القانونية 
واعترض علي 76 عضواً جديداً . 

- وهذا يعني أن العسكريين نظروا إلي حزب الرفاه من أول يوم أسس 
فيه ينوع من الشك والريبة والرفض ٠‏ فقد كان مفروضا للحزب أن يشترك 
في الانتخابات ولكنه منع متهاء ولم ييأس قتقدم للجنة العليا للانتخابات 
ميرهنا علي قيامه بعوفير كافة الشروط القانونية مطالبا بإدراجه ضمن 
الأحرّاب التي يحق لها دخول الانتخايات ولكنها - أي اللجنة العليا 
اللانتخابات - رفضت متعنة لقرار مجلس الآمن القومي واعتبرت اعتراضه 
ناقذا علي دخول” الرفاه " الانتخايات . 


- في 5 سيعمير 447١م‏ تقدم الحزب بقائمة جديدة ب0؟ عضوا 


دنا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


لم يعم الاعتراض عليهم”'' . ودخل الخزب الانتخايات اخلية لانتخاب رؤساء 
السبلديات لأول مرة في > مارس ١4/84‏ م وفي هذه الاتتخابات حصل علي 


5 من الأصوات وحصل علي رئاسة يلد 
من مجموع 7 تحافظة محتلا المرتبة السادسة والأخيرة من بين الأحزاب المحدافسة في 


هما ' آورفه "و" وان* 


هذه الانستخابات . وفي ” سيتمير /14/9م أجري رئيس الوزراء ‏ تورجوت 
أوزال“اسعفتاءً شعبياً علي الحظر السياسي الذي فرضه الحكم العسكري 
علي رؤساء الأحزاب السياسية » وجاءت التتيجة لصالح رفع الحظر يفارق 
بسيط . 

- عاد" آأريكان" إلي الحياة السياسية بعد حظر دام سبع ستوات تقريياً 
وفي 4 من سبتمير رار" أمد تكدال "رئيس حزب الرقاه وقادة الحزب 
"أريكان "قي منزله وعرضوا عليه رئاسة الحزب وعقد في ١١‏ أكتوبر 154107 م 
مؤتمر حزب السرفاه السثان والذي تم فيه انتخاب * أربكان " رئيساً للحزب 
بالإجمصاع"”'' . وفي توقمبر عام /1941 جرت اتتخابات نيابية عامة في تركيا 
اشترك فيها حزب ” الرفاه *“وحصل علي 00/,7/؟ من الأصوات المشاركة في 
العصويت محتلا المرتبة الخامسة بين الأحزاب التي خاضت الانتخايات”"'. ولم 
يمكته دخول البرلمان . 

وبعد عامين جرت الانتخايات الحلية في مارس ١5/4‏ م وحصل الحزب فيها 


)عن تورات نشاة حمزب الرقاءه راجع: يوسف إبراهيم الجهماني . حزب الرقاه. نهم الدين أزبكان . 
الإسسلام السسياسي المديد . دون بيانات تشرء ص ١5‏ ومابعدها وأيا أورخان محمد علي . قصة 
حزب الرفاه . كناب غير منشور استطمنا الحصول عليه من المؤلف الذي كان تشره 
وكيا 

() نفس اللرجع » ص 4 - 

(؟) عمن تعائج حمزب السرقاه المنصاعدة دائساً راجع عمد نور الدين؛ أي مسظيل للإسلامين في تركياء 
امفحات الدموقراطية وامسحان الخركات الإسلامية مها . الحياة . 5/05/ 1444م 


في عدة صحقاء 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرشاه (عهه١‏ - 90ؤام) 


علي 68.8 من الأصوات ععحققا المركر الرايع من حيث نسبة التصويت من 
بين /ا أحزاب شاركت في الانتخايات ء وزادت رناسة البلديات التي حصل عليها 
إلي ٠‏ * بلدية وحقق الخرب فوزاً في مس محافظات منها قونية التي كانت صوتت 
للوطن الأم في انستخابات عام 8 مالمحلية. وهتاالمؤشرات قيٍ 
الواقع سعكون مقدمة للفوز المدوي له في انتخابات البلديات في 717 مارس 
لل 

عقد الحزب مؤتمره العام العالث في / أكتوبر ١944٠‏ وفيه أعيد انعخاب 
اريكان ' بالإجماع رئيساً للحزب من جديدء ولكي يتهيا الحزب لدخولف 
الانتخايات التيابية التي ستجري في ١44١م‏ تحالف مع حزيين آخرين 
ليتخطي حاجز ال١٠*‏ ويدخل المجلس الوطيي الكبير واستطاعت هذء 
القائمة أن تحصل علي نسية من الأصوات المشاركة أي صار تمثيلها 
في اليرلمان 77 مقعدا تصيب الرفاه منها 78 مقعدا وبدا الحزب واثق الخنطو 
يمشي في حقل الغام السياسة التركية ويكتسب كل يوم خبرة ووعياً جديداً 
بكيفية التعامل مع ' الدولة العميقة ". 
ثانيا: الصعود السياسي لحزب الرفاه: 

في ٠١‏ أكتوبر 1397م عقد المزب مؤتمره الرابع في قاعة "أتاتورك” 
اللرياضة وهي أكبر قاعة في العاصمة' أنقرة " حضرها أكثر من ٠٠١‏ ألف من 
أنصار الحزب وأشار"أربكان“ إلي الانعخابات المحلية التي ستجري في لال 
مارس 1944 م قائلا :" يجب أن يخرج حرب الرقاه من هذه الاتعخابات 
كاكير حزب لأنه الآمل الوحيد للشعب' وفي المؤتمر الرايع الحزب ” الرفاه” 
تقرر التركيز علي: النظرة الملية (الملي جوروش) والنظام العادل والتهضة 
المعنوية » وتركيا الكبري من جديد ٠‏ والوحدة الإسلامية » والسير نحو دنيا 
جديدةء وأجاب” أربكان ”ني هذا المؤتمر عن بعض الاتهامات الموجهة 

عع" 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


اللحزب فقال:” ليس حزب الرفاه حزباً يدعو إلي التضييق علي الخريات أو يجانب 
إصدار قوانين الزجر والمنع بل هو يسعهدف تحقيق النظام الحقيقي للحريات . 

إن نظام المقلدين (يقصد الأحزاب الأخري) ليس نظاماً لتقديم 
الخدمات بل تظاماً للضغط علي الحريات ومع أنهم يدعون أن الحقوق 
والحريات الأساسية موجودة ومحمية بالقوانين فإتنا إن دققنا النظر وجدتا هناك 
قديدات جدية اللفكر وللعقيدة في اخغياة الومية وفي الفعاليات الاقتصادية . 

في المؤتمر الرايع انتيه الحزب لدور المرأة لأنها مصدر لنصف الأصوات 
ف الانتخابات ولذا رسم خطة لعمل المرأة والتشاطات العديدة التي يمكنها 
المساهمة فيهاء وقامت المرأة بخدمات جليلة للحزب تجلت في الفوز الكبير له 
في الانتخايات المحلية التي جرت في 7 مارس 4 ١84‏ م والقي دخلها * الرفاه * 
بمفرده واستطاع أن يحصل علي © مليون صوت محلا المرتية الثالثة بين الأحزاب القي 
خاضت الانعخابات . 

ولكنه حصل علي أكبر عدد من رئاسة البلديات”'“» وللمرة 
الأولي يستطيع الرفاه أن يصيح رقماً صعياً لا يمكن تجاهله في الحياة 
السياسية التركية بل إته أصيح أقوي حزب سياسي في البلاد ؛ إ 
حصل علي نسية ٠9.1١‏ من جملة الأصوات التي شاركت في 
الانعخابات . وبتعبع تطورات الستائج التصويتية للحزب تجد أنه هو الخزب 
التركي الوحيد الذي يقصاعد له التصويت بين كل اتتخخابات والتي تليها 
باكثسر مسن 98٠١٠‏ و الصدول التالي يعرض لعطور نتائج العصويت 
الصالح الرفاه؟؟ _ 


(1) عن التطور السياسي مرب السرقاه واجع أورخبان محمد علي . قصة حزب الرقاء » م . من . قا 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (+هوا - /0ؤوام) 


تصاعد نتائج التصويت لصالح الرفاه 
السئة عدد الأصوات - 
44م قلقي 
م / م 
4م 0 


المصرج قصة حزب الرفاه لأورخان محمد علي 
نسب التصويت للرفاه في المدن التركية الكبري في أول انتخابات عام +154 


المدينة. النسبة المنوية المديتة الدسبة المثوية 
اسطنيول 4 1 رودم 0 
أنقرة 2 اقوتية 20 
أدنه *** | مرعش ا 
نووصة 00 صقاريا 0 
دياريكر | “ى9* طرايزون لك 
نسب التصويت للرفاه في المدن التركية الكبري في انتخابات 77 مارس 1154م 
اسم المدينة المسية تلفرية ‏ 1 
0000 
00 
| لم 


موشس لكيه 
#وتية 2*0 


المصدر: قصة حزب الرفاه لأورخان محمد علي 
سيطر الحزب الاسلامي الصاعد علي أهم المدن الكبري في تركيا ومنها 


هع 


الدين والدوتة # تركيا المعاصرة 
*اسطنيول ' و" أنقرة” و" ديار بكر”و"أرضروم' وقيصري "و" كوتاهية” 
و" قونية " ومالاطيه " وموش " وآغري ' وبيتكول" * وجورم "ومرعش” 
ونوشهر " وصقاريا” وسيواس ' وتوقاط ' ووان ' وأورقه " وباطمان* وغيرها من 
المدن المهمة . وأثبيتت نتائج الانتخابات فوز الحزب ف أكثر من أربعماثة 
مديدة وقضاء وتاحية""؟ . 
نظرت الأوساط الإعلامية والسياسية في تركيا وخارجها إلي تقدم 
حزب " الرقاه * كأمر مفاجئ يحمل في طياته بذور تغيير سياسي قد يكون 
جذريا قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في عام ١945‏ م من حيث نمو 
وصعود العيار الإسلامي في تركيا علي تحو قد تتكرر معه " خبرة الجزائر"» 
بينما ذهب آخرون إلي القول بآن الدلالة الأهم لتقدم حزب" الرفاه "ليست 
حصوله علي حمس إجمالي أصوات التاخيين وإنما قدرته علي اجتذاب أكثر 
مسن 5٠‏ مسن أصوات التاخبين في المدن الكبري ممن كاتوا صوتوا في 
انتحابات 1588م المحلية لصالح الحزيين المشاركين في الانتلاف الحاكم” 
الضريق الصحيح ”70/1 والمزب الديموقراطي الاجتماعي الشعبي " وذلك 
كتعبير عن عدم شعور هؤلاء الناحبين بالرضا عسن سياسة الحكومة في 
التعامل مع مشكلة التضخم وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية . 
ويعبر" سليمان ديميربل " الرئيس التركي عن ذلك بقوله: " ليست هناك 
علاقة بين مايحدث الآن في تركيا وبين ماحدث ولا يرال في الجزائر ٠‏ إن 
تسركيا لن تكون جزائر أخري ء والنسية البى حصل عليها حزب الرقاه ليست 


(1) تقس المرجع ص © ولمزيد مسن المعلومات حول تطورات السلوك التصويي لصالح الرفاء يمكن 
سراجعة محمد شور السدين . ضركيا في امن المتحول. م . عن . ذ. ص 7/١‏ - هلا ورصد فيها 
التحولات النصويتية لكل الأحزاب السياسية وللرقاء تفسه . وعبن صعود وحبوط القوي التصويعية 
اللأحسزاب راجع أيضا: مغمان أوزسوي . صعود وهيوط القوي الساسية . قضايا دولية .جع 718 
السنة الى به 1433/7027 


لمكن 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (2؟١‏ - /510وام) 


كبيرة . بالإضافة إلي أن هذا الحزب ليس حزياً متطرفاً وأعضاؤه ليسوا 
متطرفين علي النحو الجزائري . وإذا كانت تركيا تشهد أوضاعاً اقتصادية غير 
مستقرة فإننا نعتبر أن الأزمة الاقتصادية مؤقتة وليست دائمة وسوف نتغلب 
عليها وقد اتخذنا تدابير وإجراءات لمعالجتها"' . 

مثل الأآداء الغزيه والنظيف لمثلي الحزب في رئاسة اليلديات والمدن 
الكبري الأساس الذي جعل من الحزب الأول بين الأحزاب التركية » لقد 
أحس الشعب التركي بالخدمات التي قدمها رؤساء بلديات الرفاء حي 
صاروا تماذج للنزاهة والتفاني علي مستوي العالم كله فالدكتور * خليل أورن * 
رئيس باندية مديئة * قونية " المعقل المهم للرفاه أخذ مكانه ضمن أفضل عشر رؤساء 
للبلديات في العالم ني الاحتفال الذي جري في اليابان . 

- ورث رؤساء يلديات الرفاه المنتخبين تركة من الفساد والرشي 
والمحسوبية التي يلقت الذروة من قبل حزب الشعب ذات التوجه الاشتراكي 
5.11.5 الذي يزعم الدفاع عن حقوق الطيقات الفقيرة: فمدندما تولي 
* أردوغان ” رئاسة بلدية اسطنبول وجدها غارقة في ديون زادت علي الملياري دولار 
أمريكي وفعح ملفات الفساد في المحليات والتي هزت الرأي العام التركي لمدة 
عامين وتم تنظيف البلديات مسن الفساد والرشاوي والاستغلال السئ 
للوظيفة وبدأ الإصلاح وكاتت أهم مشكلة تعاتي منها" اسطنبول" مثلا هي 
مشكلة المياه حيث ل تككن اليحيرة التي تمد المدينة الضخمة بالمياه قادرة علي 
الوقاء بحاجات الئاس المتزايدة ولكن ' أردوغان” واجه المشكلة واستطاع حلها 
قلم تعد المياه تقطع عن المنازل ومشكلة تلوث جو مديتة اسطنبول في الشتاء 
يسيب المحروقات التي تحتوي علي نسية عالية من الكبريت فمد ”رئيس 


1) جلال معوضى , الإسالام والتعدفية في تركيا :م . سى - فاع صن 80 
ا" 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


اليلدية "مثات الكيلومترات من الغاز الطبيعي في المتازل ومنع استعخدام 
امحمروقات الملوثة . ومشكلة المواصلات حلها" أردوغان ' بتدشين " مترو 
الآتفاق " الجديد في اسطتيول والدذي قضي علي المشكلة . 

- هذه المشروعات العملاقة استطاع " أردوغان "توقير الاستعمارات 
الضخمة لها من دعل ' يلدية اسطبول "ني دولة كانت غارقة في التضخم 
وتعاني من مشكلة اقتصادية في هذا الوقت . وف ” أثقرة ” استطاع * مليح 
كوجك " أن يحقق انجازات ضخحمة كان علي رأسها استكمال مشروع مترو أتفاق 
أنقرة " الي ظلت تحلم باستكماله وتدشينه لأكثر من سبعين عاماء واستطاع 
بناء البنية التحمية لمشروع الغاز الطيعي في المدينة الكبيرة ومده لآلاف 
الييوت ومنع استخدام المحروقات الملوثة » ويتي الجسور الضرورية للتغلب 
علي مشكلة المواصلات في المديتة . وأسست بلديات الرفاه ما أطلقت عليه * 
النضدة البيضاء “ وهي وحدة عمل مهمتها تلقي الشكاوي علي مدار اليوم وإزالة 
الشكاوي بأسرع وقت ممكن37 , 

- مثل الفوز الكبير للرفاه في المدن الكبري والأقضية والبلديات 
المختلقة في انتخابات المحليات اختبار" حقيقيا له من جانب الشعب التركي 
فقد زادت الثقة بممثليه بينما تهاوت في بقية الأحزاب الأخري لدرجة أن 
حزب الرفاه أصبح هو الحزب المركزي لليمين في تركيا . فهو يؤمن بضرورة 
الجمع بين الموروث العثمائي لمواجهة معضلات الواقع المعاصر بدون انسياق 
أو تبعية للغرب ء ويطرح رؤية تعبر عن الطابع القومي للشخصية التركية 


(1) أورخمان محمد علي ء قصة حرّب الرفاءء م س . ذء ص 5 ء وفي معمرغس الاعتراف*لطيب 
أردوغان ' تجهوده قال * دير يل ' رئيس الدولة ونتها وهو مناقى للرفاء "تقد حققت في عام ونصف. 
مالم يحققه سلفقك في حمسة أعوام” وراجع جمال خاك فجي . حزب آربكات يسعد للسلطة . مملة 
الوسط بع مك جلث 3١‏ قققلام 
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القصل الثالث: الخبرة السياسية تحرب الرفاه ١920(‏ - 0ؤوام) 


ولكن من منظور" ملة إبراهيم "أي منظور دائرة أوسع تحس لكنها لا تري وهي 
الرابطة الإسلامية التي تحافظ علي حقوق الأقليات الكردية في تركيا . 

وهر وضير حن رؤي النصانية في صالح الطبقات الفشيرة والمامسهية 
والوسطي في الداخل داعياً للعحرر الاقعصادي وحاية المشروعات الفردية 
ويرفض المتظور الاقتصادي الكوني القائم علي الاستغلال والربا وإفقار 
الشعوب المستضعفة والفقيرةء فهو إذن يأخذ بنصيب هن الفكر القومي والفكر 
الاشسعراكي والفكر الليسيرالي منطلقاً من أرضية حضارية تعبر عن أوسع قطاع من 
الشعب التركي 07 . 

- كان أداء ملي الرفاه الذين بدو أكثر عصرنة وتفتحاً من الأحزاب 
العلمائية مطمتماً للدوائر الدولية التى كانت تخاف من ممثلي الاسلام السياسي 
فكما تحدثت التقارير الغربية أن رجال الصحافة حينما كانوا يقفون أمام ذلك 
الشاب الوسيم ' طيب اردوغان ' رئيس بلدية اسطنبول أو" مليح كوجك” 
رئيس بلدية * أنقرة ' وهما يرتديان أقخم ببوت الأزياء الرجالية وأحدثها في 
تركيا وأوريا وهما حليقي الذقون مصغفي الشعر والابعسامات تضاهي 
ابعسامات " جاك شيراك "عندما كان عمدة مدينة ”باريس " كانت الدهشة تاخذ 


بمجامع تفوسهم من رجال ينتمون لحزب إسلامي هو حزب” الرفاه ”- 

- كانت استطلاعات الرأي تشير إلي أن شعبية الرجلين ازدادت بشكل 
ملحوظء وهو ماجعل الغرب يقتنع بأن أصوات أقدام الوافدين الجدد هؤلاء 
ليس هدفها غزو فيينا أو المضي قدما حرق مكتيات باريس ولددن أو فح 
برلين أو استكهونم من الداخل . وف رصد لمراسل إيتارتاس ” لأوضاع مدينة 


(1) هذا التويفة جعنت” روشين تشاكر "يفول برنامج الرقاء فيه قليل من الاسلام وققيل من ال راسمالية 
وقليل من الاشتراكية . وراجع محمد تور الدين » تركيا في الزمن المتحول ؛ م . سن . ذء صى 8 
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الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


*عقب فوز” الرفاه” في الانعخايات البلدية بمدينة " قونية " أحد أهم 
معاقل الرفاه قال علي لسان ' خليل يوردن ' رئيس اليلدية " عندنا كل الأمور 
يقررها الشعب ونحن يدورنا لا نلجأ الضغط عليه ٠‏ فإذا رغب ستقدم علي 
إغلاق دور الدعارة أو مملات الاتجار بالمشروبات الكحولية قتحن لا نقوم 
إلا بما يريده المواطنون”. واضاف"1 يطرق باب مكتبي آي مواطن طالباً 
الترخيص لفح مخزن لبيع المشروبات الكحولية ": إن غالبية سكان" قونية ”لا 
يتعاطون المشروبات الكحولية””'. ومثلت خبرة " الرفاه * في البلديات نوذجا 
لأول حسركة إسسلامية تتولي السلطة فعلاً وتمارسها في سياق سياسي يضمر تجاهها 
المخاوف وربما الكراهية ولكنه احترم وصوها للسلطة واتعظر ليري تجربتها وتم ينقلب 
عليها كما حدث في الجزاتر . وهذا جعل الخبرة تنضج وتتكيف مع الواقع 
السياسي ويتعدل ما نطلق عليه " الإدراك المتيادل بين الحركات الإسلامية 
ونظمها السياسية " نحو ضرورة قبول كل منهما لللآخر حرصاً علي 
السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي في بلد تتنازعه المتناقضات المرعية 
مغل تركيا””" . 

- حاول" الرفاء ” تطبيق برناجه في المحليات وفق صيغة ” تغيير اجتماعي 
أخلاقي هادثة ومتبادلة ' بمعني أن العموذج الأخلاقي للممارسات الرفاهية في 
السسياسة المحلية جعلتهم أيضاً يقدمون علي تعديلات في الجاتب الاجتماعي 
معصلة بالقضاء علي الدعارة ومحلات الخمور ولكن في سياق قانوني 


(1) يوسف إسراعيم . حسزب الرقاءه نهم الدين ازيكان. الاسلام السياسي الجديد .م , من , 3ه 
عن 4 جم 

(؟) قي فيلات مشابهة راجع مثلا: عسرو الشويكي ٠‏ خيرة تركيا ربا تفيد خارب الدول العرية في مال 
البجوقسراطية, البيستة الاجتماعية وإعادة إتتاج الخطاب السياسي . الخسياة . 1487/6/9 رأيضا فهمي 
حويدي . وسالة الاتتخابات التركية . ثن يهمه الأمر في العالم العربي ٠‏ الشرق الأوسط 1445/١/28‏ 
وايخضا كسال حسيب . تصولات الخصركة الإسلاءية والاستراتييجية الأمريكية . م . سى . فء صن لل 
تمت عنوان ” الرؤي اقسادلة بين الحركة الاسلامية ونظمها السياسية 


.وم 


القصل الثالث: الخبرة السياسية تحرّب الرفاه (+4؟١‏ - /10كوام) 


وديموقراطي يحترم اختيارات الناس ١‏ فكما يقول أحد رجال الأعمال وثيقي 
الصلة بالرفاء "إن المسألة الأولي التي نعمل عليها هي الجوانب التي لا تسير بانعظام 
في السنظام. وبعد ذلك تبداً يتغيير الجوانب التي تعكس خطلا لا يتسجم مع تقاليدنا 
الأخلاقية ”. 

فبرنامج الرقاه الإصلاحي لا يحمل أي توجهات لتغيير جذري ترفضه 
الأغلبية والسياق السياسي والمدني التركي . ومن خلال أداته في المحليات 
اتضح أننا أمام حزب تركي إسلامي يآاخد في حسبانه السياق المجتمعي 
والقانوني والسياسي الذي يتحرك قيه . ورغم انطلاقه من مفهوم الآأخوة 
الإسلامية العامة واستنادء لرؤية شاملة وعامية . لكن الواقع التركي هو مجال 
اهتمامه وعمله يشكل أساسي فهو يغلب الظروف التركية علي الرؤي ذات الطابع 
الكو الذي تبناه الخركات الإسلامية الأخري في العالم . 

- يمكننا القول أن" حزب الرفاه' هو أول حزب إسلامي مسارس 
السياسة كتعيير مدني يمرجعية إسلامية . فهو حب سياسي له منطلقات 
إسلامية لا يمكنه الإقصاح عنها بشكل علبي لأن القانون يجرمها ويمتعها ومن 
ثم فهو استخدم ' الرمز السياسي " للتعيير عن أطروحاته الإسلامية . 

ونحن نذهب إلي القول بأن حزب الرفاه بالأساس هو حزب سياسي ولكن 
بمسنطلقات إسلامية . ومن ثم قهو ينظر لنفسه كحزب سياسي وليس كحزب 
ديني أو حتي إسلامي . فهو حزب سياسي تختلط في مشروعه التوجهات القومية 
والليبرالية واليسارية بمخلطة سرية خاصة لا مكدنا معها أن تقول عنه أي - الحزب - 
أنه أي منها قهي تتفاعل معاً في مشروعه ضمن منظور أوسع يمكن آن نطلق 
عليه " البهوض من منظور تركي”- 

- ماقاله " أربكان" في هذا السياق واضح الدلالة - "في حالة إلغاء المادة 


ذه؟ 


الدين والدولة بذ تركيا المعاصرة 
77 من قانون العقوبات والتى تحظر إنشاء آأحزاب دينية وتجرم نشر الدعاية 
الدينية والقيام بنشاطات أصولية مناوئة للعلمائية . تن تكون هناك إمكانية أو 
حاجة لتأسيس حزب إسلامي يعلن أن الإسلام منظوره والقرآن دستوره ٠‏ 
قمثل هذا الحزب لا يمكن أن يظهر أو ينجح لأن الأحزاب تؤسس لحل مشكلات 
امجتمع ولا يمكن أن تسد إلي الدين . ومثل هذا الحزب لن يقدم حلولاً جوهرية 
للمشكلات الاقعصادية والاجتماعية في تركياء كما أن المجتمع التركي 5 
يحتاج سوي ثلاثة أحزاب: حزب الرفاه كحزب يعبر عن المنظور القومي . وحزب 
” الطريق السصحيح كحزب رأسمالي يدافع عن المصالح الرأسمالية . والحرب 
الديموقراطي الاجتماعي الشعبي " كحزب يساري. أما حزب الوطن الم قلا 
موضع لاستمراره بعد إخفاقه في محاولة الجمع بين تصورات ومبادئ هذه 
الأحزاب الثلاثة تحت سقف واحدء ولن يعيد حزب الرفاه تنظيم نفسه في 
حالة إلغاء هذه المادة لأنه أنشئ في ظل القانون القائم ولا يمكن لهذه المادة أن 
تؤثر بآي شكل من الأشكال في سياسة الحزب”'' . وني حوار له قال نحن 
السنا حزباً إسلامياء نحن حركة سياسية”'"” ويقول ” رجب طيب أردوغان "قي هذا 
الصدد ‏ يسائنا الناس عن مسائل ديدية فيما نحن لسنا مفتيين بل حزب 
سياسي "990 
ثالثا : حزب الرفاه والوصول إلي السلطة في تركيا: 
- وضع الرفاه تصب عيديه الانتخايات التيابية الى ستجري في 78 


4١ جلال معوض . الاسلام والتعددية في تركيا م . سس ذه ص‎ )١( 

(؟) جسا ل خاشقجي . زعيم حزب الرفاه الإسلامي حلط الأوراق التركية. كريكان للوسط: سائفي الحدود مع 
سوريف الوسطاع 922 0/9 / 831و 

(+) عن استيعاد تمول الرفاه كحزب سياسي له مرجعية إسلامية لي حزب ديني واجع " جلال معوضض ٠‏ 
الاسلام والتمددية في صركياء م . سس . ذء مس +4 - 47 وعن قول“ طيب أردوغان” راجع محمد 
ثور الدين ٠‏ قبعة وعمامة . م . من - ذه ص 30 


1 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرقاه ١44+(‏ - لاقدام) 
ديسمبر ١9466‏ لكي يعبت تمذره أكثر في الوجود السياسي التركي ٠‏ لا يل 
نكي يقول إن تركيا لا يمكنها أن تنهض بدون” الرفاء”» و استمرار صعوده 
السياسي مرهون بحصوله علي عدد أكبر من الأصوات كه من اقتحام عش 
دبابير العلمانية امحرم علي من لا يدينون يها من الإسلاميين ء فاصدر الحزب 
بياته الانتخابي عارضاً أفكاره وأيديونوجيته الت تميزه عن غيره من الأحزاب 
الأخسري وال تمس بقوة أوتاراً تعزف بصمت في نفس التركي دون أن تهد 
لنفسها جالاً في القضاء العام - 

وأعلن خطته لحل مشاكل تركيا والقي تضمدت الآيّ: 

-١‏ إرساء الأخوة الإسلامية وهي الحل الوحيد لإنهاء الحركة 
الانفصائية في الولايات الجدوبية الشرقية . 

*- تآمين الارتباط والالتحام بين الدولة والشعب ‏ 

- مكافحة البطالة . 

- إخراج قوة المطرقة من تركيا . 

ه- إلغاء الأحكام العرقية المطبقة في الولايات الجنوبية الشرقية وهي 
الولايات الني توجد بها حركات التمرد الكردية . 

+- العمل علي رفع الحصار عن العراق . 

/ا- الاهتمام بالقيم المعدوية في التريية واعتماد الطايع الملي . 

4- إزالة الحواجز الموجودة أمام الإنتاج للاتتقال إلي نظام اقتصادي 
عادل . 

- حث الحزب أنصاره للوصول إلي أبعد وأصغر قرية في البلاد رافعاً 
شعار" المكان الذي لا تصل إليه لن يكون لك”. و" ليس هناك عذر يمكن أن 


يركا 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
يمل مل النجاح ". واستطاع " الرفاه ' في هذه الانعخابات كما كان مخططا أن 
يحصل علي أكثر من ستة ملايين صوت أي علي تسية تعادل 7١,5‏ من 
مجموع الأصوات التي شاركت ف الانتخايات وحصل علي ١58‏ مقعداً من 
مجمل مقاعد البرلمان التركي والتي تبلق "96٠‏ , 
- أثبعت النتائج تقدم ' الرفاه ”علي حزب " الوطن الأم ”يفارق أصوات 
وصل إلي تصف مليون صوتء أما" حزب الطريق القويم" فقد جاء متآخراً 
عن ' الرفاه' بما يقارب ٠/٠١‏ ألف صوت . وتراجعت أصوات اليمين مئلة في 
المسزبين السابقين من 81١‏ 6" عام ١441١‏ م إلى 088 في الانتخحايات الأخيرة أي 
بتراجع قدره ١7‏ نقطة أو مايعادل حمس قوته السابقة . 
حزب " الطريق المستقيم " لوحده تراجع 7 نقاط قفي عام منال. 
517 بينما نال في هذه الانعخابات 7, ”١5‏ أي مايعادل ربع قوته السابقة » 
وتراجع ' حزب الوطن الأم " أربع نقاط من 175 عام م إلي 15,76 
في الانتخابات الأخيرة أو مايعادل سدس قوته السابقة وعلي جبهة اليسار 
تراجع حزبا ' اليسار الديموقراطي ' والحزب الشعبي الاجتماعي الديموقراطي 
(حرب الشعب الجمهوري الآن) بما يقارب ربع قوتهما من 08١‏ إلي 7054 
بتراجع قدره 7 نقاط ء وإذا كان اليسار الديموقراطي حقق تقدما من 8, 10٠١‏ 
إلي ١5,76‏ “ا عام ١9946‏ مء قإن* حرّب الشعب الجمهوري " تراجعت 
قوته إلي النصف من 8, #١‏ عام ١144م‏ إلي لا 61٠١‏ عام 1996 مك 


(1) أورخبان حمد عملي . قصة حزب الرقاء. م - سن . ذه صنل عدد أعضاء اتلس كاتوا ٠+‏ 4 كبرزاد 
الصدد لينصيح +45 يموجب تمديل دستوري مام 14440 م ثم زاد العدد ليصيح 020 ناا إثر 
الانتتايات البرئائية اثهى جرت عام ١448‏ وزاجع جلال معرض . صناعة القرار في تركياء م 
امن . قخاض 14 

(؟) عن تفصيلات التطور النصويي للقوي السياسية التركية راجع: محمد نور الدين ٠‏ تركيا في الزمن 
المتجول . م . سن - 3ء صن 528 - 35 
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الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرشاه (+هوا - لاقوام) 

وحده الرقاه هو الذي كان يتقدم ليعيت أنه قاعل رئيسي في الحياة السياسية 
التركية . والجدول الستالي يظهر النتائج الكاملة للانتخابات البرلمانية التركية القي 
جرت في 78 ديسمير :١94928‏ 


نتائج الانتخابات اليرلمانية التركية في 0 ديسمير 1944 
الأحزاب إصوات كن 
حزب 
حزب الرفاء 200 
حزب الطريق القويم لةه 
حزب الوطن الأم والوحدة الكبري | 22571784 
حزب اليسار الديموقراطي ا 
حزب الشعب اللبمهوري ل 
حزب الحركة القومية 71 
حزب الديموقراطية الشعبية 11 
حركة الديموقراطية الجديدة مدع إحاء” 
حزب الآمة | ١‏ | 46ت * لا يوجد 
حزب الشروق الجديد عمومةه <٠,4|‏ | لايرجد 
حزب العمال هماد |75,*<* ا لايرجد 
الحزب النديد مهمد | “٠0.18‏ | لايوجد 
المستقلوت 1 


المصدر: صحيفة ميلليت بعاريخ 4يناير 1455 
- أصبح من حق ” الرفاه” بعد حصوله علي أعلي نسبة من الآصوات 
أن يشكل الحكومة . استطاع الحزب أن يضاعف وجوده في الحياة السياسية 


كا 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 


خلال 4 ستوات إلي 47 ضعفاً وهو مالم يستطع أي حزب آخر أن يحققه في 
تاريخ الحياة الحزبية في تركيا”' » و مغل قوز" الرفاه” صدمة كبيرة في أوساط 
أحزاب اليمين واليسار الني تراجعت بشكل ملحوظ - كما أوضحنا - 
وعبر” الرفاه* - كما اشارت نتائج الانتخابات - عن تواجده في أماكن لم 
يكن له وجود فيها من قبل مثل مناطق ' بحر إيجه "” والبحر المتوسط "وف 
مناطق الأكراد " التي احتل فيها المركز الثالث » بالإضافة لسيطرته المطلقة في 
محافظات " وسط الأناضول وشماله " وتزعمه لمدينتي ' أنقرة " واسطنيول "وهو 
ماجعل ” الرفاه " يلاف كل الأحزاب الآخري له حضور قوي'" في معظم 
المناطق التركية علي اختلاف اعراقها ومذاهبها ومستوياتها الاقتصادية . 
وعبر” تهم الدين آريكان" عن ذلك يقوله: "إن حزيه الوحيد القادر علي 
تقديم سياسة تجمع كل البلاد وتقدم العلاج لمختلف مشكلاتها . 

- وفق الأعراف الدستورية فمن المفروض أن يكلف رئيس الجمهورية 
الحمزب الذي حصل علي أعلي الأصوات بتشكيل الحكومة ٠»‏ بيد إن الرعب 
الذي ساد الأوساط العلمانية جعل الشكوك وافجمات تنطلق ضد الرفاه 
من جاتب المؤسسات المنفذة في البلاد . و بينما طالب " أربكان' رئيس 
الجمهورية 'ديميريل ' يضرورة تكليفه بتشكيل الحكومة فقد عجز عن تشكيلها 
مرتين » بيد أن الاصرار علي إيعاد " الرقاه*عن السلطة أربك الساحة 
السياسية التركية والي واجهت أزمة حقيقية عبرت عن نفسها في العجز عن 


) أورخان مسد علي » قصة حمزب الرفاء؛ م . س . ء ص لا ويمكدن مراجعة نعائج العصويت 
للبرلمات التركي في مواضع عديدة متها معلا 
ومتلموممامل عه عمط 04 لسعمعن عتصمعمم 01 ,برعاي 06 مجك لستلتامم 
1م 19963 ,عمال( تسهامم) 
(1) عمسن قسوة ححزب الرفاء كقاعل سياسي في الانتخايات راجع . جمال خاشقسي + أربكان للوسط: سالفي 
الحدود مع سورياء مجلة الوسطء م 80.8 4 1495/0/6 


لحك 


الفصل الثالت: الخبرة السياسية تلحزب الرفاه ١98(‏ - للقوام) 
تشكيل حكومة مستقرة وقادرة علي إدارة الشئون التركية وسط عواصف 
قوية داخلية وخارجية معا . 

- وتحت ضغوط الجيش الت لا يمكن مدافعتها كلف" ديميريل ' يلماز” 
بتشكيل الحتكومة مع حزب ' الطريق القويم " بدعم حزب اليسار الديموقراطي 
الذي يقوده” بولدت أجاويد” فيما عرف " ياثعلاف الإكراه ' في ١7‏ مارس 
الحا يله 

ولكنها سرعان ما انهارت في ” يوئية 14947 م. وحينها تم تكليف * 
أريكان ' بعشكيل الحكومة (الرابعة والخمسين) متحالفاً مع حزب"الطريق 
المستقيم في 74 يونية 1447 م وتال الاتعلاف بين الحز البرلمان في 2 
يوليو ١9447‏ م وأصيح " نهم الدين أربكان ' السياسي الإسلامي المخضرم 
المعسادي ” للأتاتوركية " آول رئيس وزراء لتركيا العلمانية الحروسة يقوة 
العسكر وحلف الأطلسي والدعم الغربي الأوروبي والأمريكي الذي راقب 
المفاوضات المضنية بين الساسة والتى انتهت إلي الانحناء لقواعد الديموقراطية 
اخوفاً من إجراء انعخابات برلمانية جديدة سوف تأتي " بالرفاه ' مرة ثانية أقوي 

3 
مما كان”؟ . 


(1) عمسن الاشتلاف الإكراهي راجع مغلا: محمد الحسن أحددء تركيا بين الوحدة الوطنية والاثبلاف اللقهري .. 
العرق الأوسط ٠‏ 18/ ؟7 1593 

(1) لم يكين فوز" السرقاء” بعيداً عمن اهدمام دوائر الغرب السياسية التي كانت تراقب وتتدخل عن كنب 
وعلي سبيل المعال راجع العدهد من التقارير الصحقية الي تتحدث عن ذلك مثلا: افير 
الإسرانيقي في تركيا قسال “ليديعوت احروئوت " بعد قوز الرفاه ' يجب الا نقارت ماحصل في تركيا 
بالمتطرفين الإسلاميين في الجزائر أو مصر . . الإسلاميون الأترالك ليسوا متطرفين كما في البلدات 
الأخري كما أن الأجهزة الآمنية التركية تعمل يطريقة فعالة . الحا 5 ٠ 0494 /١5/‏ ولو فيجارو 
*الفرتسية قالت" غاز الرفاه فدقت نواقيس الخطر في أورويا” الاتحاد الاماراتية. ١447/9/96‏ وقالت 
الفايتشال نامز" إنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من المخاوف المتعلقة بالصعود الاسلامي في تركيا 
وكتيت * لوس انجنوس تاهِر "إن اقتراب موعد الانتخايات العامة في تركيا واحعمال فوز " آريكان * 
يبعث عاني القشعريرة في كواليس السفارات الغربية في أنقرة 18/ 4/ ١448‏ وقائث الإيكوتومست 

ا 


الدين والدولة ا تركيا المعاصرة 


- لم يكن أمام الجيش غخيار آخحر سوي القبول بمجئ ” الرفاه ” إلي السلطة 
الكن هنا فتح الياب لصراع مفتوح بين الطرفين استخدمت فيه التخب 
العلمانية الوسائل القضائية في ظل عجزها عن التعامل مع قوة سياسية تراها 
معادية ” للكمالية "في ظل نظام ديموقراطي تعددي . 

وكما يصف" هايمتس كرامر "ل يكن الجميع بدءأ من قيادة اللجيش وانتهاءً 
بالصحف الرئيسية والجمعيات الخاصة مروراً يكبار موظفي الدولة مستعدين لقبول 
هذا التغييرء فيعد فاصل قصير تم فيه استيعاب الصدمة أطلق هؤلاء حملة سياسية 
لقلب النتائج رأساً علي عقب وهو ما أدي إلي أن تعيش تركيا معركة صراع 
علي اهيمنة السياسية مذ خريف 1895 م. 

اتخذت المعركة في المقام الأول شكل حرب ثقافية (1متمهعاءدطاد1) بين 
العخية الإسلامية والكماليين حول استمرار نظرة الجمهورية العلماتية 
كما حددتها التخب القديمة . مالبغت هذه المعركة أن وصلت إلي نهاية مؤقتة 
مع حظر حزب الرفاه في يناير 194/8 م بموحجب حكم من المحكمة 
الدستورية 290 

- لم يكن سهلاً تسليم وارثي تقاليد الجمهورية الأولي بالتحولات 
الجديدة التي قادت إلي ما عرف في تركيا باسم * الجمهورية الثانية ' أو ما بعد 


اسبريطانية ”إن النظرة الأولي لأريكدان توحي ته ليس خخطيراً لكن الحديث معه تمدة دقاتق يخلق 
تفيض ذلك الانطياع” وراجع مصطفي محمد الطسان . هل جاء وقت الرفاء  .‏ الانعخايات تعيد 
التوازن المققود في تركياء اخياة 1447/1/14 وأكدت أمريكا أنها سحعاون مع الحكومة الجديدة في 
تركيا شرط حماية المصالح القومية الأميركية وقال الناطق ماسم وزارة الخارجية * هذه علاقة دقاع 
أقستاها هسنا وهناك مسئوليات في هذه العلاقة وليست هناك حقوق فقط وشددت علي أهمية تركيا 
حاف الأطلسي وعاملاً آساسيا موجوداً عند مقترق الطرق بون اورويا والشرق الأوسط وريط تركيا 
بالمؤسسات الضربية مثل حدف الأطسي والاتحصاد الأوروبي وعلي تركيا الاتعزام بالديمرقراطية 
وحقوق الإنان ‏ الماة 6 0953/1//9 م2 
(1) هاينس كرامرء تركيا المنغيرة تبححث عمن ثوب جديد؛ م . سن . ذاه ص 384 


مه 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه ١94+(‏ - لالووام) 
الكمالية””' . والتي كان أبرز دلالاتها مجى الرفاه إلي السلطة ؛ ومن هنا كانت 
التداعي بالتهديد الأصولي للكمالية والعلمانية واعتير الجيش أن الخطر 
الأول الذي يهدد الأمن القومي في تركيا هو" الخطر الأصولي" وليست 
البزعات الاتفصالية أو الفوضوية" . 

- في 78 فبراير ١4941‏ تقدم مجلس الآمن القومي بمذكرة إلي رئيس 
الوزراء طاليه قيها بالاستجابة لمطالب الجيش التي بلغت ١8‏ مطليا حماية 
لتراث " العلمانية الكمالية ' فيما أطلق عليه " الانقلاب الرابع ' في تاريخ تركيا 
الحديثة والذي عرف" يانقلاب ما بعد الحداثة " فهو انقلاب أبيض لم تتحرك 
فيه الديابات ولكن استخدمت مؤسسات الدولة الكمالية التي لا يمكن قهرها 
أو التقلب عليهاء” فالدولة الإله' قي تركيا تحركت مؤسساتها التي لا يمكن 
مدافعتهاء ولم يستطع * الرقاه ” الصمود أمام ضراوتها خاصة بعد أن رقع 
رئيس الادعاء العام دعوي أمام المحكمة الدستورية طالب قيهآ حظر نشاطات 
حزب”"الرفاء" في ”١‏ هايو 991١م‏ فتقدم " أربكان " باستقالته في ١‏ يوئية 


(1) جمال اه قجي . عقليسات تستجاذيان تسركيا الحديسية. الحسياق 1445/1/99 م قهو يتحدث عن 
عقنية العسكر والإسلاميين وأيضا حممد جمال باروت ٠‏ الرفاء وأسئلة مابعد الكمالية ممدداً ٠‏ الحياة 
١448 /١ 8‏ اتذي قال" إن حل الرفاء هو أكثر يكثير من مسالة حل زب سياسي يمري الادعاء 
بفروجه علي الدستور . إته في عمق دقاع الأيديولوجيا الرسمية الماكمة القدمة امتقادمة عن نفسهاء 
اوعماولة الانقاذ تفسها قي كسروط جديدة تجتمع برمتها لتطرح اححمالاً تارينياً جديداً مكننا تسميته 
بما بعد الكمانية » والنرفاء حمنا ليس حرّب الماضي أو المكيوت بل هو تعيير عن مرحلة مابعد 
الككمالية 

(؟) كات مجلس الأمن القومي التركي يعتبر " الأصولية “أي الإسلاميين هم الخطر الثاني بعد“ الانفصالية* 
أي الاتهاهات اتكردية الداصية للاتفصال عن الدولة ولكنه بعد وصول” الرفاء” إلي اللطة ارطع 
الخطر الاسلامي" الأصولي " بتعبير المسكر إلي أكبر خطر يهدد الدولة وراجع تصريحات كبار قادة 
الجسيش التركي في يوسف [براهيم ه حزب اثرفاء . هم الدين اربكات ٠‏ الإسالام السياسي الجديد .م 
اس + ذء ص ١١4‏ - 110 قفد تقل عن القائد الأعلي للقوات البحرية الأميرال " غوقين أركايا” إن 
السشاطات الأصولية الديئية أصيحت المدكلة الرئسية في تركيا وأنها تهديد أكد عطرا من حزب 
العمال الكردي 

لحم 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


4137م إلي رئيس الجمهورية " سليمان ديميريل ' بعد محاولات للمقاومة 
يدت يائسة فقبلها وكلف " مسعود يلماز ' بتشكيل الحكومة التي أجهزت علي 
الآمال التي كانتت معقودة علي إمكانية تحول الدولة الكمالية إلي دولة تحترم 
القانون والدسعور وتقيل بقواعد الديموقراطية”'' التي جاءت بإسلاميين إلي 
السلطة لاستيعابهم داعل النظام السياسي وليصبحوا جزءاً من العملية 
السسياسية ولكن المشهد التعركسي الانقلابي علي الرفاه كان علي العكس إِذ بدا 
الإملاميون أكثر حرصا علي قواعد التعددية والديموقراطية والإدارة المدنية للدولة 
بينما بدا العلماتيون بكافة أطياقهم حلفاء للعسكر في الإجهاز علي" الرفاه” 
وانتهاك قواعد الديموقراطية . وهو ما أعطي شرعية أكشر في الشارع 
للإسلاميين علي حساب العلماتيين الذين أكدوا الوجه الانتهازي وغير 
الأخلاقي للعلمانية حين تنتصب لمواجهة الإسلاميين . 


01000 


(1) حول هذه التقصيلات يمكن مراجعة: جلال معوضس ٠‏ صناعة القرار قي تركيا والعلاقات العربية - 
الترككية ه ببيروت . مرك دراسات الوحدة الصربية ؛ غ14 » طذا + ص 77 - +7 وآيضا رخا 
هلال . السيف واطلال . تركيا من أناتورك إلي آربكان ٠‏ الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام 
السياسي .م , من . ذء صن +18 ومابعدها 


ذلف 


الفصل الثالت: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (هه١‏ - /اؤوام) 


المبحث الثاني : 
ايديولوجية حزب الرفاه وبرناهجه السياسي 

في حوار صحفي له قال" نهم الدين اريكان:” نحن لسنا حزياً سياسيا 
ولكمنا حركة”*'' ومفهوم الحركة يعني أيديولوجية ومتطلقات فكرية أشمل 
من مجرد العمل السياسي وأيقي منه والحركة الاجتماعية التي يقصدها هنا 
' آربكان "هي حركة” الملي جوروش ' كدمه0 84111" أي الفكر الإسلامي كما 
تطرحه الخيرة التركية » وكما هو معلوم فإن الدستور التركي يجرم استخدام 
المصطلحات أو التعبيرات الدينية ومن هنا قإن التيار الإسلامي السياسي 
استخدم رموزاً تمعل مقاتيح لمصطلحات ومعان أعمى من تجرد القراءة 
الأولي للرمز المستخدم . 

"فالملي جوروش ” هو تعبير عن الفكرة التي يحملها الإسلاميون في تركيا والتي 
تحمسل مسشروعاً للنهوض التركي مسسداً إلي الأيديو+مية الإسلامية والخبرة التركية 
وخاصة العثمانية . وكما قال" أربكان" : حركة الملي جوروش هي " تحويل المجتمع 
التركي إلي الإسلام: مكان واحد يرتبط بشئ واحد . . فتركيا خدمت الإسلام ألف 
سسة بكل جهدها حتي دقت أبواب ” فبينا ” و * والاشيا " والبي" صلي الله عليه 
وسلم” يقول :” لتغستحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها * 
ماهي النصوصية التركية هنا؟ الجيش للحق والإسلام وهذا عز وشرف 
التركيا ء عزتنا في الإساله. * 

“الملي جوروش " مرتب علي تاريخ هذا الشعب الذي تاريخه آلف سنة ء 
مرتب علي احترام الدسعور والقانون داحل البلدء نعيجة لذئك” الملي 


(1) جمال خاشقي ٠‏ زعيم حزب الرفاء الإسلامي يخلط الأوراق التركية . عملة الوسط .ع8 7١‏ + 1443/11/9 
لدلفا 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


جوروش " تطالب بالدستور والقانون وفي الجهة الأخري السيتاريو الصهيوني 
ف العطبيق وتحمن تقول طم:“اتركوا ما تطيقون واحترموا الدستور . فحركة 
” الملسي جوروش ” هي الحزب السياسي الوحيد الذي يريد تطبيق الدسعور والقاتون 
كاملاً؛ وغاية ”الملي جوروش ”ليس تغيير الدسعور وإنما تطبيقه » نحن 


كالشرطة نمسك الأذن الصهيونية وتقاوم السيناريو الصهيوني . . الملي 


جوروش "تريد حفظ تركيا وحمايتها ' وهي وفق عقيدة وتاريخ الشعب ووفق 
القاتون والدستور وعملها واحد هو رقع ماهو ضد القانون . الملي جوروش”" 
كالشرطة تحاقظ علي الشعب”" , 

ويذهب ' شوكت قازان ' إلي أن" الملي جوروش " يهدف إلي أن تكون 
تركيا دولة مستقلة غير تابعة للدول الكبري وأن يكتفي داخليا ينفسه وأن تحفظ لها 
أخلاقها المعدوية والديموقراطية الكاملة وحرية الاستقلال وحقوق الإنات وأن تكوت 
تركيا نامية في كل المجالات الثقاقية والاجتماعية ومحن بقايا الدولة العثمانية ولايد 
أن تكون تركيا قوية . والمسلمون متساوون أمام القانون لثلا يكون فساد من 
جهة الأكراد فهم إخواتنا وحن نعيش معا ولكن لا تمزق وحدتنا 9 إِتَمَا 
الْمْوَممُوتَلْحْوَةٌ » (الحجرات: ]٠١‏ ونحن المسلمين أمة واحدة لا فرق بيننا عند 
الله عرب وكرد كلهم متساوون وأمريكا وإسرائيل تريد أن تمزق وحدتنا . 

تحن نقول تركيا أولا ثم العالم العربي والإسلامي ثم العالم كله ء ونقول: 
“خخير الناس من يتفع الناس ". تحن مرتيطين يدستور تركيا وتتحرك علي 


(1) حسوار تلباحث مع" عبم الدين آريكات” في تركيا إبان جمعه للمادة العلمية لرسالته عام 7٠١*‏ م يمقر 
حسزب السعادة الذي كات حزب الرفاه” من قبل في أنقرة . وهو الخزب الوحيد في تركيا الذي بهي 
مسجدا في مميط مقر الخرب أيام الرفاء - والحديث في مسند الإمام احمد والجامع الصغير للسيوطي 
وأسد القابة في معرفة اتصحابة لابن الأثير والإصابة في جميز أسماء الصحابة لابن حجر المسقلاني 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر وراجع سالم الرشيدي. محمد القاتج . بيروت: دار 
العلم للملايين ٠‏ 1975 ط؟ 


ندنظها 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (2؟١‏ - /إؤوام) 
قواعد السياسة التركية وفقا للقوانين السياسية ومتطلقاتنا هي: أن تكون مفيداً 
اللناس. وطريقدا هو الإقناع والحوار. وتحن موجودوت لليسر وليس للعسرء ونريد 
الاستفادة من كل مجالات العلم والقن والتكتولوجيا قي عصرنا الراهن وهدفنا السمية 
في جميع امجالات . 

اهتمامنا بالإسلام أعلي من كل شئ والأديان الأخري في نفس المسعوي 9 7ك 
كَاء ف لين 4 (البقرة: 10] ونحن نحب الخلق للحقء نحن تحب الخلق يسبب 
خلق الله لهم . وأربكان يقول: " حق غتمة واحدة إلي جانب حق 49 غنمة 
من أصل مائة” 27 وهو يري أن الانتخايات صيغة متطورة لسيطرة القوي الغني 
الذي تخافه الناس فستخيه , فالديموقراطية واسطة وليست غاية » والغاية هي 
إقامة نظام السعادة ' إننا تسدنا حزب الممنوعات ولكننا نريد سعادة 77 مليون 
و” مليار إنسان””" . . وهو يري أن" الكمالية " كايديولوجية لم تكن في عهد" 
آتاتورك " وإنما يعده" . 

يقول"ياسين خطيب أوغلو”: برناجنا يختلف تماماً عن الحركات 


((1) حموار اباحث مع" شسوكت قازان" وزهر العصدل التركي في حكومة الرفاء. واحد الذين حكمت 
عليهم افدكمة الدستورية المليا التى حظرت” الرفاه "يعدم ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات 
بسيب أنه كان بريد تعتيم المسجونين القرآن وجمل ذلك سبيا لتخقيف العقوبة عنهم ويسبب زهارته 

(؟) نفسى الموار مع " شوكت قازان " ولكده ينقل رأي" اريكات ' وهو معروف إذ أنه يري الدهر قراطية 
واسطة ليست غاية ه كما يراها في السياق #لتركي تعبيراً من سيطرة الأقوياء 

(©) في حوارتا المشار إليه مع "شوكت قازان” قال إن أتاتورك كان يريد الاستقلال ويرقض 
لآأمريكا فلم زر أي دوثة قي الخارج في عصرء وكات بريد نهضة زراعية . وكان يعطي كل جهدء 

م تركيا وأسسى اثبنك الزراعي تدعم الفلاحين وأسسس 83301 841 تتصنيع اللواد الخام وأسس 

يسنك" السسومر” لتصنيع الملابس ٠‏ قهو يدأ هل العمل ولكنه الآن انتهي وتحن نريد هقا مرة أخري ١‏ 

وقادة الجيش يدرسون الككمالية لطلبة الكلية الحسكرية ويدرسون الأيديولخية الكمالية وكاتها معادية 

للإسلام ٠‏ قمسجد' أنقره الكبير " يضر إليه قادة اليش للتمزية في جنازات القادة . والمترالات 
ولكتهم لا يصلون الجتازة أمام الشعب لو أن النصمب رأي واحبدًا مهم يصني فإنه يرقمه فوق 
راسه ٠‏ عانا سو الفسرق بين قادة اليش والشعب . والديمرقراطية ليست الطريق الصحيح في تركيا 

لأنها تمتع تاسيسى أي حزب علي اساس الإسلام علي خلاف الدموقراطية الغربية . 

م" 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
الإسلامية كلهاء النظام يختلف ولنا قانون خاص كحزب سياسي" أريكان” 
وشوري الحزب نعمل علي كيف تأتي أولا للشعب بتحقيق ' الرفاه” 
الاقتصادي وبعد ذلك الشعور الإسلامي”2 
أولاء أيديولجية ومعني حزب الرفاه: 
أولا: خصائص فكر الآأمة: 

في إصدار مهم لحزب "الرفاه” يعنوان' ماذا يعني فكر الأمة؟ [ااذك8 
3005© يقول: إن فكر الأمة هو الفكر الذي ينيع من شعبئاء ولم تكن أمتنا في 
تاريخها الطويل أمة قائمة علي القوة والجيروت إنما هي أمة صاحية فكر. 
وقد أنعجت دولا عظيمة مغل الدولة السلجوقية والدولة العثماتية : وقد 
عكست عبر التاريخ أقضل معال فيما يتعلق بحقوق الإنسان والسلام 
والعدالة » وهي أمة ذات خصائص تاصعة ومشرقة . وأمة لديها هذه المزايا 
لا ينبغي لها أن تكون خاضعة للغرب الذي يقوم علي التسلط ء ولا يليق بها 
أن تقلده وتسير وفق خطواته ويورد الإصدار ثمانية خصائص لفكر الأمة وهي: 

» تقوم علي قوةالحق والعدانة لا علي قوة الجيروت والتسلط‎ - ١ 
فالحضارة الغربية اليوم تقوم علي أساسر حضارة روما واليونات القديمة وهي‎ 
٠ حضارات تقوم علي أسس فرعونية تعتمد علي القوة وليس علي الحق‎ 
وئذا ينبغي تأسيس عالم جديد يقوم علي السلام والعدل ويعتمد علي قوة‎ 
. الحق لا علي حق القوة وهذه وظيفة كبيرة تقع علي عاتق تركيا‎ 


(1) حواو الياحث مع ' ياسين خطيب اوغلو ' في ' أتقره * حيث أشار إلي وعي ' اثرفاه " والملي جوروش* 
يأيعاد المالة الاقنصادية وحلها في الإدراك الملي وق خطط الرقاء وآن النجاح في حل المشاكل 
الاقمصادية هو الجسر غو الإبمات بالحل الاسلامي وهذا قي الواقع مختلف عما كانت عليه الحركات 
الإسلامية في العالم العريسي العربي في فترة العمائينيات والمسعينيات ولكن اليوم رؤي الحركات 
الإسلامية تعطور نر ا كان" الرفاء” سيفه إليها من اهمية الاغسمام بمشاكق اللجماعير الخياتية 
والاقتصادية. 


ننها 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرهاد (+مو١‏ - لاكوام) 

” - أساس فكر الآمة هو الرحمة والمحبة ووفقاً لذلك فهدف هذا الفكر 
هو أولا تحقسيق السعادة لسبعين مليوناً من أبداء تركيا ثم نشرها لتعم سكان 
الآرض البالغ عددهم ستة مليارات نسمة . 

© - فكر الآمة هو الفكر الأكثر تقدماً. وهو يهدف إلي جعل تركيا في 
قمة الحضارة المعاصرة. وهكذا فلم يكن السلطات محمد الفاتح يسارياً ولا 
ليبرالياً ولا قي وسط اليمين ولا قي يمين الوسط . لقد كان حاملاً لفكر الأمة . 

+ - فكر الأمة هو الذي جلب الحق والعدل إلي الآتاضول وهو الفكر 
الذي جلب نصر' ملاذة كرت” وهو فكر السلطان" آلب أرسلان" . وهو الذي 
جلب الحق والعدل إلي كوسوفاء إنه فكر السلطان مراد" فكر الأمة هو 
الذي جاء ليضع حداً للظلم والجور وهو الفكر الذي أوصل السلطان* 
بيازيد”. . . فكر الآمة هو الذي دفع " مصطفي كمال" لحرب الاستقلال 

ه - من أجل توقير السعادة لإخواتنا في تركيا ولجميع سكان العالم 
يسعي فكر الأمة لتحقيق المثل التاا 
عظيمة من جديد ‏ عالم جديد”. 
- فكرالامة يقوم علي ثلاثة أسس هي : 

5 قوة الحق لا حق القوة . 

5/ 7: الاعتيار للأخلاق لا للمادة . 

7 7: تربية التفس وتهذيبها لا الوقوع في أسرها والانقياد ها . 
7 - فكظر الأعطة يطني أن يكلون الظرد متحظيا بخلصانص الهدايطة والفراءطة والدراظة 
ومعتاها : 


. الهداية: القدرة علي رؤية الحق والصواب‎ : ١/0 
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الدين والدوئة ب تركيا المعاصرة 

7/ 7: الفراسة: القدرة علي تمييز الخير من الشر . 

ففكيد الدراية: القدرة علي العمل بعزيمة وحماس وبعقيدة ثابتة من أجل 
شر الخير والجمال والعدل . 
- وققنا لهذه الأسس فإن فكر الأمة يعني : 

. الأخلاق والعركية‎ - ١/4 

4" - عملاً جذرياً لا سطحياً . 

8" - العمل لا جرد الكلام : الإيمان والعمل لا الاكتفاء بالقول . 

 /8‏ - السلم الداخلي . الأخوة والطمانينة ؛ الانصهار بين الدولة 
والشعب . 

8ه - العدل وحقوق الإنسان . 

8/ > - نهضة وطنية شاملة وسريعة . 

4/ +7 - نهضة تركيا يكاملها . 


8 - العمل للجميع » الرفاه لنجميع ء عدم إرهاق أهل القري 
والعمال والموظفين والمهنيين وأصحاب الدخل الضعيف يالضرائب 
والقوائد . 

4/8 - أن تكون تركيا رائدة لا تابعة . 


٠١ /8‏ - الحفاظ علي وحدة تركيا دولة وشعياً”' . 


(1) حصلنا علي مساذا يعني فكر الأمة * اثلي جبوروش” من مصادرنا يحزب السعادة واثذين كاتوا 
أصضاء صزب" الرفاء " وندين بالشكر لكل من الآسعاة” حسن يعماز " مسثول السنظيم جحزب السعادة 
والآسعاة”عاطف اوزياي” مسنول العلافات الشارجية بالخزب واللذين كانا لحم القضل الكبير في 
الحمصول علي المعلومات وترتيب اللقاءات مع قادة" الملي جوروش ' جيعا والذين كاتوا كراماً مع 
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القصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرشاه (عمه١‏ - 10وام) 
ثانيا : ماذا يعني حزب الرفاه: 

حزب” الرفاه "هو الذي يمعل فكر الآمة ولذا قهو أساس الشعب وتاريخه 
وعقيدته وذاتهء آما الأحزاب الأخري فهي جميعاً واقعة تحت تأثير الأفكار 
الغربية بدرجات معفاوتة» ولهذا السبب فإن حزب”" الرفاه ”في كفة وبقية 
الأحزاب الأخري في كفة ثانية» الحق واحد وهو مع" الرفاه" الذي يمعل 
الاتهاه الصحيح ٠‏ . وحزب الرفاه هو الطريق الوحيد لتحقيق السعادة لأنه 
يمل فكر الآمة ولا يمكن إدراك السعادة عن طريق الأحرّاب الأخري ٠‏ 
وحزب الرقاه دائماً هو الحزب الأكبرء وهو الممثل الحقيقي للشعب "كل 
شئ يعود لأصله ” وهو الممثل الوحيد للسعادة ' الكل يتشد السعادة "» وفكر 
الآمة هو الذي جلب”"الرقاه'لمذه الأمةء وأنار ها الدروب ٠»‏ وبقي وقيا 
لآأسسها ء إن الذي يخالفوننا الرأي سوف يكتشفون أنهم في حاجة لخزب” 
الرفاه”» وسوف يكتشفون آنهم في حاجة لحزبنا ولا بد من الانضمام تحت 
الوائهء حزب الرفاه هو الحل لتركيا ديموقراطية . ومؤسسات الرفاء هي 
الأكفر نشاطاً وحيوية لآن" الرقاه” هو الذي يعكس أصل الشعب » وهو 
الطريق الوحيد للسعادة » وهو الحزب الأكير » وأعضاؤه هم حظ ونصيب 
وافر من حب الشعب والوطن . أما الأحزاب الأخري فهي آسيرة لمنطق القوة لا 
الحسق وهي تخضع لتآثير الحوي والمادة يسيب تبعيتها الكاملة أو الجزئية للغرب » 
والرقاه” يعتمد علي منطق الحق لا القوة؛ لأنه يمثل فكر الأمة ء وتاريخ 


الباحث فلم يبخلوا علينا بالوقت وانترجمة , وقدر لدا أن نمحصل علي عدة وثائق مهمة عن فكر 

“الملي جوروش” في سياق بحا الذي ل يتوقف حبي آخر لحظة عن الحصول علي مزيد من المصادر 

إبان إعداد هذه الرسالة ومن بوت الى ميم #لدين اريكان » المؤثمر الكبير لزب 7007 ء كلمة 

القاها في المؤمر الكبير ليزي السعة بلضت وبالاجليزية: 

بلاعمثلا حمل ار من" جنيع دل يرما ب( 003 2عسجومهت© وأقا ,مملمطبع مق ومعلم 
معتمة تمعجلمة ,سوط أعلممك 


ينف 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 

الإنسانية يشير إلي أن الفترات الت تم فيها تبني القوة ساد الظلم أما الفترات 
التي تبتي فيها الح فقد عم" الرفاه” والسعادة ويعتمد الخزب الأسس الخمسة 
العالية: 
7 - الأمن والسلام : 

قالأساس الذي يقوم عليه الحزب هو الرحمة والحبة والتسامح ؛ آما 
العقليات التي وقعت تحت تأثير الفكر الغربي بعلم أو غير علم فهي تزرع 
فيما حوقا الحقد والبغضاء والعداوة وهذا لا يمكن بلوغ السعادة إلا من 
خلال" الرفاه". 
- حقوق الإنسان وحرياته : 

لكل إنسان الحق في التعمتع محرياته كاملة » وينبغي أن ينال كل إنسآن 
حقوقه كاملة غير منقوصة ء وهذا هو الطريق الموصل للسعادة . والذهنيات 
المتائرة بالفكر الغربي فهي تاريخيا مرتيط بالظلم والسيطرة وقائمة عليهما» 
أما فكر“ الرفاه"- فكر الآمة قهو ينظر ياحترام شديد إلي حقوق الإنسان ٠‏ 
وإدراك ”" الرفاه ' وتحقيق السعادة يكون عير الالتزام بفكر الأمة . 
7 - العدالة : 
الحرية بدون قيود تقود إلي الصراع والصدام في المجتمع ولابد من وضع 
صوايط هذه الحرية. وحدود هذه الضوابط ترسم عن طريق العدالة. 
والفهم الصحيح لمعني الحقوق يهب أن يقوم علي الحق لا القوة الغاشمة ٠‏ 
والحق عند العقليات المتغربة يفهم بطريقة مغلوطة . 
تتمثل في أربعة أسباب وهي : 

؟// ١‏ - القوة. ؟'/ ”/ 7 - الأغلبية . 


تيلض 


القصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه ١920(‏ - 90ؤام) 

؟/ *”/ ” - احاباة أو المحسوبية . 

7/7 : - المصلحة - 

وليس من بين هذه المفاهيم ما يبرر الحصول علي الى . فاحق يتبع فقط 
من الأسباب الأربعة التالية: 

”/ 7/ ه - حقوق الإنسان تحقظ بالمساواة بين أفراد المجتمع باعتبارهم 
يشراً. حفظ حياة الإنسان . حقه في المعتقدء» حقه في الملكية » حماية نسله ٠‏ 
حاية عقله . 

؟// > - العمل مصدر الحق . 

؟/ / - العدالة مصدر الحق . 

/”/م - المق الذي يتولد عن الاتفاق الذي يعقد بين طرفين أو أكثر 
بالتراضي . 
ولا يمكن 
7/ - الرشاه: 

الأمين والسلام والحرية والعداثة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال" الرفاه” 
الذي لا يجعل امرءا يبيت شيعان وجاره جائع » ويب لغيره ما يحب لنفسه ٠‏ 
ويقوم علي أساس التعاون العادل لا عقلية الاحتلال والاستغلال: 
والعقليات المتغربة لا تستطيع تحقيق ' الرفاه” لأنها تبي علي ا مصلحة 
والاستغلال . 
7 - العزة والشرف والكرامة : 

فكر الآمة يولي الإنسان احتراماً خاصاً لأنه يهتم قبل كل شي. 
بالأخلاق والقيمء ويهعم اهتماماً خاصاً بالمقدسات . ويهتم بتربية النقس 


ذلك إلا من خلال الرفاه: 


حلفا 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


ويقف مع الحق لا القوة. والذهنيات المتغربة لا يمكتها أن تحفظ عزة ولا 
كرامة لأنها تقوم علي أسس مادية وواقعة في أسر التفس والموي وتققف مع 
القوة الظالمة . 

والرقاه هو صاحب ”“هداية" قهو يدرك مايحقق للأمة الرقاء ‏ 

والرفاه صاحب ' فراسة ' فهو يدرك مصادر الخير والشر. 

والرقاه صاحب"دراية ' فهو يعرف المعني الصحيح للخير والجمال 
والعدل ء ويدرك ما يقابل هذه المعاني من الشر والقبح والضرر ء ويعمل 
بكل ما أوتي من وسع لدفع الظلم يحماس وعقيدة وعزم . 
- مشروع الرفاه: 

يسعند مشروع الرفاه علي التأكيد علي استقلال تركيا والتأكيد علي 
وحدة الشعب والبلاد والنهوض بالمصادر الوطنية واستكتمارها يدل البقاء في 
أسر الديون الخارجية وإغراق البلاد في القوائد والتأكيد علي إنفاق الموارد 
الوطنية علي الشعب وتلبية حاجياته وتوفير الراحة له يدل ذهاب الموارد إلي 
الخارج لتستفيد منه القوي الخارجية ونهضة البلاد ورفاه العياد وتوقير حقوق 
الانسان بالمعني الكامل هو وحده الذي يضمن ' تركيا يطيب فيها العيش" 
و ' تركيا رائادة لا تابعة "و تركيا عظيمة من جديد "ء والأسس الى يقوم 
عليها مشروع الدول الإسلامية الغمانية يهدف إلي إقامة عالم جديد من ينعم 
يالسلم والعدل وينال فيه الإنسان حقوقه وحرياته بدل العقلية الاستعمارية 


وحن 


الاستعيادية' 


(1) كل هله التشصيلات كيدها في وثيقة ماذا يعني فكر الأمة أو "الملي جوروش "وهي تنشر لآول مرة 
باللغة العربية . كما تجدها في: 
13 - هم ,2005 ,كودوسخ معنا ساسكا دط 61105ت ألاتاة ,حماسا أمعمم 


ا" 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحرب الرقاه (40ه١‏ - /40وام) 


ثانيا : برنامج حزب الرفاه. . النظام العادل. . التشخيص. . العلاج: 

إذا كانت " الأيديوئوجية "هي الإطار المرجعي أو عدنه1 #عاكدالة فإن 
البرنامج هو الخطط العملية لعحويل هذه الأيديولجية إلي واقع في حياة 
الناس ء ويمكننا القول بينما الأيديوججية هي تعبير عن الثوابت أو الأسس العليا 
المسستمدة من العقيدة والوحي فإن البرنامج هو تعبير عن حل مشاكل الواقع ومن ثم 
فهو تعبير عن * الاجتهاد السياسي” 7" المتغير بطبيعته والمنطلق من الواقع . وعير 
عن برتامج ” الرفاه " ماعرف ياسم ” التظام العادل “وواضع هذا النظام ومهددسه 
هو الدكتور * سليمان قرا أغولو" وهو استفاد من أطروحات وضعها اثنان من 
الرفاء هما الدكتور” عارف أرصوي” و ' سليمان أقديمير"» ونالت مسودة 
"التنظام العادل" موافقة" اربكان ”عام ١9486‏ مء لكن ' النظام العادل” لم 
يعرف علي نطاق واسع سوي في العام ١441١‏ م أثناء حملة الانعخابات التي 
جرت ني خريف ذلك العام" . 
أولا : النظام العادل. . التشخيص: 

- ينقسم يرنامج” النظام العادل" الذي هو بالأساس 
للأوضاع الاقعصادية وطرح حلول لها وفق رؤية' الرفاه" لجزثين الأول 
بعتوان " التشخيص.. الأسياب الحقيقية للأوضاع الخالية في تركيا " وفي هذا الجزء 
يتعرضص للأوضاع الاقتصادية بقوله ”الأسعار ترتفع باستمرار . ومع ارتفاعها 
يزداد الضيق” ."الملايين في كل مكان يقاسون الحرمانء فهم دون مستوي 
الفقرء طعامهم لا يزيد عن الخيز "» " الناس معظمهم في ضيق . . وحتي في 


)١(‏ عن مشهوم الاجتهاد السياسي وتميزه عمن الاجتهاد الفقهي راجع كمال السعيد حييب : الطركة 
الإسلامية من اللواجهة إلى الكراجعة , القاهرة: مكدة مقيوئي ٠‏ 7005 وص 1١4 - ٠١8‏ وقد تشرقة 
الحياة اللندتية بعنوان" الخركات الإساا اء تقائيد للاجتهاد السياسي *. 

عحمد نور الدين ٠‏ قبحة وحمامة . مدخل إتي ارجات الاسلانية في تركياء م : ص ٠‏ طاءا ص 34 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

المدن الكبري في أطرافها طيقات معدمة تفتش عن غذائها في أكياس القمامة " 
"البطالة في كل مكان"..”. 

المانيا الغربية منذ ما يقرب من أربعين سنة بعد الحرب العالمية 
الغانية أصبحت خخراياً . الطرق. خطوط المواصلاتء خطوط المياه» 
البيوت كلها تهدمت . . ولكن الألمادت بنوا ذلك في أريعين سنة , اليوم 
المانيا تأتي في رأس الدول الراقية . . فماذا فعلنا نمن في هذه الأربعين 
سدة؟ مجمرد احزاب متكررة تحمل شعارات اليساريين والرأسماليين 
تعداوب علي مقاعد الحكمء تحكم اليلد بكل وسائل العضئيل 
والخداع . . لا تري إلا الفساد والإاسراف علي الجائب الآخر حيث 
طبقة الصف في المائة مسن حزب السلطة وأزلامهم الذين زينوا لحم 
الإسراف . إنهم الطبقة التي تقبض في كل الظروف وتعيش علي امال 
الحرام . . إتهم الذين يدفعون السلطة . . والساطة بالمقابل تقدم هم 
ال متاقع ‏ . هذه الملايين لا تستحق هذه المعاناة فيلادئا من خير يلدان 
العالم”"؟ . 

- أسباب هذا الضيق والاصطراب تتمثل فيما أطلق عليه " تشخيص 
المرض " ويتمثل قي: 

١١0‏ - الأعراض: 

ح- سوء المعيشة: الغلاء وقلة المال. 


٠ حزب الرفاه . الأسباب الحقيقية للأوضاع الحائية في تركياء التشخيصى . انقرة: تركب بدون تاريخ‎ )١( 
وصن بين الأشياء الطريقة هنا فإنتي كنت حصلت علي مطبوعة “ التعمقيص "من يعض‎ +7 - ١ عى‎ 
أعشاء الرفاء الذين قدموا إلي القاهرة لتحصول علي إجازة من الأزهر وبقيت عطظاً به من‎ 
مكتيتق طوال هذء الستين من منتصف السعيتيات . وحين فعبت لتركيا وسالت من برنامج الرقاه لم‎ 
أجمده لدي أعضاء حزب السعادة لأن منقولات وعدويات الرفاء ”كلها 'نت مصادرتها بما في ذلك‎ 
وثائقه بعد حكم الشحكمة الدسعورية بإغلاقه فكان مدل مصدرا تادرا لدي لا يمكن تعريضه‎ 


يفف 


الفصل الثالث: الخبرة التسياسية لحزب الرشاه ١98+(‏ - لأقوام) 
١0‏ - الققر ‏ 
الجوع . 
:2 - السقوط . 
١/؟/‏ ذثره - البطالة . 
5 - الرشوة. 
2-0- عدم تكافق الفرص . 
/١/8/١‏ م - العخلف . 
- عدم التوازن قي توزيع الغروة . 
١م ٠١‏ -الاستفلال. 
1 - الطبقات المسحوقة . 
- عدم الالتزام بالحق . 
18/0 - التضخم. 
-التردي نحو الأسوأ. 
0 الاحلال الخلقي”"؟ . 
- التشخيص: 
الرياء 
فالتظام القائم في تركيا حالياً هو تظام ربوي رأسمالي . . وهو 
نوع من الاستعمار الحديث . قمعظم اللستاس عندما يقومون يأي 


(1) تقس المرجع ء ص 4 . 
ايفف 


الدين والدولة بذ تركيا المعاصرة 

مشروع يقترضون من البتك بالقائدة وهي عالية جدا وتضاف 
للمصاريف وعند بيع السلعة يتحملها الرجل الفقير . 
- الضرائب المجحفة : 

وفي تسركيا نظام الضرائب غير عادل» السضريية يدفعها الرجل 
الفقير . لآن الضريبة لا تحسب علي الشروة وإنماعلي الدخل الذي 
يآتي من بيع السلعة التي يشتريها الرجل الفقير وهو يدقع ضمن 
من الضريية . 
7- صك النقود بلا رصيد : 

لا يكتفي هذا التظام بالريا الفاحش والشرائب التي يقرضها 
علي المواطتدين الفقراء يل إته يعمد إلي طياعة البتكنوت يدون 
رصيد : وهذا يجمل النقود بلا قيمةء وأسعار السلع ترتفع يتقس 
الفسية التي تطيع بها أوراق اليتكدوت يدون رصيد. ومن ثم فالتقود 
تسقط قيمتها بنفس النسية والقدرة الشرائية للعملة تسقط أيضاً 
بنفس العسية» وهكذا ففي سييل الديون والربا الخارجي »ء تخسر الأمة 
مدخراتها وتفقد قيمة أمواها ,. 


+ - كامبيو (المقايضة) (سعر التبادل) : 

عندما يقوم الينك المركزي يتحديد سعر الدولار مقابل الليرة التركية 
هذه العملية تخفض من قيمة المال الذي يملكه أي شخص .ء والحكومات التي 
لا تمعل فكر الآمة تخضع لصندوق التقد الدولي وتجعل العملة الوطنية دائماً 
في اتخفاض . فأحد مكروبات هذا النظام الحاكم الذي يسحق الناس هو 
"سعر العبادل” الذي تستجيب فيه الحكومات التابعة لأوامر صندوق النقد 
الدولي . 


ليف 


الفصل الثالث: الة السياسية لحزب الرشاه (عمه١‏ - /أقوام) 


- القروض: 

فال ف ضطر لإيداع مدخراته في الينوك.. والأقراض: 
البنوك تعحكم فيها بشكل كيفي لا تمنحها إلا لمجموعة صغيرة هي عادة 
من كبار الستجار أو اليهود أو الذين يدعمون النظام . وهذه الملايين التي 
ياخمذونها من البتوك يدون حساب هي التي تراق علي طريق الإسراقف 
والفساد والعلو ني الأرض في الفنادق الضخمة والسهرات الماجحة ٠‏ 
سيما ومعظم هذه القروض لا تعاد إلي البنوك تحت أسباب معنوعة 
تتلخص كلها في سيب واحد إتهم بطانة النظام . وتسجل هذه القروض 
يأنها" قروض ميتة " يدفعها في آخخر المطاف الفقراء”'' . 
- كيف يعمل النظام؟: 


الأهداف الرئيسية للنظام تتمثل في الآتي : 
١/7‏ - تشغيل الناآس كالعبيد . 


7/8 - سليهم كل ما يملكون . 

5 77 - إعطاء كل هذه الإمكانيات لإسرائيل وأصحاب 
الشركات اتكبري (المولدنج) ومن يخدمون التظام وهم رجال النظام 
والفنادق الضخمة التي تعمل من أجل تخريب أخلاق الآمة مغل "نوادي 
العراة " والكازينوات” - 

#0 4 - تغريب تركيا من الناحيتين ال معنوية والمادية بمحاولة 
الانضمام إلي السوق الآوروبية المشتركة . . وبذلك تصيح بلادنا يأخلاقياتها 
وتراثها وتاريخها دولة واحدة مع إسرائيل » فهذا النظام المتسلط يشيه الملضخة 


(1) تقس المرجع .ص + - 7 
ليف 


الدين والدولة #2 تركيا المعاصرة 


الي تستب الفقراء كل شئ وتضخه إلي إسرائيل واأصحاب الشركات 
وعمليات الإسراف و التخريب . 

ويري الجزء المعصل بتشخيص المرض في الحالة التركية أن هناك أريعة 
مسارب لإنفاق الأموال التي تحصل عليها الببوك وهي: 

إسرائيل التي تشارك الينوك الخارجية التي تمنح البنوك المحلية 
التركية القروض قف الفوائد العالية والتي تذهب سلاحا يورد إليها 
ويساعدها علي احعلال فلسطين وا مسجد الأقصي وقتل آطقال 
ا مسلمين قي فلسطين وكما احتلت ' لبنان' قهي تريد احتلال” قونية” 
وارضروم' من أجل قيام' إسرائيل الكيري '. وهدف الد حول إلي 
السوق الأوربية المشتركة هو منح الآموال مباشرة لإسرائيل وليس 
عبر وسيط - 

وأصحاب * افولدنج " شركاء النظام قي الفساد والإسراف . 

والفوائد البتكسية فقي عام 444١م‏ كان الدخل من الفوائد 151 
من مجموع الدخل العام يينما الملايين من أفقراد الشعب لم تتجاوز 
دخوهم 7677 من الدخل العام ثم الضرائب . 

وبعد عدة توضيحات لفكرة عمل ماأطلق علنيه”النظم 
التقليدية ' يتتهي إلي القول كيف يمكن تخليص البلد من هذا الظلم؟ 
الدسعور ينص علي تطبيق النظام الاقتصادي العادل. . المساواة . 
ا معاملة المتكافئة قي الفرص للجميع . منع الاستغلال وهذا موجود 
علي الورق فقط أما الواقع فإن المواطن يعيش نظام استعباد وأزمات 
والسسيب هي سيطرة الأحزاب التقليدية التي تؤمن جميعها بالريا 


1 تقس المرجع .ع 197 3١‏ 
لففا 


الفصل الثالت: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (جل١ا‏ - /العقام) 


والضرائب التي تسحق الى اطنين ولا يمكن الشفاء من أمراض هذه 
الأمة حي نستأصل الأسباب والمخلص من هذه الأمراض هم 
أصحاب” النظرة الوطنية" والفلاح هو" حزب الرفاه”": هو الذي 
سيخلص الآمة من آمراضها واضطرابها . والتداوي سيكون بإقآمة 
تركيا الكبري وتحقيق النظام العادل الذي يتساوي أمامه المواطنون 
وتتكاقؤ فرصهم . فقي التظام الذي سيقيمه ” حزب الرقاه "لن يكون 
هناك ربا ولا ضرائب مجحفة » ستبقي قيمة التقد ثابعة ولن تطبع نقود 
بلا رصيد . . حزب الرقاه سيسعي لإقامة السوق الإسلامية المشتركة 
التي تقوم فيه تركيا بدور الرائد'" ‏ 

ثانيا - النظام الاقتصادي العادل. . العلاج: 

1/1 - في الكستاب الثاني من برنامج " حزب السرفاه” ا معنون” 
التظام الاقتصادي العادل . . العلاج" يعحدث مرة أخري عما آطلق 
عليه نظام العيودية” في تركيا والذي يقف خلقه" الرأسمالية 
والصهيونية "باعتبارهما شكلا معاصرا للاستعمار . . اليهود هم 
الذين يوجهون الرأسمالية العالمية » والرآسمالية المستغلة هي التي 
تحكم وتتحكم بالعالم. . وفي تسركيا الراسمالية والصهيونية تؤيدان 
الأحزاب التقليدية وتؤمنان هذه الأحزاب اححياجاتها ونتيجة لهذا 
التعاون والتعاضد . . فإن تركيا ومنذ 4٠‏ سنة تحكمها أحزاب تختلف 
بالاسم ولا مخعلف ذر ني الممعوي . هذه الأحزاب كلها تسير حسب 
خطة صدندوق التقد الدولي . . . وليست تركيا وحدها التي تعاني من 
الاستغلال بل ومعظم أقطار العالم الإسلامي . قالسرأسمالية 


(1) نفس المرجع ٠‏ 78 آعسر صفحة في الكتاب . قترزيب صقحات الكتاب مضطربة وملحق بها رسو 
توضيحية ليبان كيفية عمل النظام الاقتصادي النقليدي في تركيا 


يفف 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


والصهيونية تستغل جميع الدول الاسلامية ليس فقط في مجال الديوت 
الخارجسية بل وفي جميع المسيادين في أجهزة الاتصالات وصناعة 
الأسلحة والصداعات الاستراتيجية والبتوك التجارية والقسروض 
والتحويلات والوكالات ووكالات الأتياء ودور النشر وياخعصار 
مختلف مجالات الحياة؟؟ . 


(؟) لهم الدين أربكان. السنظام الاقنصادي العادل, العلاج ء ألقره: حزب الرقاف: 1941 - اكول 


ع © - + . وباللقة الامليزية راجع: 
ب6- 5 بم ,1993 مسملهةم ,صعاسرك نمل ع1 موملسة؟ متتاعمعولح 


ليف 


الفقصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرهاه (2ه١‏ - لإووام) 


شكل يبين العلاقة بين نسبة الربا والفوائد إلي دحل المواطن والميزائية التركية 


1 


معن «ممزاعية واقساظ فووفد اتحيون 
6ه شريقي ون لمسسية ##دهأبراههية والخارصة الممددة من الصيزات سا 
29 الحاغفية واسشار: ٍِ 


تقنمية اتسدري] *" 


0 


خف 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 


شكل يبين العلاقة بين ما يحصل عليه المواطن من جهده وما يحصل عليه الآخرون 


1 | متيس | عقوة بارمية 
جرب مسيم الحم إن عيميونا عردب الوافسيد 
- عريبى] / 


.| تماق 20م اتات 
0 


المصدر: وليقة النظام الاقتصادي العادل ص 9٠١‏ 


7/7 - النظام العبودي القائم والمطبق علي المواطن المسكين ياخذ 17/08 
من حهده يبنما لا يحصل هو علي /١‏ ” ويتساءل هل هذه الأمراض موجودة 
في النظام الذي يقيمه " حزب الوطن الأم ”9 


ب 0 


القصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (2ه١‏ - /0ؤووام) 

ويجيب إن جميع الأحزاب التي تتبني نفس الأفكار وتطبق نقس السياسة 
و تنتهي لنفس النعيجة ء ما الفرق بين حزب الوطن الأم وحزب العدالة 
وحزب الشعب؟ لا يوجد فرق علي الإطلاق . . هذه الأحزاب ياستثناء 
*حزب الرفاه ‏ كلها أحزاب ربوية . . . حزب الرفاه سيعمل علي إقامة " تركيا 
الكبري من جديد”. . تركيا التي يتمتع فيها المواطن يحقه كاملاً . . سيعمل 
حزب الرقاه "علي تغيير المواد الدستورية التي تقر الظنم ويحل محلها المواد التي 
تحمي المواطن وتعطيه حقه كاملاً وتعطي الفرصة المتساوية للناس أجمعين”9. 

/” - النواص الأساسية للنظام الاقتصادي العادال: 

تقوم علي الحق بينما الباطل الذي تمثله الحضارة الغربية التي تقوم علي 
حضارة روما والحضارة الاغريقية المستمدة من الحضارة المصرية الفرعونية 
كان هناك خلل في مفهوم الحق والياطل متولد من أريعة أسباب: 

؟// ١‏ - القوة . 

؟/ 7/8 - الكثرة . 

؟/م/” - الامعياز . 

؟/ 7/ 4 - المتفعة . 

4/7 - أسباب الحق - 

ومن الطبيعي أن هذه العوامل الأريعة ليست من أسباب الحق ولكنها 
من أسياب الباطل . أما الحق فيتولد من أربعة أسياب: 

1١/1‏ - الحقوق الأساسية التي منحها الله سبحانه وتعالي بالعساوي 
لجميع بني البشر وهي خمسة حقوق . . حق الحياة وحفظ التسل وحق التملك 


تفس المرجع اصن 18-18 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
وحقظ العقل وحماية العقيدة . 

/ 4/” - العمل . 

7/ 4/” - التبادل عن تراض . 

؟/ 5/ 5 - الحق الذي يؤمن العدالة . 

/ه - الحقى والياطل في صراع علي مدار التاريخ . والحضارة القائمة 
علي الباطل تعبني ميدأ القوة فوق كل شئ . أما الحضارة القائمة علي الحق 
فإنها تعيني مبدأ الحق فوق كل شئ . والحضارة الغربية القائمة علي أساس 
اثقوة الغاشمة منذ حوالي 7٠٠‏ سنة هي المسيطرة علي الأوضاع العالية لا 
يمكنها أن تؤمن سعادة الإنسان وكل ماتفرزه هو الظلمء وهي أفرزت 
نظامين توآامين هما الرأسمالية والشيوعية وفي ظلهما شقي الإتسان الميدآن 
يقومان علي نفس الأسس . . قي كليهما ألقوة هي الميدا . 

وهذه الأنظمة هي بين طرفين . . القوة الغاشمة والإنسان المسحوق 
والفرق بيتهما أن القوة في النظام الشيوعي هي قوة سياسية بيدما القوة في 
النظام الرأسمالي هي قوة اقتصادية . . سغطت الشيوعية يعد آن ظلمت 
الإنسان لمدة سيعين عاماً . . والرأسمالية هي الأخري تظلم الإنسان 
وسعسغط في ولت قريب .. سيب عدم سقوطها مع الشيوعية هي الخلف 
المغلث الذي أقامته مع الصهيونية والامبريالية مما جعلها أقوي وأئبت من 
الشيوعية نسبياً هذا يالرغم من أن كلا النظامين أساسهما باطل ولا يؤمن 
السعادة لبتي اليشر . والإنسانية اليوم تبحث عن نظام يؤمن ها السعادة . . 
نظام يرفع الحق قوق القوة نظام عادل يرفع الحق قوق القوة ولا يسمح في 
أي وقت وتحت أي ظرف باستعياد الإانسان وهو نظام متكامل الآمور 
الإيجابية التي وفرتها الشيوعية أو الرأسمالية موجودة فيه أما السلبيات التي 


بذكن 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرهاه ١92(‏ - /الووام) 


جاءت بها الشيوعية أو الرأسمالية فإن النظام العادل برئ منها . فهو يجمع 
بين السوق الحرة والريح ولكته يرفض الربا والاحتكار””؟ . 
7 - أسس النظام الاقتصادي العادل: 

يقوم النظام الاقتصادي العادل علي مجموعة من الأسس هي ١#أساساً‏ 
منها 7 آأسس عامة ولا متعلقة بالمال ولا متعلقة بالقروض و/ متعلقة 
بالضرائب و7 آخري ها علاقة بالتأمين الاجتماعي والشكل ص١٠‏ يوضح 
أسس النظام العادل . 

7 - الأسس العامة لوظيفة الدولة هي إعداد الخطط للمناطق المختلفة 
وخطة عامة للدولة ككل والفعاليات الاقتصادية يسيرها الأفراد يحيث تكون 
الدولة محرد مساعد لحم في فعالياتهم » ويحيث يستطيع المواطن في قطاع 
الزراعة والصناعة والخدمات أن يخعار المشروع ذو الريح الجيد ويعمل يه إما 
عن طريق الأفراد مباشرة أو الشركات أو الوقف والخدمات العامة التي 
تقدمها الدولة هي التآمين والتوجيه والتحكيم وتأمين الطاقة والماء والطرق 
والخدمات والصحة والتعليم وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات 
العامة ء والدولة مغل القاضي المحلف والمحاسب المحلف وظيفتها تامين 
الخدمات ء فالدولة وظيفتها تأمين وتنظيم الخدمات التي تسهل للمواطن 
الأعمال الاقتصادية ء والمواطتون يسيرون الفعائيات الاقتصادية في النظام 
العادل إما بأنقسهم أو شركاء في شركة أو مجموعة من خلال الوقف . 

7/7/7 - النظام العادل يضيط استهلاك وإتتاج الإنسان لكي لا يظلم أحداء 
فيمكنه أن يستهلك ولكن بشرط عدم الإسراف ويقدر ما يستهلك يجب أن 
ينتج ولا يأكل مايحجه غيره . 


(10) تقس المرجع .اص /31 - 94 
يننا 


الدين والدولة * تركيا المعاصرة 

+ - ني النظام العادل الدقد يساوي السلعة والربا ممبوع لأنه يعطي 
اللمودع في البنك حقوقا يدون إنتاج مقابل . والنقود تساوي (العقار والمصتع 
والسلع الأخري”"المال المقوم' والذهب والتقد الأجنبي) » ويشرح أسس 
37 تتعلق بالتقود وهي: قاعدة التغيير في الوقت المطلوب وقاعدة المساواة 
في التعامل مع الجميع وتثبيت السعر علي أساس قاعدة العرض والطلب »* 
ولكل فرد الحق في تحويل سلعته إلي نقود أو نقوده إلي سلعة والسعر في كل 
الأمكنة ولجميع الئاس واحد وثايت علي أساس قاعدة العرض والطلب . 

5/5/7 - في النظام العادل توجد سيعة أنواع من القروض كلها بدون فوائد 
وكلها لا تسبب في التضخم وهي الشراكة » والقروض مقايل حق مكتصسب 
والقسروض مقايل العمل والقروض مقابل الرهن والقروض مقابل الضرائب 
المدفوعة والقرضى مقابل المشاريع والقروض مقابل سندات (السلم) أو 
الطلب العجاري » وستدات السلم تحل محل السندات التي يصدرها التظام 
الرأسمالي الربوي ١‏ ويري النظام العادل * أنه وفق هذه المتظومة يمكن القضاء 
علي الربا ‏ 

5/7 -لا يحق للدولة بحجة أنها يجب أن تكون قوبة أن تجمع الضرائب 
كيفما اتفق من المواطدينء فهي لا يجب أن تأخذ غير حقها . ولا تاخد إلا 
الضرائب أل تقابل الندمات التي تؤديها من أجل زيادة الإنتاج : مسألة 
حصول الدولة علي شي أنواع الضرائب من المواطن يدون وجه حق لا 
مكان له في 'النظام العادل ". الدولة تريح يقدر ماتساعد والضرائب التي 
تحصل عليها الدولة هي: الضريبة مقايل الخدمات التي تقدمها الدوئة » وميد 
الضريبة الواحدةء والضريية تؤخذ من الإتعاج ومبدا عدم آأخذ لضرائب 
علي الدخل وبقدر ما يدفع الشخص أو المؤسسة من الضرائب فإئه يستحق 
بتفس المسية مزيداً من خدمات الدولة وميدا الدفع حسب بيان ضريي 


م 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (جما - لاقوام) 
وميد الخصة التي تؤححذ من الإنتاج إنما يحددها الدسعور . 

5/3/7 - النظام العادل يحقق السلام الاجتماعي عن طريق تأمين كل إنسات » 
لا يدقع المواطن مالا مقايل ! لتقاعد والتامين وتي حالة التأمين واليطالة 
يحصل كل إنسان علي نسب محددة من الراتب ٠‏ الرواتب التي تدقع للعاطلين 
والمتقاعدين تدقع من الميزانية والتقاعد والتوقف عن العمل يعم حسب 
الطلب وني كل وقت والمتقاعد يققد حقه في القروض والراتب التقاعدي 
مرتبط بدرجة المتقاعد في العمل وعمره وتحصيله . 

5- يشير بونامج * النظام العادل " إلي المقارنه بينه وبين النظام 
الراسمالي من ناحية السلام الاجتماعي فيقول من أولي واجيات الدولة أن 
يعيش الإنسان بشكل معسجم ومطمئن وهذا يتحقق من خلال التربية 
الروحية والمعنوية للإنسان'!' ما يجعل الغني والفقير يلتقيان معاً علي رغبتهما 
في عمل الخير ويتحول اللقاء بينهما من صراع طيقي إلي رغبة في التعاون 
والتعاضد أما في التظام الرأسمالي فإن الإنسان مخلوق لا يشيع ولا يكتفي 
وتعامله مادي بحت والقوة شعاره ولا محال فيه للحديث عن العدالة 
الاجتماعية المجتمع قلق والإنسان مضطرب والوضع برمته قابل للاتفجار » 
وني النظام الرآسمالي يحدد النسل ويقل عدد الشباب ويزيد عدد كبار السن 
والمتقاعدين وهو ما سينتهي بالنظام إلي الاقلاس . 

7 - النظام العادل. . المنطلقات والأهداف: 

١‏ يعسرض برنامج * النظام العادل " لما يمكن أن نطلق عليه * تداقع 

الحضارات " فمثل تعاقب الليل والنهار فإت نظام الحق الذي يؤمن السعادة 


(1) نقسس المشرجع .اص 77 - 44 ححيث قسنا بلشيص واف لأسسى التظام الاقتصادي العادل كنا 
لوضحها" اريكان" في كتاب النظام الاقتصادي العادل . العلاج 
86 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
لبي البشر يتوه نظام الياطل الذي يسحق الإنسان ويزيد من صراع الطبقات 
ومنذ ثلاثة عصور يحكم البشرية نظام القوة وهو ماجعل الإنسانية والإنسان 
معا يعشوقون لبزوغ فجر النظام العادل الذي يتميز بالإنتاج وتستفيد منه كل 
الطبقات”27 , 


)١(‏ تقس المرجع . صن 44 - 48 وحناك كناب مهم قي تقس السياق تهب الإضارة إليه وراجع: غهم 
الدين أريكان . مسقبل حوار الخصارات بين الإسلام والغرب . ترجة مصطفي محمد الطحان ٠‏ الكويت7 

*؟: ط ١ه‏ ص 74 - +4 وبالإجليزية بمكن مراجعة احد الوثاتق المهمة خركة الملي جوروش: 
م معتتدعمصا لدامات 07 مزه صهادا مليممتسلة تطؤملا معريت 
34 - 30م ,2005 امسسدة بجومتكع العم 


ووثيقة أخري بالاتجليزية بعنوان؛ 
عمطي عا لصخ عسرملماه عمللا - مادا تععممممم عدا بممعتمطيةا متعم وميم 
.2005 ,اعسوم 


لحك 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (+هو١‏ - لاقوام) 


القرق بين النظام العادل والنظم الاقتصادية الأخرى علي مدار التاريخ 


فك 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
المصدر: النظام الاقتصادي العادل. صده 4 . 
العداقع بين النظام الاقتصادي العادل والمدنيات المختلفة عبر التاريخ زسياق الصراع 
بين الحق والقوة). 


المصدر: النظام الاقتصادي العادل, صلا ع : 


7/77 - المستاداة ياقامسة الستظام العادل ليس من قبيل فشل الرأسعالية 
والشيوعية وبالتالي اليحث عن نظام اقعصادي آخر نطلق عليه * النظام 
العادل". . كلا إنه النظام القائم علي الحق ضد الياطل ٠‏ المتمرد علي الظلم 


مم 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرشاه (عهه١‏ - 0ؤذام) 


الذي يهدد حقوق الإنسان وسعادته . 


الفرق بين النظام العادل والنظامين الرأسماني والاشتراكي. 


0 1 1 
١‏ ع #طكار سنيو : 
0 فر لتعمل تشاع ١‏ 
١‏ * ترمد خنة ماسة أو ١ه‏ تغطية مام يقير تلديم ' 
قعة !د ففظ سياس حي التنتاع اتتمع وشابيد اشاح ولاشلامة ولاستقايً 
|7 د تتمم تيه | ©١‏ والاسشبؤد 


|| إن تشعيع الأط سن الفقبر) | ل يرح نشعي ؛ مرصد 


4 |» كثريه نقاي الندسات لت علسيها‎ ١ 
3 8 


ا 1 


المصدر: النظام الاقتصادي العادل. صل( 8. 


وهو ييين كيف أن" النظام العادل” نظام مغاير ومختلف عن الرأسمالية 
والاشتراكية اللعين وإن يدتا ختلفتين فهما متماثلين ء فالنظام العادل ' يقوم 


545 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 


علي الحق ولا يقرق بين التاس والناس في ظله متعاونون لا متصارعون وهو 
في نفس الوقت نظام مبسط مفعوح . سهل التطبيق . يشسجع الناس علي 
الإنعاج . 

7/ 76/17 - في حالة تطبيق * النظام العادل " فيان الأسعار سترخص ولن يكوت 
هناك تضخم: لأن التضخم هو مرضى النظام الاقتصادي الرآسمالي وسيزيد 
الإنتاج وتزول البطالة وتزداد الصادرات لأن الأسعار في الدولة التي تطبق 
النظام العادل ' ستكون أرخص من قرينتها في أي مكان آخر . ويمنع الخلل في 
توزيع الثروة القومية فهو يقيم السلام في نفس الإنسان وبين الاتسان وأخيه 
في الجتمع ككل . وهو يمتع الرشوة والفساد والتخلف عن طريق ترسي 
القيم المعتوية والتريوية ‏ 

8 - يعابخ " السنظام العادل " الأمراض التي تتولد من النظام الرأسمالي 
وذلسك عن طريق نظام عادل للدولة بدلا من نظام العيودية الذي يقيمه النظام 
الرأسمالي وتحقيق نهضة سريعة علي مستوي الأمة وإيجاد الفريق المؤمن 
والإنساتن الصالح في ظل النظام العلمي والديني والأخلاقي سيحج أفراداً 
لللامة علي العرقان ويثم الاهتمام بالإانتاج كما الاهتمام بالتربية المعدوية 
وعندها ستجد الأمة آبناءها المخلصين الخريصين كل الحرص علي تهضتها 
ياكنوا ولا يسرفوا.. يعملوا ويتعاوتوا.. عملهم يقربهم من ربهم علي 
قاعدة يعبدون الله كاتهم يرونه . . بهذا فقط يسدل الستار علي أنظمة الظلم 
وترتقع راية تظام الحق والعدل . 

”/ لا ه - السوق الإسلامية المشتركة القائمة علي أساس * النظام العادل * 
والذي سعسفيد منه تركيا والدول الإسلامية الأخري ء فالعالم الاسلامي 
الممتد علي مساحات هامة وسكانه أكثر من ١.5‏ مليار نسمة ويمتلك ثروات 

5 هائلة لو أقام سوقا اقعحصادية مشتركة ليت في البداية احتياجاته وستكون 
ل 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرهاه ١54+(‏ - لاقوام) 

وسيلة لنهضة كبيرة وشاملة تفوق كل تقدير» والسوق الأوروبية المشتركة 
التي تهدف إلي أوروبا موحدة لديها خطآن هما: أن الأساس الثقاقي هذا 
التجمع هو الحضارة الرومانية التي قامت علي الهيمتة والقوة ولن تج غير 
الظلم واعتماد التجمع الرأسمالي علي التحكم وهو مايعبر عن ساعات 
مؤقعة ع في الوقت المناسب ٠‏ ومع أن النظام التقليدي في تركيا يعمل 
جاهداً للاتضمام هذه السوق تقرباً من قدس أقداسه في أوروبا فإن الشعب 
يبريد العودة إلي أصالته ومبادئه الإيمائية بإقامة تظامه العادل وإقامة سوق 
إسلامية مشتركة”؟ . 


(1) تفس المرجع .ع 45 - 01 وراجح أيضا باللخة الاممليزية: 
.25 - 20 مر ,2005 تحسم 4 - © هآ داعس ممما بممتدطيك] مولام 


لحل 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 
النظام العادل كسبيل لنهضة الأمة التركية 


سيدا لشنول #الؤسة الشليفة 


و قميةة #تناسة 
اماما سكوية مساعسة لالدول ا#نلاسة اهتفيقا 


المصدر- النظام الاقتصادي العال. ص6 ه. 

8/7 - يبين النظام العادل كيف أن مقدرات الآمة لن تفعل إلا علي يد 
مجموعة" مللي جوروش”المؤمنة . . وهذا الآمر سيحسمه صندوق الاقتراع ٠‏ 
وعند إقامة التظام العادل فإن الكوادر المؤمنة ستفعل من خلال محاضن العلم 
والإيمان - وليس كوادر صندوق التقد الدولي - وهي ذاتها ستقيم النظام 


يلها 


الفقصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه ١98(‏ - لاقوام) 


الاقعصادي العادل عن طريق وضع خطة عامة ثم خطط صغير: معلية 
واستراتيجية تنمية معكاملة وييدأ بعد ذلك التنفيذ وفق ميزات تركيا والتي 


هي طاقة الإنسان المؤمن والمعادن والغابات والآأرض والمراعي والأقاليم 
المتنوعة والمياه والجمال الطبيعي والإمكانات والمصانع . . وهذه الميزات 
سيحركها الكادر المؤمن إلي مشاريع وعطاء مغل التعدين والخدمات 
والاستهكمار الحيواتي والسياحة التظيفة والزراعة والغايات والصناعات 
الصغيرة والصناعات الحربية والصناعات الثقيلة . 


هذه الطاقة وهذه المشاريع ستحول البلد إلي بلد مكتف ومقتدر 
وسيصبح الفرد سعيداً ومرفهاء وعتدما تزيد الدولة من إمكاتياتها فستزيد 
من عطائها في الخدمات العامة وخدمات التنظيم وتحقق العدالة الاجتماعية 
وعد قيام النظام العادل ستعخلص تركيا من استعياد الإمبريالية والصهيونية 
وبدلا من القطط السمان التي تمتص دماء الوطن والمواطن فإن العائدات 
سجحول إني المواطن فيغني وإلي الدولة فتغني » الديون الخارجية والفوائد 
المركبة ستنتهي إلي غير رجعة وستحل محلها مساعدات تقدمها تركيا إلي 
الدول الشقيقة » عمالنا الذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين عامل سنعيد 
استقدامهم ليعملوا في تعمير وإغناء بلدهم بدلاً من خدمة الآخرين في 
وظائف يأئفون من القيام يهاء عددها لن تصدر تركيا عمالاً فقراء فقد أغني 
النظام العادل بفقضله المواطنين والوطن7 . 

#6 #6 # 


(1) تقس المرجع .صن 1/8 4ه 
يلما 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 


المبحث الثالث : 
التنظيم والممارسة السياسية لحزب الرفاه 
نحن أمام حزب كبير وجاهيري يعتمد خطاباً مدنيا وسياسيا ولكنه يحمل 
وؤية تغيير شاملة يمكننا وصفها بالجذرية أو الراديكالية عبر أدوات سياسية ليست 
واديكالية أو جذرية . حزب الرفاه يعمل ني سياق النظام السياسي التركي 
ووفقى قواعد اللعبة السياسية ولكنه يحمل رؤية لا تهدف فقط إلي تغيير 


بعضص جواتب الحياة وإنما لديه رؤية تغيير شاملة لإعادة المجتمع وفق صيغة 
جديدة هي صيغة " الملي جوروش "عبر برنامج " النظام العادل ” الذي هو 
أطروحة اقتصادية بالأساس تنطلق من أسس إسلامية مرجعيتها الفقه 
الإسلامي معل مبدآ رقض الرباء ورفض أن تكون النقود أداة غير محايدة في 
إدارة الاقعصاد وأن يكون قرض'السلم' - بقتح اللام بديلاً للقروض 
الربوية » كما أن الجواتب التربوية المعتوية والأخلاقية والإنسان الصالح 
والفريق المؤمن هي الضمانات لعنفيذ برتامج ' النظام العادل ”ومن ثم فتحن 
أمام حزب برنامجه إسلامي ورؤاه التغييرية شاملة . 
أولا: الهيكل التنظيمي لحزب الرشاه: 

المعلومات تشير إلي أن عدد أعضاء الرفاه المنتسبين إليه والمشاركين قيه يبلغون 
4 مليون نسمة . وأشارت نتائج التصويت في الاتعخابات البرلمانية الأخيرة له 
عام ١440‏ م إلي أن أكشر من 5 مليون صوت متحت له وكما هو معلوم 
قإن التواجد الحزبي للرفاه كان بين جميع الشرائح والمناطق للشعب التركي 
والعساؤل هنا يعور حول" العنظيم " الذي كان يدير هذا الحزب الكبير . 


4و" 


القصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرفاد (عمه١‏ - لا4وام) 
هيكل التنظيم الحزبي للرفاه 


رئيس الحزب 


شكل يوضح افيكل النظيمي للرفاه تم تصميمه من قيل الياحث 
وكما قال ثنا أححسد الناشطين في الحزب”'' فإن تواجد " حزب الرفاه* 
القوي في كل تركيا جعلهم قادرين علي حماية الصاديق والعملية الاتعخابية 
حيث وضع منظمو الحزب هدقاً أمامهم وهو أن تكون عضوية الحزب 
من أصوات كل صددوقء وأثناء الانتخابات كان يتابع الصندوق 


)١(‏ هذا الناشط هو حسن يعماز وهو يتولي اليو مسئولية نائب رئيس التنظيم في حزب السمادة وتدمن 
لله يفضل توضيحه النا اليكل اتنتظيمي لحزب الرفاء وهو ذكر ثنا أن المؤتمر العام للحزب يكو 
مف عده تواب الجلمان . وعدد شواب البلمان في فترة الرفاه كان +88 ثم صار 5٠‏ وحزب 
السعادة اليوم له تقس الميكل ولكن مؤثمرء العام ١٠٠١‏ عضو 


نلك 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الواحد خمسة أعضاء من الحزب قائدهم يسمي "ياش مشاهد " ومعاوتوه 
يظلق عليهم ' مشاهدين”. 

- للحزب جريدة يومية اسمها * الملي غازته * وهي التي تعبر عن " الفكر الملي * 
وكما سنري - قيما بعد فإتها تمثل أحد أهم مصادر تكوين الثقافة والوعي 
لدي المنعمين " لحزب الرفاه * إلي حد أن أحد مسثولي التنظيم في الحرزب ذكر 
لما أنها إجبارية علي كل منتمي للحزب أن يقرأها ويتابع ما فيها من افكار 
وتحليلات عن تركياء وأصدر الحمزب أيضاً جريدة "يني دور" أي " العهد 
الججديد' بمعني التوجه الجديد للحركة الإسلامية في تركيا نحو التواجد 
السياسي عير الطريق الديموقراطي وتربي في هذه الجريدة الكادر الأدبي 
الذي قاد الحركة الأدبية ذات التوجه الإسلامي في تركيا معل ”علي نار 
ومصطفي مياس أوغلو وحسن آق آي ' وأصدر ' مصطفي مياس أوغلو” مجلة 
أدبية بعنوان” سدير ”ثم حولية آدبية يعنوان" صفة "”'' أراد بها بناء جيل أدبي 
علي مبادئ المي جوروش ” فالأدب والأدباء كاتوا أحد أهم الأدوات التي 
عبرت عن مقاومة التيار الاسلامي للتيارات العلمانية 

وقف الشباب الملي * علدلا ذاعم 11اذاح وهذا الوقف يضم بين 
جسياته الشباب الذي يتبني فكر” الملي جوروش ” وهو ينظم رحلات 
وجولات ويقوم أتباعه بالمظاهرات . وكما قال لنا أحد المنعسبين للوقف فإن 
تركيايها 4١‏ جامعة منها 5 في قبرص و5١‏ جامعة خاصة ويوجد في جميع 
المامعات ممثلين لوقف الشباب الملي باستغناء جامعتين أو ثلاثة والاتحادات 
الطلابية في الامعات والثانويات تمثل فكر” الملي جوروش ”"”" داخل ثلاثين 


(1) محمد حربء آليات الخركة الإسلامية في تركيا ء السياسة الشولية ؛ يناير 955/4 
(؟) قسا يزيازة مين وف الشياب المي في قونية والتقينا 
الاعدادية والمترسعلة وحتي الجامعة حيث يتعلمون القرآن والفكر الملي ويعبرون عن وعي سياسي 
55 


ع لص جل 


اب من مستويات دراسية متمددة من 


الفصل الثالت:؛ الخيرة السياسية لحزب الرشاه (عمه١‏ - 50ام) 
متها وت الثانويات يوجد وكذلك 
الوقف في مدن عدة في تركيا أيرزها' قونية " التي يوجد يها مبيى ضخم لوقف” 
الشياب الملي " المتعشر بين جميع طلية المدارس من الاعدادية وحتي الجامعة وله 
موقع علي الشيكة بعتوان 078.06. ءانا« عيومه./010ا0 وهو اليوم يعبر عن 
حزب السعا 


ن القعيات والينات ء و: 


- الموسياد (0/11751,41 وهو اتحاد القرف التجارية ورجال الأعمال المسلمين 
المسستفلين والرفاه هو الذي شكلها كتعبير عن الوجه الاقتصادي للحركة 
السياسية الي يمتلها" حزب الرفاه”» خاصة وأن الجانب الاقتصادي مثل 
القلب والمركز من برنامج الحزب والذي أطلق عليه " النظام العادل*. قالرقاه 
كان يري أن التغيير الاقنصادي هو المقدمة لكل مشروعه التغييري الشامل والذي 
يعير عنه ' الملي جوروش "» والموسياد هو تعبير عن صعود ' رأس المال 
الإسلامي ”في الحياة التركية مع أوائل الثماتيتيات وهو تعبير عبن التحول في 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتركيا نحو اقتحام الإسلاميين لمراكز العاثير 
في الحياة التركية خاصة إذا علمنا أن جمعية رجال الأعمال والصناعة التركية 
(وكلاء الشركات العالمية) المعروقة ياسم (11751/81 هي أحد اهم أجنحة 
التاثير علي صناعة القرار السياسي في تركيا”'' بما تملكه من صحافة ووسائل 


وإسلامي ثاقب ‏ وهناك كتاب صغير مهم حصلنا عليه ممعل وثيقة لتربية الشياب الملي باللغة العربية 
راجع: مصطقي محمد الطحان ؛ دور الطالب المسلم في إعادة يناء الآمة . مؤمر الشباب المسلمين 
للتعاون اثتفاقي . تركيا: بورصة ٠‏ أغسطس 7٠١6‏ 

(1) تأسست جمصية رجال السصناعة والأعمال في تركيا 11151819 في عام 151/١‏ م من جانب بعض 
رجال اقصناعة البارزين ويصيعها مركز أبماث نشط وها علاقة وثيقة مع الحكومة ومراكز صناعة 
القرار ومع دواشر الأعمال الدولية » وحتي عام ١447‏ م اعتيرت أحد مصادر العوث غير الرسمي 
التحكومة التركبة في تحديد أهدافها الاقتصادية عن طريق الدراسات والتقارير بشآن الاخصاد 
التركي . وميف عام ١4417‏ م نظرت حكومة ” أوزال” إلي تقاريرها بعين الشاك وحدث خخلاف ينها 
يسيب النقاداتها الحادة للحكومة وراجع . جلال معوض ٠‏ صتاعة القرار في تركيا والعلاقات العربية 
التركية » م . سن - ذه ص 995 


ا" 


الدين والدوئة ذ تركيا المعاصرة 

إعلام وعلاقات قوية مع العسكر والعلمانيين . 

ومن ثم يمكن تصور أن" الموسياد “هو تعبير عن محاولة تحجيم التأثير العلمالي 
في مكونات صناعة القرار السياسي التركي وحاولة إيجاد مساحة للقوي الاقتصادية 
الإسسلامية ويضم" الموسياد” عشرة آلاف شركة إسلامية متتوعة التشاطات 
وعدد أعضائه ثلاثة آلاف عضو'"'' . وعقد عام 1450م مؤتمراً دوليا 
ومعرضاً تجاريا شارك فيه اقتصاديون ورجال أعمال وشركات من أكثر من 
خمسين دولة » وله موقع علي الشيكة وعنوانه 6انئزقت 3 أذنااة.لالاينا وهناك 
أيضا " جمعية رجال الأعمال في الأناضول” أو" أسود الأناضول لاتحاد العمال 
45120707 وها موقع علي الشيكة بعتوان مهمه هم اكه دالا وهي 
تجمع يعبر عن أكقر من آلف عضو بمغلون نقابات وشركات وتجمعات 
اقتصادية كبيرة في منطقة الأناضول . وقتشير المعلوهات إلي أن نقابة عمال 
اسطنيول 1100 أصبحت بيد الإسلاميين في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
فاحية الإسلام. 

- موك_ز لندراسات والابحاث الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ويطلق 
عليه 55404 ويقوم المركز بعمل دراسات وأيحاث وعمل ندوات وتقارير 
عن الأوضاع التي يهعم يها الحزب في الجوائب الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وأحوال العالم وقٍ العلاقات اندولية . 


- وسائل إعلام مرئية ومسموعة أهمها * القناة السابعة " قنال يدي ” وحصي 
تقدم خدمة إعلامية مرئية للشعب التركي ف كل أتحاء تركيا وفق رؤي”" 
حزب الرقاه "وهي تغنطي أخبار الحزب واجتماعاته ولقاءاته مع الجماهير » 


)١(‏ عن هده الأعداد نفس المرجع . ص 560 . وأيضا محمد حرب ء آليات الخركة الإسلامية في تركياء 
م. سس - ذء صى 178 وهو يشير إلي ارتباطه يالاتماد الدولي لرجال الأعمال المسلمين .8.! الذي 
تاسسى عام 488 قي باكستان ثم اتتقل إلي اسطنبول واتزتيظ بالموساد 

لكا 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه ١4(‏ - 5410ام) 


وتتابع بشكل عام أداءهء واهتمت هذه القناة بتوصيل صوت * حزب الرقاه” 
إلي العالم العربي عن طريق يثها لنشرة في منتصف الليل تذيع أخيار تركيا 
للعالم العريي باللغة العربية » وللحزب إذاعة أيضا اسمها ' مرمرة' - إف - 
إم . وله قنوات تلفزيونية محلية مغل (/713 1>010) وقناة (/713 8818001) 7" . 


- حركة " الملي جوروش " للآتراك الموجودين خخارج تركيا (دياسيورا الملي 
جوروش) . وقد تاسست في الماتيا متدذ عام ١917/5‏ م وقد فكر في تأسيسها" 
أريكان "وقد يدأت بالعجمع حول الصلاة والاجتماع قي مكان واحد ثم 
تأسست ججمعية باسم ' جمعية الأتراك لبناء وتعمير المساجد " ووفق المعلومات 
التي استقيناها من أحد أعضاء "الملي جوروش” في المانيا فهو يقدر أن عدد 
الأعضاء الدين يؤيدون' الملي جوروش " يبلغوت نصف مليوتن 0500 ألف» 
منهم ٠١‏ أنف يدفعون كل شهر ٠١‏ يورو" للملي جوروش"؛ ومركز 
العجمع الملي في مدينة ' كولون ' ومن بين هذا التجمع ١5‏ ألف يحق هم 
العصويت في تركياء ومجمل من يصوت للرفاه ١‏ ألف وهم يعملون لمدة 
شهر أو شهرين لصالح الحزب ء وحسب هذا المصدر فإن” الملي جوروش” 
تحشر في ١6‏ منطقة بالمانيا وقي متطقتين بهولددا ء وفي منطقة واحدة 
بسويسرا ء وبمتطقعين بالتمسا ويآريع متاطق بفرتساء ويحج من هؤلاء كل 
عام خمسة آلاف حاج”" . 

- مجموعة اتحادات للمهتيين مثل اتحاد الحقوقيين واسمه * حودر * 11101912 


وقد أسسه*شوكت قازان* وزير العدل قي حكومة "الرفاء"عام ١9495‏ م٠‏ 


61 عممد حرب . تمس الموجع - صن 974 

(؟) هسدء المعلومات استقيناها من أحد أعضاء” اكلي جوروشن"يالمانيا وسائده عن علاقتهم باثرفاء فافادتا 
بهدء المعدلومات يمقر حزب السعادة يأنقره وهو وريث الرفاه . وهي معلومات آقرها قيادات الرقاه 
اللوجودوت - 


4م 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 
واتمحاد المهندسين واسمه 315110121 واتحاد الأطياء والصحة وآسمه 
1 5401116 وهناك "نقابة للعمال"- الاتحاد التقابي لحق العمل - 
اسمها 15 11813 وأسسها" ياسين خطيب أوغلو" وهي تأسست مذ حزب 
السلامة الوطني في يداية السبعينيات بلجدة عمالية واحدة ثم تطورت لتصبح 
نقاية عمالية كييرة أصبحت ثاني أكبر نقابة عمالية في تركيا كلها إبان ' حزب. 
الرفاه ” فالمصادر تشير إلي أن عدد المشتركين فيها يبلغ ألف عضو 
معظمهم كانوا من أعضاء اتحاد التقابات التقدمية 29151 . وهناك أيضا نقابة 
اللموظفين تؤيد الرفاه واسمها 51270 - 227118011012 
من أمام حزب كبير وله تواجده الممتد والمتجذر في الحياة الاجتماعية 
والسياسية التركية » وهو تعبير عن تواصل مسعمر للوجود السياسي لحركة 
اجتماعية قائمة ومستمرة ولا تزال حتي هذه اللحظة يعير عنها أحزاب 
سياسية متعددة في فترات مخعلفة ‏ يحادث بينها انقطاع بسبب التدخلات 
العسكرية لكنها لا تذوي أو تختفيء كمالا يمكن حت لخصومها آن 
يتجاهلوها آو يستغنوا عتها بل إنها تعود كل مرة أكثر قوة وحيويةء 
كما تشير نتائج الانتخايات وأداء الأحزاب المختلفة التى تعبر عن" الملي 
جوروش ”". 
ورا يعطي وصف بعض المراقبين للانتخابات التركية التيابية الي جرت 
في 17/54 / 1446 والتي وضعت" الرفاه" في قلب التظام السياسي بفوزء 
باكبر ععدد من الأصوات والمقاعد في البرلمان - تصوراً عن حجم” حيرب 
الرفاء ” في الحياة السياسية التركية ' كان " أربكان " ينتقل بطائرة هلي وكيتر خاصة 
ليتحدث في مديئتين أوثلاثة يومياً» ومن الواضح أن الحزب لا يعاني من 


(1) هده المعشومات من مصادرنا في حزب السعادة ولكن بعضها منشور وراجع مثلا: جلال معوض ٠‏ 
صناعة القرار قي تركيا والعلاقات العربية - االتركية : م . سن . 3ه ص 717 - 


6. 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرفاه (+م9١‏ - لاهوام) 
مشاكل مالية ذلك أنه قاد واحدة من آقوي الحملات الانتخابية وأقام أكثر 
من ألف مركز انتخابي في كل منها جهاز كمبيوتر واحد علي الأقل يعتضمن 
أسماء الناحبين وعنواينهم وأي معلومات يحتاجها المتطوعون والمتطوعات 
من أعضاء المزب الذين بل تعدادهم 4١0‏ آلف لا يتقاضون اجوراً لآن 
دوافعهم دينية وليست سياسية''؟ ‏ 
ثانيا: بناء الكادر السياسي لحزب الرفاه: 
تعشر أي معلومات بالعربية وربما بغيرها عن كيقية يتاء الكادر 

السياسي في" حزب الرفاه*؛ وهي مسألة كانت حاضرة فٍ وعي الياحث بقوة 
لذا تحريناها واستطعنا أن نتغلغل في الطريقة التي تعم بها التربية السياسية 
والديتية دال أكبر حزب إسلامي ظهر إلي الوجود حت اليوم - 

ذكر لنا أحد آهم مستولي التدريب الثقافي في حزب الرفاه أن وسائل 
التتقيف للكادر السياسي تكون عبر الآتي7 

١‏ - الملي جازيت وهذه (إجبار) يتعين علي العضو المنتسب للحزب والذي 
في دور التكوين أن يطالعها وقيها صفحات دينية وأخلاقية وثقافية وإذا قرأها 
لمدة ثلاثة أشهر فهم ما يجري حوله » أوضاع تركيا ليست كاوضاع مصرء 
ومن ثم فهو لا يقرأ" معالم قي الطريق" ولا يستطيع أن يقهمه . وإتما لابد من 
قراءة ' الملي جازيت”. 

- علم الحال ويعتي " معرفة النفس هالا وما عليها " فيتعلم الكادر 
مدذ البداية العقائد الصحيحة “عشر كتيبات وهي الطهارة. الصلاة» 
الصوم . الزكاةء وأحكامها وفرائضها بالتفصيل . الأخلاق . سيرة الرسول 


(1) جمال خاشقجي » وعيم حزب اشرفاه السلامي يخلط الأوراق التركية . الوسط ٠ع ٠١8‏ بتاريخ 
حور 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

صلي الله عليه وسلم ' بالعفصيل . وفي كل بيت في تركي متدين أو غير متدين 
كتاب لعلم الحالء. وعلم الحال يعبر عبن روح الثقافة التركية الى يغلب 
عليها الطابع العملي الخركي'"“. فهي تعبير عن روح الثقافة يشربها الناس بشكل 
عرفا صوفي ولكن لا يمكن تفسيرها . 

إها روح التدين والعقيدة والشخصية التركية. وهم ياخذون قوانين ومعرفة 
هذه القواعد من كتب الفقه الحتشي المعروفة مل ' بدائع الصدائع " وفتح 
القدير ”: فهذا ملخص لماء ماهو حال المسلم وما يجب عليه إذا لم يقرأ هذا 
آولا فإانه لابمكنه فهم سيد قطب ولا غيره ‏ 

قتحن تدرس مسائل الاستقراض والربا ماهو؟ ومامعناه؟ إنه اقتصاد 
ولكن من متنظور الإسلام . وأشار لكتاب مهم يعتمدوته كمرجع معرقي مهم 
اسمه" رسائل العقائد ' 15/1-1.2121© العام * وهي تعبر عن عقائد 
آهل السنة والجماعة من عهد الإمام الأعظم حتي عصرنا الحاضر "ويشمل 
هذا الكتاب الذي حصلنا علي نسخة منه والمكتوب باللغتين التركية والعربية 
علي عدد من المنون هي: 

١ /*‏ - الفقه الأكبر للإمام الأعظم * أبي حنيفة النعماث” و * العقيدة الطحاوية 
لأبي جعقر الطحاوي الحنفي ٠‏ وكتاب التوحيد لآبي منصور الماتريدي 
وكتاب السواد الأعظم أي أهل السنة واججماعة . ورسالة في الإيمان جزء من 
العمل أم لا ومركب آم لاء وعقائد النسفي * وقصيدة الأمالي” 
وهي منظومة في العقيدة بطريقة المتون الشعرية ء والعقائد العضدية ء 
والقصيدة النونية » وعقيدة الإيمان لحضرة إبراهيم حقي الأرضرومي الحسني 


(1) عن النقافة التركية راجع كمال السميد حبيبء الأقليات والسياسة في الخيرة الاسلامية من يداية 
الدولة النبوية وح تهابة الدولة الععمائية (571 - 1408): القاهرة: مخبولي . 0708 ط31ء 
0200000 


.م 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية تلحزب الرفاه ١94+(‏ - /اووام) 
(10/80-7104) - وهو أحد علماء الدولة العثماتية والكتاب مكتوب 
بالعسربية »ع وروضات المنات في أصول الاعتقاد للإمام ' محمد بن بير علي 
السبركوي وهو عالم عثماني » وجوهرة التوحيد المسمي " إتحاف المريد بجوهرة 
التوحيد ' للشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي ٠‏ وهو متن منظوم 
شعراًء وكتاب المناهج لأبي منصور الأصقهاتي ء ثم كتاب ” مناهج الإسلام في 
الحمياة من الكعاب والستة - الجزء المتصل بكتاب الإيمان وهو لعالم ازهري 
مصري . وهم يقضلون كتاب ' إحياء علوم السدين "و كيمياء السعادة * 
بالإضافة للكتب المترجمة من العالم الإسلامي 2 

نحن أمام منهج تقليدي محكوم بصيغة العلماء القدامي لهل السنة 
والجماعة وهذا المنهج يركز علي الاتسباع وعدم الاندفاع . كما يركز علي 
الطاعسةء والالعسرام بالجماعة والبعد عن الشقاق والخصام . فالمرء لا يري نقسه 
أوذاته مستقلة عن الجماعة التي ينمي إليها . وقد يصيب البعض الدهشة إذا 
ذهبنا إلي أن الفكر السياسي للرفاه يصيقته التى وصفها أحد أهم المختصين 
في الشأن التركي بأنها تعبير عن "توليفة ممتازة من القيم الإسلامية والقيم القومية 
في إطسار منظور قومي تغلب عليه الصبغة الاسلامية"'”' هو انعكاس للعقائد التي 
عبرت عسن السواد الأعظم وعن السنة والجماعة وعن التماهي مع المجموع 
والحفاظ علي الوحدة والأمن القومي بمقهومدا المعاصر . فهذه العقائد تعير 
عن الطابسع الإسلامي والقومي الحزب الرقاه الذي يري وحدة تركيا . تركيا 
الكبيرة . وتركيا التي يطيب عيشها وغيرها ‏ 

- الناضسرات؛ وهده ليست الزيدة ولكنها تثير أفكاراً . أنت لك وجهة 
نظر وغيرك لله وجهة نظر وهاذه مثل عمصف الذهن" لللعدريب علي 


,1994 مهاه معسامم .تمع اع لصتم نمزم عماج تلح حل 
(5) جلال معوضى ٠‏ صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - بالتركية . م . سس - ذه ص 104 
ينا 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
القكراجماعي . وأنت تسمع وتأخذ ما يناسبك من بين الموضوعات معلا 
"تخريب الأخلاق في تركيا . . المسبيات والعلاج ". ويحاضر قٍ هذه المحاضرات 
أسماء كبير: في تخصصاتها مغل ا متخصصين في الالهيات من كليات الإفيات 
والقوانين من القاتوتيين وأعضاء حرّب الرقاه وهكذا . 

ع - دورات في التربية والتعليم وهي تستمر يومين يشترك فيها ٠١١‏ شاب 
وني الدورة تناقش أمور معل: 

١/4‏ - ماهو الاشتغفال في الجامعة؟ وهاهو " الملى جانشيلك *؟ و * أسس 
الأماس" وهو يعطي لك جواب حول أسئلة لماذا نشتغل؟ وبأي شئ نجتهد 
ونشعغل ؟ ولأي شئ نشعغل ؟ لارَبصَآءَانِكَان ديسا حسنَةٌ وف الآضْرَة 
حصن وَقِتَاعَدَا بَآلئََارٍ 4 [البقرة: ]10١‏ وأسئلة معل لماذا خلق الله العالم؟ 
ولماذا خلق الله الإنسان؟ ولماذا يمتحن الله الناس؟ وما الفرق بين الإنسات 
والمخلوقات الأخري؟ وعلي آي شىئ بمتحن الله الناس؟ وما الحق وما 
الباطل - . إلخ . 

ه - استطعنا الحصول علي نسخة من الكتاب المقرر لتكوين الرؤية 
القكرية والسياسية للكادر السياسي في حزب الرفاه وعنواته * حكومة العالم 
الخفية " وني الكتاب تصور عن وجود حكومة خقية هي التي تدير العام 
وتهيمن عليه هذه الحكومة الخفية هي تعبير عن تحالف الاستعمارالغربي 
ومؤسساته الاقتصادية مثل الينك الدولي وصندوق التقد الدولي وغيرها مع 
الصهيونية العالمية وإسرائيل وأن هذا العحالف وثيق الصلة يالقوي الدالية 
المتحالقة والمترابطة معه وهي القوي التي يسميها الرفاه” القوي التقليدية” 
وهي الأحزاب السياسية غير الرقاء يكافة أطيافها اليمين واليسار معا قلا 
فرق يينهماء وجماعات الضغط المتحالقة مع التظام العلماني في الداخل مثل 
ججمعيات رجال الأعمال (أصحاب التوكيلات الكيري) والمؤسسة العسكرية 


4.م 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرشاد (ع+هه١‏ - /لووام) 
ووسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات العلمانية التي تعبر عن المصالح 
الغربية في تركيا . 

< - في مقدمة هذا الكتاب يقول المؤلف " السيب الحقيقي لما يحدث . . . 
هو وجود قوة خخقية تحاول استغلال العالم واستعياده وتحويل الناس إلي خدم 
ها وهذه القوة الخفية بدآت وتوسعت مندل قرون عديدة وها غاياتها 
ووسائلها وطرقها الخاصة في التنفيد . وهدفها الأساسي هو السيطرة علي العام 
والتحكم فيه . 

أي أن هذه القوة الخفية تعمل هنذ قرون لتحريك الأحداث العالية لما 
فيه مصلحتها وخدمة أهدافها السرية . وهذه القوة الخفية تصنع مخططاتها 
لتحريك الأحداث وصولا لعلك الآهداف السرية ء لمعرفة المعالم الخاصة لحذه 
المخططات السرية ينيقي إلقاء نظرة تشريحية للعالم الحالي . . قبدون التشريح 
لمكونات عالمدا لا يمكن تشخيص الأمراض وأسبابها وكيفية علاجها . . لو 
قام أحدنا بشراء تذكرة طيران للسفر قإن 4 من ثمن التذكرة يذهب إلي 
مايسمي ' يهيئة الطيران والتقل الجوي العالمية * وإلا فإن التفل الجوي يصيح 
مععذراً لآن الطائرة لن يسمح لما بالحبوط علي أرض أي مطار في العالمء 
وهذه ايئة العالمية مهما قيل عن اسمها أنها عالمية وتخدم النقل الجوي 
العالمي إلا آنها تابعسة في الحقسيقة إلي المنظومة السرية التي تريد التحكم في العام 
كباقي المؤسسات والهيثات العالمية. أي أنها تخدم أغراض حكومة العالم 
الخفية . فمردودها المالي يذهب تي تهاية المطاف إلي خرّائن تلك الحكومات 
النقية . . . والبنوك تأخذ ١‏ - 5 من المال امحول وتذهب العمولة قي نهاية 
المطاف إلي خزينة حكومة العام الخقية » وشركة لويد ' تئتامين اليحري هي 
أحد أدوات حكومة العالم الخفية. وهكذا صندوق النقد الدولي والينك 
الدولي وغيره . . 


الدين والدولة *# تركيا المعاصرة 
/ - يجيب الكتاب قيل الخنوض في حكومة العالم الخقية عن الآسئلة 
الأساسية أو آسثلة الأساس مثل ماذا تعنيى كلمة الحق والباطل؟ ولماذا خلقت 
هذه الكائتات؟ ولماذا خلق الإنسان؟ ولاذا يمتحن الله الإنسان في الدتيا؟ 
وكيف يعم اخحيار الإنسان في هذه الدتيا؟ وكيف يتحقق الخير والسعادة؟ 
وماهو الإسلام؟ وماهو القرآن؟ وماذا يعني أن يكون المرء مسلما؟"" . 
- ولأهمية السؤال فإننا نورد ماأجاب به كتاب " حكومة العالم الخفية * عنه. 
يقول”إن المسلم لغة تطلق علي من يعلن انقياده وخضوعه لأوامر الله عز 
وجل . وينبغي علي كل من يدخل الإسلام أن يتطق بالشهادتين خالصة من 
قليه ء والشهادتان تعنيان أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له وهو الرب 
الخائق الأوحد وأن محمداً' صلي الله عليه وسلم"عبده وخاتم أتبيائه ومرسليه 
ولكن معاني هاتين الشهادتين لا تفهم بوضوح إلا بعد معرفة كلمة”الإله” 
لغوياً وهي تعني ” المستحق للعبودية وحده » المستعان وحدهء الذي ييتغي 
رضاه وحده. واضع القوانين ومنظم الحق والعدل . 
وعلي هتا يكوت الإنسان حين ينطق الشهادتين كأنه يقول يارب آمدت 
بك رباً مستحق العبودية وحده وآمنت بك ربا يستعان بك وحده. وآمد 
بسك ريا يبتغي رضاه وحدء . وآمنت بك ربا واضعاً للقوانين ومسظما القوانين الحق 
والعدل . وأعاهدك علي أن أبدل مافي وسعي لمعل قوانينك وأحكامك هي السائدة 
علي وجه الأرض ٠‏ ولكن ماهي هذه القوانين والأحكام؟ والجواب حي 
الأحكام والقواتين التي دعا إليها وبلغها البي محمد" صلي الله عليه وسلم” 
وهو الرسول المبعوث من الحق سيحانه وتعالي غداية البشرء وهي القواتين 
والأحكام التى جاء بها أمين الوحي جبرائيل ' عليه السلام وجعلت في كتاب 


((1) حسزب الرفاء ٠.‏ حكومة العالمٍ الحفية , نسخة اليككتروتية قير منشورة حت عدوان "ملفا يعني تن يكون المره 
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لمان 


القصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرهاه (2؟١‏ - /اقوام) 
واحد يدعي ' القرآن الكريم ". 

هذا الكتاب يحتوي علي جميع الأسس والقواتين التي تنظم حياة الئاس اعتماداً 
علي العدل والحق والخير. ويسلم من يتطق بالشهادتين أيضاً بيدل كل مافي 
وسعه لما فيه غخير الحياة الدتيوية والآخروية » وسمي الله سيحانه الآمة التي 
تتطق بالشهادتين بالمسلمين وميزهم عن ياقي الأمم الأخري التي وقعت 
أسري آهواتها . 


فالصراع بين الحق والباطل هو في الحقيقة صراع بين المسلمين الذين يعملون 
هن أجل إحقاق الحق وبيت أو لك الاين يتبعوت أهواءهم ووغياقم ويعملون من 


فالمقايسيس الإفسية المنظمة خياة البشر هي الطريق الوحيد المؤدي إلي سعادقم 
الأبدية , أما إذا حادت البشرية عن هذا الطريق فإن ذلك يكون مجلية للظلم 
وانظلام ؛ وهذه هي معالم الصراع بين الحق والباطل من وجد آدم عليه السلام 


.م 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 
وحتي قيام الساعة علي هذه الأرض التي هي دار امتحان للإنسان”' _ 

4 - آداب المعاشرة والأخلاق وهي التعاليم التريوية تي الإسلام وتوجيهاته 
الألاقية وهي التي يطلق عليها آداب السلوك والتزكية . 

٠‏ - مفاهسيم الغرب وفلسفته وتطوره الخضاري وعلاقته مع العالم 
الاسلامي وعلاقته بإسرائيل والصهيونية والراسمائية والغزو الفكري . 

-١‏ خدمات ” الملي جوروش * وإتجازاته وتغييره المجتمع تحو المفاهيم 
الصحيحة وتفصل لآربعة مناحي وهي: الحكومة والبرلمان والبلديات وني 
متظمات المجتمع الأهلي . 

7 - الموضوعات العامة وتناقش السياسة اليومية وكيف ننظر إلي المستقيل ٠‏ 
وسيقفر الجديدةء ودخول تركيا للاتحاد الأوروبي وتاثيره علي تركياء وهذا 
يحدث في مراكز كهيرة ويتكرر كل أسبوع . وهناك مايعرف باسم* 
القرآن” حيث يأتي المشايخ والأساتذة من المقرثين في العالم الاسلامي خخاصة 
في رمضان . وشارك فيها الملايين وق مرة واحدة حضر ٠١‏ ألف وهدا 
للتتشيط والتشجيع”؟ . 

7 - آشار مسئول التعقيف في 
التعضيف في " حزب الرفاه " إلي أن العقل التركي يرفض الضغط فهو يفكر بعمق 
ولسيس قوريا كما عند إخوانا العرب: فالتركي مثل الجمل لين وليس شن بأيّ من 
الدولة العدمانية تفكيره كبير والغرب يريد أن يغير نمط التقكير التركي العميق ليجعل 
نه تفكيراً فورباً عن طريق الإعلام والتربية ومن ثم يمزقه ويأكله . 


"حزب السعادة" والذي كان مسثولا عن 


(() نفس المرجع ٠‏ يدون ترقيم 
(؟) عانمنا أن ضيافة القرآن لم تكن تحدت '/ 
السعادة الديني وهو تعبير في كل حال عن القكر ملي وحركة اللي جوروض 
م.م 


ام الرماء ولكتها حدثت مؤعحرا كجزء من تشاط حزب 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (جمه١‏ - 40وام) 


التركي يضع معني الدين والحلال في وعيه وتفكيره ويقول هذا أفعله 
للخير » سبيل ء طريق » مسجد ء وإذا تغير هذا فهو مهدد للشخصية التركية 
واسعدل لي بمثل تركي يقرل ”م010 دلا دكا معاء0 مملبزها] ومعناء ' أي 
مال يآتي من غير كسب يذهب لغير نه" 


وهو يعتير أن تركيا دولة مهمة في الوعي الغربي ومسالة طرح فكر 
إسلامي يقول”إن الإسلام يحل المشكلات * هي مسألة كبيرة جدا ولا يمكن 
تفويتها بسهولة . وهو يقول* إن أهم صفات التركي هي الإدارة والتتظيم » 
والغرب يريد تخريب هذه الصفة لدينا كاتراك ونمن نقاومهاء التركي كان 
الراس بالنسية للعالم الاسلامي والغرب اخذه تحت الكتف (وخلاص) . 

١‏ - في لقاء لنا مع مستول الشياب في حزب السعادة عبر عن أن 
حركة الملي جوروش "هي حركة تهديدية ولكنها تجدد في الجواتب المتغيرة 
واليي لا تتعارض مع الشوابت المحددة يالنص والإجماع والمعلوم من 
الدين بالضرورة ء وأي شخص أو منظمة ء وأ 
يعجاوز الأحكام الشرعية الثايعة « أَلَايَْلم 
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وفي حضارتنا النص المجمع عليه قرو أشياء لا يجوز العدوان عليها 
بالتغيير . وهذه هي الضرورات الخمس وفيما عدا الثوابت نعمل علي 
العجديد مستندين إلي العجربة التاريخية لفعل الصحابة والخلفاء والأئمة 
مالك والشاقعي والسلف الصالح . والتجرية التاريخية ليومتا هذا ماهي 
المشاكل والحلول لعصرنا مغلا صندوق التقد الدوليء الراسمالية » الشيوعية 
وغيرهاء والتجديد لا يكون ضد الغوابيت - 


إذن حزب الرفاه هو حزب سياسي مدني مسعد إلي مرجعية إسلامية واضحة 


م١‎ 


الدين والدولة يذ تركيا المعاصرة 


يمكمنا القول أنها تستند لفكر تقليدي محافظ في الجانب الديني . ومن ثم فهو 
بزاوج بين الحدائة والتقليدية في سياق الفكر التركي العميق والذي يجعله 
كالجمل يصبر ويتحمل ولكنه يخطط ويدبر لمشروعه التغييري الذي ينطلق 
بلا جدال من المرجعية الإسلامية . 
ثالثاء حزب الرفاه وممارساته السياسية في الحكم : 

تولي "حزب الرفاه ” السلطة في تركيا في 59 /5/ ١497‏ م مؤتلفا مع 
حزب الطريق الصحيح برئاسة ” طانسو تشيلر "بعد ضغوط من العسكر لمنع 
الرفاه "من الوصول إلي السلطة السياسية وهو ماخلق حالة قراغ سياسي في 
الدولة حي تشكلت * حكومة يلماز”الاثتلافية من حزبه الوطن الأم “8087م 
وحزب الطريق الصحيح 10/1 خلافا للتقاليد والأعراف السياسية ونالت 
هده الحكومة الهشة التي جاءت علي أسنة رماح العسكر ثقة البرلمان 
التركي في 7 / 1447/7 م ولكنها سرعان ما اتهارت باستقالة رئيسها في 
0/6 م وذلك لأن * حزب الرفاه ' تقدم بمذكرة إلي رئيس الجمهورية 
في 1957/4/٠١‏ م يذكر فيها أن الحكومة لم تحصل علي الأصوات الكافية 
لعنال ثقة البرلمان حسب الدستور . وراجع "حزب الرفاه ' المحكمة الدستورية 
يبهذا الخصوص في ١447/4/17‏ م وقعلا أصدرت المحكمة الدسعورية 
قرارها بإلغاء التصويت علي التقة في الاثتلاف الحكومي في 14/ 1597/8 
ونشر القرار في الحريدة الرسمية في ١597/7/3‏ م أيدت فيها ما ذهب إليه 
حزب الرفاه ' من أن الحكومة لم تحصل علي الأصوات الكافية المقررة في 
الدسعور لديل ثقة البرلمان . ووجد" يلماز" الفرصة سانحة قآعلن استقائعه"' . 


)١(‏ لمشكيل المدكومة يحب علي الاشلاف المخول بذلك إن يحصل علي ثقة 708 ناتياً من حمل العدد 
الكلي ثدواب البرلمان ٠(‏ 5 دنائباً». ولكن اشلاف حكومة يلماز لم يكن حصل علي هذا العدد من 
اندوئب وذذا قبلت المحكمة الدستورية الطمن الذي تقدم يه أربكان” في عدم دسنورية تشكيلها 


لم 


الفصل الثالتث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه ١548+(‏ - 1ؤوام) 


لم يكن هداك مقر من تكليف ” هم الدين أربكان " بتشكيل الحكومة حي 
لاتعم الدعوة إني انتخابات برلمانية جديدة سوف يحصل فيها ' الرفاء "علي 
الأغلبية كما تشير مؤشرات الصعود التصويي له فقد جرت انعخايات محلية 
فرعية في ١447/7/7‏ حصل فيها الرفاه علي 74 من الأصوات بينما 
تراجعت حظوظ كل من حزبي اليمين” الطريق القويم ' والوطن الأأم ينسبة 
وبعد مقاوضات استغرقت عشرين يوما مع رؤساء الأحزاب السياسية 
تم التوصل إلي اتفاق بين " أربكان "و * طانسو تشيلر " زعيمة حرّب ” الطريق 
المستقيم” لتشكيل الحكومة الرابعة والخمسين في عصر الجمهورية التركية . 

أي آن الغذروف السياسية التي وصل فيها' الرقاه” إلي السلطة 
كانت في غاية التعقيد ء قهناك رفض من المؤسسات العلمائية توصول 
حزب له توجهات إسلامية حقيقية وقوية ليقتحم القلعة من الداخل 
- والمقصود هنا القلعة العلمانية التي بتاها ' أتاتورك "وأحاطها - هو 
وخحلفه - بمؤسسات متتالية كالأسوار حول المعصم تحول دون 
تعرض هذه القئعة للاقتحام مسن جانب الاسلاميين أعداء الجمهورية 


اللحكومة . وكان"اريكان نقه قد قال عن حكومة يلماز الاثلافية والي م تمر سوي أربعة 
أشهر آنها ولدت ميتة . ومن قبل تشكيل حكومة يلماز الاتلافية مع تثيثر عدونه اللدود . وكاث 
*أربكان” قد حاول مرتين تشكيل حكومة باعتباره أكبر الأحزاب في البرلمان (64١صوتاً»‏ ولكن 
ضغوط العسكر ملعت الأحزاب اليميدية من التعاون معه . وكانت حكومة يلماز الاثتلافية قبل 
تشكيل الرقاه لحكومته الرابعة والخمسين تشكلت بين خصمين لدودين بضغوط من العسكر لمنع 
الرفاء من المئ إلى السلطة . وراجع قي كل هاده التفصيلات: كمال خوجه . جريدة المسلموث, لندن. 
54 رأيضا محمد تور الدين؛ قبعة وعمامة . م. عى . ذء صن 67. وجلال معوض ٠‏ 
صناعة القرار في تركيا؛ م . س . قء ص 83 . حيث يشير إلي أت "صرحت أنها قدمت 
تنازلات لتشكيل المكومة مع الوطن الآ من أجل قطع الطريق عثي الرفاء الإسلامي الموصوا 
السلطة . ويوسف إبراهيم الجهمائي . حزب الرفاء . تهم الدين اريكان ٠‏ الاسلام السياسي ا. 
بدوت سيانات نشرء صى ا حيث يشير إلي أن التلاف حكومة يلماز الثالنة والمقمسين حصل علي 
7819 صوتا فقط . صن 97 


إلي 


ذلع 


الدين والدولة ذ تركيا المماصرة 


والعلمائية كما يري ممغلو 'الأآيديولوجية الكمالية". وهناك حملة 
إعلامية قوية علي ” حزب الرفاه” من الصحافة العلمانية وهناك 
حديث عسن" انقلاب عسكري "وشيك . وهناك حديث عن المنطر 
الأصولي باعتياره الخطر الأول الذي يهدد الآأمن القومي التركي من 
جاتب المؤسسة العسكرية ورموزها . 

رغم ذلك بدا" حزب الرقاه' أكمر تمسكا بالدفاع عن المؤسسية 
والدستور والديموقراطية ومقاومة القساد”2. 

ففي تصريح " لأحد تكدال" نائب رئيس الحزب قال" إذا كانت تركيا 
تتمتع بالديمو قراطية فلا يمكن تجاهل الرفاه يصفته أكبر حزب سياسي ممثل في 
البرلمان”'' + وفي صحيفة ” ميللت * ذكر رئيس تحريرها ' كوتكور فيكي "أن 
مبادرة " الرفاه ' إلي طرح قضية الانتهاكات المالية والقانونية ستزيد من شعبيته 
وتجعل منه في نظر الشعب المداقع الأقوي عن الديموقراطية والحريات العامة 
يعكس الأحزاب التقليدية التي تعستر علي هذه الانتهاكات حماية لنفسها 


() عن الظروف الحميطة بتشكيل حكومة الرفاء الإتتلاقية راجع: يوسف إبراهيم امهماتي : حزب 
الشرفاه. هم الدين أزيكان . م مي . ط» صى 1 - 88 وحزمة متنوعة من المقالات والأخيار منفة 
المسلمون ٠‏ برغم نطمينات أريكات فإنه لايزال يثير قلق القرب. 1443/90/94 . والعالم اليوم ٠‏ مع صعود 
الأمسولية في تشركيا. واننستطن تقضل الوم في العصل والحياف. كشيلر تجدد دعوتها إلي اثلاف علماني 
ولا تقضل الأبواب أمام اتقاق مع الرفاء. ؟1/9/ +144 ء الشرق الأوسط . جمزة الحسن . اشير 
الانقلاب والخرب. 75/75 1447 م والشرق الأوسط . القلاب أبيضن نفذه العسكر ضد التفاهم بين 
السرفاه وتشيفر ء 7457/7/51 والشرق الأوسط . الصراع يش بين دعةة الاجهاز علي الرفاه واشادين 
باحستواله في الحككسم التوكسبي ‏ والشرق الأوسط ١‏ خواتر بهودية وإسراتيلية تري في الرفاه التركي ضماناً 
اللعلمانسية » والحسياة تسركيا حزب يميت متطراف يضع شروطا لمنح الالدلاف الحكومي ثقته 8/ 1553/80 
والحياة تر كيا: النافس علي أصوات اشوهب علي أشده عدية جلسة العقة وبعضهم تلقي عروضا سحية 
فيما عرف يسوق حقيقية للتواب حيث حصصت مبالع تراوحت بين مليون إلي 8+ مليون دولار 
كتمويل الاتشقاقات 

(؟) العرق الأوسط .1463/1/1 


القصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه ١920[‏ - /لقكام) 
واعواتها . 

وفازت حكومة" أريكات" بثقة البرلمات بصعوبة بعد أن صوت حزب 
الوحدة الكيري " ذو التوجهات الإسلامية ' يبزعامة ' محسن يازجي أوغلو' 
مكرهاحتي لا يقال أنه وقف عائقا أمام وصول الإسلاميين إلي الحكم - 
لصالح الحكومة الائتلافية الجديدة”''ء كما أن الحكومة الانتلافية جعلت من 
حزب ” تشيلر ' رقيباً علمانيا قويا علي حكومة " أربكان " بحيث لن يمكنه أن يطلق 
يده كما يربد في تنفي برتامجه ٠‏ إذ كان عليه أن يحصل علي موافقة تشيلر أولا 
قيل أن ينغذ أي قرار كرئيس للحكومةء والذي يدقق في توزيع الحقائب 
الوزاريه يلاحظ أن وزارات السيادة في يد حزب تشيلر””' فهي نائب رئيس 
الوزراء ووزيرة الخارجية . ولحزبها وزارة الدفاع والداخلية ووزارة التعليم 
(التي حرص الرفاه عليها في اثتلافاته السابقة في السبعيتيات) ووزارة الصداعة 
والتجارة بل وحتي وزارة الشتون الديسية ء أمآ الطاقة والمالية والعدل 
والإسكات والمرافق فهي للرفاه والباقي وزراء دولة ٠١(‏ للرقاه» . و(4 الحزب 


(1) فازت المتكدومة الاثتلافية بثقة 774 صرتا وحي أزيد بصونين فقط من النسبة التي تنيح لها نشكيل 
لشكومة مشابل 778 صوتاً معارضا ومن هنا كانت أهمية الأصوات الي معحها حزب الوحدة 
الكبري للانتلاف وعددها ثماتية مقاعد مع وعد له بمقعدين في الحكومة . وامستع خخسة أعضاء عن 
العصويت وم يمضر أصلاً للعصويت الجترال” دوجات جوريش " العائب الوحيد ذو الخلفية العسكرية 
في اسبرمان التركي وهو ما أشار إلي ترقب المؤسسة العسكرية للعطورات الجارية غير المرغوب قبها 
من جانبها وراجع أحمد السيد تركي ٠‏ الأحررّاب العلمانية في تركياء السياسية الدولية » يناير 194 + 
اع 77 ملسن قفص 348 

(؟) جلال معوض . صناعة القرفر في تركيا » م . س ‏ ذاء ص 54 واتقق علي أن يعولي ' اريكان " رئاسة 
اللوزواء لمدة عامين تعقبه بعدها تشيثر لمدة العامين الناثيين ويجري التحقق من مسيرة الالاف بعد 
عام ميث لو حدثت صعوبات فإنه بمكن لتشيئر تولي رتاسة الوؤراء يعد عام . كان " اريكان ' مصرًا 
علي المشاركة في الحكومة والسقطة مين أجل كسر الممنوعات في السياسية التركية العثماتية والي, 
عضر علي الإسلاميين الاشتراك يها بينما كان فيغيل الأفل سنا يفضل التريث في الاشتراك في 
الساطة حي لا يكتوي. الرفاء بدارها وتقوم قيامة العلمانية التركية ويتم التركيز علي التاسيس 
الاجتماعي بين الجماهير والناس تفترة طول 


لم 


الطريق المستقيم) . 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


توزيع الحقائب الوزارية بين الرفاء 117 والطريق القريمل1 ”27 


أهم الحقائب الوزارية 
رئيس الوزراء 
انائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية 


وزير الدفاع 

وزير الداخلية 

وذير التعليم 

وزير الصتاعة والعجارة 

وزير الصحة 

وزير السياحة 

وذير الأحراج 

وزير الطاقة والمصادر الطبيعية 
وذير المالية 0 
وذير العدل 

| وزير الإسكان والأشغال العامة 
| وزير العقافة 2 


وزير الزراعة 


أعضاء الحكومة الخزب 
تم الدين أربكان | الرقاء 127 
تانسو تشيلر 


1 
إسماعيل كهرمان 
موسي دمرسي 


)١(‏ هذا المدول قمنا بتوليقه من عمدة مصادر عي جلال معوض . صناعة القرثر في تركيا و يوسف 
إسراهيم المهماني . حزب الرقاء. تسم الدين أريككان . الآسلام السياسي الجديد ولكنهما معام 
يعهمنا مملرمات محددة عن كل الوزارات كما هي هنا وقد استمنا بالسيد حمسن بتماز أحد قيادات 
حسزب السعادة . كات في زيارة للقاعرة لخضور مؤمر لا للعدوان الأمريكي علي العراق وفلسطين في 


أواخر شهر مارس 7٠١3+‏ م 


ل ليا 


الفصل التالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (عهه١‏ - /اؤام) 


وزير البيئة 
وير العمل 


وزراء دولة 


وكان هناك اتقاق أن يتولي * أريكان ” رئاسة الحكومة لمدة عامين يخلقه يعدها 
بالعيادل " تشيلر": ورغم هذه المخاطر فقد استطاعت حكومة " الرفاه' أن 
تعبت للأنواء والعواصف المحيطة بها علي التحو التالي: 

١‏ - دشن " الرقاه * برتاجاً اقتصاديا مهما لإنقاذ البلاد من برائن الديون 
قميزانية الدولة كاتت 58 مليار دولار تم رفعها خلال سعة آشهر إلي 87 
مليار دولار ثم إلي 4 مليار دولار قبل أن يغادر' الرفآه ‏ السلطة » واستطاع 
الرفاه ' خمصخصة عدد من الينوك والشركات للقطاع الخاص وأوها الهاتف 
التركي . وهو ماوقر سيولة مالية كبيرة للدوثة الي تخلصت من الخساتئر التي 
كانت تستتزف من موارد الدولة وباعت الحكومة مايقارب من حمسين آلف 
دار حكومية يسكنها موظفون بآجور رمزية » كما باعت مخصصات كبار 
الموظفين الذي اعتبرته ترفا لا يمكن لدولة مثل تركيا أن تتحمله وتم تقليص 
النفقات والمصاريف والحدر الحكومي . 

فقد تبين أن هناك مثات الآلاف من الموظفين الذين توجد في غرقهم 
تلفزيون وشرائط وفيديو فامر” أربكا يبيعها وتحويلها خزانة الدولة ٠‏ ومنع 
مصروقات التهاني والإعلاتات في المناسبات العامة والتي بلغت أرقاماً 
خيالية » ومنع الزائد من السيارات وغيرها من النفقات التي لا معني ها . 

ومنع الاستدانة من الخارج وهو ماقلل الفوائد الى كانت تسيتها تصل 
إلي ١5٠‏ وبيدما كان مقررا أن تدفع تركيا 54 مليار دولار فوائد فإنها 


مرع 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
حاقظت علي ٠١‏ مليار دولار من هذه القيمة. وتم توجيه قدرات الدولة 
الاقعصادية لصالح الطبقات الفقيرة من الحرفيين والموظفين والعمال 
والمتقاعدين واأصحاب الدخول الضعيفة ورغم أن الدولة لم ترفع الضرائب 
غإنها زادت ما قيمته © مليار دولار في ستة أشهر - 


وتم توفير ميزاتية متوازنة للبلاد في عام ١44‏ لأول مرة منذ سين عاماً 
حسيث تراجع العجز في الميزائية إلي الصفر , وتم تسيير ميزائية معقولة للبلاد في 
شهري يناير وفبراير قبل ملاحقة الخزب من العسكر والمؤسسات القا 
وتم رفع رواتب الموظفين بما يترواح بين +5 و6176 أعتياراً من الشهر 
التالي لعولي " الرفاه ' السلطة » وإعفاء الحد الأدني للأجور من الضرائب 
وإعفاء المزارعين من فوائد الديون وتأجيل المطالبة بديونهم والوعد بزيادة 
إضافية لرجال الأمن والقوات المسلحة والقضاة وأساتذة الجامعات لخطورة 
مهامهم وأهميتها . 

ورفعت الدولة آسعار تذاكر الطيران الداخلي ٠‏ وفرضت الضريبة علي 
المتعاملين بالأوراق المالية وسندات الخزيتة وقال"عيد الله جول ”إن الببوك 
ربحجت في العام الماضي 2 4 مليار دولار. وأته للدولة أن تأخذ الثلث من هذه 
الأرياج. وهبطت القوائد قي البتوك وهو مايشجع علي مقاومة التضخم ٠‏ 
وطاليت الحكوعة الاتحاد الأوربي يالوفاء بالتزاماته تجاه تركيا كدولة عضو في 
الامحاد الجمركي الأوروبي وهو مايعتني حصوها علي 20٠‏ مليون دولار . 
وتشير المعلومات إلي أن مستوي الخصخصة في الشهور التى تولي فيها” 
الرفاه " السلطة لم يحدث مثلها في العشر ستوات السابقة؟ . 


إنية 


١9‏ صياح الدين أوتشار ؛ أريكسان والتسار الاسلامي . ترجمة الصفصاقي أحمد . القاهرة + ليتراك للعشر 
والتوزيع . 47٠‏ طلاء حيث ذكر أكثر من 78 إنهازا خدميا واقتصاديا إيبايبا للمواطنين ٠»‏ 
ص 586 - 741 وأيضا: أورخان محمد علي : قصة حزب الرفاه؛ م . سن . ذء ص ١١‏ وأيضا 


كلم 


الفصل الثالت: الخبرة السياسية تحزب الرفاه (+0ه١‏ - /0هوام) 

” - أصدر وزير العدل “ شوكت قازان ” قراراً بإلغاء قرار وزير العدل السابق 
" محمد أغار" عن حزب الطريق القويم ' والذي يقضي بمتع الزيارة الخاصة عن 
السجناء السياسيين .ومعاملتهم بقسوة وهو ماأدي إلي إضراب السجناء في 
54 سجناً في أنحاء تركيا عن الطعام حت اموت أو الاستجاية لمطالبهم يتوفير 
الحياة الإنسانية الكريمة لهم مع السماح لعوائلهم بزيارتهم . 

وقال” شوكت قازان'إن السجناء هم إخواننا وأننا سوف تقوم 
بمعاملعهم المعاملة الإتسانية اللائقة بهم مع توفير الماكل والمأوي المريح 
والمطالعة في قاعاتهم التى يجب أن لا تضم أكثر من ٠١‏ أشخاص . ورجاهم 
الوزير إنهاء إصرابهم عن الطعام والعودة للحياة الطبيعية » وأنهي تصف 
ال مضربين في السجون إضرابهم ء ثم أنهي الياقون جميعهم الإضراب يعد 
يومين . ولاقت هذه الخطوة استحسان الجمعيات الحقوقية التركية واعتبرت 
أحد مصادر التفاؤل لدي الشعب باتحياز الحكومة للفقراء والمستضعفين وأنها 
جادة في الوفاء يبرنامجها”” . 

- إعادة المهجرين من المناطق الشرقية بسيب المواجهات العسكرية بين الجيش 
وحزب العمال الكردي 7836 - إلي متازلهم بعد اتفاق بين" أربكان ' وبين 
رئيس أركان الجيش وأعلن ' أربكان' أن قائد الجيش تعهد بالحفاظ علي أمن 
المواطدين الذين يرغبون بالعودة إلي بيوتهم وتعهد " أربكان” بتحمل الدولة 
التفقات ترميم المساكن التي تضررت بسبب المواجهات العسكرية في المنطقة - 


وشيقة ماذا يمت فكر الأمة؟ وهي صادرة عن حزب السعادة اليوم ومحدنت عن إنجازات حكومة 
السرفاء السرابعة والدمسين ٠‏ دون ترقيم الصفحات ‏ وقي النسحّة الورقية التى حصلنا عليها راجع 
اصن *238-9 

(1) قسرارات التكسومة التركية الجديدة ترقع من شعبية حزب الرفاه. الشرق الأوسط . 1447/9/11 وعن 
السجن التركي القظيع راجع محمة خليفة . عن السجن التركي الملعوق . الحياة. 1453/8/7٠‏ 


فضا 


الدين والدولة بذ تركيا المعاصرة 


ودعا' آريكان "إلي تدشين جملة التصنيع والاسمار في المنطقة الشرقية من 
كبار رجال المال والصناعة . وهو مايعني أن ' الرفاه كات يآمل في الاستمرار في 
السلطة لاستكمال مشاريعه الاجتماعية والصناعية التى تحقق الأمن والآمان 
للمواطنين وتمزع فتيل التوتر المتاطقي والعرقي في تركيا مع الأكراد علي 
وجه الخصوص - 

وضمت الحكومة عددا من المتمين للمناطق الشرقية في تركيا وغالبهم 
مسن وزراء الخدمات وكان هدف الحكومة من ذلك هو نزع الأسياب التي تقود 
السشباب الكردي إلي الاتخراط في صفوف حزب العمال الذي يقوده " عبد اللّه 
أوجلان” 

وأعلن ' أربكان "عن توفير 4٠‏ ألف فرصة عمل شا: تلك المناطق 
وقال أربكان' في هذا الصدد"آن الأوان لإعادة فتح القري المهجورة لتحسن 
الأوضاع الأممية ' وقال' نريد أن يعيش التاس ويعملوا في مناطقهم ' وذكر 
أحد المعلقين الأتراك معلقا علي خخطط الرقاه لإعادة سكان المنطقة الشرقية 
إلي بلدناهم" الرقاه جاء إلي السلطة مفعما بالطاقة » وهم حريصون علي 
عمل أشياء تزيد من شعبيتهم في الجدوب الشرقي . وهذا في حد ذاته يحسن 
الوضع مقارتة مع جمود الحكومة السابقةء وايدت رابطة حقوق الإنسان 
المستقلة ' الرفاه ' في عزمه تحسين أوضاع هذه المخاطق المهمشة والفقيرة . 

- سعي ” أربكات * إلي وضع أسس حمل المشكلة الكردية وذلك بطرح خيار 
الحسل السلمي ها عن طريق التفاوض وتاسيساً علي ميدأ الأخوة الإسلامية 
"إتما المؤمتون آخوة ' الذي وضعه برنامج الحزب” التظام العادل ” فسعي إلي 


(1) تسركيا: أربكسات يزور قونيا معقل الإسلامين ويسهد ياعادة المشردين الأكراد إلي افراهم . المياة. 0( /3/ 
47 م . وآريكات يزور مستاطق الأكراد لنشجيعهم على عودة المهجرين إلى قراهم , 14/ 1447/0 
ورئيس الوزراء التركي يتحرك لاحتواء حزب العمال الكردي؛ الشرق الأوسط /١8‏ /9/ 1863 


ملم 


السياسية تحزب الرفاه ١54+(‏ - لأقوام) 


إقامة اتصالات غير مباشرة مع الزعيم الكردي "عبد الله أوجلان " لإقناعه 
بإلقاء السلاح ووقف العمليات ضد الجيش التركي والتي تستتزف نصف 
ميزّانية الدولة سنوياء وحل المشكلة الكردية في سياق ديموقراطي بعيداً عن 
المواجهة العسكرية أو الانقصال . 

وساند' أريكان” في توجهاته ١77‏ من رجال الأعمال الآتراك الكبار 
الذين أبدوا استعدادهم لتأسيس شركات باسكهمارات كبيرة تتسمية منطقة 
جنوب شرقي البلاد » واتصل * أريكان "قي سبيل تحقيق السلام بمتاطق 
الأكراد بالكاتب الكردي الإسلامي * إسماعيل تاجار " المتحدث ياسم " لحنة 
السلام والأخوة والعضامن” التي تضم كافة النواب الممثلين للمنطقة 
الكردية ؛ كما اتصل بمثقفين وأساتذة جامعات ومتخصصين في الشآن 
الكردي مثل البروقسور" دوغو أركيل”. 

وبر الاتتصالات غير المباشرة والتى دشنها الرفاه” مع "أوجلان" أبدي 
استعدادا للحل السلمي وقال" إنني مع الحل السلمي حتي من خلال الضوء 
الضعيف اللأخضر الذي يبدو من خرم الإبرة "» وزار المعتيون بالحل السياسي 
المشكلة الأكراد بموافقة وزير العدل الرفاهي " شوكت قازان' في السجن " مراد 
يوزلاق * رئيس حزب الدموقراطيين الأحرار ومعه ١8‏ بتهمة التواطؤ مع 
“حزب العمال الكردي" وذلك لطرح صيغة ديموقراطية وسلمية وإنسانية 
اللمشكلة الكردية المزمنة في تركيا”؟ . 


(1) أريكسات يسبدا اتصالات غير مباشرة مع أوغلان . الشرق الأوسط 1453/8/18 . وكما عر معلوم فإن 
المشكلة الكردية تاق بعدا عسكريا مطاقما مط إعلان حزب العمال الكردي عام 1444م يده 
الكفاح المسئح خد الدولة الكمالية والمطالية باستقلال كردستان تركيا و تشير تقديرات الضحايا إلي 
نمو +5 آلف قعيل و١٠‏ مليار دولار ستريا . وبعد حرب الخليج الثالية تزايدت المشكلة تفاقما 
الحسديت عمسن نواة لدويلة كردية في العراق يمكن أن تهدد أمن تركيا خاصة إذا علمنا أن عدد الأكراه 

قلم 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 

ه - دشنت حكومة * الرفاه " عدداً من المشاريع الكبيرة والعملاقة في قطاعات 

حيوية مثل الطاقة والمواصلات . والمناطق الحرة . وكانت تخطط لإنقاق ١١١‏ مليار 
دولار لتحقيق هدف ” تركيا عظيمة " وكانت الغرفة التجارية في ' أنقرة ” 

وهي جهة محايدة تنشرت دراسة اقتصادية آفادت أن حكومة ” الرفاه ' الرايعة 

والخمسين هي الأكثر تجاحاً من الناحية الاقتصادية منذ عام ١941‏ م وحبي 


عتم 767005 
الانجاز الاقتصادي لحكومة الرفاه مقارناً بالحكومات التركية منن عام 157 م 
ترتيب 7 عدد 
النجاح ركه النقاط 
-1١‏ |حكومة نهم الدين أربكان" الرايعة وم 
؟ - | حكومة يلدرم آق بلوط السابعة والأربعين ‏ - 33 
“ - | حتكومة تورغوت أوزال" الخامسة والأريعيت .- 2 
28 احكومة تورغوت أوزال السادسة والأربعين ١‏ 5 
ه - | حكومة سليمان ديميريل التاسعة والأريعين 03 
لات تيوه 1 ين 
ا 531 
1 م- 76 
89- 1 الها | 


في تركيا يلغ حوالي ١١‏ مشيون نسمة وفئ التغديرات الرسمية بينما تصل بها التقديرات غير 
الرسمية إلي ١8‏ مليون 

آريكان . ونسيقة ماذا يعتى فكر الأمة؟ نقلا عنها الاتمازات الاقتصادية للرفاء والجدول المرفق . وقد 
مكنا من الحصرل علي نسطة ورقية. غيم الدين أريكان . المؤتر الكبير ١70+‏ أنقرة: بلشصاء 
ب مد د20 


0. 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرشاه (+و١‏ - 10ووام) 

المصدر: تجم الدين أربكات: المؤتمر الكبير “8م . ا حزب السعادة. ص/ا 3 

5 - سعت حكومة " أربكات " إلي تحسين علاقتها بالعالم العربي والإسلامي ومن 
هنا كات أول عمل قام يه هو زيارة" إيران وياكستان وأتدونسيا وماليزيا ومصر 
وليبيا ونيجيريا وذلك لتحقيق حلمه الكبير بإقامة ' منظمة اتحاد الدول 
الإسلامية "و "منظمة الدول الإسلامية للتعاون الاقعصادي "و" منظمة الدول 
الاسلامية لنتعاون الدفاعي" و ' منظمة الدول الإسلامية للتعاون الثقافي". 

وفي الآيام الأخيرة من عمر حكومته الاثتلاقية أعلن رسميا عن ميلاد 
رابطة الدول الإسلامية العمانية (138) في قصر" شيريغان" في اسطنبول يتاريخ 
© يوتية عام ١4917‏ م27ء وكان العلم الذي يمثل مجموعة الدول الثمانية 
الإسلامية يحتوي علي ستة نجوم تشير إلي سعة مبادئ وهي: لا للحرب تعم 
للسلام . لا للصراع تعم للحوار ء لا للمعايير المزدوجة نعم للعدالة» 
لا للاستعمار نعم للتعاون ء لا للاستكبار نعم للمساواة ؛ نعم لحقوق 
الانسافت*؟ ب 

ويسشكل عام فسإن السياسة الخارجية التي يحثلها فكر " الملي جوروش * 
تعسير عسين ضسرورة زيادة تفل تركيا في الدائرة الإسلامية . الدول العربية 
والقوقاز والبلقان وبقية الدول الإسلامية وتطوير التعاون معها 


(1) هسدء السدول هسي تركيا ومصر وياكسعات وإبرات وبتغلاديش وتيجيريا وماليزيا وأندونياء وفي كل 
حواراتنا مع قمادة الرفاء كان الحديث عن تأسيسى سياسة خبارجية تستند إلي التوحد مع العام 
الإسلامي انطلافا من مفهوم الآمة الاسلامية عن طريق الأمم المتحدة الاسلامية والسوق الإسلاعية 
المشتركة والجيس الاسلامي الكشترك ومشروع العملة الإسلامية المشتركة " الدينار الاسلامي " ومنظمة 
الدول الاسلامية للتعاون العقاقي معلا حوارنا مع شوكت قازان وزير العدل التركي ني حكومة الرفاء 
حيث أشار إلي أهمية ذلك 

(7) غمم الدين أريكان » ونسيقة ملذا يعني فكر الأمة؟ م . س - ذاء ص 74 وهي الكلمة الي القاها نهم 
الدين كربكات في الؤتمر الأول الكبير لزب السعادة عام 7٠١+‏ وكانت بعدوان ماذا يعنى فكر الأمة 
واستطمدا الخصول عليها مكتوية بالاضافة إلي التسخة الإليكترونية 


لمع 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


وخاصة دول الجسوار (سوريا وإيران»). وذلك في مواجهة الرؤية 
الأتاتوركية العلمانية التي تعتمد عني تعزيز العلاقات مع الغرب 
وإسرائيل الدي يرفضها" اريكان" رفضاً مطلقاً منذ تأسيسه لأول 
حزب له وهو حزب النظام”" . 

ومع محئ - أريكان ‏ إلي السسلطة فإ العوجه التركي ناحية العالم العربي 
والإسلامي قد وجد لفسه موطأ قدم قوي في السياسة الخارجية التركية التي ظلت 
؛احستكاراً للستوجهات الغربية المراهنة علي العالم الغربي'”' ووفق استطلاع للراي 
أجرته وكالة المعلومات الأمريكية سنة ١997‏ م أفاد /51“ من العينة أنهم 
يععبرون تركيا جزءاً من المجموعة الإسلامية و70 “ اعشبروها جزءا من 
أوروبا و0١:‏ يقولون باهويتين معا"" 

٠7‏ - وقعصت حكومة * أربكان “ الانتلاقية علي معاهدة عسكرية مع إسرائيل 
بشات تجديد وتصليح طائرات 214 وإجراء مناورات عسكرية مشتركة وكان 
ذلك بضغوط أمريكية حيث رففت ” أمريكا ' تزويد تركيا بقطع غيار 
الطائرات إلا عن طريق التفاوض مع إسرائيل . وكانت الوزارتان اللتان قامتا 
بعدشين هذا الاتفاق هما وزارة الدقاع والخارجية من نصيب الحزب 
العلماني المشارك في الاثعلاف . 

وم يكن يوسع " أربكان” أن يفعل شيئاً حسب البروتوكول الموقع بين 


(1) وعسن السياسة الخارجية للرفاء ووفضه المطلق لاتضمام تركيا للانماد الأوروبي وموققه الحاد من 
إسوائيق و امريكا والقرب راجع محمد تور الدين ٠‏ قبعة وعمامة .م , سن + ذه صى 1/5 - 87 

(9) خورشيد دليء دركيا و قضايا السياسة الخارجية النركية . ومشق . اتحاد الكتاب العرب ٠‏ 1948 م 
السخة [ليكترونية حسيث يشير [سي أن قدئات واسعة من التخبة الفكرية والسياسية والعسكرية فى 
المجتمع التركي تري أن الانماء صو المنطفة العربية لا يب إن يقتصر علي ما تحدده الاستراتيجية 
الغربية لأن ذلك بضحف الدور التركي ولا يقويه وبجعله تابعا وعميلاً. ص 4٠‏ 

070 تقس المرجع: ص 18 


1م 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاد (+م9١‏ - لاحوام) 


الحزبين . كما أن المؤسسة العسكرية القوية كانت تدعم مغل هذا الاتفاق 
ومن ثم نم يكن بإمكان” الرفاء” أن يعترض أو يوقف الاتفاق277 

ولإحراج” الرقاه ”عمد العسكر إلي تدشين سلسلة من الاتفاقات مع 
ائيل عسكرية واقتصادية بل إن وزير الدفاع انتركي ” تورهان تايان ' ذكر 
أن اتفاق العدريب العسكري بين شركيا وإسرائيل يحظي بدعم ” أريكان * 
وأعضاء حزب " الرفاه” في اليرلمان . وحين زار وذير الخارجية الإسرائيلي 
"ديفيد ليفي " أنقرة في إبريل عام 491١م‏ أرعم" أربكان * علي مقابلته ولكنه 
لم يناقشه في موضوع زيارتهء وإنما تطرق لتذكيره يأهمية القدس للعالم 
الإسلامي ه و وضعت خطة من وراء ظهره اسمها” تقدير المخاطر " لتقدير 
المخاطر المحتملة من سوريا وإيران ضد تركيا وإسرائيل7”. 

ومغل تداقع قيادات اللحيش التركي تباه انا ات التعاون العسكري مع 
إسرائيل والتوقيع عليها دون علم' أربكان” أو بعلمه وصمته نوعاً من 
انلضغط عليه وإحراجه أمام قواعد حزيه . و كان ذلك أحد الأسياب المهمة 
للعساؤل قي الشارع التركي خاصة من الاتجاهات الإسلامية المتعددة التي 
يزخحر بها الواقع الإسلامي . كما كانت أحد نقاط الضعف المهمة التي أثارها 
الإسلاميون المختلقون مع توجهات حرب الرفاه . 


إسر 


(1) أورخان محمد علي ٠‏ قصة حزب الرفاه. م. س . ذء ص ؟١‏ وهو أشار إثي أن حكومة تفيلر 
العاتية والنسسيت هي الي وقعت معاهدة التماون العسكري بين إسرائيق وتركيا ٠‏ وتصيت آمريك 
فخ التوقيع علي تهديد وإصلاح هذه الطائراث في عهد حكومة الرفاء الاثلاقية لتلويث صورة 
السرفاه » ولكن قسياديا في حسزب السعادة كسان في الرفاه أكد لي أن" لربكات " نفسه لم يرقع علي أي 
مماهدات مع الكيان الصهيرتي ٠‏ و اهيم الجهماني إلى أن" أريكان” عير عن امتماضه الشديد 
عن العلاقات بين تركيا والدولة العبرية واعتبر أن لإسرائيل أطماعا توسعية في تركيا. ص 80 

(؟) برضا لال . السيف واللال . تركيا من أناتورك إلي أريكان . م . سن . ذء ص 30/8 - +14 وهو 
ووه رهودا العبد الله جول حول العلاقة مع (سراتبل يؤكد ما ذكر مى أن الاثفاقية وقمت قبل ميج 
الرقاء . وغفلي امريكا عن التعاون مع تر إسرائيق 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
لكن* أريكان" حاول قدر جهده أن يضع الفرامل في طريق العلاقات 
التركية - الإسرائيلية بتأجيل توقيع الاتفاق مع تل أبيب بشأن التعاون بين 
الصناعات الأمنية بين اليندين . ورفض طلباً لرئيس الوزراء الصهيوني 
*نتعياهو " للثقاء بهء ولم يرد علي رسالة التهدئة البى بعث يها إليه بمناسية 
تنصيبه رئيساً للوزراء . ويدأ” اربكات” يبث خطاباً سياسيا جديداً في الأوساط 
السياسية والعسكرية التركية حول إسرائيل ودورها السلبي في استقرار الشرق 
الأوسط وأنها أساس عدم الاستقرار في المنطقة”'. 
وبشكل عام فإن ” الرفاه ” في سياسته الخارجية مثل إرادة تركية جديدة لوصل 
ماقطعه العلمانيون مع العالم العربىي خاصة والإسلامي عامة يحيث تكون تركيا كدولة 
مسلمة إضافة مجمل قوة العالم العربي والإسلامي وليست خصماً منه 
6 - نم تسستطع الدوائسر العلماتية في تركيا استمرار تحمل " أربكان * كرئيس 
وزراء لحزب ذي توجه إسلامي ومن هنا نات قيادات العسكر إلي مؤسسات 
التظام العلماتي الذي يجبعل من العسكر هم أصحاب اليد الطولي في التظام 
رغم أنهم وفق الدسعور التركي ممنوعون من ممارسة السياسة . 
وحجة أن ” الرفاه " والأصوليين وفق تعيير العسكريين تغلغلوا في 
مؤسسات الدولة بما يهدد التوجه العلماتي لا فإلهم قررو' عمل انقلاب مؤسسي 
أو عصري أو ما يمكن أن تطلق عليه "الانقلاب اللطيف ”أو كما يعرف في 
الأدبيات التركية ' بانقلاب مابعد الحداثة "» حيث اجتمع مجلس الأمن القومي 
التركي الذي يتكون من رئيس الأركان وقادة الأفرع المختلفة للقوات 
المسلحة التركية وقرر رقع مذكرة إلي رئاسة الوزراء بتوصيات ١8‏ لا يد 
للحكومة من تشيذها وهذه التوصيات تصيح ملزمة للحكومة إذا 


9445/8/7٠ ياسر الزعاترة . قراءة في إجابات أربكان علي امتحانه الأول , الطياة‎ ١ 
لقف‎ 


الفصل الثالت؛ الخيرة السياسية لحزب الرفاه (+4و١‏ - لاووام) 
وافقت الأغلبية عليها حضر هذا الاجتماع " سليمان ديميريل "رئيس الدولة ء. 
و“نهجم السدين أريكان ' رئيس الوزراء ومساعدته ' طانسو تشيطر" وهي وزيرة 
الخارجية ٠»‏ ووزيرا الدقاع والداخلية ورئيس الأآركان والقادة الأربعة 5 
اليش ورئيس المخابرات العامة » وتمت الموافقة علي التوصيات من الدميع 
ما عدا" أربكان" ومن ثم تم اتخاذ القرار وعلي الحكومة أن تقوم بتنفيقه”"؟ . 
ظل " اربكان ”لا يوقسع علي القرار لمدة خمسة أيام زار فيها رؤساء الأحرّاب 
طالياً منهم العون والوقوف معه حماية للدبموقراطية التركية من تدخل الميش 
والضغط علي الحكومة ولكن لم يسعجب لدعوته أحد منهم . فكل الأحزاب 
اعتبرت أن" الرفاه” في المصيدة الآن ولا بد من الإجهاز عليه" 

واضطر * أربكان " إلي التوقيع موضحاً أمام قواعد حزبه والقوي الاجتماعية 
اللساندة له أفسا مسألة بروتوكولية وآن مر سن القوانين والتشريع هو بيد” 
"البرلمان " وآن الحكومة مستئولة فقط أمام البرلمان'". ولكن قوة الدولة 
التركية بمؤسساتها العلمانية لا يمكن مقاومتهاء وها لا بد من الإشارة إلي 


(1) عن التفصيلات راجع: جلال معصوض . صناعة القرار قي تركياء م - س . ذه ص ؟7 ومابعدها 
ووضا خلال » السيف واشلال. م.. من . . ص ١47‏ ومايمدها وطارق عمد ايتخليل ٠‏ الخركات 
الاسلامية قي تركيا المعاصرة . ص 9+0 3+1 

(؟) وه أحمد مككامن الضعف في الدمرقراطية التركية اللرتهنة لضفوط العسكر والموسسات الملمائية 
التي نمسك ماق الدولة انتركية » واحد المشكلات المهمة للنظام اششزبي قي تركيا تمغل في أنه صنيعة 
العمسكر فهسم صائعوء ومن تم يتحكمون فيه ء والمحاو لات المتعددة للأحزاب الملمانية للتخلص من 
عسغوط المسكر لم تقلح كسا حدث مع وزارة" لماز" الخامسة والخمسين واثقي رضحت لمطالي 
العسكر في ختططهم حاربة الاسلاميين 

© كات" أريكان ها يساول اسعمادة الأرضى التي اغتصيها العسكر من المؤسسات السياسية التركية . 
فالمتكدومة كما هو في أي دمرقراطية مستولة آمام البرقان وليست آمام لي جهة أخري ملي 
العوسيات وتصبح أوامر لا ممكن عصياتها . ومن هدا نشكرة الصراع بين الاسلامين والعسكر هو ف 
الوائع مراع حسول الدولة ومشروعيتها وطريقة إدارتها تحيث يعود المسكر إلي وضعهم الطبيعي 
ادي يقرره هسم الدسعور يعدم التدخل في السياسة وكما آراده * : 
اصراع إسلامي - علمائي 


ممع 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
الاجراءات التي طليها " مجلس الأمن القومي ' من الخكومة فهي ت ن طبيعة 
الصراع علي القضايا والأفكار في المجتمع التركي وتمغل عمق أزمة الهوية 
وتجاذبها بين التيار العلماني الذي يُعله العسكر والمشاركين في الاتلاف مع 
* أريكان " وبين توجهات أربكان" الإسلامية هذه الاجراءات هي: 

٠/4‏ - إن ميدا العلمانية النصوص عليه في المادة الرايعة من الدستور 
والذي يعمير من المبادئ التي استقرت في دستور الجمهورية . يجب أن يحمي 
يكل دقة وعتاية وخصوصية ء ويجب أن يطيق دون أي تعديل أو 0 
القوانين الموضوعة لحمايته وإذا ما تبين أن القوانين الموجودة غير كافية عند 
التطبيق فيجب أن تجري تنظيمات جديدة يهذا الصدد . 

4 - إن بيوت الإسكان المرتيطة بالطرق الصوفية والأوقاف 
وا مدارس يجب أن يتم انتقالها إلي إشراف وزارة التعليم القومي وفقاً لقانرن 
' توحيد التدريس" وأن توضع تحت رقابة التنظيمات المختصة في الدولة . 


4/+ - ومن أجل شحن أدمغة الأجيال الشاية مسبقاً يحب الوطن 
والآمة واتاتورك والجمهورية ومن أجل تعليمهم الحقائق امجردة بهدف 
التعرف علي وسائل النظم الحضارية المعاصرة للأمة التركية ومن أجل حماية 
هذه الأجيال من تأثير شتي العيارات المتصارعة يجب اتخاذ العدابير العالية: 

!- يهب أن يتم تطبيق نظام التعليم ا موحد في ثمان سدوات في كل ربوع 
الوطن وأن يكون هذا ملزما وإلزاميا . 

ب- يهب أن تعخذ كافة التدابير العنظيمية والقاتونية والإدارية اللازمة 
لإظهار وإبداء السيطرة والمسئولية والقاعلية لوزارة التعليم القومي علي 
دورات ومجموعات تحفيظ القرآن والجي سيستمر قيها الصبيان الذين اتموا 
التعليم الأساسي وآن يكون ذلك رهدا برغبة آسرة الصبي ذاتها ٠‏ 


لضفه 


القصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرقاه (4؟١‏ - لاووام) 


8/ ع - إن مؤسساتنا التعليمية القومية المنوط بها رجال الدين 
التنويريين والملعزمين بالنظام الجمهوري واميادئ والانقلايات الكمالية يجب 
أن تظل مرتبطة ينظام وروح الاحتياجات النبئقة عن أصل قانون ' توحيد 
العدريس - 

ه/ه - إن المسشآت الديئية التي تشيد في ربوع الوطن المخعلفة يجب ألا 
تقام كموضوع استثمار سياسي وهي موضوعة علي الأجندة بهدف توصيل 
رسائل معينة لأوساط محدودة؛ وإذا ماكاتت هناك حاجة ملحة لمثل هذه 
المنشآت قعلي رئاسة الشثون الديتية أن تدرس ذلك وتدققه وأن يعم التعاون 
مع الإدارات المحلية في تحقيقها وتنقيذها . 

- إن الطرق الصوقية التي متع وجودها اصلاً ينص القانون رقم 
//1 والي تم توضسيح وشرح كافة عناصرها المتعلقة بهذا ال موضوع يجب أن 
تمنع كافة أتشطتها. . . وأن يتم الحيلولة دون زعزعة النظام القانوني 
والاجتماعي والسياسي للمجتمع الديموقراطي . 

8+ - إن بعض الأوساط ذات الفعاليات الرجعية حاوتت أن تظهر آن 
القوات المسلحة قد اتشغلت بالأمور الدينية مستغلة موضوع خروج بعض 
الأضخاص من القوات المسلحة التركية لأسباب متعددة ووفقاً لقرارات 
مجلس الشورى العسكري الأعلي ء وانقطاع صلتهم بالقوات المسلحة التركية 
ولدلك يجب أن توضع تحت الرقابة كافة المنشورات المضادة للقوات المسلحة 
والمنسوبين إليها . 

4/4 - يجب ألا تعاح الفرصة لإمكانية التحريض علي استخدام الأقراد 
الدين اتقطعت صاتهم بالقوات المسلحة التركية في المهيئات العامة آوفي 


التنظيمات وال منظمات ذات الأنشطة السرجعية والتي تعمل تخارج النظام آو 


يفضا 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
خارج القانون وألا تعطي الإمكاتية لذلك . 

4/ ة - إن العدابير المتخذة في نطاق الموضوعات الموجودة من آجل 
الحيلولة دون تسرب أو توغل أحد من القطاع الديني المتشدد في القوات 
المسلحة التركية . يجب أن تطيق في المؤسسات التعليمية المختلفة . وقي كل 
درجات التدرج الوظيفي الإداري . وفي الهيئات القضائية والتشريعية . 

١/4‏ - ولما كانت هذه المادة يكل تفرعاتها تتعلق بالعلاقات الدولية 
بين تركيا والدول الأخري فلذلك فإننا لن نتشرها . 

١١/4‏ - إن القطاع الدبي المتشدد يعمل علي إشعال جذوة الاختلاف 
المذهبي في تركياء مما تسيب في استقطاب المجتمع وتمحور اليعض حول 
مذهب بعينهء مما سيفتح الطريق أمام تحول الآمة إلي معسكرات معادية 
البعضها اليعض ولذلك لابد من الحياولة دون ذلك يكافة الطرق والوسائل 
الادارية والقانونية . 


778 - إن العحقيقات الإدارية والقانونية الواجبة في حق 
المسئولين عن الأحداث التي جرت بشكل مخالف لدستور الجمهورية 
التركية وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجنايات التركي ويخاصة 
قاتون البلديات يجب أن تنتهي في أقصر وقت ممكن . ويجب أن تعخدذ 
كافة التدابير الحاسمة التي تحول دون تكرار ذلك علي كافة 
المستويات . 

1/4 - إن ما يري مخالفاً تقانون الملبوسات والذي يظهر تركيا علي 
أنها تعيش خارج العصر الحديث » يجب أن يمنع تطبيقه قوراً. وأن يطبق بكل 
دقة في المؤسسات وايئات العامة وغفاصة تلك التي تقوم بدور ريادي ودونت 
أي تهاون تي تطبيق قرارات المحكمة الدسعورية والقانون المختص يهذا 


يتا 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرفاه (+مه١‏ - /50وام) 
الصدد . 

1١/8‏ - يجب أن يعاد النظر من جديد ء وأن تتخذ كافة التدابير من قبل 
الشرطة و“ الجندرمة " حول التراخيص الممتوحة للاسلحة ذات المدى اليعيد 
والقصير والتي منحت لأسياب متعددة وأن تتخذ التدابير اللازمة لتحديد 
الطلب في هذا الخصوص .ء ويخاصة يهب أن تدرس وتقيم بعناية فائقة 
الطلبات المقدمة ء والرغية الفائقة للبدادق التي تطلق القتايل . 

6/8 - يجب أن يمتع منعاً ياتا جمع جلود الأضاحي من طرف المتشآت 
والمنظمات المعادية للتظام من بعيد ء والتي أثبعت التجارب أنها تهدف إلي 
تامين مصادر مالية لأعمافاء وألا يسمح بجمع هذه الجلود خارج 
السلطة التي منحها القانون . 

4 - يهب أن تنتهي ياسرع ما يمكن التحقيقات القانونية التي 
مسري يشان الحراسة التي ترتدي زيا خاصاً بها والمسئولية المنوطة بها 
وأن يؤخذ بعين الاعتبار الأبعاد الوخيمة التي يمكن أن توصل إليها 
تنك التطبيقات المخالفة . والخارجة علي القانون. ويجب ان تلغي 
علي الفور كافة الحجراسات الخاصة ء التي لم تتوافق أوضاعها مع 
القانون . 

- إن اليعض يسعتخدم " مقهوم الأمة” بدلاً من”"المفهوم 
القومي “تي طرح مشكلات اليلاد : والبعض يهدف من وراء هذا 
الطرح في النهاية إلي التفعيت » وتتظيم الإرهاب وعليه يجب الحيلولة 
دون شيتي الطرق والسيل الإدارية والقانونية والمداخل التي تشجعهم 
علي ذلك ء وحتي الاقتراب منه . 

4 - يجب آلا شعاح الفرصة لاستثمار القاتون 58 الصادر بشآن 


لق 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

الجرائم الي ترتكب ضد ' آتاتورك " والأعمال المنافية للاحترام الواجب تجاء 
* آتاتورك " المتقذ العظيم””" . 

كان هذا صعياً علي" أربكان” أن يكتب بيده ما يعناقض مع 
أفكاره وبرناجه يل وجهده السياسي والاجتماعي مند آسس حزب 
' التظام الوطني"عام 197١‏ مء وكانت تقديرات العسكر أنه إذالم 
يوقف” حزب الرفاه عند حده لاستطاع أن يحصل علي 58 < مسن 
أصوات الناخبين في اتتخايات عام 7٠١8‏ مء وأنه يمكنه تشكيل 
الخكومة وحذده في انتخابات عام ٠٠٠١‏ مء وكاتت تقارير غريية 
تمادثت عسن خطر” الرفاء” تي الحكم لاحتمال اختراقه بني الدولة 
العلمانية التي تعتبر مع إسراتيل أحد الركائز المهمة للاستراتيجية 
الغربية في متطقة مهمة ومضطرية هي منطقة الشرق الآأوسط"". 
رغم قبول هده القوي مكرهة يوجوده في السلطة كضمانتة لتحقيق 
الاسغقرار السياسي وقطع حد لحالة الفراغ السياسي الي يلغت حد 
الفوضي لمدة سنة أشهر ء وهو مايعتي أن هذه الرؤي الغربية أثرت. 
علي الرؤي العلمانية التركية والتى كانت الأساس للانقلاب 
العسكري علي ”حزب الرفاه”. 
رابعا : الانقلاب علي الرفاه وأزمة النظام السياسي التركي : 

ل يكن ممكنا لما أطلقنا عليه " القلعة العلمانية' أن تدع أبوايها 


(1) هناك العديد من المراجع المربية التى أشارث للاجراءات الثماتية عشرة الت طلبها مجئس الأمن 
القومي من" أريكات" وتكننا آثرنا الامتماد علي احد المراجع المترجمة عن التركية وراجع: صباح 
النين اوثقار ٠‏ أريكان واثيار الاسلامي .م - من , ذه صن 744-540 

(؟) خمورشيد دلي . حزب الرفاه التركي: عن استراتيجية التحرير والسلطة. الشياة 1457/00/74 م وأيضا 
مصطقي الطحان . هل جاء وقت الرفاه؟ الحياة 1537/١/14‏ وأيضا شكوك غربية حول مسظمل أنقرة 
في ظل الحكومة الانلاقية الجديدة . 0١‏ ا 1545 


يقفا 


القصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرهاه ١920(‏ - 59وام) 


شرع يسهولة لدخول أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ الجمهورية 
العلمانسية يتوئي الحكم فيهاء. وهنا بدت العلمانية بوجهها 
الأيديولوجي الكمالي الذي لا يعترف بالديموقراطية إلا في الحدود 
ع2 افظ علي الأيديو ل ية العلسانية . ورغم ماقيل عن تطور 
مجتمعي وسياسي وحوار حول العلماتية والدولة والمجتمع وحدودها 
0 يما ع ف في الآد بيات الثر ية " بالجمه ورية 
العانية "إلا أن الأيديولوجية الكمالية العسكرية تظهر أنيابها حينما 
تشعر بالتهديد من الديمورقراطية التي يمكن أن تأتي بإسلاميين إلي 
الساطة » إها يمكن أن تسمح لحسزب إسلامي بالوجود في العملية السياسية 
ولكنها لا تقبل بوصوله إلي الحكم والسلطة ليكون بيده مقاليد الأمور التي 
تغير وجه تركيا من * الكمائية الأصولية * إلي ” العثماتية الإسلامية". 

خيرة”أريكان" في الحكم أثيعت أن العلمانية التركية هي أقوي من 
الدهوقراطية المقيدة المحكومة بقوة العسكر وبدستور لا يعبر عن المجتمع ٠‏ وإذا 
كان هناك توازن حساس في الخبرة التركية بين ماهو مدني وعسكري حيث 
المجعمع له عاقيته وقوته التي تحول دون انقراد العسكر يصيير شكونه » ولكته 
أضعف مسن أن يلغي دور العسكر تي التدخل بالحياة السياسية . فالدولة قوية 
في مواجهة مجتمع يحاول أن يسترد إرادته المرقئة لدي مؤسسات لم يكن له يد في 
يناتها أو تأسيسها ‏ 

ويعد تصريح رئيس محكمة الاستثناق العليا القاضي * سامي سلجوق” 
في افتتاح السنة القضائية عام ١1449‏ م ضربة موجعة للنظام الكمالي من 
داخته ومن صلبه قال:" إن تركيا لا يمحكن ويجب آلا تدخل القرت الواحد 
والعسشرين بدسعور قاربت درجة شرعيته إلي الصفر . والمشروعية هي التصور 
الآهم لعلم الاجتماع ولعلم السياسة وهي درجعان مشروعية شكلية 


الحينن 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


ومشروعية مادية » الدستور من ناحية شكلية ليس شرعياء كما لم تبق له آي 
مشروعية مادية”' . 


ويشير إلي أن دستور 941١م‏ وبعد انقلاب 194/٠0‏ م لم يعد من جانب 
برلمان أو سلطة تأسيسية محتخية بالإرادة الحرة للشعب ؛ بل من جانب بعض 
الأشخاص الذين عينوا حين كان البرلمان مغلقاً وحظورا عليه العمل 
السياسي ٠‏ والدستور نوقش فقط لف أبواب مغلقة وبتجاهل الشعب الذي 
أمطر بقواتين منع النقاش . كما أن التصويت حصل بصوت واحد علي 
الدسعور وعلي رئيس الدولة ولم تعد ممكنة بالتالي معرقة نسية ماتال كل 
منهما علي حدةء قضلاً عن أنه لا يمكن انتخاب رئيس الدولة لأنه لم يكن 
يوجد سوي مرشح واحد . 

وقال: "إن ععروج الاستفتاءات بدسية 97 و 7937 أمر معيب في تركيا 
ويالتالي فإن دستور ١95‏ م الذي أرغم الشعب علي قبوله بالاقتراع بدلا 
من الرصاص هو نوع من الفرمانات وكان سبباً لأزمات سياسية واجتماعية 
عميقة ” وأضاف” إن تركيا اليوم دولة ذات دسعور ولكنها ليست دولة دسعورية , 
والجمهورية تدير الديموقراطية وليس العكس . وهذا الوضع يجب أن يتغير . 

في الجمهورية الدولة تنتج الحقوق ء وفي الديموقراطية الشعب ينتج الحقوق 
والحقوق تدير الدولة . الجمهورية تخلق أولا المواطن ثم القرد . والديموقراطية 
تخلق أولا القرد ثم المواطن . وانتقد رئيس محكمة الاستئناف التركية دور الدولة 
قائلاً: إنه في الديموقراطيات تقف الدولة حيادية حيال مختلف الأفكار» 
والقانون يستخدم تلعنافس بين الأفكار في إطار سلمي وليس لمنعهاء إن 


)١(‏ عمسد نور الدين » حجاب وحراب, الكمائية وأزمات الغوية في تركيا ؛ رياض الريس للبحوث والتشرء 


0000000 


بفنيفنا 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرشاد ١42(‏ - /احوام) 


تركيا لا يمكن أن تدخل القرن الواحد والعشرين كيلد يعمل علي سحق 
الأقراد وكم الأقواهء الشئ الذي يجب أن يعمل هو إلغاء الأحكام المتعلقة 
بالتهم الفكرية” ‏ 

- بقدر مابدا * أربكان " الباشبكان - أي رئيس الوزراء مختلفاً عن " أربكان- 
الخسوجا - المجاهد " في ممارسته للسلطة ولكن هذا لم يشقع له الاستمرار في 
السلطة وفق البروتوكول الاثلاني بينه وبين" حزب الطريق المستقيم " فهو أكد 
في بيانه الوزراي علي مبادئ الجمهوريا الي أسسها أتاتورك وفي مقدمتها 

انية » وحاول أن يظهر تقارباً مع العسكر وقال" الرفاه والجيش يدأ بيد" 
وأن ' اليش هو جيشنا"» وقيل ياسعمرار” عمل قوة المطرقة الغربية *لمدة 
أطول ٠‏ وقبل بالتوقيع علي تسريح بعض الضباط والصف (عددهم 54) من 
الجيش بسيب أنشطتهم الإسلامية ” الرجعية 'وفق تعبيرات العسكر والتي لا 
تبني مط الحياة الحديعة”*" . 


(1) تقس المرجع .صن 708-5019 

() عن تكيف" أريكدان” وحسزب الرفاء مع الواقع التركي وإعلانه أنه لن يقير الدستور أو النظام 
السياسي وانه سوف يحسترم الدمستور والقاتون والعلمانية واتككمالية راجع: انمو » الرفاه بالط 
الأوراق السسياسية في تسوكياء ١845/9/99‏ حيث أشارت إلي أت" اريكان تعهد من تكليقه بتشكيل 
المكومة في 8؟ هرنية ١447‏ باحترام الممادئ الأساسية للجمهررية العلمائية والاقتصاد اآخر والتوجه 
نممو الغرب وآيضاء عبد الاله بلقيز . تراجع اقرفا عن برناعجه الخياة. ١457/1/10‏ ححيث 1 
أن" اريكات” قال إتنه يلعزم باحترام اميادو الدموفراطية والعلمالية لتاتورك واحترام الاقتصاد اخ 
والحتصخصة والاتصرام بالانفاقيات انتى وقعتها تركيا مع الدول الأوربية وإضارته لزيارة”أريككان* 
النضريح " أنادورك ' مسجلا في العشريفات" إنني محلوء حية وهات وعزية علي تعزيز الجمهورية 
التركية الت أسستها ". وعد نور الدين ٠‏ فرصة تارخية لعقلنة سياسة العنمانين والإسلاسين . الحياة .. 
7/45 حيث أشار إلي تشفيد" أريكان” في برنامج حكومته عثي حماية المبادئ الكمالية 
والدهوقتراطية والعلمنة والاندماج مع أورويا وراجع ياسر الزصاترة . قراءة في إجاءات أربكات علي 
اصعحانه الأول . المحياة » م . سس ٠‏ ذء حيث يشير إلي موافقة * اريكان ”علي استمرار عملية*بروفايد 
كومفورت" - اللطضرقة الغسربية - اتطلاقا من الأراضي التركية ولكتها استغلها في مطائيته بإعادة 
العلافات الطبيسية مع اتعصراق واسعداتها من الخصار العجاري والديائوماسي واستل المواففة في 


يليان 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
- وف اففتاح المؤتمر السنوي اد امس " لزب الرفاه” في 37 
أكتوبر غير ' أريكان” من خجعه وغير شعاراته لكسب ود الغرب ٠‏ 
وافعح رئيس الوزراء المؤتمر وهو تي قمة السلطة لأول مرة كرئيس 
وزراء إسلامي لتركيا متذ قيام الجمهورية وتحست صورة كب 
لأتاتورك - وهو أمر لم يمحدث من قبل في مؤتمرات ” الرفاه” - أكد أنه 
يرغب قي لقاء قادة أمريكا والغرب وعزمه التعاون معهم وتوضيح 
أيعاد زيارته الأخصيرة لليبيا التي أثارت موجة اسعياء داخخل تركيا 
وخارجها وقال رحلاتنا الخارجية لم تكين مرجهة ضد حلفاتئها 
الغربيين ولا ضد الولايات المعحدة وأضاف " نحن تعسل باتهاه تحسين 
الروابط الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي”. 


- ومن ناحية أخري بدا يسعجيب لما تحفظ له مكانته بي 
القواعد العريضة الي تدعم” حزب الرقاه' قطالب يتشريع -سرية 
ارتداء الحجاب في دوائر الدولة والسماح للحجاج الأتراك بالانتقال 
يرا إلي مكة المكرمة وذلك توفيراً للتفقات . ويناء جامع في منطقة 
تقسيم وفي قصر” تشائكايا " الجمهوري وتنظيم دوائر العمل في الدولة 
في شهر رمضان يحيث تتتاسب مع أداء فريضة الصيام ثم أقدم بصفته 
الرسمية كرئيس للوزراء علي اسعضافة بعض رؤساء الطرق الصوفية 


ازيارئه لابران رغم قانوت داماتو ” الأمريكي الفي ينع التعامل معها وقال عبد الله حول" إن عركيا لا 
تطلب من السولايات ال متحدة الإذن يما يتعلق بكل علاقاتها مع الخارج . ولم تكن هذه هي المرة 
الآوتسي التي يوفع فيها” اريكان "علي قرار يسريح ضياط من الجيش لهم ميول إسلامية ققد اضطره 
العسكر للتوقيع مرة أخرى علي فصل 15١‏ منهم 140 ضابطا إسلاميً و7 ضابدلاً يارياً وحينها 
قال ضابط كبر في الحسيش التركي” إننا نشكل ميش جمهورية” أناتورك "اتعلمائية وصغات جنوده 
واردة في السظام الناخني الذي ينص علي أن يكون لمائلات المسكريين مط ا حياة الحديثة “وراجع 
إسراعيم الجهماتي . حمزب الرفاء. نحم الدين أريكان . الاسلام السياسي الجديد 0 6 
ص هه ؟ وض 996 


وعم 


الفصل الثالت: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (+4ه١‏ - لاقوام) 
في حفل للإقطار في رمضان رغم أن هذه الاسعضافات ممنوعة مند 
عام 19158 م. 

- ثم أقدم رئيس بلدية ' سنجان " التابعة لأنقر ينفيل احتفال ديني بيوم 
القدس في 7 فبراير عام 1551م حضره السفير الإيراني ودعا الإسلاميين في 
تركيا إلي ا مضي قدما تحو مسيرة تطبيق الشريعة الإسلامية . وهو ماجعل 
اليش ينزل بدباباته في شوارع * سنجان " التي شهدت الاحتفال بيوم القدس 
في اليوم التالي 5 فبراير ١440‏ م لإظهار عزم العسكر علي الحزم تجاه 
مواقفهم الرافضة للتعبيرات الإسلامية التي يقوم يها" حزب الرقاه ' حي 
الوكانت ذات طابع احتفائي . 

وتتالت الإجراءات الت لم تتوقف من جاتب العسكر مندذ ذلك التاريخ 
الإخسراج " أربكان ' من السلطة بل وعقايه يحل حزبه ومتعه من ممارسة العمل 
السياسي . وصرح القائد الأعلي للقوات اليحرية الأميرال"غ 
الشاطات الأصولية الدينية أصبحت المشكلة الرنيسية في تركيا وأضاف ” التهديد 
الذي يشكله حزب العمال الكردستان أصبح الآن في المرتبة الثانية وتقدمت عليه 
حركة التطرف الديتي". 

- كان” الياشبكان" يحاول المزاوجة بين الإغضاء للمطالب المؤسسة 
العسكرية وبين مطالب القواعد الجماهيرية لحزيه للاستمرار في السلطة ء بيد 
إن التطورات السياسية في اليلاد مندذ 78 فبراير كانت تشير إلي مقدمات لا 
رجعة فيها من جانب المؤسسة العسكرية للانقلاب علي حزب الرقاه فإلي 
جانب ال 18 مطليا التي تقدم بها مجلس الأمن القومي إلي ' اربكان”* 
لإقرارهاء لم يتوان ' مجلس الأمن القومي " أبداً عن عقد الاجتماعات المتكررة 
لمتابعة تنفيذه للماء وبدأ" مجلس الأمن القومي ‏ يضع تدابير صارمة ضد 
المؤسسات المالية الإسلامية ودعا إلي مقاطعتها وعدم منحها آي دعم أو 

وعم 


الدين والدولة بذ تركيا المعاصرة 


0 


إشراكها في أي مناقصات أو عمليات اقتصادية من الدولة 


- وظهر للوجود ماعرف باسم” مجموعة العمل الغربية ” 8©6 - واي 
يدآت جمع المعلومات تسد الرفاه والوجود الإسلامي كله في تركيا بطريقة 


5 
يه 


ويدات الصحافة العلمانية تشن هجماتها التى لا تتوقف علي " حزب 
الرقاه » وربما الإشارة إلي عناوين الصحافة التركية بعد اجتماع مجلس الأمن 
القومي في 78 فبراير تعطينا فكرة عن طابع الاستقطاب العنيف بين * الرفاه " من 
ناحية والمؤسسة العسكرية ومعها أحزاب اليمين واليسار في البرلمان وقوي رأس المال 


(1) عن اجراءات المسيش المتوالية ضد الرفاء راجع: حلال معوضى . الأزمة السياسية التركية واحسالات 
تطورها. السياسة الغولية. ناير 984 ع 171 مس ١١8‏ حيث آشار إلي تهديدات قادة اللؤسسة 
العسكرية بشان الأصوئية الاسلامية كتهديد رئيسي . وأضار إلي فرضى قيود علي الدعم المالي 
الخارجي " للسرفاء” عبر الدياسبورا التركية قي اورو.اء وإغلاق المدارس الدينية غير الرسمية وحظر 
توظيف المفصولين من الخدمة العسكرية لنشاطانهم الإسلامية والالتزام الكامل بالمادة ١1/4‏ من 
الدستور التضمنة للميادئ الأساسية للجمهورية العامائية » ص ١18‏ 

(9) ممسوعة العسل القربية 83.0.6 سمع عنها اشرأي العام التركي لأول مرة في سياق الصراع بين 
المسكر والإسلاميين ولم تتضح عويتها فهي مؤسسة غامضة ولا يعرف أعي نابمة من قيادة القوات 
البحرية إم هي نايعة مسن رئاسة الأركات العامة ووققاً للتصريحاث التى ادلي يها المثولوت فإن 
ممموعة العمل الغربية هيتة مرتيطة برئاسة الأركان العامة استخرجت فا مهمة بعد القلاب 78 
افبراير 14817 م قوفقا للمادة 72 من قانون الخدمة داخل القوات المنحة التركية والقي تنص علي 
أن مهام القوات اقسلحة التركية هي حماية الوطن والجمهورية التركية وتامينها فاسست هده 
المسوعة التي حاولت أن تعبت أنها قانونية بينما الحكومة رأنها غير قانونية . وتهدف هذه المجموعة 
علي حمل الاستراتيجية القوصية و العسكرية غربية وعلمائية وهي معنية بنقيذ ذلك ٠‏ وفي سيل 
سميها لذلك صدرت وثيقة سرية متعلقة باحتياجات ممموعة العمل القربية إني معلومات والقى 
'صدرت في © مايو سنة 1441 م وهي تعيد تقييم وتضع تقارير وتطلب محلومات وبيانات عن جيع 
الجمصيات والآوقاف والتشكيلات المهنية والمؤسسات التعليمية العليا والاسكان الطلابي ' يوردات” 
والاداريون من ذوي الرتب والدرجات المليا وأعضاء حالس البلديات والمجمالى الإقليمية 
والمشكيلات المحلية والإققيمية للأحزاب الياسية وهيئائها الادارية والمؤسسات الإعلامية كالراديو 
والتلشزيون وكل هه الممتومات سرية وراجع:مسباح الدين أوتشاز + أريكان والتيار الاسلامي + 
ترجمة الصفصاق أحمد القطوري » م . س . ذء ص 548 - 744 


لضفا 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرهاه ١98(‏ - /اووام) 


السصناعي والستجاري والمسصرف والإعلام وغيرها فعناوين الصحف تقول ”71 
الجعرالات يرفعون اليطاقة الصفراء في وجه أربكان"» و”الجيش التركي 
يستعرض عضلاته في أنقرة" و" رئاسة الأركان تؤكد أتها لن تتسجم مع 
العلماتية". والشرطة تغلق ١8‏ مركزا للتعليم الإسلامي” و ” الجترال " كتعان 
ديدعير " يقول ' تحطيم الأصولية الإسلامية في تركيا مسألة حياة أو موت 
بالنسبة لنا"؛ و"الجدرالات غير راضين عن الحكومة الإسلامية "و" بجلس 
الأمن القومي يتحدي " أربكان ' بإصدار تقرير 7١‏ صفحة عن خطر الرجعية 
في تسركيا العلمانية "و ' تركيا تواجه إمكان اتقلاب عسكري لطرد الإسلاميين 
من الحكم "و"الجيش يصدر لائحة سوداء باسماء ٠١‏ مؤسسة صناعية 
وتجارية ويدعو الحكومة والشعب لمقاطعتها" و" اليش يتهم حزب الرفاه 
علنا بدعم الأصولية والتحريض علي العلمانية "و " محكمة عسكرية تأمر 
بتوقيف ثلاثة من مرافقي ' أربكان ". و“ الجيش يهدد باللجوء إلي السلاح 
لإزائة الخطر الأصولي علي العلمانية "و" الإنذار الأخير من مجلس الآمن 
القومي لآريكان" و" تامي قوة الرفاه تهديد للعلمانية " 

- وبينما كان" آربكان” في السلطة ورئيساً للوزراء كان المدعي العام 
التركي ' ورال صواش " يتقدم بمذكرة اتهام إلي المحكمة الدستورية تتكون من 
4 صفحة في 5١‏ مايو تقول: إن حزب الرفاه يلغ ذروة عداته للعلمانية » 
وأته يجر اليلاد إلي حرب أهلية واتهم ضمنئا سياسيين يتتمون إلي الحزب 
با. وشملت قائمة الانتهاكات ارتداء أزياء إسلامية في الجامعات والدفاع 
الععيد عن المدارس الدينية ورفض إغلاقهاء وقال "عبد الله غول "ردا علي 
الاتهامات " ستجعل رئيس الادعاء يفل أمام القضاء . لقد قدم وثائق غير 


(1) راجع هذه العناوين في: 4-74 ةفاح مةطا/امت.016ة- امسق ب« . من أعلام الحركة 
الاسلامية . آريكان 


يفنا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


قانونيةء وهذه هي المرة علي الإطلاق التي بقيم فيها مدعي عام دعوى من أجل 
إغلاق الحرب الذي يتولي السلطة وأكير حزب في الجمهورية التركية. 

وأآمام محاولات الأحراب العلمانية إحراج حكومة ” أريكان " وسحب 
الثقة متها ٠١(‏ مرات) وتحريض اليش عليها بدا أمر استقالة ' أربكان” 
مسألة وقت وأنه لا يمكنه استمرار تحدي الجيش و, 
وكان استطلاع للرأي في ثلاث مدن تركية هي" أنقره واسطنبول وأزمير" 
نشرته صحيقة "عنمو لابرانهد] 5أ112 أفاد بآن 537؛ من المشاركين يؤيدون 
إنهاء الاتعلاق الحاكم وأكد 37“ أن انعخابات مبكرة هي طريق الخروج من 
الأزمة » واعتبرت النسبة ذاتها أن المدنيين يمكنهم إدارة اليلاد بصورة أفضل ٠‏ 
وم تحظ حكومة وحدة وطنية يدعم أكثر من 57 بيتما رقضها تحو 7:44 
وقال إنهم يعتيرون النزعات المادية للعلمانية أخطر من النزعات 
الانفصائية لحزب العمال الكردي"" . 

وفي خضم هذا الاستغطاب الحاد والعسيف عقد طرفا الاثتلاف في 
ا جلسة مجلس الوزراء للعباحث حول شروط الطلاق 
الاخعياري . وطليت ” طانسو تشيللر” من" آربكان” قي هذا الاجتماع أن 
يتخلي ا عن رئاسة الوزراء لإتهاء العراع المتفاقم بين الحكومة والمؤسسة 
العسكرية واحتواء التمرد داخل حريها وحتي اجراء انتخابات عامة مبكرة في 
أكتوبر أو ديسمير عام /1991 م. 

ولكن "سليمان ديميريل ' وبعد تلقيه استقالة " أريكان ' في 1١9910 /5 /١8‏ 3 
لم يدع ' طائسو تشيلر” - الذي عبر ' أريكان”"عن ثقته باستمرارها في الحكومة 
وتمسك طرفي الاثتلاقف بالبروتوكول بينهما لتمتعهما آنذاك بالأغلبية البرلمانية 


مؤسسات النظام ٠‏ 


989 يوسف إبراعيم الجهمائي . حزب الرقاه. تهم الدين أريكان . م . سى . ذاء ص‎ )١( 
وعم‎ 


الفصل الثالتث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (+هو١‏ - /اووام) 


- لعسلم الحكومة كما كان متفقاً ولكنه قام بتكليف" مسعود يلماز ' يتشكيل 
الحكومة الجديدة في ١441/7/7١‏ م لتم الإطاحة يحكومة ' أربكان ” بوسائل 
غير ديموقراطية تواطات فيها جميع الأحزاب”'' والمؤسسات ضد استمرار 
حكم الإسلاميين قي تركيا والذي لم يعمر سنة واحدة بسيب الضغوط الي 
مورست عليه والمراوغات التي واجهها وهو ماكشف عن ثلاثة أمور آساسية 
هي: الوضع السياسي النافذ للمؤسسة العسكرية في النظام السياسي التركي 
وهشائة الديموقراطية التركية واستمرار أزمة الحوية في المجتمع و الدولة في 


تركيا. 


- اسستمرت إجسراءات دعسوي إغلاق “ حزب الرقاه * تجري في مساراتها 
القانونسية وغسم استقالة ' آريكان " الذي قضي الصيف يعد مع اليئة القانونية 
(20 شخصا» التي تونت آمر الدفاع عنه وعن الحزب حتي يدأت جلساتها قي 
7 ديسمير 1441 م ومثل” أريكان ' أمام المحكمة وأعد دقاعه عن التهم 
المنسوية إليه في 4١6‏ صفحةء وطوال قترة المرافعة تم الرجوع إلي مايزيد عن 
٠‏ مرجعاً تركيا وتمشيط مايزيد عن حمسين مصدرا باللغة الألمانية 
والإنهليزية والفرنسية » وجابت مجموعة العمل القانونية كل دول أورويا 
وأمريكا ووضعت كل ما جعته من معلومات ووجهات نظر في سكرتارية 
المينة القانونية التي كانت تابع المهمة . 


ويعد أن أتم الادعاء اتهاماته في ١١‏ ديسسير /1441 م في المحكمة 


(1) حن عذه التقصيلات راجع: 


تقس المرجع . عسى 189 - 183 وأبضاً جلال معوض ء الأزمة 
السياسية التركنية واحتمالات تطورهاء م . مي . ذه ص 783 . حيث أشار إلي تواطا الأحزاب 
البسارية عشي حكدومة "اريكان ”باستخدام أساليب غم ديموقراطية متحازة تتمسكر واساليب 
«يمرقراطية شسكلية . فقط حزب الوحدة ذي العوجهات الاسلامية هو الذي كان يدعم" أربكان * 
اعى ١197‏ وأيضا جلال معوضى : صناعة القرار في تركيان م . عن . لء صن 3لا - 8لا ص 7/17 


(1) تفن المرجع ٠‏ صن 08 


وم 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
الدستورية العليا يدأ" أريكان' دفاعه في ١148‏ ديسمبر وأتمه في العشرين من 
نفس الشهر وتحدث إحدي عشرة ساعة في مرافعاته الشفهية وبعد أن حلت 
شفرات المناقشات والتوضيحات الشقوية لكل من المدعي العام واربكان وتم 
إبلاغها لكل الأطراف . . فإن" يوسف أوزتوك ' آمين سر الجلسة منذ إقامة 
الدعوي قد وضع في الاعتبار كل ماقاله كل من " المدعي العام "و" أريكان" 
وأعد تقريره في أربعمئة وسبعين صفحة وأعلن ال متحدث في تقريره عن 
الدعوي وجهة النظر المؤيدة لإغلاق حزب الرفاه 
- ويعد شهر ونصف اتخذ قرار الإغلاق في المحكمة الدستورية العليا 
بأغلبية تسعة أصوات ضد صوتين برئاسة ' أحمد غيدت سيزار” وذلك يوم 1 
يداير ١49/‏ م وأعلن. رئيس المحكمة الدسعورية العليا القرار في مؤتمر صحفي 
ومعه كل أعضاء المحكمة وطبقا للقرار فإن عضوية ' المجلس الوطني الكبير" 
ستعسقط عن " أريكان ' الرئيس العام للحزب وعن الأعضاء ' شوكت قازان" 
و'أحمد تكدال'و” شوقي يلماز" و 'حسن حسين جيلان” و" إبراهيم 
خليل جليك "عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية - يعد شهر - من إعلان 
الحكم - ويمنع هؤلاء الأعضاء لمدة خمس سنوات ومعهم " شكري قره تبه ” 
رسيس البلدية الرئيسية في ' قيصري “من ممارسة النشاط السياسي طوال خمس 
سنوات . كان قرار الإغلاق غير متوقع من جانب أعضاء “ الرفاه " ولكنهم 
ظلوا معماسكين في مواجهته'' . 


)١(‏ هناك مراجع عدة تحدائت عن هذه التقصيلات لكنا آثرنا هذا المرجع لترجمنه عن التركية ولتضلعه في 
المتابعة والمعلومات وراجمع: صياح الدين أوتعار . أربقان والثيار الإسلامي . ترجة وتقديم 
الصقصاي أجندء م. م , ذ. صن 780-721 وعين [فسمار حلل الحزب راجع: تصريحات * احيد 
نجمدت سيزار “بعد توليه رئاسة امحكمة الدستورية العليا حيث قال إنه لا يععزم العازل أو الأخمة 
بالحثول الوسط في مواجهة الأصولية وحرّب الرفاه : وقال" ستواصل المكمة العليا النهوض 
بواجبائهة دون تقدهم أي تنازلات يدان الميادئ البى وضمها أناتورك " للدولة الوطنية والديموقراطية 


.عم 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزّب الرقاه (2؟١‏ - 10ؤوام) 

- عقب نشر قرار المحكمة الدسعورية العليا يإاغلاق " حزب الرفاه " في الجريدة 
الربمية التي صدرت بتاريخ 37 فبراير سنة 144/4 م انتهي الوجود القانوئي 
اله وجاءت حيفيات إغلاق الحزب في 774 صفحة كاملة . بيتما جاءت 
حيعيات عدم الإغلاق من العضوين اللذين عارضا الإغلاق ضعف حيثيات 
الحكم بالإغلاق وجاء نص قرار المحكمة الدستورية العليا كما يلي: 

- نظراً لأعمال المخالفة ليدأ العلمانية للجمهورية فقد تقرر إغلاق " حزب 
الرقاه * حسب المادة 38 و594 من الدستور وحسب البند ب من المادة ٠١١‏ 
والفقرة 1 من المادة ٠١+‏ من قانون الأحزاب السياسية بأكثرية الأصوات مع 
صوتين معارضين للإغلاق هما صوتي "هاشم قليج ' وساجد آدائي 29 . 

- ونظراً للعصريحات والنشاطات التي قام بها " نجم الدين أريكان * نائب 
محافظة " قونية " و " شوكت قازان * ناتب محافظة ' قوجه لي ”و أحمد تكدال” 
نائب محافظة ' أنقرة" و" إبراهيم ليل تشليك ” تائب محافظة "شائلي آورفه” 
والتي أدت إلي إغلاق الحزب بسيب عخالفتها لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 
8 من الدسعور فقد تقرر بالإجماع إيطال عضويتهم في المجلس التيابي حال 
نشر هذا في الجريدة الرسمية 

- ونظسراً للعصريحات والسشاطات التي قام يما أعضاء الحزب " تهم الدين 


والعلمانية . واتعخب " سيزار ”رئيساً للمحكمة الدسعورية العليا قي جولة رابعة بأغليية ستة اصوات 


قط من ممسوع ١١‏ هي هيئة الحكمة دون رنيسهاء وهو كان عضوا في الحكمة الدستورية منذ عام 
44 مء وهو جاء خلفا للقاضي يكدا جوتجهور اوزدت' المعروف بصلاية تشيمه للكمالية وراجع 
اسعرق الأوسط. السرتيس الخديد للسحكسة الدسعورية التركية زايد علي سلفه قي الولا» 
للاتاتوركية ء /9/ ١45/7‏ ومن ردود القعل علي قرار الحل راجع الحيالة: 14/ ١454١‏ بعنوات 
الحياة في اسطيول مدينة هادتة ولا شئ فيها يذكر بالجزائر , آهل اثرفاه مشعرون بالرضا لأت قوار الحنكمة كات 
معتدلا واتشرق الأوسط . ١454/9/91‏ واشياة /30/ 1448/١‏ م اجراءات لفجيش يعد حلل الرقاد. 
واللسئموت 6 ١494/1/5‏ اتركيا بعد حمل حزب الرفاة 

18# المركات الاسلامية في تركيا المعاصرة » م . مى . ذاه ص‎ ٠ طارق عبد الجليل‎ )١( 


لددليا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
أوبكان *و* شوكت قازان ” و"أحمد تكدال"و*شوقي يلماظ”و"حسن 
حسين جيلان "و ' إبراهيم خليل ' و" شكري قره تبه" والتى أدت إلي إغلاق 
الحزب حسب الفقرة الثامنة من المادة التاسعة والستين من الدسعور فقد تقرر 
بالإجماع حرمائهم من تأسيس أو عضوية أو إدارة أو رقابة أي حزب سياسي 
مدة حمس ستوات تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسميا 
- تقسرر بالإجماع استمرار التديير المتخف بتاريخ ١954/9/9‏ م * إغلاق 
حزب سياسسي " القاضي بعدم تسديد ميلغ ١‏ تريليون و77 مليون ليرة 
(5 مليون دولار) إلي الحزب حتي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية" ‏ 
وعن الأسياب الموجبة لحظر التشاط السياسي لأعضاء الحزب المشار 
إليهم قمنها بالدسية ” لأربكان ‏ استضافته لزعماء طرق دينية محظورة أساساً 
علي مائدة الإفطار والإدلاء بتعصريحات تشير إلي احتمال استخدام العيف 
اللوصول إني السلطة حيث قال سنصل إلي السلطة ولا نتعرق ما إذا كانت 
سيتم بشكل دموي أو غير دموي . وفيما يتصل ' بشوكت قازان ” تائب رئيس 
'حزب الرفاه” و وزير العدل سابقاً مطالبته في يوليو ١447‏ م يتدريس العالوم 
الدينية والأخلاق داخل السجن وبالنسية ” لأحمد تكدال "(زعيم حزب الرقاء 
منذ تأسيسه وحتي عام /14/17م) اعتباره أن اسم الكادر السياسي الذي يريد 
تأسيسه نظام الحق "في تركيا هو "حزب الرفاه” وبالتسية " لشوقي يلماظ" 
إعلانه أنه سيحاسب كل من لا يأخذ صلاحياته من رسول الله ” صلي الله 
عليه وسالم" وبالنسية ” لحسن حسين جيلان* قوله عام ١447‏ م عندما كان في 
"هولتدا”اسكوليتا علي الجامعة وخدعنا " آجاويد " وقتحدا مدارس الأئمة 
والختطباء ولو كانت خطندا بشأن المدارس العسكرية تحققت لكانت الدنيا 


((1) غسى المرجع ء ص 9357 


ناذكنا 


الفقصل الثالث: الخبرة السياسية لحرّب الرهاه (2و١‏ - 0ؤوام) 


تغيرت ”. وبالتسية لإبراهيم خليل تشليك " قوله" إنه إذا أغلقت معاهد الآئمة 
والخنطباء الدينية فسوف تراق الدماء وسعكون تركيا أفظع من الجزائر ٠”‏ 
وبالنسبة” لشكري قره تيه ” قوله" إن هذا النظام يجب أن يتغير "27 
أزمة الديموقراطية التركية : 

لعل الإشارة إلي حيفيات قرار المحكمة الدسعورية بالإغلاق وحيثيات 
من رفض من أعضائها قرار الاغلاق تشير إلي عمق أزمة الديموقراطية في 
تركيا والتي تتمثل بشكل أساسي في تنصيب الدولة لتفسها يحسباتها” نصف 
إله" وأنها المجسدة للأيديو لوجية " الأتاتوركية ' البى تعبر عن المصلحة القومية 
العليا لليلاد والعياد وفق دستور وضعه الجيش عام ١9/07‏ م ولكنه لا يعير 
عن الشرعية أو الدستورية . 

وكما عبر " جتكيز تشاتدار "علي قرار إغلاق ”الرفاه” وإنهاء وجوده 
السياسي قائلا ' بداية كنت خططت لإلقاء نظرة علي قانون الأحزاب وعلي 
المواد 54 و 34 من الدسعور ثم صرفت التظر عن ذلك لآن القانون قي 
الواقع شكلي وكل ما جري كما يعلمه الجميع أو يستشفوته أمر ' سياسي ” 
وأكد مراراً رؤساء الهيئات القضائية أنفسهم أن التحكيم غير مستقل في 
تركياء والتحكيم مثل المشريع تحت إشراف التنفيد ومقصدنا من ١‏ 
ليس الحكومة أو ما شابه ذلك . . فالحكومة هي كمبارس التنفيذ الموضوع علي 
المسرح لكي يقوم بدورها ويحل محلها في السفيذ كالمفذ بلغة الموضة اليومية هو 


خامسا؛ قرارإغلاق الرق/ 


13 تفسس المرجع . صى 983 - 184 ونص قرار الإغلاق أورده أورعان محمد علي . قصة حزب 
السرفاه » م , مى . ذء ص١7‏ وسنورده بئصه كملحق في نهاية الرسالة . وبذلك يكون هذا هو الحزب 
الذي تم إغلاقه الحسركة” الملي جوروش " والحزب الثالث والمشرين الذي يدم إغلاقه في تركيا مط 
المام 1474 م . وعن الآسانئيد الواهية التي تضمعها اوراق الدعوي لقلق الحزب راجع: تفس 
المرجع + ص 24 


جوم 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 


* الدولة الحفية” 290 _ 

- ففسي حيشيات قرار الاغلاق قالت المحكمة الدستورية: " الرفاه 'أغلق 
بسبب نشاطاته المعارضة للعلمانية » وأربكان " استمر في تصميمه علي أن 
يجمل استقلال الدولة مععمداً علي القوانين المنبققة من الدين منذ تأسيسه 
حزب النظام عام ١7410”و'‏ أريكان” وكل إداريّى المحزب بهدف جمع 
آأصوات الناخبين كاتوا قي كل خطيهم يدعون آن الحجاب والنقاب وغطاء 
الراس هي من الحقوق القانونية التي يجرز تلقي العلم والعمل يها وآن غطاء 
الرلسى لآ يميق قلق . .: 

وأريكان" في إحدي خخطيه قال: ' تريد إزالة التحكم والسيطرة » يجب أن 
تعيش نظام تعدد الحقوق . وحن عندما نآتي إئي الحكم ستجعل المسلم يمكنه 
أن يعقد قراته عن طريق المقتي أو يعقده قٍ الكنيسة إن كان مسيحيا . . وهذا 
يهدد التجانس القومي . . . . والشخص الذي يحمل صفة الرئيس العام 
للحزب الذي يتولي مقاليد السلطة يجب عليه أن يكون حريصاً في أقواله 
وآفعاله أكثر من غيره عندما يرد أي أقوال تتعارض مع العلمائية والشخص 
الذي يكون رئيساً للوزارء والمتوط به تحقيق مبدا العلمانية الذي استفر في 
الوجدات منذ أن تاسست الجمهورية التركية عندما يقوم هذا الشخص بدعوة 
أناس يرتدون ملابساً تتعارض مع ميدأ العلمانية هذا وتطبيقاته علي وليمة 
إفطار في ميني ضيافة رئاسة الوزراء فإنه بذلك يكون قد امتهن مبدأ العلمانية 
ويكون هو وهم قد عبروا عن رفضهم هذا المبدآاء ورئيس الوزراء يتصرفاته 
هذه يكون تصرف تصرقاً يتعارض تماماآً مع العلمانية ‏ 


4 صباح الدين أوتثار . أريقان واثتيار الاسلامي + م .سن , ف صن #80 . 
5 تقس المرجع .اص 535-555 


لان 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرفاه ١94+(‏ - لاقدام) 

- وعن حيعيات عدم الإغلاق من جانب عضو المحكمة الدسعورية 
العنيا” هاشم قليج ' ققد قال'حرية التعبير عن الفكر إحدي الركائز اللهمة في 
امجسعمع الديجوقراطي حي لو سبيت إزعاجاً أو غضباً أو حتي صدمة للدولة 
وبدون آأمد حرية التعيير في الاعتبار لا يمكن التفكير في مجتمع ديموقراطي 
ياي شكل كان . 

وعن الملابس وشكلها في المؤسسات ات تعليمية العليا قال" إها متروكة 
اللقيم الاجتماعية والثقافية والرؤية الشخصية والنضج والأعراف والمعتقدات الإيمانية 
ذلك لأن الجامعات مؤسسات ذات طبيعة استقلالية وأئه أتيط بها حرية 
الفكر . والفكر الحر والبحث الحر واتخذ أساساً في ينياتها تشكيل حرية 
العصرف ومن هذا المنطلق فإنه يمكن أن يكون فيها بعض الأشخاص الذين 
من الممكن أن يرتدوا ملابس وققاً لمعتقداتهم ولا يمكن أن ياتي هذا أو يجري 
وفقاً لمفهوم" انطلاقاً من الدين". . . وأضاف " الدولة الديموقراطية هي الدولة 
التي يمكن أن يعيش شعبها لفترة ما في سلام بالرغم من وجود تباين وفروق بين هذا 
الشعب خهدما . . ولا يمكن الحديث عن الديموقراطية في بلد يعتمد علي الفكر 
الأحادي" . 


آما عضو المحكمة الدسعورية العليا " ساجد أدالي"فقد قال" إن النظام 
الذي يحكم علي الحزب الذي يحاول إثيات اتجاهاته بالغلق لا يمكن أن يكوت 
ندع هقةه 
مع الديموقراطية "97 
- إذن إغلاق”" حزب الرقاه * أعاد السؤال حول مشروعية الجمهورية 
التركية وحول هويتها وطريقة تنظيمها من جديد حتي أضحت تعييرا عن 
قلق مجحتمعها الذي ضاق ذرعاً باستبدادها وصلافتها وطغيائها وتسلطها 


(11) نفس المرجع صن /ج© - ا 


ووءع 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

وتصلبها . 
ومن هنا فإن إسلامي تركيا ممثلين في الرفاه " كانوا تعييراً عن الرغية في 
السنهوض بتركيا نحو وضع يكون أكثر تعبيرا عن الديموقراطية والحداثة: بينما كانت 
التخب القديمة والتي كات يصفها “ أربكان " بالتقليدية أكثر تعبيراً عن الاستبداد 
والعلمانية المستخلفة الى تعبر عن ' آيديولوجية أصولية فاشية ” ترفض الرأي 
الآخر وترفقض حرية التعبير وترفضى التداول علي السلطة وحق الئاس في 

الاختيار . 
كان” الرفاه” يتاضل من أجل علمانية متساعحة لا تتكر علي الناس 
حقهم في التعبير وني الاخصيار وفي المنوع والتعدد بيئما كاتنت الدخب 
العقليدية أتياع " أتاتورك ” تصر علي علمانية أحادية تجاوزها الزمن ترفض حق 
الئاس في حريتهم الفكرية والاعتقادية وترقفض حريتهم في اختيار ملابسهم 
وترفض حقهم في نوع التعليم الذي يريدونه إنها علمانية شاملة 
تريد نزع القيم عن الحياة وليست حي علماتية جزئية تقيل بفصل الدين عن 
الدولة"؟ لقد كانت معركة إغلاق " حزب الرقاه 'صراع علي اغيمنة السياسية 


403 “من موشقف الرفاء من العلمانية راجع حواارتا مع ” أربكات"في أنقرة الراخر عام 7٠#‏ م : حيث 
تار إلسي ان العثسانية الكمائية إكراهية وليست كالعلماتية القربية ممايدة . نذا فهو يرقضى الملمالية 
الحمانية ويطالب بعامانية تحترم الاعتقاد وكان يطالب بإضافة احترام حت الناس في الاعتقاد إلى 
المادة 4؟ من الدستور التركي . وهو يطالب #صق المسلمين في مارسة عقاتدهم والتعيير عنها 
واحترامها وتتظيمها في دولة علماتية لا تمح بهذا ٠‏ ورجائي قوطات مدلا لا يري فصلا بين الدين 
والدتيا أي يسرفض العلمانية الشاملة ولكنه يقبل بالفصل بين الدين والدولة علي أن تسمح الدولة 
لاس بالتعبير عبن معتقداتهم ٠‏ حوازتا مع رجائي قوطان “رئيس حزب العادة اليوم وايضاً محمد 
امور الدين قبعة وعمامة . م . مى , 3. صى 7١‏ - 5 ء ويلاحظ أن الرقاء لا برقض العلمانية مطلقاً 
ولكنها يرفضها قي تطبيقها التركي الذي يحرم المسذمين هداك من حقهم في التعيبر عما يعنقدون ولت 
قهسم يتحدتون عن تطبيقات غربية للعلمانية تددج الناس وما يدينوت . فالملمانية التركية تمدع المراة 
المسلمة مسن ارتداء لجاب في الخامعات والمؤسسات الرسمية وقضية " مروة قاوقجي ” نائية حزب 
الفضيلة والتى هسزت أركان العلمانية التركية عنوان لذذلك . وتتحدث المصاهر عن امتداد منع 


مم 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرشاه (هه١‏ - 910وام) 
اد في المقام الأول شكل حرب ثقافية بين النخبة الإسلامية والكمائيين حول 
استمرار نظرة الجمهورية العلمائية كما حددتها التخب القديمة . 

- لم يزعج أمر إغلاق ” حزب الرفاه " زعيم الحركة الإسلامية ذات الوجه 
السياسي في تركيا فلم تكن هذه هي المرة الآولي التى يغلق فيها حزب لحركته 
الاجتماعية الممعدة ' الملي جوروش ”": فقد أغلق العسكريون ' حزب النظام 
الوطني“بقرار من المحكمة الدستورية العليا في 7١‏ مايو١/90١‏ م بعد 
الاتقلاب الأول الذي قاموا يه في مارس 191/٠‏ م. يحجة معارضته لأسس 
النظام العلمانية » وكان هذا هو أقل الأحزاب التي أسسها " أريكان" عمراء 
ققد أسسه في يناير عام */191م . 

ولكنه سرعان ما عاد من سويسرا إِني تركيا وأسس في ١١‏ أكتوير 
7 م حزب السلامة الوطني ليعبر عبن رؤية أكثر صلابة وتجدرا قي الواقع 


الحجاب لخارج المؤسسات الرسمية قي الشارع مثلا ققد منع موظقون من التعيين في دوائر الحكومة 
يسيب ارتناء رَوجاتهم للحجاب . هنا الملمانية بسوجهها القمصي والاستبدادي تناقض مع 
الدموقراطية والرفاء مريد انوجه الديموقراطي للملمائية الذي يدع الناس وما يؤمبون: وف يعض 
أحاديت اهل السرفاء عسن العلماتية اعصبروا أن الإسلام تعبيرة حقيقيا ها فهر أعطي تخالقيه كاقة 
حسرياتهم الديسية والنقافية . وي سياق تامل الوضع المجيب في تركيا والذي جعل إسلاميًا يتحدث 
عدن عامانية تمترم الدين وهو ماجمل البعض ينحدث عن " العلمالية المؤمنة" أي الفي جمع بين قصل 
الدين عن الدان العام ولكتها في نقس الوقت تحترم الدين وتقر بأعميته في تحقيق 
النهوض الاجماعي . ويعد العدالة والسسية تعبيراً عن ذلك . فالدمو قراطية اتحافظة التي تعبر عن 
ايديولجية الحزب تقبل باتعلمانية بمعتي قصل الندين عن الشآن العام ولكتها في تفسى الوقت تدعو 
إلي أهمية الدين والقيم الدينية وعن هذا المصطلح راجح مثلا: صلاح الدين الخو رشي + الرسالة 
التركية: العلمانسية المؤمسسنة مقابسسل الدولسة الاسسسلامية . الحمياة 7٠07/97/2‏ وعن مدي 
السياس مسصطئح العلماتية وعلاقته بالسدين راجع ٠‏ إبسراهيم إبسراش . الأصولية والعلماضية 
دعم هله لزو لزه دلوم باويع.يةه. باب . وعن فس العلمانية التركية واعتبار الإسلام أحد 
اهم القضايا التى يبقي طرحها في فضية انضمام أورويا للاتحاد الأوربي راجع: جاكومو لوتشياني ٠‏ 
لاله أممم أ سدمعةم1 فبرايرء ٠-7‏ ترجة عارف حجاج . وعن آفول العثماتية راجع جون 
فول . الإسلام وغاية العلماتية . الجزيرة نتاء 4/ 9/ ٠4‏ +7 + وعن محولات العثمانية القرنسية راجع 
حسن السرات ‏ تجديد العلمانية الفرنسية بين الديتي والسياسي » المزيرة تتا + 5٠08/2/16‏ 


يها 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


التركي الذي اقترب وتماس بقوة من الإسلام في قترة السبعيتيات ودخل 
حزب السلامة الانتخابات مرتين كاول حزب إسلامي يعبر عبن العودة إلي 
الإسلام ويطالب بأن يكون للإسلام دور في الحياة العامة وفي التظام 
السياسي وني المرة الأولي حقق “١١,48‏ من الأصوات في الانتخابات 
البرلمانية و ٠7,7‏ في انعخابات مجلس الشيوخ . وفي المرة الثانية في انتخايات 
© يونية الميكرة حصل علي 48,7 . وشارك حزب السلامة في 7 اثعلافات 
حكومية الأولي في 7١‏ يناير 4 م مع خصمه اللدود حرّب الشعب 
حيث تولي” أربكان ' نائب رئيس الوزراء قي حكومة ' يولتت اجاويد” وشارك 
ب 5 حقائب وزاريةء والثانية مع " حكومة الجيهة القرمية الأولي 7١7‏ مارس 
5/0 م وكان" أريكان" نائبا لرئيس الوزراء وكان الحزب السلامة /ا وزراء 
والعالثة مع "حكومة الجبهة القومية الثانية ”في 7١‏ يوئيو /ا/41١‏ وكان" أريكان" 
نائب رئيس الوزراء ولحزب السلامة الوطني ١‏ وزارات ٠‏ واغلق حزب 
السلامة يعد ائقلاب ١7‏ سبتمير 1441 م بدعوي تهديد النظام العلماني 
ووقف الأصولية الإسلامية . 

وسرعان ما عادت حركة' الملي جوروش ' لتعير عن نفسها من خلال 
حرب الرفاه عام ١2‏ م , 


إغلاق حزب يعبر عن الحركة الاسلامية التركية لا يعي توقف التعبير 
السياسي للإسلام عن الوجود أو انتهاء تمغيله في الحياة الحزبية ولذا قال 
*آريكان ' بعد إغلاق الرفاء: "إن إغلاقه لا يعد في غهاية الأمر كونه نقطة بسيطة في 
مسري أحسداث التاريخ وأنه لن يبطئ عجلته ' وعقد مؤتمراً صحفياً قال فيه " إنه 
يحترم قرار المحاكم حتى لو كانت قراراتها خاطئة ودعا أعضاء حزيه إلي 


(10) عن مصولات سركة "اللي جوروش " والفلاها لشكالا لنظيمات سياسية متعددة راجع: حمد تور 
الدين ٠‏ قبعة وعمامة : م . سن + ذه ص +2 - هد 


لداركنا 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (+مه١‏ - 0ووام) 


العزام المدوء و الحذر واليقظة من محاولات شق الصفوف واخعلاق الفتن . 
وقال: إن قضية وعقيدة الرفاء هي قضية الآمة يأسرها وأن الشعب التركي 
أنيت في كل مرة أنه يقف مع المظلوم : وأوضح أنه سينجا إلي المحكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان وأنه علي يقين من نقضها الحكم المحكمة الدستورية 
العليا التركية ء» وأضاف' إن إغلاق ' الرفاء ' تن يؤدي إلا إلي تسريع صعود 
الحزب الإسلامي المقيل إلي السلطة ‏ 

وآعطي ' أربكان ” تعليمات صريحة يعدم ردود الأفعال المتطرفة والمندفعة 
من جانب أنصاره''' ووجه مصدر رفاهي يآرز ما أسماه" رسالة إلي أصدقاء 
الرفاه العسرب” قال فيها" اطمئن إحواتي العرب أن لا يقلقوا علي مستقبل" 
الرفاه” عندما يلاحظون عدم حصول رد فعل من آنصار” الرفاه” من تظاهر 
وخلافه”' . لقد شكونا أمرنا للشعب التركي وهو متضامن معنا ولن تعطي 
الفرصة للقوة التي تريد دفعنا للصدام والتطرف”. 

وبالطيع عيرت العواصم الغربية عن رقضها لحل ' الرفاه " فقالت ' مادلين 
أولبرايت" وزيرة الخارجية الأمريكية ”إن هذه الخنطوة سعلحق الآذي 
بالديموقراطية في تركيا” وأعلدت ' بريطاتيا "التي تترأس الاتحاد الأوروبي آنها 
ستيحث مع شركائها الأوريبين في اتخاذ موقف مشترك ””" . 


(1) المسلموت» تركيا بعد حل حزب الرقاه // 1884/9/85 

(؟) الحياةء تركيا: اجراءات لنجيش بعد حل الرفاه. ١442/1/99‏ وكاتت ندوة عن اوضع التركي عقدت 
في كنية الاقتصاد والعلوم السياسية أنار فيها المشاركون الصريون استغرابهم العديد من ره فمل 
مؤيدي اتسرفاء تماء قرار امل والاغلاق وآنهم لم يتزنوا إلي الشوارع كما حدث مع جيهة الانقاذ في 
الجزائر حون الضيت تتائج الانعخابات البركائية من قيل المسكر لمنع وصوفم إلي السلطة . ولكن 
الفسرق هنا يعود فيما نطلق عليه" العقافة التركية ' أو" الحزاج التركي * الذي يصدر عن عقل عميق 
ورث تقاليد عسيقة هي تقاليد اميراطورية كبيرة هي الدولة العثمانية وراجع في هذا كمال حبيب ٠‏ 
المركة الاسلامية القلقة من أريكان إلي أردوغات . م - سى - 5 

ال) فهمي هويديء لماذا الأسف الغربي علي حل الرقافء الأهرام + 155 / 1486/19 م 


لحذكيا 


الدين والدونة ب تركيا المعاصرة 


- تمول أعضاء ” الرفاه " إلي أكبر كعلة برلمانية ولكنهم مستقلون(0٠6١)‏ 
تائبا وأشارت مصادر الرفاه إلي أن هناك حزب جديد سيتاسس ليعبر عن 
تيار الفكر الوطني *الملي جوروش "ء وبالفعل تأسس * حزب الفضيلة 858 
بقسيادة " إسماعيل البكتين " قبل قرار إغلاق الرفاه في /ا١‏ ديسمير /1541مء 
و انتقل إليه كل أعضاء “ الرفاه " وأعلن"سليمان ديميريل "أن الحزب الجديد 
لا يعد امتداداً للرفاء وأن الأعضاء الذين لم يشملهم قرار حظر العمل 
السياسي يمكتهم الاتضمام لأي حرب أو تشكيل حزب جديد » وأصبح 
حزب القضيلة هو الكتلة النيابية الأكبر في البرخان التركي 7" . 

وتخلي " إسماعيل ألبكتين” عن رئاسة الحزب ليقسح الجال أمام”رجاني 
قوطان ' الذي أصيح رئيساً لحزب الفضيلة في المؤتمر الطارئ للحزب والذي 
انعقد في ١938/0/15‏ مء ثم جدد الحزب انتخابه مرة أخري في المؤتمر 
المنعقد في 7٠٠٠/8/15‏ م في مواجهة ' عبد الله جول" الذي كان يعبر عن 
جيل جديد داخل الحركة الإسلامية يري أنه قد اكتمل عوده السياسي ليتولل 
هو مقاليد توجيه الأمور داخل الحركة الإسلامية التركية''" . 


(1) بعد دول حكم المكمة الدسعودية العليا حيز العنقيظ بعد تشر قراو حل" الرقاه "في الجريدة الرسمية 
ستاريخ 77 فبراير 1494م ٠‏ انتقل اعضاء السرفاه القين اصبحوا في حكم المستقلين إتي حزب 
القسضياة الذي أصبح يلك أكبر ككلة برلمائية في اثيرلقان التركي 0+ 14 ناتبا) وراجع الأهرام . الرفاد 
عار تاريتا.. والقصيلة قادمٍ مع التعديلات. #/548/7 1م 

(؟) كان من الواضح الديتا أنه يعد حل الرفاء وجد تيار داخل حركة" الملي جوروش * من الشباب اثلين 
يصرفوت واخصل المسركات الإسلامية ميل الوسط تكدوت لديهم وعي مختلف بطبيعة المشاكل الذي 
تسواجهها تركيا وأن طرائق " اثرفاء' انه تعتمد علي المواجهة مع المسكر الذين ممدلون القرة الرئيسية 
قي النظام السياسي لن تسجز شمصركة الاسلامية أو لثركيا الأمال الملقة علي تهضتها ‏ وظل هذا 
العياز المهم الذي اكعسسب شمية كبيرة لدي المواطنين الأتراك عبر ممارسعه في البلديات التركية منق 
عام 1484 م يحاول !نن يخضي خلافاته ع المبيل القديم جيل الآباء” بيد إن الاسمقابات الداخلية 


القصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (27ه١‏ - عوام). 


- هذا في الواقع تسيير عن طموحات جيل الوسط داخمل العيار 
الإسلامي ني أن يصبحوا هم ربان السفينة التي يعتقدون أنها بحاجة إلي ملاح 
مسن طراز أكثر وعيا وخبرة بمشاكل الواقع من جيل الشيوخ . وهم يعتقدون 
ان حالة تركيا ذات وضع خاص متحتاج إلي نوع مخعلف من الاجتهاد 
السياسي الجديد عن ذلك الذي قدمه جيل الشبوخ ' أريكان والذين معه"'. 
وجاء إغلاق" حزب القضيلة ” في 7٠00/7/77‏ م ليؤكد اقمناع جيل 
الشباب الذين يطل عليهم في تركيا " المجددون المعاصروت ' يآن المسيرة التي 
قادها " تجم الدين اربكان " مند عام 141/٠‏ م يحاجة إلي مراجعة وإعادة تظر 
في ظل السياق الترحي المعقد والذي تعرف دولته العلمانية العنيدة ' يالدولة 
الخنفية "كما عبر ” جانكيز شائدار '. 
قواعد اللعبة السياسية من جديد 
داعل الحالة الإسلامية السياسية ومن هنا كان تأسيس هذا الجيل الجديد 
لحب جديد هو حزب” العدالة والتنمية "وهو الحزب الذي يحكم تركيا اليوم 
مد عام 7٠١7‏ م بأغلبية لم تعرفها تركيا - 777 مقعدا منذ الحزب 
الديموقراطي في الخمسينيات لتحظي لآول مرة منذ انقلاب عام ١97٠‏ بنظام 
حزبي مريح حيث يوجد حزب يمثل قلب اليمين التركي ومركزه بامتياز 
ومعارضة يعير عتها حزب يساري . 


ويعير حزب اليمين " العدالة والتدمية ”الذي يصف نفسه بأنه تعبير عن 
"الديموقراطية المحافظة ' ومن ثم قهو يعبر عن الإسلاميين وجمهور الرفاه القدم 
كما يعبر عن القطاعات المؤيدة لأحزاب اليمبن القديمة التى اهارت ولم يعد خا وجود 
مثل * الوطن الأم * والطريق المستقيم *. 
العثيا بإغلاق حزب الفضيلة ليجعل من ذلك آمرا محسوماً لا رجمة فيه ومن هنا كان ميلاد” حز ب 
العدالة والسمية "الذي يمكم تركيا اليوم 
لمم 


الدين والدولة * تركيا المعاصرة 
إن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يحقق ما كان" الرفاه" يسعي إليه 
وهو اخستراق أحزاب اليمين التركي التى تضم داخلها دائما قطاعات متدينة 
ومحافظة ليصيح هو المعبر عتها . ويبدو لي أن جيل الوسط التركي ورث 
تفكير “شيوخ الحركة “واستوعيه ونكته امتلك تكتيكات وإدراك للواقع 
ووعي به ومعرفة قيوده وحدوده التي لم يكن يمتلكها جيل الشيوخ في الحركة 
الإسلامية التركية . 
ويظل " الفكر الملي ' الذي أرسي بذوره ' أريكان " متجذرًا يقوة في الواقع 
التركي ومرشح للعودة مرة أخري ولكن ذلك مرهون يقدرة جيل الوسط 
الحاكم اليوم في تركيا علي الوفاء بمتطليات المزاج التركي الحساس للفساد 
والاصلاحات الاقعصادية والسياسية والحرية والعدالة» فحزب السعادة 
الذي لم يحقق أي إنجاز يمكنه من دخول البرلمان آو الحصول علي نصيب من 
البلديات لا يزال مرشضحاً لآن يكون خياراً ننمواطن التركي في حالة عجز 
"العدالة والتدمية "أن يوفي بمطالب المواطن التركي . فالعصويت العقابي 
يصلح بامعياز تفسيراً السلوك المواطن التركي في الانتخابات خاصة وأن هذا 
المواطن الذي عاش في ظل حكم علماني طويل لا يحيذ صيغة المواجهة 
والاستقطاب بين الجيش الذي لا يزال يحظي بثقة المواطن التركي وبين حزب 
الأغلبية في اليرلمان . 


وينضمن خمسة مباحث 

اطيحث الأول : تركيا 8 مفترة طرق 

اطبحى التاتي : المعركة الدائرة 8 ذركيا 
طبحت الثالث: الوثنية السباسية - 
خبرة العلمانية التركية 

المبحث الرابة قراءة 8 مستقيل تركيا بعد 
نتائ< الانتندايات الأخيرة 
اطبث الخاعس : تركيا تستهل عصر 
الجمهودية الثالتة 

خاتمة + الإسلام. الطقاوم 3 تركيا 


الفصل الرايع 
العدالة والتنمية ومستقبل 
الإسلام السياسي في تركيا 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام * تركيا 


الفصل الرابع : 
حزب العدالة والتنمية 
ومستقبل الاسلام السياسي في تركيا 

مثلت حركة ”الملي جوروش " أي الفكر الوطني التي أسسها' نهم الدين 
أربكان ' عام ١4794‏ م تعييراً عن تيار وطني يستند إلي متطلقات إسلامية » 
وهي تعبير عن " حركة اجتماعية جديدة " بمعتي أنها مرآة عكست وجود 
تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقاقية شهدتها تركيا طوال قترة الخمسينيا 
والستيئيات و عبرت عن نقسها في ظهور هذه الحركة الاجتماعية الجديدة 
التي عبرت عبن الوجه السياسي للإسلام في تركيا » وكان تأسيس هذه الحركة 
لأحزاب سياسية متعاقبة أوها النظام الوطني (77 يناير ٠1401م)‏ ثم السلامة 
الوطني (١١أكتوبر‏ 19107م) ثم حزب الرقاه (يوليو 97١م)‏ ثم حزب 
الفضيلة (ديسمبر 14910م) هو تأكيد علي أن هذه الحركة الاجتماعية التي 
تعير عن الفكر الوطني من منطلق إسلامي لا يمكن القضاء عليها ني تركيا 
وأن جذورها أعمق من قدرة أية قوة أن تعخلص منها أو تجهز عليها بل كلما 
أغالق لا حزب جاء آخر أقوي وأكبر كما كان يقول' آربكان' دائما ‏ 

بيد أن حركة' الملي جوروش “ تعرضت لأول مرة في تاريخها لاتقسام 
عير عن نفسه في مغارقة "الإسلاميين التجديديين 'لمشايخهم وآبائهم القدامي 
- دعنا نطلق عليهم" الإسلاميون المحاقفظون' - وهو ما عبر عته ' آباء الحركة 
الإسلامية في تركيا ' بآنها مؤامرة قصد منها تفعيت الحركة من داخلها 
الإضعافها والقضاء عليه" . 


1) براجع في ذلك مثلا باللغة الإنجليزية. 


موء 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


ولآن حزب العدالة والتنمية بوجه من الوجوه هو تعبير عن استمرارية 
من نوع جديد للحركة الإسلامية في تركيا فإن التعرض لفهمه وتفسيره هو 
جزء لا يعجزأ من خجبرة ' الملي جوروش ' وخخبرة " حزب الرقاه ' أيضا التى هي 
محور اهتمامتاء وكما يقول "جان ماركو" فلم يكن وصول حرب العدالة 
والتدمية وزعيمه "رجب طيب أردوغان “إلي السلطة مجرد مغامرة حزبية 
انتخابية ؛ وإنما يمكن اعتباره حدثاً يتجاوز بكثير الحياة السياسية في تركيا "20 , 

ونشير إلي ' خبرة حب العدالة والتدمية ' تي سياق النظام الحزبي التركي 
في الخلاصات التالية: 

أولا: التظام السياسي التركي قوامه في الواقع أمران هما: الجيش الذي 
مكل دائما روح الدولة التركية قهوائذي استعاد ها استقلاخاء ثم النظام 
الحزيي الذي جعل من " حزب الشعب ” تعبيراً عن الوجه السياسي للدولة 
القومية الجديدة . 

بسيد أن التحولات الاجتماعية والسياسية الداخلية التى عرقتها تركيا بعد 


م .2005 ,مسسسدتجمملهم بتعومه؟ عتمعاصاك باجعطنه فمواصمومفصه عار 
42-43 
ويمتقد الي جوروش "أن الصهاينة والأمريكان وراء شق الخركة الإسلامية في تركياء وان 
الانشقاق تم بناء عني إغواء للمجموعة الى معلها”اردوغان وعبد الله ول" بالسلطة ء ويسعدلون 
عني ذلك بالمدهد من المقالات التى كتبها" أردوغان" في الصسف الأمريكية متها على سبيل المفال 
باوممممتعم لطعم ,ومتكا/اءنوع تساك العممطك لل ,مموملععام ا جو ممم 
2003 ,لم24١‏ 
مع مودعدة /اممسمل نعم الدكلا لمعم مسح ,نزالى انأكظاته؟ هذا وععاميفل ,... 
١ ١ 2003.‏ دداءممفح 
“وهتلك حوار مع مستتار الخارجية الإسرائيلية * 1161 10 " حول ضرورة شق صفوف الشركة 
الاسلامية قي تركيا يستدد إليه قيادات ' الملي جوروش ' في دعم ما يقولونه 
)١(‏ حجان مارك . الإسسلام السياسي وم ابعد الإسلام الساسي في تركيا. في: مسرو الشويكي » إسلاميون 
ودموقراطيون ٠‏ القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية . 7٠04‏ ص ١84‏ , 


لمكن 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام * تركيا 
الحرب العالمية العاتية جعلتها تقيل يضرورة العحول تاحية التعدد الحزبي سنة 
7 م فيدون تعددية حزبية لا يمكن لتركيا أن تكون دولة علمائية حديثة 
تلاحق الغرب وتسير علي نهجه كما آراد ' آتاتورك". 

ويشير كتاب أتراك لهم اعتبارهم إلي أن العامل الخارجي كان قويا لدقع 
النظام المحزيي التركي ناحية التعددية حيث يتحدثون عن استجابة " عصمت 
أيدونو' زعيم " حزب الشعب الجمهوري " إلي نصائح الأمريكان والإتجليز 
بشآن ” ضرورة توسيع الديموقراطية في تركيا"؟ . 

ولكن الديموقراطية التركية وكما يشير "متين هيبر "كانت تعبيرا عن 
القطاع الرأسي في الدوئة وم تعسع لعشمل القطاع الأفقي الذي يعير عن 
المجتمع ١‏ فالتخية البيروقراطية التي ورثت الكمالية ابتدعت ما أطلقت عليه” 
عقلنة الديموقراطية ' واعتبرت أن الساسة الدذين حاوثوا ممارسة الديموقراطية 
قعلاً هددوا مصالح الدولة ومن ثم لابد من استيداهم بساسة يتمتعون 
با مسئولية والاحساس ومستعدين للاستجابة لديموقراطية معقلنة هي تعبير 
عن جدل النخية لتحديد السياسة الأفضل وليس للتوقيق بين الرؤي 
والمصائح المخعلفة . 

وحين يتدخل الجسيش لإعادة رسم حدود الديموقراطية التركية فإنه لا 
يري العيب أو الخطآً في النظام نفسه أو في الجماعات المجتمعية أو قي تفسه 
كجيش ونكن في السياسيين آولثك الذين لم يتحلوا بالمستولية كما حددتها 
"البيروقراطية الكمالية "وعلي رأسها الجيشء ومن ثم نحن أمام نظام سياسي 
يعنازعه مركزان للقوي أوهما" العسكر” و" بيروقراطية الدولة " من ناحية » 


(؟) راجع هله الدراسة القصل الرايع " الإسلام والأحزخب السياسية قبل ظهور الرفاه*: المبحث الثاني * 
الاسلام والاحزاب السياسية في قترة التعددية السياسية” المطلب الأول " الانتقال إثي التعددية الحزبية 
اوظهور الخرب الدموقراطي "د ص +78 

ينانا 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 
وثائيهما التخب السياسية والحزبية من تاحية آأخري"' . 
ثانسيا: المهددسون السياسيون للنظام السياسي في رسمهم للنظام الحزبي 
التركي هدفوا إلي جعله نظاماً ثتائياً يدور الصراع فيه بين حزبين كبيرين 
احدهما يمبتي ليبرالي والثاني يساري اجتماعي بيد إن الأحزاب الصغيرة قد 
عرقت طريقها للتآثير في النظام الحزيي التركي الذي عرف استقطاياً حادا 
اليمين واليسار قٍ السبعينيات . وكان علي رأس هذه الأحزاب 'حزب 
السلامة الوطبي ”1/151 الذي كان تعبيرا عن تيار جديد قي الساحة التركية 
وهو التيار الإسلامي”؟ ‏ 
كان اليمين واليسار في النظام الحزبي التركي تعبيراً عن العلمانية بيد إن 
حزب السلامة كان يعير عن تيار إسلامي وطني يختلف عن اليمين واليسار » 
وكما يقول' قيلاديمير إيفاتوقيتش دانيلوف” بحق ' تسعي الطيقة الحاكمة لعل 
النظام الذي أخعارته بتفسها مناسياً لخلق هيمنتها السياسية عليه في الوقت 
الذي تسعي فيه لجعل هذا التظام معوازنا ومستقراً لكي يعمكن من تحقيق 
مصالح البرجوازية في الحياة وأثناء ذلك تقترح الأحزاب السياسية مؤيدة من 
المجموعات الي تتكتل معها من البرجوازية عدداً من الخيارات ابتداء من 
النظم شديدة العسلط ووصولا إلي التظام الاشتراكي وحتي الديموقراطي ء 
إلا أن أيا من هذه الخيارات السابقة الذكر لم يتمكن من الاستحواذ علي 
مواقع وطيدة لعامين الاستقرار السياسي ء والذي يبدو معه النظام السياسي 


لإعدعمدت0 للم متسس لمناتام" بسلسما باة طمعدل فده ععطء |1 متتعكح ذل 
6 - 2 لوم 1991 .لممعيل8 بللا اقوط قا للاتصمفهما ومسي مذ 
(؟) عسن حزب السلامة وتائيره فى الحياة السياسية التركية راجح هذه الدراسة: القصل الرابع بعبوان 
“الاسلام والأحزاب السياسية قي شركيا قبل ظهور السرقاه 'المبحث الرابع يعنوان ” احزاب ا ملي 
جوروش والحسياة السياسية في مركيا 789000 - 41560 المطتب اللرابع "حزب السلامة يشكل 
الحكومة مع حزبي الشعب والعدالة ”. ص 781 وما بعدها 


مهم 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام بذ تركيا 
غير قادر علي ممارسة العمل بشكل طبيعي أو فعال 


وهكذا كان حال تركيا أيضا في الثمانيئيات والتسعينيات قبل أن يفوز 
حزب العدالة والتدمية في انتحايات 7 توفمبر عام ٠٠٠١7‏ م وحصوله علي 
77 مقعداً من مقاعد اليرلمان ليكنس ركام من القساد السياسي والتتازع 
الحزبي الذي شل النظام السياسي التركي فيما اعتبر ' ثورة صامتة ' من جاتب 
الناخبين ضد عجر التحبة السياسية التقليدية عن حل مشاكل البلاد . 3 


2 


فقد أسفر انصصار حزب العدالة عن تصفية طبقة سياسية كاملة فيما 
يمكن أن نصقه بإعادة بناء النخبة السياسية التركية . وئن نكون مبالغين.إذا 
قلنا أننا بإزاء" أنقلاب مدني" في الحياة الحزبية فيعدما كان الجيش هو الذي 
يتدخل لإعادة هندسة الحياة الحزبية والسياسية فإن الجماهير واختياراتها هي 
التي أعادت بناء هذه الحياة من جديد وهو ما يشير إلي تعزيز الخيار 
الديموقراطي كاداة لتجديد الحياة السياسية وئيس العسكر وانقلاباتهم . 

ولو تابعدا حجم الضغوط المائلة التي مارسها العسكر علي حزب 
العدائة والتعمية لمنع تجاحه قي الانعخابات””' لقلنا إن تجاحه كان انتصاراً 
حاسما علي دور العسكر في توجيه الحياة السياسية وقتح الباب أمام إمكانية 
استعادة النظام السياسي التركي لعافيته الديموقراطية عير الآليات الطبيعية لا 
بعيداً عن ” الديموقراطية المعقلنة "التي يضع شروطها الدخية العسكرية 
والبيروقراطية وفق هندسة خاصة تعوق التطور الديموقراطي للبلاد - 

ثالسها: بعحليل نتائج العتصويت لحزب العدالة والتدمية والذي حصل 
علي ”7, 775 نهد أن الحزب عبر عن شريحة واسعة جدا من الناخحبين منهم 


(1) قلادهير ايغاتوفيعش داتينوق . الصراج السياسي في تركيا. الاححزاب السياسية والميش . تسرجمة يوسف 
إبراهيم الجهماتي . دمشق: دار حوران للطباعة والتشرء طالء +148 ص١1‏ 
(؟) محمد تور الدين ٠‏ تركيا: الإسلاصيوت في السلطة. شنوث الأوسطء شنم 08 7٠‏ .اصن 144 - 


لحيكنا 


الدين والدوئة # تركيا المعاصرة 
إسلاميوت ويمينيون ويسار وفئات ساخطة علي الفساد السياسي والحزبي في 
اليلاد ومن ثم عاقيت النخبة التقليدية القديمة بإسقاطها ورموزها مرة واحدة 
بضربة قاضية لن تقوم لهم بعدها قائمة . 
وهنا ييدو لنا حزب" العدالة والتنمية " تعبيراً عن تركيبة سياسية 
واجتماعية جديدة. لا هي علمانية بالمعني الذي يثله يمين الوسط التركي 
(الطريق المستقيم والوطن الآم) ولا هي كمالية بالمعني الذي يعير عنه يسار 
الوسط التركي ' حزب الشعب الجمهوري وحزب اليار الديموقراطي) . ولا 
هي إسلامية بالمعني الذي عبر عنه حزب " الرفاه ' وحركة”الملي الجوروش”. 
ولكنه تعبير عن الإسلامية واليسارية واليميدية في صيغة جديدة لا تميل 
للمواجهة أو الاستقطاب كما أنها لا تمزع إلي استخدام الدين كاداة في 
الصراع الاجتماعي والسياسي وفي نفس الوقت تحمل عنوان تغيير الطبيعة 
الأصولية للدولة الكمالية نحو الديموقراطية والتعددية والاعتراف بالآخر 
بدون إقصاءء وهذه الصيغة الجديدة التى حملها جيل الوسط من تلامذة* 
أريكان” رأوا من خلال خبرتهم الذاتية أتها هي القادرة علي الانتقال 
بمجتمعهم التركي إلي التقدم والتهضة وليس الاستقطاب والصراع الذي 
يعود بالحالة الإسلامية إلي أدراجها دون الحفاظ علي متجزاتها”" . 


)١(‏ حسزب العدالة والسمية: نمج الإسلاميين الجدد في تركيا في ديل المركات الإسلامية في العالم . القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والاسترائيجية بالأهرام ٠‏ العدد الآول . 7٠8‏ حيث يشير الباحث إلي 
أت حسزب العدالة ليس حزبا علمانيا ولكنه تعبير عن توليفة أيديولوجية ثزاوج بين الاسلام الروحي 
والعلمانية السياسية وهو يشبهه بالأحتزاب الديهوقراطية المسيحية لي ثوروياء وعن الخلقية الإسلامية 
للحزب وتأتيرها عني النجاح الكبير له يقول ” يوكسال سويلماز " الكاتب التركي "الإجابة نعم ولا 
ف نفس الوقت + فالاحساس بالإسلام جزء من الثقافة التركية والأتراك مسلمون لكتهم مخطفرت في 
فرجمات تديتهم وعلي الرخم من أن الكثيرين منهم يفاقون الله لكن لا بمارسون شمائر الدين بشكل 
يوسي حسيث المسلمون المغلصون لوا أغلبية في تركياء لكن الأحزاب السياسية ويدرجات عغطقة 
تماول استتلال الحساسيات الاسلامية للاشرنك وحزب المدالة ثيس حزبا إسلاميا رسميا بل إن 


لا 


القصل الرابع؛ حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام # تركيا 

رابعا: قوز" حزب العدالة والتدمية " المكتسح والذي لم يكن متوقعاً بهذا 
الحجم - جاء عنواتاً لفشل العسكر في الحملة التى دشنوها ضد ما أطلقوا 
عليه استتصال ” الأصولية " أو" الرجعية * في حرب طويلة قد تمتد لألف عام 
كما عبر بعض قياداتهم . فهم شنوا حربا لا هوادة فيها إبان الحملة الانتخابية 
للحزب علي " رجب طيب أردوغان” و المرشحين علي قوائم الحزب ومن ثم 
قإنه علي العسكر أن يدركوا أن تطرفهم ف مواجهة التوجهات الإسلامية في 
تركيا لن يقضي عليها بل سيؤدي إلي زيادة تصويت الناخيين لحم . 

و لبد من صيغة توافقيه تقوم علي فكرة الحل الوسط التاريخي الذي 
يحترم عقائد الإسلاميين وحقهم في التعبير واعتماد علمانية تقبل يقواعد 
الديموقراطية والتعددية بما في ذلك الاعتراف بالتعددية الثقافية والاجتماعية 
للأاكرادء وتغيير قواعد إدارة الدولة علي قاعدة العودة إلي المؤسسات 
السياسية التي أنعجها اختيار الناس وقواعد الديموقراطية لتكون هي الفاعلة 
في النظام السياسي ومن ثم لا بد للحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية 
ومتظمات المجتمع الأهلي من أن تستعيد مكانتها في النظام السياسي التركي 
بحيث لا يكون للجيش مكان في النظام السياسي كما يقرر ذلك الدسعور . 

قالتضال الحقيقي لحرب العدالة والتدمية يتمغل في كيف تتحول تركيا من 
الدولة العميقة "إلي الدولة الشفافة "التي يمكن معرفة كل شئ داخلها وقق 
قواعد واضحة ومحددة كما هو الحال في الديموقراطيات الأخرى في العالمء 


اسمه علماني غير أن سمعته كحرزب إسلامي ذي جذور إسالامية أعتبرت ميزة في صورته العامة بما 
ساعده في اتعصاره الاتغابي . ومن جاتب آخر إذا كان عامل الاسلام حاكما قي الخاذ القرار 
الانعخابي فلماذا فشل حسزب السمادة الإسلامي . . من المؤكد أن حزب العدالة طور شكلا أكثر 
نمتنا واعتدالا من الإسلام . ص 77 . ويذهب جان ماركو إلي وصف حزب الحدالة والتنمية بما 
بسد الأسلام السياسي راجسعتجمان ماركو ٠‏ الاسلام السياسي ومابمد الإسلام السياسي في تركياء 
عي صن . قاض و( - 701 


حلش 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

والانتقال بالديموقراطية التركية من لحظة النشأة والميلاد - وهي قديمة فعلا - 
إلي لحظات الانتشار بحيث تصبح جزءاً من العقافة السياسية التركية . 

وعن طريق مقرطة الدولة التركية تنتقل من هواجسها التي ورثتها عن 
حرب الاسعقلال وتبدو أكثر ثقة في التعامل مع مشاكلها بعيداً عن 
الأيدي و لوجية القومية التي يناها أتاتورك والتي ألغت شخصية الأكراد ويعيدا 
عن العلمانية ألتي تريد إلغاء حق المخالفين للأتاتوركية في التعبير عن أنفسهم 
وعلي رأسهم الإسلاميين”'" 

وكما يقول البروفسور التركي " محمد آلعان” : الجمهورية أعلنت لكن 
الياديشاهية مستمرة ء الدولة في تركيا اليوم كما الباديشاء عند العقماتيين 
ولقد حلفت الجمهورية الياديشاهية لكنها باديشاهية يدون باديشاء وبدلا من 
الياديشاه جاءت الييروقراطية العسكرية والمدنية ء الدولة في تركيا تعمل 
ارج القانون " وهذا معني ' الدولة ١‏ *آما العزامها بالقانون والتحرر من 
سطوة البيروقراطية العسكرية والمدنية قمعداه أن تصبح دولة ديموقراطية 
طبيعية وليست دولة تصف إله أو إله . دولة تعبر عن مجتمعها وليست فوقه 
أو متعالية عليه" 


خامسا: قال لي بعضى متايعي الشأن التركي أن" أريكان” كان يضع 


(1) هناك واس سياسية صريعة لدي التيارات السياسية العلمانية والإسلامية معا حول وجود خطر 
داهم علي تركيا. فالملمائيون يدركون كيف نمأت تركيا الجمهورية في سياق توازن دولي عيرثت 
عنه معاهدة لوزان . والاسلاميوت هدركون كيف صنعت الأيدى الخارجية الوجود المعاصر لتركيا 
وخاصة المنظمات الدولية والصهبونية والماسونية ويهود الدوغة ولايزال هم الباع الأكير فى توجية 

من شم الاتؤال تركي' لم تتصل إلي اللور السياسي والاجتماعي الذي 

بة كبقية حول العالم تمخالص من إحاس الخطر الذي مراود تياراتها 
السياسية داتماء وهنا ربما تكوت الدموقراطية هي الجر اثذي تقل فيه من دولة تشعر بالخنطر إلي 
هولة لديها ثقة ينقسها وربما يكون حزب العداثة والندمية هو المرشح للقيام يذلاك 

09 عنم ثور الدين + باب وواب . م . عن . فاء صن 218-736 


لذن 


الفصل الرايع: حزب العدائة وا 


ية ومستقبل الإسلام ب تركيا 
الإسلام أمامه وهو يقود الصراع مع العلمانية الاستتصالية غصهاذا14 
18 داداعه58 في تركيا بيدما قرر ' أردوغان' أن يضعه في قليه . ومتابعة عالم 
الأفكار في تركيا تلحظ تحولاً كبيرا في الأقكار وتسارعها وانتقاها بشكل 
واضح وهذا راجع إلي الطبيعة العملية للثقافة التركية والاهتمام بالشان 
العام » وإذا كان الرأي العام التركي تحول بهذه الحدة التي رأيناها من 1448 م 
وهي الانتخابات التي سبقت فوز العدالة والتعمية وتشكيله للحكومة الثامنة 
والخمسين ف تاريخ الجمهورية قإن اليل الذي مثله ”رجب طيب أردوغان" 
قد قهم رغية الشعب في التاأسيس لسياسة جديدة وبطريقة * عن تلك 
التي عرفها متد عام 19417 م . 

ولذا أعلن أنه سيقود وجهة تركيا ناحية الاتضمام للاتحاد الأوربي ء إنه 
يعبر عن إدراك جديد هذا الجيل الذي مارس العمل السياسي والخدمي 
وسط الجماهير والتاس وكما قال لنا"علي يولاج”: إتهم تعبير عن "الإسلام 
المدني ” وليس " الإسلام السياسي "أي آنهم يدركون ضرورة وضع اعتلافات 
الآخسرين في اعتيارهم وأنهم يققون منها موقف المحاور المتفهم المتسامح من 
تفسى النقطة والأرضية التي يقف عليها الآخرون يدون تمييز أو تصور 
استخدام أدوات لفرض مايريدوته علي الآخرين أن يعيش الئاس آفقيا 
مضاء وليس عسودياً » أي لا يكون تعبيراً عن كمالية جديدة ترتدي ثوباً 
إسلاميا . 

وق الواقع هناك تقطة مهمة جدا يعبر عنها جيل " أردوغان" وهو أنهم 
تعبير عن تغليب فكرة ' الجماعة ' قي النهضة أكثر من تغليبهم لفكرة " الشريعة” 
قنحن لدينا تعبيران ذكرناهما من قبل في عملية التجديد الأول التعبير 
الإحيائي (العقائدي) الذي يغلب فكرة ' الشريعة " ومن ثم فلابد من وجود 
ساطة أو دولة لتطييقها علي الناس . فالدولة هنا أولا ثم إيجاد الأمة التي 


ايالدانا 


الدين والدولة يذ تركيا المعاصرة 
تحكمها الدولة . والتعبير الإصلاحي(الواقعي) والدذي يغلب فكرة ' الجماعة * 
أي واقع الجماعة المسلمة واسعصحابه في عملية النهضة والانطلاق منهء 
واريكان" يحمي بهذا المعتي للتعبير الإإحيائي بيتما ينتمي " أردوغان " للتعبير 
0 
الإصلاحي ”7 
سادسا: ولكي نقهم معني ' الدوموقراطية المحافظة * عمعام 2د مسالا 
فعه مك12 فإننا نشير إلي ماذكره " رجب طيب أردوغان ' في «معاع مم 
عادطناعمة عوأومعامت عن مشروع حزب العدالة والتنمية حيث قال 
" الديموقراطية المحافظة هي نظام سياسي واجتماعي توفيقي تتسجم فيه الحداثة 
والتراث من جانب والقيم الإنسانية والعقلانية من جانب ثان؛ فهي تقبل 
الجديد والوافد ولا ترقض القديم والمحلي وتحترم الآخر وتؤمن يخصوصية 
الذات » وترفض " الديموقراطية المحافظة ' النطاب السياسي والبناء التنظيمي 
القائم علي الثنائيات التي تفرض رؤية سياسية أو أيديولوجية أو عرقية أو 
ديتية واحدة تلغي ماسواها - 
وتؤكد علي أن الدولة يجب أن يتوقف دورها عند تسيير الأمور من 
خلال الحد من التناقض عبر التوقيق بين مختلف الاتاهات التفاعل 
الإيجابي في المجتمع بما يساهم في إيجاد بيئة يتعايش فيها اجميع دون استقطاب 


(1) عين رؤية الخيل النديد تتدخول في الاتماد الأوربي راجع علي الشيكة: 

«مادا مانا لج - لها سمو قت سك - احزام بعاعلامه - ملام جلوجوم عم ماعل ,واصحي جحي 
الكسيم أغاي ٠‏ موروت أناتورك اليوم . الإسلام رالكمائية ف تركيا . وعين مجادألات متبوعة حول الدخول 
التركي للاتحاد الأوروبي راجع علي المرقع ذاته ملقاً كاملا حول تركيا والاتماد الأوربي ويشكل عام 
فإ العيار الذي ممدله أردوغان والعدالة وفلسمية والذي يراهين علي إمكالية تغيير الطايع الكمالي 
القومي اللدونة يالدخول للاتحاد الأوربي يقف في, وجهه النيار القومي وحزب الشعب الجمهودي 
المعارض والعيار العثماتي المتحكم في الدولة عبر البيروقراطية الخكومية والعسكر . وراجع أيضا 
حممد تور الدين ٠‏ أربكاث وأردرغان. الواقعي والآكثر راقعية, الشرق الآوسط؛ 5* //0 /ه 7٠ ١‏ قهر يشير 
إلي اعمية المساعة في فكر أردوغان واهمية الدولة عند أزيكان 


لذن 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب تركيا 
أو استثفار . 

وأشار" أردوغان" إلي أن تربة حزب العدالة والتدمية أثبعت عدم 
التعارض بين الإسلام والديموقراطية وأن الاعتدال والوسطية والأخذ بمياد 
التعددية والديموقراطية هي التجربة التي أرساها صعود حزب العدالة وسعي 
الترسيخها . 

وتتعدي اهداف ديموقراطية الحزب من الانتخابات ونزاهتها والبرلمانات 
وقدسيتها إلي تنشيط دور المجتمع المدني واحترام الخريات وضمان الحق في 
الاخعلاق والمشاركة السياسية وتوزيع واستقلال السئطات وهي المبادئ 
العامة للديموقراطية المحاقظة والمآمول تحقيقها من قبل حزب العدالة والتدمية 
في تركيا . 

ويهدف مشروع الحزب إلي تخفيف المواجس التي يثيرها صعود 
الأحزاب الإسلامية في تسركيا مسن خصلال التاكيد علي أن الحزب ليس قوة 
سياسية للتعبير عن هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة النظام القائم في 
الدولة ولكنه يسعي للتوفيق بين طبيعة هذا التظام وتلك الطاقات دون 
تصادم بين الاتهاهين طالما تهيات البنية الداخلية لذلك ورضي الفاعلون 
الأساسيون في هذا النظام عن نتائج التموذج الذي يمثله حزب العدالة"2, 

وكان" فكرت يلا ' مدير تحرير” ملليت ” التركية سآل عبد اللّه جول وعبد 
اللطيف شتر عن الجديد في حركتهم فقالوا: لن تتمحور حركتنا حول المشاعر 
والعقائد الدينية وإنما علي الأسس الديموقراطية والشغافية والحوار 
والتعاون . وأن الحركة سوف تعتمد اسلوب العمل الجماعي وليس علاقة 


(1) محمد عيد القادرء الديموقراطية الحافظة . . طرح الإسلاسيين الأخراك علي موقع: 
ددم مط تساه مع نعلا عن إسلام آون الاين 


للها 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 


الطاعة والتيعية للزعيم وأن الحركة سوف تهعم بقضايا الداس اليومية مثل 
البطالة وعدالة توزيع العروة وإصلاح نظام التعليم وتحسين الخدمات ٠‏ 
والحركة سوف تركز علي المشترك بين كل القوي السياسية والمجتمعية وليس 
علي الاستقطاب وتعميق النزاعات . لن تهدد النظام القائم وستعجتب 
الراديكالية في السياسات ومشكلة الحجاب ستحلها في سياق حق المرأة 
الإنسائي تي الاخشيار ولن تعارض الخركة الكمائية ولكن ستسعي لتحقيق 
الجزء النهضوي فيها - أي التهوض الاقتصادي والتنموي”'' . نحن إذن أمام 
تموذج جديد من القكر السياسي والممارسة العملية التي تعبر عن خصوصية 
الحالة التركية المعقدة . وهذا التموذج الجحديد يواجه مشكلات في غاية التعقيد 
ولكنه وقق البرنامج الذي يقدمه ربما يكون قادرا علي تحقيق تحول حقيقي 
نحو صيغة للتعايش بين الديموقراطية والإسلام والحداثة في قلل نظام علماني 
وهو في هته الحالة سيتجاوز مجرد كونه خبرة تي تركيا إئي غيرها من بلدان 
العالم العربي والإسلامي'”؟ 

سابعا: حزب العدالة والتدمية يعبر في الواقع عن تطور جديد داخل 
حركة اجعماعية يتجه يها نحو العيار الرئيسي بعيدا عن الاستقطاب 
والمواجهة . لأن القواعد التي تمدل هذه الخركة الاجتماعية تميل نحو الاعتدال 
واليعد عن الأفكار الحدية والمتطرفة بسيب التحولات التي جرت هده 
القواعد ‏ 


)١7‏ راجع في هاده التفصيلات: اهيم الداقوقي ٠‏ النسلام التركي إحياء للمشروع التهضوى اتوّجل في 


ا أي قواشر: رالآت الحموقج التركي + جلة موؤوياف.ة لام روعي 
«مدادا لسعةنام" 1© عدوانظ عط ريذكر غولر أن تركبا هي الدولة الرحيدة في المالم 
الإسلامي التي حلت الصراع بين الاسلامبين وتظمهم السياسية بإدماحهم في العماية الياسية وآنهة 
هي الدولة الوحيدة التي يكمها حزب إسلامي منعخب دموقراطيا وناجح عمليا في العالم 
الاسلامي 


للها 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام # تركيا 

فالعيار الإسلامي الذي يفترض أنه يمغل حوالي ٠5‏ ممن أعطوا للعدالة 
والتعمية حدث تحول كبير في توجهاتهم تحو الاندماج أكثر في المجتمع ومن ثم 
الاتجاه ناحية الاعتدال فهؤلاء دخلوا في عمليات اقتصادية وأصبحوا من 
الي رجوازية الجديدة ورأس المال الأخضر تي تركياء. كما أن قطاعات من 
الإسلاميين في تسركيا تحولت لعصيح أكثر اندماجاً في النظام الاجتماعي 
والسياسي يعيداً عن الآيديولوجية بعد أن انتقلوا من مرحلة المراهقة 
السياسية إلي مرحلة الدضح . ومن ثم أصبح جزءا من مشروعهم الحفاظ 
عني الاستقرار واليعد عن المواجهة والصراع مع النظام السياسي » 
والقطاعات الأخصري من غير الإسلاميين من اليسار أو القوميين أو يمين 
الوسط والدين أعطوا آصواتهم لحزب العدالة أصبحوا هم الآخرين اكثر 
وعيا بضرورة الانتقال من نظام علماتي دولتي قومي لنظام يعتر ف بالتعددية 
والآخر ويرون أن العماشي مع أفكار العالم والدخول للاتحاد الأوربي سوف 
يكون أكثر تلبية لرغياتهم ومطالبهم . 

نم تعد الدولة القومية التي يناها” آتاتورك "ولا العلمانية التي أرساها تعير 
عسن التحولات التي حدثت لمذه الفئات والبى هي أكثر مدينية (نسبة إلي 
المدن) وأكفر تماساً مع العالم المعاصر خاصة أوروبا عير الجوار الجغراقي 
والأتراك في أوروياء ومن ثم فتحن آمام طيقة وسطي جديدة تريد أن تعحرر 
من الحدود والقيود لتضع هي قواعدها وقيودها بنفسها ‏ 

وتشعر بالمشاركة في العملية السياسية التي يقترض أن تأخذ في اعتيارها 
صوت القاعدة إلي القمة . إذن الحراك المججمعي في تركيا تباوز الحركة الملية 
التي عبر عنها"أريكان* وتجاوز التيار القومي التقليدي والتيار الكمالي 
القابض علي المؤسسات البيروقراطية والعسكريةء وجاء حزب العدالة 
والتنمية بأفكاره التجديدية ليكون تعبيرا عن هده العحولات التي بمثلها التيار 


يدها 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


الرئيسي اليوم في المجتمع التركي اليوم والذي يري أن السياسة تمارس بطريقة 

أوالمعير أن هناك علاقة طردية بين اخضور الإسلامي في الجتمع التركي 
وبين الاتجاه نحو الاعتدال والقابلية للاتدماج قي العملية الديموقراطية 
وبالعكس تمد أن ذلك يآخذ شكلا عكسيا في حالة التخبة العلمانية حيث 
تزداد عزلتها عن مجتمعها ويزداد تشددها وتيدو أكثر رقضا للاندماج في 
العملية الديموقراطية”' . 

ثامناً: في اللحظة الت يتحول فيها إدراك المؤسسة العسكرية نحو ضرورة 
أن تصبح تركيا دولة صناعة القرار فيها تتم داخل المؤسسات السياسية بعيدآ 
عسن سطوة العسكر وتدخخلهم في الحياة السياسية وأعتيارهم قوامين بالمصلحة 
العنيا لليلاد دون غيرهم ء هنا نكون علي أبواب تحول حقيقي في التظام 
السياسي التركي » قكما حولت الدولة الإسلاميين في تركيا إلي فاعلين 
سياسيين أصبحوا في مقدمة المداقعين عن نظام ديموقراطي في تركيا بل وعن 
علمانية أكثر إنساتية وحداثة تحترم الإنسان والتعددية الاجتماعية والإئنية 
وتكون فضاءً يعسع كل مواطني تركيا بدوت تمبيز أو استنعاءء هل يمكن أن 
تتغير طبيعة البيروقراطية العسكرية والبيروقراطية المؤسساتية العلمانية 
بخطوات أكفر جسارة ناحية المساهمة في أن تصبح تركيا دولة ديموقراطية 
تعددية حقيقية وليست دولة قومية علمانية؟ . 


وهذا في الواقع هو جوهر الصراع الذي يخوضه حزب العدالة 


)١(‏ عن هقه الفكرة راجع علي الشيكة الموقع المهم: 
عم متع دع لكتكاس ع1 تدروو اسم امع بترم اممعييداطا .علمعممنعع العم التولاط 
حيث اوردت الندوة آراء مهمة شخصصين أتراك ذهبوا للقكرة التى طرحناها ني المان وهم" فاروق 
بيرتك وجينى هواليت وبيناز طوبراق وأحمد إيفن وفؤاد كيمان . 


لقنا 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب تركيا 


والتحمية - الاتتصار لصوت الجماهير والتاس والمجتمع في مواجهة الدولة » 
وهذا هو محور الصراع الحقيقي الذي يخوضه حزب العدالة والتدمية والذي 
سيحدد في الواقع مستقبل الإسلام السياسي بل ومستقبل تركيا ذاتها . 
كيف تتغير بدية الدولة التركية يفك القيود الحريرية التي تقيد حركة 
المجتمع عبر دستور وضعته الانكشاريه المعاصرة؟ هل نعود للتاريخ ونقولة 
نحن يحاجة إلي واقعة خيرية جديدة يرسي قواعدها صدر أعظم جديد 
لتخئيص الدولة من إرث الكمالية والعلمانية الأصولية؟ العدالة والتتمية 
اليوم لديه أغليية مطلقة تمكنه من تعديل الدستور . وتمكن أردوغان من 
الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخايات القادمة””/: ومن المعروف أن رئيس 
الجمهورية يعم اختياره من البرلمان» وهو الذي يمسك بمؤسسات مهمة مغل 
المحكمة الدستورية العليا ومجلس التعليم الأعلي ويدعو مجلس الأمن القومي 
للانعقاد و يتولي منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة'"'ء وربما يكون 
الاستقطاب العلماني - الإسلامي”" تي تركيا اليوم والخناص يرفض رئيس 
الدولة تعيين سعة آلاف موظف في الدولة بحجة أنهم إسلاميين والخروج 
العلماني الكيير عقب مقتل القاضي " مصطقي يوسيل بيلجن ” والذي قتله 
محام إسلامي بسبب منعه ارتداء الحجاب تخارج المؤسسات السرسمية 
للمدرسات في المدارس الابتدائية”*' » هو جزء من المعركة القاصلة الضارية 
القادمة حول منصب رئيس الجمهورية بين التيار الإسلامي والتيار العلماني . 


70017 من المقرر ااجراء الانتخابات الرتاسية التركية في +1 إبريل‎ ١ 
صناعة القرار في تركياء م - سى - 3ه‎ ٠ (؟) عن مهام رتيس الجمهررية المتعددة راجع: جلال معوض‎ 
عي هه‎ 
23( لساك 1 عدعه براتهل طداءارن” موسمعيرممط عل ممتنم هلمم ,الجمدعا انجلا‎ 
2006. 
)4( مجعم بزاتدطا مامت‎ ١8 ,برسا18 بممصدة مخ 2006 ,نروك‎ 2006. 


لحلض 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

ورغم أنه لا يمكن القطع بالنتائج الكنه يمكدنا القول إن التيار الذي يمثله 
حز ب العدالة والتعمية وهو الذي يحاول بناء رؤية سياسية جديدة ومختلفة 
هو التيار الذي سيمغل عامل الجذب والنقل في السياسية التركية والتي كانت 
تفتقد طوال السبعيتيات والعمائيئات لمركز ثقل يمكن أن يعطيها معناها . 

لا قزال الأسئلة كثيرة ومفتوحة والآأيواب علي مصراعيها والمسرح 
السياسي التركي حاقل يالغرائب ومع آعمية الوضع الداخلي التركي فالعامل 
الخارجي له تأثير كبير في تشكيل السياسة التركية الداخلية . 

والظاهرة الى يمغلها جيل حرب العدالة والتنمية في السياسة التركية 
تحتاج إلي تعمق ونحن فتحنا الياب للتصدي هذا الظاهرة الزاخرة بالدلاللات 
والتي يبقي السؤال حول مستقبلها سؤال مهم والجواب عليه سوف يجعل من 
هذه الظاهرة المحلية دلالات تتعداها إلي خارجها في العالم العريبي 
والاسلامي - 


ينا 
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المبحث الأول: 
تركيا في مفترق الطرق 

تعيش تركيا أزمة مند أكثر من عام في الواقع تحسباً لموعا. الانتخايات 
الرئاسة التي من المفروض أن تحسم يوم ١7‏ مايو الجاري . فالجميع في تركيا 
يعرف أن حزب العدالة والتعمية 8167 - أو الحزب الأبيض - كما يطلق 
عليه الأتراك - والذي يحكم البلاد منذ نوفمبر 7٠87‏ سوق يكون له مرشح 
للرئاسةء والجميع يعرف أيضا آن فرص مرشح الخزب تكاد تكون مضموتة 
في الوصول إلي قلب القلعة العلمانية » ومن هنا كان التوتر والخوف من مجئ 
رئيس ذي جدور إسلامية إلي تفس المكان الذي اعتلاه مؤسس تركيا الحديفة 
كمال أتاتورك وآرسي قواعد الحكم فيها من منطلق علماني يستبعد الدين 
كنية من الحياة الاجتماعية والسياسية والقضاء العام 

المشهد الذي ثراه اليوم يعكس حساسية الدولة التركية المفرطة لأي تغير 
حقيقي أو اجتراح مسار جديد مختلف عن ذلك الذي أرساه* أبو الأتراك ”أو 
الباش معلم” كما كان يطل عليه - فالأتاتوركية أو الكمالية تحصولت 
الآيديولوجية صارمة لا يمكن التراجع عنها » ونصب الجيشى نفسه ليكون هو 
حامي هده الأيديولوجيةء قالمادة ؟ في الدستور التركي ثقرر علمانية الدولة 
والمادة ١‏ تقرر حظر النشاطات المنافية للعلمانية وكلاهما لا يمكن تغييرهما 
أو حي تقديم مقترح بدذلك . والمشكلة هنا هي أن الدولة التركية الجديدة التي 
انسلخت من ماضيها وترائها وتاريخها العثماتي علي كل المستويات تجد 
مجتمعا يعوق إلي هذا الماضي وذلك التراث فيما أطلق عليه ' الععمانية 
الجديدة ” وهي الصيحة التي أطلقها" أوزال" تعييرا عن العمدد التركي للقيام 


لف 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 
بدور إقليمي تجاه دول آسيا الوسطي اني تحررت من الاتحاد السوفيي الغايرء 
وعلمانية ' أتاتورك ' القت الدين من الحياة العامة ولكتها اختصرت الدولة في 
روح مؤسسها والحزب الذي انشأه وهو حزب الشعب الجمهوري » الذي ظل 
حزيا واحدا متحكما في الخياة السياسية حتى عام 1848 م . 
العلماتية يدون ديموقراطية أقلقت" أتاتورك "الذي ظل مقعنعا بآن 
اللحاق بالغرب لا يمكن تحقيقه بدون تعددية حزبية » وقبل أن يموت اصطنع 
حزيا ياسم “الحزب الجمهوري الحر ' كحزب معارض ولكنه لم يتحمله وتم 
إغلاقه فجميع معارضيه انضموا تلذلك | لحزب وهاجموهء وظلت اليلاد 
بدون أحزاب معارضة حتى مجئ " عصمت إيتوتو' إلي السلطة والذي كان 
أشد تطرفا في العمسسك بالعلمانية ٠‏ لكته قيل بوجود حزب جديد قي الحياة 
السياسية هو الحزب الديموقراطي الذي أسسه منشقون عن حزب الشعب 
الجمهوري واستطاع هذه الحزب أن يحصل علي 54 مقعداً في انتخابات عام 
لحلل وكان شعاره الانتخابي ' كفاية . . خلاص ". وما ليث أن اكتسح 
انتخابات عام 1965٠‏ حيث حصل علي 407,7 بينما لم يحصل حزب 
أتاتورك إلا علي + وتحول للمعارضة ٠‏ وشهدت البلاد استقرارا سياسياً 
واقتصادياً غير مسيوق حتى عام الذي شهد اول انقلاب عسكري قي 
تركيا مرسخاً بذلك لتقاليد تدخل العسكر في الحياة السياسية . 
ومنذ ذلك الوقت والأحزاب العلمانية التي تتبني الأيديولوجية الكمالية 
لم تعمكن من الحكم بمقردها و تواجه تراجعاً لصائح ما يمكن أن تطلق عليه 
الأحزاب الديموقراطية المحافظة ". وحزب العدالة والتدمية هو استمرار 
لتقاليد هذه الأحزاب ويمتلك الأغلبية في البرلمان 7517 مقعدا وهو ما أعطي 
للسسياسة التركية معتاها وأيعدها عن دوامة الاثتلافات الحزبية المعافرة 
والحكومات المتعاقية منذ صعوده للسلطة مع وضع اقتصادي مريح حقق نموا 


يفف 


القصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب تركيا 


اقعصاديا يلخ ٠7‏ وكبح جماح التضخم وجذب قدرا كبيراً من الاستغمارات 
الأجنبية المياشرة بلغ ٠١‏ مثيار دولارء وقاد قاطرة التقاوض مع الاتحاد 
الأوروبي لدخول تركيا إليهء وتري الأحزاب العلمائية أن تمكن العدالة 
والتدمية من خبلق قاعدة تواقق عام حول مشروعه (الديموقراطية المحاذ 
ممافظ كار ديموقراطي سي) يمكن آن تصل به إلي سدة الرئاسة ومن ثم 
تهديد مكتسبات هذه الأحزاب العلمانية : ومن هنا قإن ١‏ لاستقطاب 
السياسي الحاد الذي تعيشه اليلاد يعكس بعمق أزمة هوية تعيشها البلاد كما 
يعكس أزمة شرعية حيث إن اليلاد يحكمها اليوم دستور عام ١4857‏ م الذي 
وضع تحت إشراف قادة اتقلاب عام ١9٠‏ م ومثل القوي الذي دعمته قي 
ذلك الوقت وهي القوي الكمالية العلمائية التي يمثلها حزب الشعب . ولكنه 
اليوم أصبح غير كاف لمطالب مجتمع يسعى للتحول من ” الديموقراطية المعقلتة 
' إلي “ الديموقراطية الحقيقية "التي تلعزم فيه مؤسسات الدولة جميعها بما في 
ذلك الجيش للقانون . 

هندسة النظام السياسي التركي: 

في عام 19719 تم تعديل المادة العانية من الدستور التركي لتقرأ علي 
التحو التالي * الدولة التركية هي جمهورية قومية مركزية علمانية ومتطورة ؛ 
وكما يقول” محمد ياشار " الأكاديمي التركي "من الممكن أن نتصور أنه عتدما 
ترني”أتاتورك ”عام ١1974‏ كانت البلد كلها قد تحرلت إلي كيان علماني 
يمتاء وأن الإسلام اختفي من أجل الصائح العام إلا أن الوضع لم يكن 
كذلك فعلي الرغم من كون الجزء المسيطر من الصفوة المتعلمة تحول تماما 
إلي كيان غربي إلا أن العامة ظلت محافظة وقريبة يطبعها من الإسلام ' 
ويقوم النظام السياسي التركي علي قاعدتين هما الجيش والتظام الحزبي 
وتصميم النظام الحزبي قاثم علي قبول الأحزاب التي تعبر عن يمين الوسط 


يفف 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 


ويسار الوسط ء أي الوسط في اليمين واليسار مع وجود حزبين كبيرين 
أحدهما في الحكم والثاتي في المعارضة مع استبعاد الأحزاب الصغيرة . لكنه 
مع عجز الأحزاب الكبيرة وضعقها تسلات أحزاب صغيرة إلي الحياة الحزبية 
واستطاعت أن تحقق قدما راسخة في الحياة السياسية علي حسابهاء هذه 
الأحزاب كانت تعبيراً عن حركة "الملي جوروش" أو حركة القكر الوطني 
وهي الحركة الي اسسها' أريكان* - الاب الروحي للإسلام السياسي في 
تركيا مدذ عام ١978‏ وأصيحت لاعياً لا يمكن تجاهله . ودخلت هذه الحركة 
ممعلة في "حزب السلامة الوطني ”مدل مطلع اللسيعينيات في عددمن 
الائتلافات كان ابرزها مع حزب الشعب الجمهوري العلماني الكمالي عام 
7 وهو الائتلاف الذي قاد عماية إنزال الجيش التركي في قبرص لحماية 
القبارصة الآتراك » ثم مع حزب العدالة الديموقرآطي الحاقظ عام 91/5ا» 
وعام 1491/7 . وهنا تقف تركيا لتر عن تموذج من التوافق امير الذي 
تستدعيه المصلحة ١‏ توطدية بين العلمانية والتيارات الاسلامية » وحتى هذه 
اللحظة كاتت العلماتية التركية تقيل بتواجد للتيار الإسلامي في الفضاء العام 
السياسي بشرط أحترامه للجمهورية ولئدستور العلماني» اقتمع التيار 
العلماتي بأنه لا يمكن شطب التيار الإسلامي كقوة اجتماعية من الوجود 
السياسي ء حاول التيار الإسلامي التكيف بقدر ما يمكنه مع قواعد اللعبة 
السياسية . فبقاء الجمهورية والدولة التركية هو غاية لا يمكن لأحد أن 
يضحي بها ومن ثم للا يد من تنحية الخلافات السياسية من أجل استمرارها» 
ولكنه مع تقدم العيار الإسلامي واتساعه كانت المحكمة الدستورية ١‏ لعليا 
وهي آحد المؤسسات المعبرة عن سيادة اججمهورية وعلمانيتها تصدر قراراتها 
المتتالية بإغلاق أحزابه لكونها أحزاب تهدد المبادئ الكمالية وعلي رأسها 
العلمانية . فهي من أصدرت قرإر إغلاق حزب النظام الوطني في ٠١‏ مايو 


لقف 
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لفننل بعد الاتقلاب العسكري الثاني للجيش التركي في مارس لاثم 
هي من اصدرت قرار إغلاق حزب الرفاه في ١5‏ يناير عام ١3994‏ مء ثم 
قرار إغلاق حزب الفضيلة في 7 ايونية 7١9١‏ . 

هنا تقول هندسة التظام السياسي التركي أنه يمكن قبول الاسلاميين 
كقوة متواجدة في الحياة السياسية ولكنه لا يمكن قبوهم في قلب مؤسسات 
الدولة العلماتية داخل مؤسسة مجلس الوزراء ومن هتا كان الانقلاب الرابع 
الذي عرف ياسم ' انقلاب ما بعد الحداثة “أو الانقلاب اللطيف "فهو انقلاب 
مؤسسي لم يعم اسعخدام الدبابات والقوة العسكرية فيه ولكن تم توظيف” 
مجلس الآمن القومي “الذي يعبر عن رغبة العسكر والذي يعطي توصيات 
تعحول لآوامر لا يمكن عصياتهاء فقد تقدم بمذكرة إلي رتيس الوزراء طالبه 
فيها بالاستجابة لمطالب الجيش التي بلغت ١8‏ مطلباً لحماية تراث العلمانية 
الكمالية "» واضطر ' آريكان” إني الاستقالة في ١4‏ يوتية /1491م ومغادرة 
مجلس الوزراء لغير رجعة واعتبر الجيش أن الخطر الأصوئي الإسلامي هو 
الخطر الأول في اليلاد يدرجة أكير من التزعات الانفصالية والفوضوية . 


العدالة والسمية والتأسيس جمهورية ثالعة: 


يمعل *“رجب طيب آردوغان" ورفيق كفاحه ودريه ' عيد اللّه جول ' ورئيس 
اليرلمان التركي " يولعت أرينج " الجيل الثاني من الحركة الإسلامية في تركيا 
بعد جيل الآباء الذي مغله ” أربكان " ورجائي قوطان "الرئيس الحالي لحزب 
السعادة ء وهذا الجيل هو الذي آثئيت جدارته في إدارة اليلديات بعد الاتتصار 
الكاسح لحزب الرفاه في انتخاباتها عام ١144‏ م. أطل علي السلطة من 
منظور المستولية واقترب من مشاكل الناس وسعي لحلها. ودخخل إلي قذب 
مؤسسات الدولة واقترب منها وعرف حدود التعامل معهاء ولذا قرر هذا 
الجيل الذي يعرف في تركيا بجيل " امجددون المعاصرون ” تجاوز حركة الأب 

ا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


الروحي هم والتاسيس لحركة جديدة تكون علي وعي بالواقع المعقد للدولة 
التركية والتي أطلق عليها الكاتب التركي المعروف ” جدكيزشندار * الدولة 
الخفية "آو الدولة العميقة ' ومن هنا تاسس " حزب العدالة والتنمية " والذي 
يعبر عن "الديموقراطية المحافظة " والتي يعرقها " طيب أردوغات ' يأنها نظام 
سياسي واجتماعمي توقيقي تنسجم فيه الحداثة والتراث من جائب والقيم 
الإنسانية والعقلانية مسن جانب ثان فهي تقبل الوافد والجديد ولا ترفض 
القديم والمحلي وتحترم الآخر وتؤمن بخصوصية الذات وترقض الخطاب 
السسياسي والبناء التنظيمي القائم علي العتائيات التي تفرض رؤية سياسية أو 
أيديولوجية أو عرقية أو دينية واحدة تلغي ما سواها . 

وتري" الديموقراطية المحافظة - محافظ كار ديموقراسي" أن الدولة يجب أن 
يتوقف دورها عند تسيير الأمور من خلال العد من التناقض عير العوفيق بين 
ممتلف الاتجاهات بتحقيق التفاعل الإيجابي في المجتمع بما يساهم في إياد بيئة 
يتعايش فيها الجميع دون استقطاب أو استكار . 

وتجربة حرب العدالة والتدمية في الحكم أثبعت عدم التعارف بين 
الإسلام والديموقراطية وآن الاعستدال والوسطية والأخخذ يبمبادئ التعددية 
والديموقراطية هي ما أكده صعود الخزب في الحياة ا لسياسية التركية وعمل 
علي ترسيحه : فهو سعي لتخقيف المواجس التي يثيرها صعود الأحزاب 
الإسلامية في تسركيا مسن خلال التأكيد علي أنه ليس قوة سياسية للتعيير عن 
هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة النظام القائم في الدولة ولكته 
يسعي للتوفيق بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون تصادم بين 
الاتجاهين طالما تهيآت البنية الداخلية لذلك ورضي الفاعلون الأساسيون عن 
نعائج التموةج الذي بمعله الحزب ‏ 

وذكر" عيد الله جول” أن الحركة التي يمثلها " حزب العدالة والتنمية ” لن 

م 
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تتمحور حول المشاعر والعقائد الدينية وإتماعلي الأسس الديموقراطية 
والشفافية والحوار والتعاون والاهتمام يقضايا الناس اليومية مل البطالة 
وعدالة توزيع الغروة وإصلاح نظام التعليم وتحسين الخدمات ء ومشكلة 
الحجاب ستحل في سياق الحق الإنساني للمرأة؛ ولن تعارضى الكمالية 
ولكن سعسعي لتحقيق الجزء النهضوي قيها - أي النهوض الاقتصادي 
والتعموي ‏ 

وإذا كان" اتاتورك” قد أسس الجمهورية الأولي التي جاءت للأتراك 
بالاستقلال والعلمانية » فإن ' تورجوت أوزال ' هو مؤسس الجمهورية العانية 
وهو أول من طرح العلمائية الكمائية علي يساط البحث ودعا لانتقاد * 
أتاتورك ' وإظهار ما له وما عليه وهو أول رئيس جمهورية ثابر علتيا وبصورة 
منتظمة علي آداء ا لفروض الدينية وأدي فريضة الحج في أول توليه رئاسة 
الحكومة عام 198 وانتعشت الخالة الإسلامية في عهده بشكل غير 
مسيوق ه فالجمهورية العانية تأخذ في اعتبارها الدين كمكون رئيسي للهوية 
التركية كما تسعي للتواقق مع المجتمع والتعبير عنه عبر الاعتراف بالتنوع في 
إطار ١‏ لوحدة . 


اما الجمهورية العالعة والتى تشهد تركيا ملامح تكوتها منذ مجئ " العدالة 
والتنمية "للحكم فإنها تسعي لاكتمال ملامح دولة ديموقراطية تعددية تستعيد 
فيها مؤسسات الدولة المعخية هيبتها ويتراجع دور العسكر بعيدا عن التأثير 
في السياسة وتوجيهها ويتمتع المواطنون كافة بحقوقهم وواجباتهمء وإذا كان 
اليش صرح في الأزمة الحالية بآته المدافع العتيد عن العلمانية فإنه يدرك أن 
دوره يتراجع وأن المؤسسات المعخية (اليرلمان ؛ الحكومة » رئاسة الوزراء» 
ومؤسسات المجتمع المدني هي الي توجه السياسة . وهذا يكشف عنه 
تصريحات رئيس الوزراء التركي بأن الدفاع عن العلمانية مسئولية الحكومة ٠‏ 


ففها 


الدين والدولة ذ تركيا المعاصرة 

فلم يعد مجلس الأمني القومي” يملي شروطه ويفرض توصياته» ويراهن 
"حزب العدالة والتدمية "علي أن الانضمام ثلاتحاد الأوروبي والوفاء بشروط 
الانضمام هي أحد وسائله لاختراق القلعة العلمانية والتى تكون الدولة فيها 
تعبيراً عن مجتمعها وليست تعبيراً عن أيديولوجية فاشية صلية لا يمكنها 
الاسعجاية لمتطلبات العصر والحياة وهي الآيديولوجية الكمالية . 

وهذا جزء من المشهد الذي نراه اليوم » فجيل العدالة والتنمية يسعى 
بالانتقال بتركيا إني عالم الدول الديموقراطية التى تختفي فيها " الدولة العميقة 
والخفية " لصالح دولة شغافة وقرارات علنية ومؤسسات قوية ودستور 
حقيقي مختلف عن الدستور الخالي . 

وإذا كان تاريخ تركيا مذ متصف القرن التاسع عشر يعير عنه تنازع 
القوي الاصلاحية التي تحاول اللحاق بالمدنية والحداثة الغربية » والقوي 
التقليدية التى تحاول الاحتفاظ بما هو قاثئم حوفا علي هويتها . وكاتت القوري 
الإصلاحية دائماً علمانية ء والقوي التقليدية ديتية » فإننا اليوم أمام قوي 
الاصلاح التي تحاول اسعلهام الحداثة وتكييفها لخصوصية مجتمعها وهويتة 
الثقاقية والاسلامية وهي قوي ها جذور إسلامية ووجه حديث وحدائي 
بيئما القوي المقاومة للإصلاح هي الأحزاب العلمائية والجيش والتى ها وجه 
قديم ورجعيء لا يمكنه مقادرة آفكار ' أتاتورك ' وميادته التي لم تعد قادرة 
علي الحياة . 

ارناسة الجمهورية في النظام التركي: 

يظن كديرون أن رئاسة الجمهورية التركية منصب شرق ء ولكنه مناصب 
واسع السلطات وبدون مسئوليات تقرييا . فرئيس الجمهورية يمل وحدة 
الأمة وهو رمز الجمهورية ويضمن تتنغيذ الدسعور وانتظام العمل في أجهزة 


اام 
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الدوئة ٠‏ ويري اتتخابه لفترة واحدة مدتها سبع سنوات عن طريق البرلمان 
”المجلس الوطني الكيير". ويكون من بين أعضائه . وقد يتخب من بين 
المواطنين من يكونوا بلغوا سن الأريعين وأكملوا تعليمهم العالي بشر ط 
اقتراح ما لا يقل عن حمسة أعضاء المجلس ترشيحه لرناسة | لدولة » ويتعين 
عني الرثيس المسعخب أن يستقيل من حزيه إن كان عضوا يحزب ومهامه 
وصلاحياته بموجب الدستور هي: 

- دعوة المجلس الوطني (البرلمان) للانعقاد عند الضرورة . 

- إنقاء خطاب افتتاح المجلس في بداية دورته التشريعية عند الضرورة . 

- حق مطالية المجلس بإعادة النظر في القوانين والمطائبة بإجراء استفتاء 
عام بشأن قوانين تعديل الدستور . 

- دعوة المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين أو القرارات الحكومية التي ها 
قوة القانوت علي آساس عدم دستوريتها من الناحية الشكلية أو الموضوعية . 

- تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته وتعبين الوزراء وإقائتهم بناء علي 
اقتراح من رئيس الوزراء . 

- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته عند الضرورة ٠‏ 

- الموافقة علي تعيين ممثلي تركيا لدي الدول الأخرى؛ وقبول أوراق 
اعتماد ممدلي الأخيرة لدي تركيا . 

- التصديق علي الاتفاقيات الدولية . 


- توني منصب القائد العام للقوات المسلحة التركية نيابة عن الجالس 
الوطني (البرلمان) واتغاذ القرارات المتعلقة باستخدام هذه القوات . وتعيين 
رئيس الأركان العامة . 


لكف 


الدين والدولة #4 تركيا المعاصرة 


- دعوة مجلس الآمن القومي للانعقاد ورئاسته . 

- إعلان الأحكام العرفية آو حالة الطوارئ وإصدار قرارات لما قوة 
القانون يما يتفق وقرارات مجلس الرزراء المتعقد برئاسته والتوقيع علي 
القرارات . 

- تعيين أعضاء المجلس الأعلي للتعليم ورؤساء الجامعات . 

- تعيين أعضاء المحكمة | لدسعررية و78 من أعضاء مجلس الدولة 
والمدعي العام ونائيه في محكمة الاستثناق العليا وأعضاء محكمة الاسثناف 
العسكرية العليا وأعضاء المحكمة الإدارية العسكرية العليا وأعضاء المجلس 
الأعلي للقضاء ووكلاء الديابة العموميين . 

فرئيس الدولة له سلطة كبيرة أشيه ما تكون بسلطة" الباديشاه" أيام الخلافة 
العثمانية » ومن ثم فإن معركة الصراع علي مؤسسة الرئاسة ها يعد رمزي حيث 
إن مسن يتولى هذا المسصب الرفيع هو المعبر عن روح الجمهورية وهو رمزهاء 
ومن ثم فإن وصول مرشح العدالة والننمية إلي هذا المنصب هو إعلان رمزي 
بنهاية الكمائية . والتحول إلي علمانية ها وجه ديموقراطي وإنساني يعترف 
بااتعددية والديموقراطية وحقوق | لإنسان وتراعي هوية الأمة ا لدينية وتعزز 
تقاليد المواطنة والاعتراف بالآخرين والعمل علي حل مشاكلهم كالأكراد ‏ 

الأزمة إلي أين: 

بعد قرار المحكمة الدستورية العليا يعدم قانونية اتعقاد جلسة البرلمان التي 
أجرت الجولة الأولي من الاقتراع علي متصب الرئيس يسبب عدم اكتمال 
النصاب المطلوب لانعقادها وهو /771 صوتاء فإنه لا مجال لإجراء جوللات 
اقتراع جديدة علي المرشح لمنصب الرئيس " عبد الله جول ". فاحكام المحكمة 
الدسعورية تهائية وعلي الحكومة الآن أن تذهب للإعداد لاتتخابات نيابية 


لمع 
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جديدة وميكرة عدة أشهر عما كان مقررا طاء وذلك من أجل البعد عن 
مظاهر العنف والاستقطاب والتوتر في الحياة السياسية والتي تؤثر علي 
الوضع الاقتصادي من ناحية وعلي صورة تركيا وتوجهات نظامها السياسي 
من ناحصية أخصري » ومن المقترض أن تدعو الحكومة للانتخايات في فترة ما 
بين 48 - 40 يوماء ومن ثم فإن نتائج الانعخابات | تبرلماتية الجديدة هي 
التي ستقرر من سيكون رئيس الجمهورية القادم . 

وييدو من خلال قراءة توجهات الرأي العام التركي أن ما حدث إلي 
السيوم من عدم مشاركة حزب الشعب الجمهوري في التصويت ولو بالرفض 
علي مرشضح حزب العدالة والذهاب إلي المحكمة الدستورية في سابقة هي 
الأولي من نوعها في التاريخ التركي وحكم المحكمة الدستورية يعدم اكتمال 
نصاب الجلسة الأولي التي عقدت . وخخروج القوي العلمانية في أنقره ثم في 
اسطنيول في مظاهرات ضخمة وتصريحات الجيش بأنه " مداقفع شرس عن 
العلمانية وأنه شريك في الجدال الدائر " وآداء الحكومة المتزن الذي سعي 
لوضع الجيش في مكانه وأن رئيس | لأركان مسئول أمام رئيس الوزراء ٠‏ وأنه 
يتعين علي اليش أن يبقي تحت سيطرة مدنية صارمة ء وأنه لا يصح في دولة 
ديموقراطية ملتزمة بالقانون أن تصدر مثل هذه العصريحات عن هيثة خاضعة 
لأمرة رئيس الوزراء 'ء كل ذلك يصب في انحياز الرأي العام التركي إلي 
ناحية الحكومة ء قهو عادة ما يعجه للانتصاف لمن يرأه محاصراً ضعيفاً قي 
مواجهة القوي الذي يستعرض عضلاته ونفوذه - 

ومن ثم فإن القوي العلمانية في تركيا أجلت فقط مجئ عبد اللّه جول مرشح 
حزب العدالة والتدمية إلي منصب الرئاسة وعليها أن تتهئ نقسيا تقبول رئيس 
كانت له جذور إسلامية » كما قبلت من قبل رئيس وزراء له نفس التور . 

عم 


لدكنا 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 


المبحث الثاني : 
المهركة الدائرة في تركيا. . 

تركيا التى نراها اليوم مساحتها أقل من مليون كم» ولكنها تعبر عن 
الموجة الكبري الثانية من الفعح الإسلامي الذي قاده العثمانيون استكمالاً 
الجهود السلاجقة الأتراك في بداية القرن الثالث عشر الميلاديء ومديتة 
اسطنيول الضخمة التي متوزع بين قارتي آسيا وأوورباء ويشرف عليها في 
الجانب الأوروبي المسجد السليماني الضخم . كما يبدو في الأفق القصر 
الضخم الدذي حكم العثمانيون منه العالم والمعروف' يطوب قابو"؛ ويها 
مسجد محمد القاتح ومسجد الصحابي الجليل" أبو أيوب الأتصاري " وقيرهء» 
والسور القديم الضخم للقسطتطينية (مركز العالم الأرنوذكسي الامبراطوري”" 
قبل أن تصبح"إسلام بول" أي مدينة الإسلام - ومسجد آيا صوفيا الذي 
كان كنيسة ولا يزال في غاليه محفاً حي اليوم بضغوط غربية» لم يسعطع ” 
أتاتورك " تحمل العبق الإسلامي القوي في المدينة » قهرب إلي أنقره التى يشعر 
زائرها يالضيق قليس بها سوي بعض التماثيل ومؤسسات الحكم العلماتية 
التي أقامها " أتاتورك *. 

تعبير ترك وأتراك وتركياء لم يكن معروفا أيام الدولة العثمانية ؛ حيث لم 
يكن هناك اتتماء للقومية والعرق ء وإنما الانتماء للدولة العثمانية باعتبارها 
جامعة لشعوب متعددة تحترم الإاسلام ونظامه وتدين بالولاء للسلطان 
والخليفة والخلافة ياعتيارها رمز الإسلام وعتوانه , فالتركي كان تعبيراً عن 
عدم التحضر في السلوك ء ولم تصعد تعبيرات الترك هذه إلا مع انهيار حكم 
الدولة العثماتية وسقوط السلطان عبد الحميد سنة 7408 م. وهو العصر 


رع 
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الذي بدا بحكم الاتحاد والترقي وانتهي بقمة جبل الجليد متمثعلا في كمال 
اتاتورك ١477‏ م وهو العام الذي تاسس فيه حزب الشعب الجمهوري 
الدي ظل يحكم تركيا متفردا حي عام 1947 م . 

تعرضت تركيا للاحتلال الكامل من دول الخلقاء بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولي ٠.‏ واحتل اليوناتيون الأعداء التقليديون للعثماتييت والإسلام 
وتركيا منطقة أزميرء. ودخلوا عاصمة الخلافة الإسلامية في مشهد حزين أعاد 
اللاذهات دخول التتار لعاصمة الخلافة العباسية بغداد في ١784‏ م . وكاتت 
هناك حرب للتحرير هي التي بزغ فيها تجم ' اتاتورك " الذي كان ياوران 
للسلطان والذي بدا المقاومة بتحريض منه وياموال دفعها لهء ولكته 
تمرد عليه . 

اتفاقية لوزان ١977‏ والتي متحت تركيا الاستقلال اليوم هي معاهدة 
دولية كان ضمن بتودها إسقاط الخلافة العثمانية وهي رغم ضعفها من بعد 
السلطان عبد الحميد ولكتها كاتت رمزاً بسعي مشعلو حرب” المسالة الشرقية 
'إلي إنهائها بإعلان إسقاط الخلافة وقام أتاتورك بذلك وكوقئ بتتويجه وكيلا 
للحضارة الغربية علي جسد تركيا التي كانت قلب دار الإسلام . 

علمتة توكيا: 


العلمدة تسللت إلي أفكار المثقفين في العالم الاسلامي من خلال التأثر 
بالغورة الفرتسية . والنقافة الفرنسية هي التي كانت سائدة في الدولة الععمانية 
وني حواضر ا لإاسلام الكييرة كمصرء وظهر هذا الاتجاه بقوة داخل مؤسسة 
الخلافة ذاتها؛ معتقداً أن الهزيمة أمام الغرب حلها يكون باتباع قيمه والتزام 
حضارته واتياع ستنه ؛ وجاء" أتاتورك "ليعبر عن هذا الاتجاه ليس كتيار 
قكري وإنما كحاكم يمسك بالسلطة والغروة ويإرادة نافذة لا يمكن مقاومتها 


مع 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 


أو الاعتراض عايها . وهناك دراسات عديدة تتحدث عن الأمراض النفسية 
التي كان يعاني منها ' أتاتورك ' - وهذا ليس اسمه الحقيقي » فاسمه مصطقي 
كمال - ولكن جنونه دفعه لتقيير كل الأسماء القديمة واختيار أسماء جديدة 
للأتراك - ومعناه أبو الأتراك. فهو كان يعتقد أنه الياعث الحقيقي لنهضة 
تسركيا وتقدمهاء ومن سافر لتركيا يلاحظ أن جميع تماثيل أتاتورك تشير إلي 
الغرب » أي أن الغرب هو الوجهة التي علي تركيا أن تتجه إليها . 

ظل نص" الدين الرسمي هو الدين الإسلامي لتركيا" حتي قبل وفاة 
*أتاتورك " يعام أي حتي عام 14137 مء وكان آخر تعاديل في الدستور التركي 
الذي عرف حوالي ٠١‏ تعديلات » وآثبت في المادة العانية من الدستور 
التركي أن ” تركيا دولة علمانية " واعتبر نصا لا يمكن تغييره: وكل تعديلات 
الدسعور التركي كانت تي اتجآه حدف كل ماله صلة بالإسلام من آثآر 
الععماتيين من أول ما تبقي من الشريعة - الأحوال الشخصية وح القيافة 
آي الأزياء - مآ يرتديه الرجال والنساء» وصارت تركيا قي كل أوضاعها 
المؤسسية والدسعورية والقاتونية علمانية لا مكان للدين الإسلامي فيها 
مطلقاًء ومثل ذلك كارثة كبيرة لكل العلماء والمثقفين والمدرسين والمنطياء 
والوعاظ والقادة الذين اععبروا الإسلام والخلاقة جزءًا مهما من وجودهم 
وحياتهم : فضاقت بهم تركيا الجديدة وهاجروا منها في أقواج . تشير 
المعلومات إلي أن من هاجر إلي مصر وحدها بلغ أكثر من مائة من العلماء 
والوجهاء والمثقفين وأكابر القوم وكان علي رأسهم العلامة شيخ الإسلام 
“مصطقي صيري ”. والشاعر العظيم ' محمد عاكف أرصوي ” الذي آلف نشيد 
الاستقلال لتر كيا والذي لايزال جزءاً من ثوابتها إلي اليوم » وهو يمثل أحد 
رواد الحركة الإسلامية في تركيا . 

في فترة حكم ' أتاقتورك ” المرعبة التي تشايه حكم ستالين ”في الاتحاد 


سه وج د 
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السوفيي الغابرء تعرض الكثير من العلماء تلموت شنقاًء وأنا أسير مع أحد 
الأصدقاء حول مسجد الفاتح في حيه ياسطنبول . أشار لي مرافقي إلي 
المواطن التي كانت تعلق فيها جعث العلماء المعارضين لهذا الطاغية » وظل 
حزب الشعب يحكم وحده ويرأسه” أتاتورك "؛ ونم يتحمل المعارضة الملكية 
حين جاء بصديق له اسمه " فتحي أوقيار" وجعله يؤسس حزيا اسمه "الحزب 
الجمهوري الحر “ودخله معارضو” أتاتورك “ومزقوا صوره وداسوها 
بالأقدام . ولم يتحمل فأغلقهء وجاء عصمت إيتونو "من بعده وكان أكثر 
وحشية وعلمانيةء وأدرك آنه لم يعد ممكنا لتركيا أن تظل يدون تعددية 
حزبية » فقيل تأسيس مجموعة من ال معارضين لحزب الشعب لحزب جديد 
سموه* الحزب الديموقراطي" ودخل الحزب الانعخابات البرلمانية علي عجل 
وحقق نتائج مبهرة (حصل علي 45 مقعدا). وفي الدورة التالية عام ١98٠‏ 
اكمسح البرلمان وشكل الحكومة وتحول حزب الشعب إلي المعارضة . ويدأ 
الإحياء الإسلامي الأول في تركياء فاعيد الآذان بالعربية وبدأ القرآن يسث من 
الإذاعة وبدآت دورات تعليم الدين في الجيش ٠»‏ وافتتحت كلية الإلطيات 
ومدارس الأئمة والخطباء وهكذا بدأ استعادة الإسلام لمكانته ودوره في الحياة . 

الإسلام المتعصر: 

مهندس النظام التركي أقامه علي الجيش والنظام الحزبي ٠‏ والنظام 
الحزبي يقبل بأحزاب الوسط في ١‏ ليمين واليسارء والأحزاب الكبيرة هي 
المسيطرة والصغيرة لا مكان لحاء ولم يكن للإسلاميين مكان في هذه اللعية » 
ولكن بعد عام ١47٠‏ والانقلاب الأول لم تعرف السياسة استقراراً وكان 
هناك أجتحة للإسلاميين في الأحزاب , ولكده في نهاية عام ١4798‏ تأسست 
أول في الحركة الإسلامية المعاصرة فٍ تركياء وتأسس لما حزب مستقل 
هو حزب النظام الوطني الذي سرعان ما أغلق مع انقلاب ١91/٠‏ ثم جاء 


مرع 
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حزب السلامة الوطني الذي دخل في عدد من الاثتلافات مع حزب الشعب 
وحزب العدالة . ولكته أغلق مع انقلاب ١48٠‏ ثم تأسس الرفاه في عام 
١1917‏ مء واكتسح الانتخابات الحلية حيث أدي ممثلوه آداء متميزا ونزيها 
وكان منهم" طيب آردوغان ”الذي كان عمدة لاسطتبول . ثم اكتسح 
الانعخابات ١‏ لبرلمانية عام ١445‏ وشكل حكومة اثتلافية في عام 19857 
نولي رئاستها ' أربكان* أبو الاحياء الإسلامي المعاصر في تركياء ولكنه لم 
يكمل العام وتم الانقلاب عليه من الجيش فيما عرف باسم " انقلاب ما يعد 
الحداثة ' أو الاتقلاب اللطيف ". ورج من الحكومة ثم تأاسس حرب 
الفضيلة واغلق من المحكمة الدسعورية التي كانت كل مرة تغلق هذه 
الأحزاب يدعوي محديها للعلماتية وانهاك مبادثها . ثم جاء للحكم حزب 
العدالة والتدمية للسلطة في نوفمير عام 7١٠7‏ م مكتسحاً الحياة السياسية 
وطرد منها الأحزاب الكييرة التي تربعت علي عرش السياسة التركية منذ 
العمانينيات . وأصيح اله الأغلبية في البرلمان التركي (797) نائبا أصيحوا 
ء وجاء " طيب أردوغان” أحد رموز الإسلاميين الأتراك في الثمانينيات» 
وتبني حزيه ما عرف باسم" الديموقراطية | لمحافظة”. واستطاع أن يحقق 
تماحات مهمة في الاقعصاد ويحقق الاستقرار للسياسة ١‏ لتركية التي فقدت 
معناها مع الأحزاب العلمانية اليمينية واليسارية معا. 

هنا" أردوغان” و“ عبد الله ول" ويولتت أريتج "وغيرهم زوجاتهم 
محمجيات ء والحجاب ممتوع يحكم القانون التركي ٠‏ والديموقراطيون المحافظون ٠‏ 
ذوي الجذور الإسلامية هم اليوم ف قلب رئاسة الوزراء » وهم دعم لا شك 
فيه للعودة الكبيرة للإسلام في تركياء فهناك قانون اجتماعي ثابت في تركيا 
وني غيرها حين يكون هناك حكومة غير يسارية أو ديموقراطية محافظة فإن 
الصعود الإسلامي يمضي إلي وجهتهء الإسلام والصحوة الاسلامية تتعاظم 


دنا 
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في ظل الحكومات التي لا تقمع ولا تأخذ موقف أيديولوجي من الإسلام ٠‏ 
هناك انعصار وصعود واطمثنان للإسلام قي تركيا وهو ما يفسر خروج 
المظاهرات المليونية في أنقرة وتركيا من جاتب العلمانيين » إنهم يقطعون 
الطريق علي الصعود الإسلامي الذي لا يمكن [يقافه . 

تغيير قواعد اللعية: 

المشهد الذي نراه اليوم » وهو ترضيح ' غول لمنصب الرئيس هو 
اسعكمال للأدوات ١‏ لدسعورية التي يمكن من خلاها استعادة الدولة التركية 
من أيدي العلمانيين والقوميين الذين يستلهمون تقاليد أتاتورك ". وإذا كان 
"طورجوت أوزال” هو من أسس للجمهورية الثاتية الى انتقدت العلمانية 
وطرحتها للتقاش العام » وهو من أعلن تمسكه بالصلاة علنا » ويالقيام يآداء 
فريضةا احج ورفض تصنيم "أتاتورك “فإن ما يجري اليوم من توتر وصراع 
هو محاولة استعادة” أردوغان ” والذين معه للدولة التركية من الكمالية 
والعسكر ء بحيث يتحول البرلمان إلي مؤسسة حقيقية تتخذ قراراتها دون تأثير 
من “مجلس الأمن القومي * ودون تأثر يتهديد رئاسة أركان الجيشء ومن 
يقول إن الرئيس منصبه شرفي في تركيا فإنه لا يعرف قدر ما يستحوذ عليه 
الرئيس من سلطات دون أية مسئوليات » لو استطاع الإسلاميون الذي 
يخوضون |المعركة في تركيا اليوم أن ينجحوا في محاولاتهم تغيير قواعد اللعبة 
وتغيير الدستور العلماني وانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب فإن هناك آفافًا 
ضخمة لتحول حقيقي في المركب التركي العلماني الأتاتوركي الذي يمثل أكير 
عقبة في حياة تركياء وعندها سوف يحقق الإسلام والمسلمون تحولات 
اجتماعية وسياسية تستعيد لتركيا وجهها المشرق والمعبر عن الإسلام ٠‏ 

> # > 


امم 
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المبحث الثالث : 
الوثتية السياسية . . خبرة العلمانية التركية 

في تسركيا الجديدة اسعطاع حزب العدالة والتحمية أن يزع نصراً كبيراً 
علي العلمانية المستيدة بإقرار البرلمان التركي لتعديل الدستور بما يعطي 
اللطاليات المحجيات الى ني الدخول إلي الجامعات بالحجاب : وجاء هذا 
النصر يعد القراءة الأولي للتعديل الدسعور الذي واققت فيه الأغليية ب 
صوتاً في مقابل ١١٠ء‏ وفي القراءة العانية تحققت الأغلبية ب 507 
صوتاً في مقابل لا١٠‏ وهو ما يعني أن التعديل تمت الموافقة عليه بشكل 
نهائي » وكان حزب العدالة والتدمية عمل علي إدخال تعديلات في الدستور 
التركي أهمها علي الإطلاق حق الفتيات المحجيات في الالتحاق بالجامعة » 
والمعلوم أن الجامعات في تركيا آأحد أهم معاقل العلمانية التركية » فهتاك 
مؤسسات في النظام التركي هي عنوان العلماتية مثل الجيش والجامعات 
والإدارات البيروقراطية المدنية » والمحكمة الدسغورية العلياء و في شهر 
ديسمير الماضي تم تعيين " يوسف ضيا أوزكان " رئيساً ا يطلق عليه "للخم / * 
بالتركية أي * مجلس اللخامعات التركية ". والذي يعين رئيس مجلس الخامعات 
التركية هو' رئيس الجمهورية ": والرئيس الديد للجامعة يشجع حرية التعيير 
في الجامعة بما في ذلك حق الطالبات المتدينات اللواتي يرتدين الحجاب في 
دخول الجامعة . لأن حرمانهم لأسياب متصلة بسلوكهم الديتي هو نوع من 
العمييسز الذي يجب أن تترفع عنه الجامعات التركية الى يجب أن تكون ساحة 
لإعلان الأفكار وتداوها بما في ذلك حق الباحثين والآسا: التعبير » ومن 
خلال متايعتدا للصحف التركية فإن هناك حوالي ' دسعة “من عمداء الكليات 
العلمانيين هم من انتفضوا ضد التعديل الدسعوري الجديد الذي يدعمه”" 

لوليكدا 
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حزب العدالة والتدمية ” والحركة القومية التركية "» وهو ما يضمن ما ثلثي 
المقاعد التى تتيح هما تعديل الدستور ء وعلي الجائب الآخر من الصورة فإن 
أكشر من 7٠٠٠‏ من أساتذة الجامعة وعمدائها أصدروا بيانا أعلنوا فيه إدائتهم 
لممع الفعيات المحجيات من الدخول إلي الجامعات ء آي أن غالبية أساتذة 
الجامعات التركية هم مع حق المحجيات في إكمال تعليمهن . 

ولكي نتعخيل معاً” وحشية الدولة التركية " والتي آسسها ” أتاتورك ” فإن 
رئيس الأركان التركي دخل بتقسه علي الخط وأعلن أنه ضد التعديللات 
الدستورية التي لا تزال مشروعاً والتي تمنح بنات تركيا الحق في استمرار 
تعليمهن في الجامعة » ومن المعلوم أن حكما للمحكمة الدستورية العليا وهي 
أحد قلاع العلمانية التركية هي الي أصدرت حكما بمنع الفتيات المحجبيات 
من دخول الجامعة » كان ذلك في الثمانينيات ومنذ ذلك الوقت والحجاب 
هو احد المعضلات الكبري في تركيا حيث ترقض الطاليات الجامعيات أن 
يخلعن الحجاب من أجل دخول الجامعة » واضطر معظمهن إما إلى عدم إكمال 
التعليم الجامعي تمسكاً بالحجاب أو الذهاب إلي بلدان مجاورة لتركيا للتعلم 
فيها مغل ماليزيا وسوريا ومصر وغيرها من اليلدان العربية والإسلامية . 


ثم بدأ العلمانيون إعلاناً لمظاهرات في ١7‏ مديدة تركية ضد مشروع 
التعديلات الدستورية يدعوي أن فتح الياب لدخيول المحجيات الخشامعة سوق 
يؤدي إلي المزيد من المطالب الأخري والتي تقود في النهاية إلي تغيبر الطابيع 
العلمائي للدولة التي أسسها " أتاتورك*. 

بالطيع يمكن للمؤيدين للحجاب وهم يالملايين - فثلئي نساء تركيا مع 
حق الفتيات الجامعيآت في ارتداء الحجاب ؛ وما يقرب من نصف نساء تركيا 
محجبات - أن يخرجوا في مظاهرات مضادة تأييداً للحجاب وهو ما يعي جر 
البلاد لتوع من الاستقطاب السياسي الذي يهدد وحدة امجتسع التركي 
يي لح 
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وآمنه» ومن ثم فالمشهد الذي نراه هو نوع فقط من إثبات الوجود العلماني 
وليس تعبيراً عن عافية نيقسية ٠‏ إتها مرارة الروح العلمانية التي تشعر أن 
الرياح والعصر والقيلة والزمان ليس في صالحها » وآن زمان تركيا استدار 
كهينته يوم أن كانت مسلمة في ظل الخلافة الععمانية . 

العلمانية والوثنية السياسية: 

العلمانية التركية كما أرسي تقاليدها " أتاتورك "هي علمانية فاشية 
الإنسان والتاريخ والثقافة والحضارة والطبيعة ذاتهاء وهذه العلمانية تهاوت 
تحت مطارق التحولات الاجتماعية والسياسية الي شهدتها البلاد والي 
قادت في النهاية إلي هزيمتها أمام ' الحزب الديموقراطي "الذي قاده" عدنان 
متدريس "بعد إعلان التعددية الحزبية في تركيا عام ١4147‏ مء ثم جاء 
* طورجوت أوزال" في الثمانينيات ليعلن أن الجمهورية الأولي الت بناها 
" أتاتورك” قد جاوزها الزمن وكان هو أول رئيس وزراء ثم رئيس جمهورية 
يجهر باداء الصلاة ثم يذهب لييت الله الحرام ليحج » وهو من فتح الياب 
واسعاً أمام طيقة رجال الأعمال المسلمين في تركيا ليكونوا جزء! من امجتمع 
وليزاحموا لتأكيد الوجود الاقتصادي الإاسلامي في تركياء كان" أوزال”"هو 
من تجرا علي نقد" أتاتورك ' وهو أول من تجرأ علي ' إقالة رئيس للاركان”: 
وكان يعتبر نفسه المؤسس الحقيقي للا أطلق عليه " الجمهورية الثانية *. 

العلماتيون حين ضاقت بهم السيل في أزمة الحجاب اتجهوا فورا إلي 
ضريح " أتاتورك "ف أنقرة وهم يشكورن له ما يحدث - هكذا تحدثت بعض 
التقارير » ومن هذا فالوثسية والشرك ليس فقط دعاء الأولياء والصالحين كما 
يفعل العوام - وإنما هي أيضاً الاعتقاد السياسي آن" أتاتورك “هو الملاذ والغوث 
حين المدلهمات والذهاب لقبره لطلب العون السياسي والاجتماعي منه . 


فوع 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب تركيا 


فالعلماتية هي أيديولوجية تفقد الإنسان قدرته علي التفكير الصحيح 
الأنها تفرض عليه أيديولوجية تتوحش لتصبح ديئاً يطلقون عليه في العلوم 
الاجتماعية " الدين السياسي “وهنا الدين السياسي يحاول أن يحل مكان 
الدين الإهي فيفشل . ومن هنا نلحظ ممنة العلمانية التي هي بالضرورة 
شمولية فاشية يتم فرضها استناداً للسلطة والقوة كما حدث مع 
النازية والشيوعية » ولدينا أيضاً مصطلح " الفرعونية السياسية" حيث 
الفرعون يعتقد أنه يتحول من الصفقة الإنسانية البشرية إلي صفة جديدة 
يتلاشي فيها التاسوت واللاهوت ء وهذا معني يمكن أن نطلق عليه " الحلول 
السسياسي" حيث يتجاوز الفرعون المستيد قدره ويزعم أته إله كمافي 
قوله تعالي: «مَاطَلِمَتُ لَحَكُم يِّنَإِلَدهِ عمف 4 [القنصص: *0] وقي قوله 
تعالي أايضاً <مَآ ريك إلا مَآأرئ وَصَآ آهَدِبك لاسي لَلكَادٍ 4 تغافر: 09 
ومن هنا فالعلمانية بالضرورة هي ذات طبيعة حلولية تتعدم فيها الحدود 
وال مسافات والصفات والحدودء ومن هنا فهي تقود بالضرورة إلي نظام 
يختزل الإنسان وحريته في التفكير والاختيار» وتنتج في التحليل الأخير نظاماً 
يفرض سطوته وجبروته واستيداده علي الانسان حت لو اتخذ طابعاً تعدديا 
ديموقراطيا » فالعلماتية لا تقود فقط للوثمية السياسية وإنما ايضا للتأله 
السياسي . 


يديد 


أما التوحيد حيث توجد الحدود وتعرف الصفات والمسافات وتحدد فإن 
الألوهية تكون لله والإنسان هو عبد لله والكون والطبيعة هما مجال الفعل 
الإنساني . وهناك دائماً' الوحي" - القرآن والسنة الصحيحة - الذي يحدد 
للإنسان مصادر الإيمان. ومن ثم لا يمكن أن تتلاشي المسافات بين الله 
والإنسان ولا يمكن في الحالة التوحيدية أن يخرج إنسان ليقول" أنا الله ء أو ما 
في الجسية إلا الله " كما يقول الحلوئيون في الصوفية والذين كانوا بالضرورة 


دوع 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 

علمانيين بمعتي أن المساقات والحدود بين الله والإتسان انهارت لديهم ء ونظروا 
لأنضسهم بمنظار استكبار وغرور حتي لو كان في صيغة وجد وذويان وعرفان 
صوفي كما يزعمون؛ كما لا يمحكن أن يظهر في السسق الإسلامي ديكتاتور 
ل: ١‏ أَتَآرَثِمْ الل )> [النازعات: 4؟] أو يقول: «مَاعَلَِتُ لَحكُم 
مَنْإِلَهِ غَوف 4 [القصص: 1+8]ء فهو هنا بالضرورة علماني أيضاً بمعبي انهيار 
الحدود والمسافات وسقوط ثنائية الله - الإنسانء وثنائية الإنسان - الطبيعة . 

الوئدية السياسية هي تضخيم مكانة إنسان ميت في إدراك إنسان حي 
تمعله يعتقد أن بإمكانه أن يضر وينفع وأنه يلجؤ إليه في وقت الأزمات 
والمشكلات . وهكنا تنجا الأيديولوجيات السياسية والشمولية لتجعل من 
هذا الميت الذي لا يضر ولا يتقع وثناء لقد كان مشهد العلماتبين في تركيا 
وهم يلجاون إلي قير" أتاتورك " تعبيرا عن العودة إلي حالة البدائية الوثنية 
وما قيل الحضارة التي يفتقد الإنسان فيها الرشد ويتحرر من نزعات الغواية 
والضعف أمام الشيطان والأيديو يات والصيغ الوثتية التي تجعل من 
الاتسان عبدا لغير الله ؛ والاسلام هو الحضارة قهو الذي أعطي للإتسان 
حريته وكرامته وبلغ معه رشده وسواءه . والتوحيد هو تحرير الاتسان من 
العبودية إلا لربه عبر المستولية والقاعلية إنا عرضنا الأمائة علي السموات 
والأرض والجبال فابين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوماً جهولة” 

مستقبل العلمانية العركية: 

العلمانية التركية إلي زوال ومسقبلها إلي أقول. ذلك لأنها كما 
العلماتية الغربية لا مستقبل لخاء لقد كان التصور الغربي يقول إن المزيد من 
العلمنة سوف يؤدي للمزيد من العحديث والتقدم والديموقراطية والإنسانية 
والعقلانية كما أنه سيؤدي إلي تراجع الدين . ولكن المزيد من العلمتة لم يؤد 

؟وم 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام بخ تركيا 
لذلكء قالعلمائية هي التي قادت للحروب التي راح ضحيتها الملايين 
'الحرب العالمية الأوني والعانية " وحروب "بوش" الأخيرة وإن إتخذت غطاءً 
دينيا لكنها في روحها ذات طابع علماني يقول إنه يريد أن يصبغ العالم كله 
بصيغة أمريكية وغربية ء والعقلانية هي الى قادت إلي الاستعمار وما قيل 
وقتها عن "عبء الرجل الأبيض " وهي التي قادت لاحتلال العراق والحرب 
الدائرة هناك وهي التي قادت لاحتلال أفغاتستان والحرب الدائرة هناك ٠‏ 
فهي تري الإنسان مادة استعمالية يمكن فقط توظيقها من أجل المقاصد 
العلمانية والتي هي في الحقيقة مصالح للأقوياء في مواجهة المستضعقين وفق 
المنطق الدارويتي الغربي ‏ 

ودعنا نسمع شهادة لأحد أبرز علماء الاجتماع الديتيى في الغرب وهو 
”"رودني ستارك " يقول ”لا بد من إعلان نهاية إيمان علم الاجتماع بنظرية 
العلمنة والإقرار بانها لم تكن سوي محصلة لأفكار وتوجهات محيبة » فيعد 
ثلائة قرون من إفاق تبوءاته حري بميدأ العلمنة أن يلقي في مقبرة النظريات 
الفاشلة ". تصور كغيرون في العالم الإسلامي أن التحديث يشترط استبعاد 
الدين والعمسك بالعلمنة بيئما أثيتت التطورات خطأ هذه الرؤية فمن الممكن 
أن يكون الإنسان والنظم السياسية حديثة وفي نفس الوقت تستند لأسس 
أخلاقية ودينية » والآن وبعد ما يزيد عن ثمانين عاماً من ١‏ لعلمانية في تركيا 
فإن نهضة اليلاد والتحولات التى تعيشها يقع في القلب منها الاسلاميوت 
وهم ينتقلون من الحامش إلي القلب ويمغلون قاعدة تصمع كل يوم حتي 
أصبحت تعبر عن العيار الرئيسي في المجتمع التركي . ومن ثم قإن عجلة 
العاريخ تدور باتهاه استعادة الإسلاميين للقضاء الذي سليه منهم يالقوة 
وغشم السلطة” الدولة الأتاتوركية ”. 

وهذه هي المعركة الدائرة اليوم بين قوي تتراجع وهي القوي العلماتية 

عجوم 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


وقوي تصعد ني هدوء وهي القوي الإسلامية والحجاب هو أحد عناوين 
المعركة التي نشهد بداياتها » يشعر العلمائيون بالخوف والعصبية لأن العلمانية 
ليست مجحرد أيديولوجية ولكنها تعبير عن مصائح وامتيازات » ومن ثم 
فالدين يخرجون للمظاهرات اليوم يخرجون من أجل مصالحهم وامتيازاتهم 
التي منحتها العلمانية لهم ٠‏ والإسلامبون يقوئون نحن الآن في البرلمان ومن 
السواجب تعديل الدستور من أجل إعادة الحق للفعيات الجامعيات في 
اسعكمال تعليمهن » يقول المشروع المقترح أن الفتاة يجب أن تضع فوق 
رأسها فقط 'إيشارب " صغير يربط من تحت عدقهاء لكن لا يمكنها ارتداء 
حجاب كامل كما لا يمكنها تغطية وجههاء وهو ما جعل بعض الإسلاميين 
ف تسركيا يمتحدثون عن ضرورة أن تكون الحكومة أكثر جرأة في المطالبة بحق 
هؤلاء الفصيات بحجاب كامل تي الجامعات وخارجها في الإدارات المدنية 
والبير وقراطية . 

ولم تتجح مظاهرات العلماتيين ولا تهديدات العسكر في التأثير علي 
البركان التركي الذي أقر للطاليات المحدجيات الحق في دخول الجامعة بإضافة 
تعديلين للدستور ينص الأول علي معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين 
الآتراك علي قدم المساواة والثاني علي المساواة في الحصول علي حق التعليم 
وهو ما يعني من الناحية العملية إلغاء حظر الحجاب في الجامعات التركية » 
والح ني الحسصول علي التعليم الجامعي . ومن غلقرر أن يستكمل التعديل 
وضعه الدستوري بموافقة رئيس الجمهورية "عيد الله غول "» ومن ثم تغيير 
القانون الذي ينظم عمل الجامعات ليقبل يحق الطاليات المسلمات المحجيات 
يدخول الجامعة . المشهد التركي العام أن العلماتي تتراجع ويتكشف الوجه 
الاسعبدادي لدعاتها بيدما يتسع القبول العام للتوجه الإسلامي الذي يتقدم 
وينتقل من المامش إلي الصدارة » ومساألة الحجاب في الواقع هي واحدة 


ل لكا 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب تركيا 

فقط من مظاهر التحول الاجتماعي والسياسي ف تركيا والذي يؤكد أن 
مصير العلمانية إلي زوال بيتما مستقيل تركيا هو في العودة إلي دينها وتراثها 
وحضارتها وثقافعها وتاريخها ء إنها العودة التي تتيدي في الآفق إئي الإسلام 
لكي تعود الخقوق إني أصحابها ويسترد المسلمون الأرض التي اغتصيها منها 
العلمانيون . 


موع 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 


المبحث الرابع : 

قراءة في مستقبل تركيا بعد تتائح الانتخابات الأخيرة 

أظهرت نتائج الانتخايات التيابية الأخيرة في تركيا والتي جرت يوم 77 
يوسيو اكتتساحاً الحزب العدالة والتنمية الحاكم » فقد حصل علي 40 من 
الأصوات عحققا يذلك تقدماً كبيرا عن نتائج الانتخايات الماضية والتي جرت 
قي توقمير 700 م وحصل قيها الحزب علي 084 من الأصوات ؛ وهو 
الحزب الذي استطاع تحقيق تقدما في الانتخابات الثانية له في تركيا علي مدي 
أكثر من خمسين عاماً . 

ورغم أن الحزب حقق نسية أعلي يفارق كبير عما كان عليه الأمر عام 
77(7 مقعدا) لكته حصل علي عذند أقل من المقاعد تي ١‏ لبرلمانت 
الحائي ٠(‏ 8 #مقعدا). يسيب دخول حزب الحركة القومية إلي الحلية 
السياسية وتجاوزه نسية ال١٠*‏ المطلوب الحصول عليها من أصوات التاحبين 
لعمعيل الحرّب في البرلمان » فقد استطاع الحزب الأخير أن يحصل علي نسية 
ويكون له /١‏ مقعدا في البرلمان التركي . وذلك بسيب تاجج المشاعر 
القومية لدي المواطنين الأتراك وذلك للضغوط الت يمارسها حب العمال 
الكردي علي الدولة التركية بما في ذلك إحداث تفجيرات 
أنقرة راح ضحيتها العشرات فضلا عن الاشتباكات المتعددة علي الحدود مع 
العراق مع كوادر الحزب الذي يتمترسوت في شمال العراق . وهناك تداع بين 
الأتراك جميعاً علي ضرورة القيام بعملية عسكرية ضخمة ضد قواعد الحزب 
وكوادره لكن أمريكا تقف ضد مثل هده الخطط . 

وتراجع نصيب حزب الشعب الحمهوري من المقاعد هو الآخر من 


في العاصمة 


حكن 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب تركيا 
مقعدا إلي ٠١١‏ مقعداا حصل علي نسبة )”75١‏ سيخسر منها عشرات 
المقاعد لساب نواب حزب الوطن الأم وتواب حزب اليسار الديموقراطي 
الذين دخلوا الانعخابات النيابية تحت مظلة الحزب ‏ 

ويسمح الدسكور التركي للمستقلين يدخول الانتخابات للمستقلين 
ايضاء ولآنه غير مسموح محمزب كردي قإن الأكراد دخلوا الانتخابات 
مستقلين واستطاعوا أن يفوزوا يعدد كيير من المقاعد (/79) مقعدا وهو ما قد 
يمكتهم في المستقبل من تكوين كتلة برلمانية تمكنهم من تكوين حزب لحم ء 
ومن بين النواب المستقلين ' محسن يازجى أوغلو" عيم حزب الوحدة 
الكبري ذو التوجهات الإسلامية ٠‏ وأيضاً زعيم حزب الوطن الأم “مسعود 
يلماز"» ويعد حزب الشعب الجمهوري وريث الكمالية التركية والمداقع 
العتيد عن العلماتية وحليف ١‏ في مواجهة أي توجه إسلامي لتركيا هو 
آكثر الحزب التى متيت يخسارة في هذه الاتعخابات . ذلك أن المواطن التركي 
عاقب ذلك الحزب بسيب مواتفه المتصلية من حزب العدالة والتعمية حين 
أراد أن يطور النظام السياسي التركي نحو اختيار الرئيس مباشرة من 
الشعب . فهو من اخصرج المظاهرات المليوتية ضد حزب العدالة والسمية 
الارهابه وهو من تحالف مع المحكمة الدستورية العليا ومع اليش بالطيع لمتع 
أي تطوير في الحسياة السياسية التركية للانعتاق من سيطرة العسكر 
والييروقراطية المتصلية خاصة في الجامعات والتي تمتع الطالبات المحجبات من 
دخخمول الجامعات كما أنها هي التى تمنع خريجي مدارس الآثمة والمنطياء من 
الالتحاق بالكليات الجامعية وتحاصر هذه المدارس التي معلت في يوم من 
الأيام قاعدة مهمة للتعرف علي الإسلام والتواصل مع الشريعة الإسلامية 
والتعرقف علي العالم الإسلامي . 

ومن الواضح أن حزب السعادة التركي الذي يقوده " رجائي قوطان" 


فنا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


وهو استمرار للأحزاب التي أسسها آبو الحركة الإسلامية المعاصرة في تركيا 
«هو المهندس " نهم الدين أربقان ' لم يستطع أن يحقق نسية ال *٠١‏ الي مكنه 
من دخول اليرلمان . 

الإنماز الرئيسي الذي شفع لحزب العدالة والتدمية لدي المواطن التركي 
هو الإنهاز الاقعصادي ؛ فقد استطاع الحزب أن يقفز بمعدلات الدخول 
بشكل كبير في البلادء كما استطاع جذب الاسكثمارات الأجتبية لليلاد» 
وآخر تصريحات اردوغان يعد الفوز أنه لا يزال أمام مشوار للوصول بدخل 
المواطن التركي إلي عشرة آلاف دولارء كما أن البتك المركزي التركي أكد 
يوم (7/78) أنه لم يعد بحاجة إلي آية قروض من صتدوق التقد الدولي » 
ماذا يمكننا أن نقول؟ نصر كيير أن يتحرر الاقعتصاد التركي من هيمنة 
المؤسسات الأجتيية الامبريالية الى تمتص خيرات الاقتصاديات الإسلامية 
والعربية » وتفرض عليها أنماط محددة من التنمية الاقتصادية تضمن أن تظل 
قيها تايعة للاقتصاديات الغربية . 

مستقبل تركيا بعد الانعخايات: 

الوجهة الحضارية لتركيا وبوصاتها يبدو أنها تعحدد وتتبلور بشكل نهائي ٠‏ 
هذه الوجهة الحضارية هي تغيير القبلة التركية من الغرب إلي مكة ٠‏ فكل تماثيل 
"أتاتورك" الرجل الصدم - يشير فيها بأصيعه تاحية الغرب فهو القبلة التي يجب 
أن مصلي إليها تركياء وهناك معلومات موثوقة أن" آتاتورك "في لحظة تاريغية 
معينة فكر أن يتحول بتركيا إلي المسيحية ولكتها استعصت عليه . 

اليوم - محمد الله - لدينا وزراء في حزب العدالة والحمية أغليهم حج 
إلي بيت الله السرام وعلي راسهم ' طبب أردوغان" و" عيد الله جول" 
ونساؤهم محجبات وعلي رأسهم زوجة أردوغان وزوجة عيد الله جول» 


موع 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب تركيا 
ومن المعروف أن" اردوغان" لا يقيم في القصر المخصصص لرئيس الوزراء 
بسيب أن زوجته ترتدي الحجاب . وهو يسكن في سكن خاص به ء كما أن 
زوجته لا تشارك في المسائل البروتوكولية ؛ لكن زوجعه المحجبة وزوجة غول 
كانا قي قلب مشهد الفوز بالتجاح الكاسح لحزب العدالة والتدمية . 

هتاك استحقاقات تنتظر الحزب وعلي رأسها إصلاح التظام السياسي 
التركي الذي آسسه دستور ١487‏ والذي وضعه العسكر بعد انقلاب عام 
6 وهو دسكتور كان يعبر وقتها عن رؤية العسكر متحالفين مع حزب 
الشعب الجمهوري وهو يكرس للكمالية والعلمائية (فقيه ثمانية مواد كاملة 
تدعم العلمانية الكمالية وتنص علي عدم المساس بها) . ولم تكن الكمالية 
العقيدة القاشية المتصلية العاجزة التي لا تمي للعصر الذي تعيشه تركيا أو 
العصر الذي يعيشه العالم موضعا لأي نقد حتي جاء " تورجوت أوزال' زعيم 
حزب الوطن الأم ليؤسس فيما عرف يتركيا بالجمهورية الثاتية . وهذه 
الجمهورية ترفض العقيدة الكمائية المعخلفة وتدعو لنقدها واعتبارها غير 
مناسية للعصر ء وأوزال هو أول رئيس تركي يؤدي فريضة الحج ويصلي 
علنا وبانتظام ء لقد كانت الأتاتوركية تعتبر الصلاة جريمة » وهي لا تزال 
قري حجاب المرأة المسلمة جريمة فضلا عن بقية شعائر الإسلام وشرائعه» 
ولكن اليوم تركيا تستعيد وجهها الإسلامي فتجد المساجد تكتظ بالمصلين في 
أسعطنبول وني قونية وني قيصري وني أنقرة ذاتها العاصمة التي أسسها 
"أتاتورك ” وهرب إليها حي لا تلاحقه أنفاس العثمانيين التي تعبق كل زاوية 
وجهة ومحلة ودار في عاصمة الخلافة ودار ا لإسلام . 

لا مزال العلمانية تقاوم في تركيا لكنها مع الصراع الحضاري والتاريخي 
الدائر في تركيا بقوة اليومء والذي نشاهده في التنازع بين حزب العدالة 
والتدمية والأحزاب العلمانية الجيش والبيروقراطية العلمانية والمؤسسات 


قوع 
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القانونية» مع هذا الصراع فإنها أيديولوجية بلا مستقيل ء خاصة وأن 
العلماتية الكمالية لم تستطع التحرر من الوجه القمعي والاستبدادي فا 
والذي يحرم علي زوجة رئيس الحكومة أن تدخل أي مؤسسة حكومية تعير 
عن الدولة لآنها ترتدي الحجابء فهي عقيدة ضد الإنسان وضد التاريخ 
وضد الستن التاريخية . 
بعد الجمهورية العاتية التي أسسها ' طورجوت أوزال"» اليوم يؤسس 
حزب العدالة والتنمية الجمهورية الثالعة. وهذه الجمهورية ربما تجح في 
تغيير الدسعور التركي الذي يمثل عاتقاً للتطور السياسي والاجتماعي 
والإنسانيء كما أن هناك خطط جعل مدة اليرلمان 5 سنئوات بدلا من 8 
ستوات . واختيار رئيس الجمهورية من الشعب مياشرة وليس من البرلمان 
كما هو حاصل الآن» وجعل مدة ولايته لمرتين كل متهما 4 ستوات بدلا من 
مرة واحدة اليوم مدتها لا سئوات والأهم من ذلك كله استعادة المؤسسات 
السياسية لدورها قي النظام السياسي والدي يغتصبها منه اليش عن طريق” 
مجلس الآمن القومي " وهو المجنس الذي يمثل إرادة العسكر ويملي الأجندة 
التي لا راد هما علي البرلمات وهو مجلس الذي أسسس لا عرف ياسم ' انقلاب 
ما بعد الحدائة' حيث فرض عئي أول رئيس وزراء إسلامي لتركيا" نجم 
الدين آريكان"الاستقالة لعدم قدرته علي الوفاء بشروط هذا المجلس ٠‏ 
المعركة الكبيرة التي يقودها حزب العدالة والتدمية هي معركة استعادة النظام 
السياسي المختطف من الجميش والقوي العلمانية لكي يتحرر من ضغوط 
العسكر وهيمنة البيروقراطية العلمانية . 
وهذا الاستحقاق تي تقديري هو الأهم والأكبر والأخطر ء وقد يساعد 
هذا الاستحقاق علي أن يأتي لسدة الرئاسة في تركيا رئيس مسلم وعلي 
عكس ما هو شائع فإن الرئيس التركي له صلاحيات هائلة وكييرة وواسعة 
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الايستهان بها آبدا ولكنه في المقابل لا يتحمل أية مستوليات . ومن ثم مج 
رئيس من العدالة والتدمية لتركيا سوف يغير في تقديرنا المشهد القائم لصالح 
استعادة هوية تركيا الحضارية والإسلامية . 

منهج نظر الإسلاميين لعركيا: 

كيف ينظر الاسلاميون للتحولات التاريخية الكبيرة التي تحدث في تركيا 
اليوم؟ هذا سؤال مهم علينا أن حمل عقلا كالعقل التركي حين تجيب عليه » 
أذكر أن أحد كوادر حزب الرفاه الكبار قال لي" إن العقل التركي كما يعرفه 
الغرب عقل كبير » ومن ثم فكل الجهد الذي يبذلونه هو من أجل السيطرة 
علي هذا العقل وتخريبهء الحركة الإسلامية التركية ورئت تقاليد دولة 
امبراطورية كبيرة دخلت في حرب وني تفاوض وفي ديبلوماسية عاتية مع 
العالم الغربي » ومن يقرأ التاريخ العثماني يعرف كيف استطاع أحد الساسة 
الكيار " السلطان عيد الحميد 181/7 - 94048١"أن‏ يؤخر سقوط الدولة التي 
كانت قد ضعقت وتكالب عليها الغرب كما تتكالب الأكثة علي القصعة ٠‏ 
وانتاريخ العثماني مليئ بالقدرة علي توظيف التتاقضات يين الخصوم 
وتوظيف السياسة الغربية لصالح الدولة. الحركة ا لإسلامية ورئت هذه 
التقاليد ومن ثم هي لديها تصور نحو الانتقال بتركيا من المحنة التي وضعها 
فيه" أتاتورك" إلي وضع تكون أملك فيه لأربها وقرارها . 

وهذا شان تغيير مصير دولة هي آحد الدولة المركزية في المنطقة . وتغيير 
هته المصير لا يتقرر بين يوم وليلة » كما أن أصحاب المصالح العلمانيين 
وأصحاب المصالح الدوئيين من الصعب عليهم ترك تركيا لتفلت من خيوط 
العتكبوت التي لفت بأحكام حول روحها وكل خخلجة فيهاء ومن ثم فعلي 
الإسلاميين في عالمدا العربي بالذات النظر إلي تركيا من منظور السياسة 
الشرعية التي تقدر ريح التقير الحضاري العام وتقدر اتجاهه ويوصلته ء وإن 

ه١‎ 
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أكبر ما يمكن أن ينجز في يلد كبير ومهم كتركيا هو تحررها من رجس 
العلماتية الكمالية ٠‏ فإذا كان هذا هو الاتجاه وتلك هي الريح فهي بإذن الله 
ريح طيبة وهو ما قرره علماء الأصول في ذلك وهو" دفع المقاسد العليا 
يتحمل الأدتي '. وإذا كنا تقول أن أمر تغيير الإنسان الفرد يحتاج إلي سياسة 
ومناهج وصبر وأناة فما بالك بتغيير دول كبيرة وضخمة كدولة مثل تركيا . 

المعيار الذي نحكم به علي التحول الجاري في تركيا هو معيار وجهة 
التحول والتغيير وبوصلته وقبلته » ومعيار استعادة الوجه الإسلامي لمكانته : 
ومعيار استعادة الروح الحضارية والبعث الإسلامي . 

حين ذهبت لول مرة لتركيا عام 7٠٠”‏ لجمع مادة رسال للدكتوراف 
كان همي | لأول هو كيف ستصلي؟ وآين؟ وكان ذلك بين المغرب والعشاء 
وبينما أنا غارق في تساؤلاتي إذ بصوت الموؤذن الرائع الجميل يهز اسطنيول 
ويكاد يرفعها. كانت المساجد كلها تصدر عن صوت واحد جميل وني أول 
مسجد قابلني دلت وصليت وتعرفت علي إمامه الذي كان يتكلم العربية 
فهو من خريجي مدارس الآئمة والخطباء وكان خير عون لي في رحلتى 
الطويلة التى استمرت شهرين . 

كذا تركيا اليوم هي البلد المسلم الوحيد الكبير الذي يملك تقاليد 
مؤسسية وسياسية واجعماعية واقتصادية تمكنه من أن يكون له دور رائد في 
متطقة تتعرض كل نظمها للضغوط والفوضى . إن تركيا اليوم يتوجهها 
بيوصلتها تاحية محيطها الشرقي يمكن أن تلعب دورا قائدا وكبيرا ومحوريا 


بمكن أن توازن فيه كدولة مسية كبيرة مع إيران كما يمكن أن تكون لاعباً 
مهماً لدعم الحقسوق السنية المهدرة في ظل الاحتلال الأمريكي والحكومات 
الطائقية المرتبطة به . 
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النهوض الاقتصادي الكبير لتركيا سوف يهيئ لما استعادة مكانتها 
كلاعب إقليمي في المنطقة . ولا يبوز لنا أن نمسي أن البرلمان التركي صوت 
ضد استخدام الأراضي التركية لضرب العراق عام 7١*87‏ م وكان ذلك في 
ظل حكومة العدالة والتدمية . ويمكن أن تكون تركيا مع العرب لاعباً مهماً 
للحفاظ علي وحدة العراق واستقرار المنطقة . فوز حزب العدالة والتحمية هو 
حدث داخني له وجه إقليمي ٠‏ فتركيا هي الدولة الوحيدة تقريباً التي تمعلك 
نظاماً ومؤسسات في دول تتراجع فيها المؤسسات ومن ثم قهي قادرة علي أن 
يكون له دور للحفاظ علي المنطقة من خطر القوضي التي تحيق يها . 


«>. 
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المبحث الخادس : 
تركيا تستهل عصر الجمهورية الثالثة 

محئ عبد الله جول إلي قلب القنعة العلمانية ليحتل المكان الذي تبواه 
من قبله “كمال أتاتورك “مؤسس الدمهورية الأولي يضرب لنا الأمثال . 
قالجمهورية الأولي كانت ضد ممتمعها تيت العلمانية كعقيدة ثيوقراطية لا 
تعزف التعدد وترفض الدين الإسلامي وتوقن أن التقدم هو عند الغرباء 
ولذا فكل التماثيل المنصوبة لأتاتورك في العاصمة السياسية للبلاد " أنقرة ”أو 
العاصمة الثقافية " اسطتبول " تشير ناحية الغرب ٠‏ الجمهورية الأولي التي 
أسسها " أتاتورك جاءت علي أسنة العنف والقسر استنادا إلي ثقاقة دولعية له 
تعرف الرحمة» وكانت نموذجاً لدولة من بئات أفكار مؤسسها ولم يكن لا 
وجود في أرض الواقع ؛ إذ ظل المجتمع مغاضباً لها راقضاً لمنهجها وأسلوبها 
الفوقي الحاد الذي أسس لقطيعة روحية ومعرفية مع التراث السابق 
للجمهورية » قحي موت مؤسس الجمهورية الآولي عام 1588م عرف 
الدستور الذي وضعه عام 5م أكثر من عشر تعديلات دستورية كلها 
كانت تسعي لإلغاء أي تعبير عن الإسلام في البني القانونية أو السياسية أو 
الاجتماعية للدولة بما في ذلك طبعاً الإشارة إلي أن دين الدولة الرسمي هو 
الإسلامء ولم يوضع نص علمانية الدولة قي الدستور إلا عام 18817 م 
ومثل "عصمت إيتونو " خعليقة الباش معلم ' كما كان يطلق علي" أتاتورك * 
استمرارا لتقاليد الجمهورية العلمانية الي أصيحت العلماتية فيها أيديولوجية 
قاشية متعصية » جعلت من * مصطفي كمال ' الرجل الصدم » وتحت الضغوط 
الاجتماعية والخارجية معاً اضطر' إينوتو” إلي أن يقيل بالتعددية الحزبية 
وظهر* الحزب الديموقراطي ' الذي قاده " عدتان متدريس "عام ١447‏ ويذلك 
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انعقلت تركيا من نظام الحزب الواحد إلي نظام التعددية الحزبية ٠‏ وفي 
انعخايات عام ١916+‏ اكتسح الحزب الديموقراطي الانتخابات النيابية وتسيد 
المشهد السياسي حتي انقالاب عام +197مء وهو الاتقلاب الذي عمد 
التدخل العسكري قي الحيأة السسياسية التركية . 

وني الواقع فإن الديموقراطية التركية كما أسس تقاليدها العسكر 
والبيروقراطية المدنية - وكما يقول "ميقن هيبر وجاكوب لاتدو "تي كتابهما المهم 
عن ”الأحزاب السياسية والديموقراطية في تركيا"- كانت تعبيراً عن القطاع 
الرأسي في الدولة ولم تعسع لعشمل القطاع الآفقي الذي يعبر عن المجتمع ٠‏ 
فالتخبة البيروقراطية التي ورثت الكمائية ابتدعت ما أطلقت عليه " عقلنة 
الديموقراطية " واعشبرت أن الساسة الذين حاولوا ممارسة الديموقراطية قعلا 
هددوا مصالح الدولة ومن ثم لا يد من استيدالهم بساسة يتمتعون بالمسئولية 
والإحساس ومستعدين للاستجابة لديموقراطية معقلتة هي تعبير عن جدل 
النخبة لتحديد السياسة الأفضل وليس للتوقيق بين الرؤي والمصالح المختلفة . 

ومهندسو النظام السياسي التركي كما أرسته تقاليد الجمهورية الكمائية 
جعلوه يرتكز علي ركيزتين أولهما: اليش الذي مغل دائماً روح الدولة 
التركية فهو الذي استعاد ها استقلاها . ثم التظام الحزبي الذي تأسس ليكون 
حزبين كبيرين أحدهما يمثل اليمين التقليدي والثاني يمثل اليسار التقليدي ٠.‏ 
ومع اتقلاب عام ١910/١‏ وعام ١94٠0‏ اكتسب الجيش والببروقراطية الدولتية 
صلاحيات واسعة جعلت النظام الحزيي والمؤسسات المعيرة عبن اللجماهير 
والمججمع رهينة لرضاهما - 

الجمهورية العانية كما تعرف في الجدالات السياسية التركية تنتمي لمن 
أرسي تقاليدها وهو 'طور جوت أوزال” الذي أسس حزب” الوطن الأم ' عام 
١94‏ وحمل برناعاً اقعصادياً متكاملا حرر يه الاقتصاد التركي من هيمتة 
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الدولة والقطاع العام وهو ما فتح الباب واسعاً أمام تركيا لتصبح قوة 
اقعمصادية إقليمية ٠‏ لقد كانت رؤية" أوزال" الثاق ة لاستعادة الوجه المدني 
للدولة التركية لا تعتمد علي اجراءات سياسية فقط بل علي إدخال الجتمع 
في دورة حياة اقتصادية علي التمط الغربي يحيث يستحيل تلقاتياً 
تدخل اليش ٠‏ وكان" أوزال " يعمير تفسه المؤسس الغاني تللدولة التركية » 
وهو اول مستول رسمي تركي يدعو علاتية إلي انتقاد الكمالية وطرح 
العلماتية علي بساط البحث وتقدها طالما أن قطاعا من الشعب يرفضهاء 
وكان أول رئيس جمهورية تركي يثايسر علنا وبصورة منتظمة علي أداء 
الفروض الديتية وزيارة أضرحة الأولياء وأدي فريضة المج وانتعشت في 
عهده موجة التدين وبروز الطرق الصوفية » وهو من وصف الدولة التركية 
يأنها علمانية وإسلامية وديموقراطية » وقال ماذا لو انتهكنا الدستور ولو لمرة 
واحدة؟ والعديد من الآفكار التي يحملها اليوم مؤسسو الجمهورية الثالثة 
“جول وأردوغان والدين معهم 'معل ضرورة تغيير الدسعور وانتخاب 
السرئيس مباشرة من الشعب هي من بئات أفكار " أوزال” الذي يحظي ياحترام 
كبير بين النحب الاقتصادية التركية عامة والإسلامية منها خاصة فهو من 
فتح م الياب واسعاً لعاسيس أكبر الشركات التركية الى عرفت باسم” راس 
المال الأخمضر"» وآوزال هو أول رئيس تركي يتحدي الجيش ويقيل رئيس 
الأركاث واستخدم علي نطاق واسع علاقاته الدولية خاصة بالولايات 
المتحدة الأمريكية والغرب ليحجم سطوة الجيش وتدخله في الحياة العامة 
ووه 
أهم ما طرحته الجمهورية الثانية هو أن العلمانية الكمالية ليست مقدسة 
وأنها لم تعد صالحة للتعايش مع حقائق العصر الجديد وأن التطور 
الاجتماعي والتقاتي في تركيا والعالم لم يعد يقبل بايديولوجية جامدة متصلية 


كله 
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أصيحت في مقام العقيدة السياسية ومن ثم لا بد للبحث عن تأويل جديد 
للعلمانية يتجاوز التفسير الكمالي ويعطيها وجها إنسانيا يجعله تقبل 
بالتعددية والعسامح مع الآخرين المختلقين مع الكمالية خاصة الإسلاميين ٠‏ 
ومن ثم لا بد من احترام اختيارهم وأخذ رغياتهم الدينية في الحسبان . 

أما الجمهورية العالثة الي تسجل بداية لعصر جديد في تركيا والتي 
يقودها حزب العدالة والتدمية (الآق بارتي "أو الحزب الأبيض - فإتها تمثل 
ثورة صامعة في البلاد حيث إننا أمام حزب يمثل قلب يمين الوسط التركي فهو 
يعير عن تقال الععددية السياسية والاقتصادية والمسثولية الاجتماعية تجاه 
الفقراء وئذا ف : التيار الاجتماعي الذي صوت لحزب العدالة والتتمية هو 
خليط من الإ لاميين والمحافظين في تقاليدهم وقيمهم والعلماتبين وابناء 
الطيقة الوسطي والطلاب والشباب والمرأة وكذئك قطاع مهم من الفقراءء 
فقد حصل الحرزب علي 17 من الأصوات في الانتخابات الأخير: 
جرت يوم 77 يوليو محققا يذلك تقدما كبيرا مقارنة 
الماضية التي جرت في توقمير 7٠07‏ م. ومغلت الإنجازات الاقعصادية 
التي حققها قريق حزب العدائة والتنمية المحفز الرئيسي لتصويت المواطن 
التركي له . 

والحدث الأهم هو أن يععلي سدة رئاسة الدولة "عبد اللّه جول" رقيق 
كفاح رئيس الوزراء التركي *طيب أردوغان ” لتسجم مؤسسات الدولة 
ومؤسسات المجتمع معاً من أجل إغياز المهام الملقاة علي عاتق مؤسسي 
الجمهورية الثالعة ذوي الجذور الإاسلامية والذين يسمون أنفسهم يأنهم 
*ديموقراطيون محافظون ". والدمموقراطية المحاقظة تعبر عن استحضار التقاليد 
العثمانية ذات الطابع المدتي التي تغلب العواقق والوئام علي المواجهة 
والصراع » كما ترقض الاستقطاب والشائيات التي تلغي الآخرين وتسعي 
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الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
البتاء حالة تصسسجم فيها الحداثة والتراث والقيم الإنسانية والعقلانية . 
والعحدي الأكبر الذي يواجهه مؤسسو الجمهورية الثالثة هو كيف 
تتحول الدولة التركية من * دولة عميقة " - أي دولة فيها جانب لا يمكن رؤيته 
أو معرقته يخترق النظام السياسي لصالح فنات معيئة إلى" دولة طبيعية * 
يحكمها ويوجهها القاتون وحده ولا شئ غيره : والدستور الذي يحكم البلاد 
والدذي وضع عام 9487 هو محل سخط التخبة التركية لأن الجيش هو الذي 
وضعه متحالفا مع حزب الشعب الكمالي . وقال عته رئيس محكمة 
الاستشداف “سامي سلجوق "عام ١444‏ م" تركيا لا يمكن ويب أن لا تدخل 
القرن الواحد والعشرين يدستور قاريت درجة شرعيته الصفر". ومن ثم فإن 
مطلب تغيير الدستور هو علي سلم أولويات مؤسسي الجمهورية العالئة» 
وهذا الدستور سيآخذ في حسبانه بالضرورة التوازن المدني - العسكري بما 
يسمح يتراجع تأثير العسكري علي المدني وهتاك محاولات جرت في هذا 
السياق - لم تكتمل بعد - تمئلت في تغيبر الدستور التركي بما جعل الغلية في 
“مجلس الآمن القومي التركي ' للمدنيين . كما سياخذ في حسياته ال مركب 
العلماتي - الإسلامي . وكما يقول هابدعس كرامر ف كتابه اهام" تركيا 
المتغيرة تبحث عن ثوب جديد: “ليس الخيار الحقيقي بالنسية للأتراك في 
عملية تصميم دولة حديثة قادرة علي مواجهة تحديات القرن الواحد 
والعشرين خياراً بين كمالية علمائية من ناحية وإسلام سياسي اصولي من 
اتاحية ثاتية » قالخثيار الحقيقي هو الخيار بين أسلوب قائم علي دولة أكثر 
تسلطاً في تنظيم مجتمع سريع التغيرء يشكل فيه الإسلام عاملاً اجتماعياً 
يتعذر استتصاله من جهة وأسلوب قائم علي مجتمع مدني أكثر ديموقراطية في 
التعامل مع عملية التغيير من جهة ثانية". 
فتركيا الجديدة هي تلك التي تععمد أسلوباً للإدارة ذات طابع مدني 


مءءع 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب تركيا 


ديموقراطي ياخذ في حسبانه انتقال الإسلام من الغامش الذي وضعه فيه 
"اتاتورك” إلي القلب الذي فعح له طريقه ' أوزال"» ولم تعد الكمالية ولا 
حزب الشعب الجمهوري أو اليسار الديموقراطي أصواتاً صالحة لعصر تهاوز 
الأيديولوجيات السياسية المعلقة . 

افوز" عبد الله جول” برئاسة الجمهورية - ' القنعة العلمانية "- وإلي 
جواره” رئيس الحكومة " طيب أردوغان ' هو تعبير عما يمكن أن نصفه 
بالمصطلح الععماني ‏ واقعة خيرية معاصرة" تجسر الفجوة التي أقامتها الكمالية 
العلمانية بين الدولة والمجتمع التركي وتفتح الباب واسعا أمام آمال راودت 
الغالبية العظمسي للأتراك وهي كيف تستعيد الدولة التركية ومؤسساتها 
السياسية والقاتونية وظائفها وفعاليتها أمام تغول البيروقراطية العسكرية التي 
تتذرع دوماً بحماية العلمانية وتعرضها للخطر وهي ذريعة كانت مقبولة 
وممكنة في ظل الجمهورية الأولي أما في ظل الجمهورية العالعة ذات الوجه 
المسعند إلي إرادة الشعب واخجياره من ناحية وإلي تمغل العقل التركي الكبير 
الذي يعرف كيف يصل إلي أهدافه بدون مواجهة واستفزاز فإن هناك آمال 
تتعاظم باستعادة دولة الخلافة لهويتها وتماسكها في الداخل و تأثيرها 
الإقليمي والدوئي في وقت تتعاظم الحاجة إليه في الخارج . 


اانا 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


خاتمة 
الإسلام المقاور في تركيا 


نقول الإسلام المقاوم أي الذي 'ستطاع الصمود للهجمة العلمانية 
الشرسة التي شتها " كمال إتاتورك ' علي كل ما له صلة يالإسلام محاولة 
استتصاله مسن الوجود الفردي والجماعي معا في تركيا. وتشير بعض 
الدراسات الغربية الجادة أن ” أتآتورك ” فكر في لحظة (ما) من الحظات سطوته 
وسيطرته أن يحول تركيا للمسيحية ولكنه لم يستطع » ومن ثم سعي لتكون 
تركبا نسخة من الغرب المسيحي . 

سن" أناقورك ”أن استلهام القيم الغربية المسيحية سوف يأخذ بيد تركيا 
من العخلف إلي التقدم » وكانت أفكار العلمانية والتقدم والتحديث ها بريق 
وجاذبية لا يمكن مقاومتهاء ومن هنا استيدت فكرة اللحاق بالغرب بمعظم 
دول العالم الإسلامي ء وتصور العديد من الساسة والنخب المثقفة أن اللحاق 
بالغرب يكون بتقليده في قيمه ومفاهيمه وروحهء وكان ' |تاتورك " هو الأكثر 
سعيا للالتحاق بهذه انقيم . لذا يجد المسافر لتركيا أن تمائيل ' آتاتورك " كلها 
المنتشرة في اسطتيول أو أنقره كلها تشير ناحية الغرب 

اسعدد” آتاتورك " والتخية العلمانية معه إلي ما يمكن أن نطلق عليه 
"استعملاء الإنعلجمسيا "علي الجماهير . فهم قرروا أن التغيير العلماني الذي 
يقصي الدين بشكل كامل عن الحياة العامة والفردية هو لصالح الشعب 
ورخما عنه فٍ نفس الوقت . لآن الشعب لا يعرف أين مصلحته ومن ثم يتم 
اسعخدام القوة والعنف ف فرض ما تقرره الخية . 

غير أتاتورك " طوال فترة حكمه كرئيس للجمهورية ولحزب الشعب 


4 


خاتمة 


الجمهوري الحاكم والوحيد الدستور التركي أكثر من عشر مرات كانت كلها 
تهدف إلي استيعاد أي إشارة ولو رمزية للإسلام » وق عام ١9717‏ أي قبل 
أن يموت بعام واحد أقر في متن دستور الجمهورية أن العلمانية هي عقيدة 
الدولة وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدام الدين في القضاء العام 
وأن هذه المادة في الدسعور لا يمكن تغييرهاء وهنا وكما يقول محمد يشار 
الكاتب التركي في كتابه المهم عن " الإاسلام والتعددية الحزبية في تركيا"» فإن 
معرفة دور الدين في !| لحياة العامة أو الخاصة كان آمرا أشيه بمغامر: 
يجوز استخدامه أصلا . 

ألغي أتاتورك الطرق الصوفية واللغة العربية والعثمانية القديمة وفرض 
الكتابة اللاتينية علي التاس » وألغي الحجاب للمرأة وفرض التبرج عليها . 
وآلغي الإجازة يوم الجمعةء واعلق المساجد وألغي تميز رجال الدين 
وعلماؤه يلياس الجية والعمامةء ونشر قوات الأمن لمهاججمة علماء الدذين 
الذين يرتدون العمامة ء وألغي التعليم الديني وأغلق مدارسه . وآلغي الآذان 
باللغة العربية وفرض الصلاة لمن يصلي باللغة التركية » وسعي لحذف أي 
إشارة للغة العربية في اللعة التركية اللاتيسية الجديدة التي كانت توعاً من 
التلفيق الساذج المثير للسخرية والإشغاق معا ‏ 

توفي*أتاتورك “عام +14 م ولم يعد هناك أي آثر للعالم القديم عالم 
الإسلام وعالم الععمانيين وعالم الحضارة الإسلامية التي أرسيت يقوة منذ 
السلاجقة . وألغي التاريخ الاسلامي ومعاركه » وقبل كل ذلك قضي علي 
الخلافة الععمانية التي كانت عنواتاً علي وحدة الآمة . 


لكن ماذا حدث؟ هل استطاعت " الكمالية " والأتاتوركية " المستتدة إلي 

قوة القوانين العلمانية الي استوردها من بلجيكا وفرنسا والغرب »ء والمسعدة 

أيضا إلي بطش الدولة الرهيب الذي لا يعرف الرحمة » هل استطاعت أن 
ذلء 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
تستاصل الإسلام كما كان يريد ' أتاتورك ' والذين معه؟ 
لاء استطاع الإسلام الصمود والمقاومة » وفي حياة' آتاتورك ' حين أراد 
أن يصطنع حزيا معارضا يترأسه أحد أصدقاته ' فتحي أوقيار" ليكون 
ديموقراطياء انضم الئاس إلي الحزب وصيوا لعناتهم علي " أتاتورك ' ومزقوا 
صوره . ولم يستطع تحمل الحزب فاغلقه . قاومت الطريقة التقشيددية ممثلة في 
الشيخ "سعيد الكردي " والطريقة التيجانية التي تحدت الكمالية وسعت 
لتحطيم تماثيل *اتاتورك '. وحين اضطر خليفته ” عصمت إينونو" ليعلن 
التعددية الحزبية عام ١557‏ استعاد الإسلام مكانئته بسرعة ففي عصر الحزب 
الديموقراطي الذي تراسه * عدنان مندريس " وحكم اليلاد ياخعيار شعبي مطبق 
مذ عام ١436-146٠‏ عاد الأذان يرفع باللغة العربية وعادت إذاعة 
القرآن تتلو القسرآن وعادت المساجد لتفعح أمام المصلين ء وظهر الشياب 
الإسلامي المتعطش للإسلام في الجامعات . وظهرت الترجمات المتعددة لما 
يكتيه المفكرون الكبار في العالم الإاسلامي خاصة العربي » وبدا مفكرون 
أتسراك يعلنون عن هويتهم الاسلامية مغل " نجيب فاضل "و ' أشرف اديب" 
'وسزائي قراقوج ": وظهرت ”الجماعة النورسية ”التي تدعو للإسلام وتدعو 
لمقاومة العلمانية والتعمسك بالعقيدة الإسلامية » وأعيد الاعتبار للإسلام مرة 
اخري وهذا ما نصفه بأنه " الاحياء الإسلامي الأول" في تركيا . 
ورغم الانقلاب العسكري عام ١97٠‏ لكن ظل الإسلام أقوي من أن 
يهزمه بشر مهما كان أو تهزمه دولة أو عقيدة بشريةء يدأ الإدراك التركي 
يكتشف أن الإسلام هو صمام الأمان للشياب التركي في مواجهة العقائد 
الشيوعية والالحادية والعدمية . ومن هنا استمر الحضور الإسلامي بقوة بين 
الشباب في الجامعات وبدات جم علي نطاق واسع كتب المفكرين 
الإسلاميين من مصر وباكستان » وظهرت الأجنحة الإسلامية في الأحرّاب 


يل 


خاتمة 
العلمانية المختلفة وبدأ الوجود الإسلامي يتعمق في المؤسسات الاقتصادية » 
وبدت العلمانية المستعلية بالقوة تتراجع وتدخخل في أزمة . ذلك لأن المنظومة 
ال كانت تقوم عليها تعرضت للاهتزازء فهي تقول أن المزيد من التحديث 
والعئمنة يعني تراجعًا للدين ومع توسع عملية العلمتة هذه أكثر فاكثر سوف 
يختفي الوجود الديني ويتقطع الناس عن تاريخهم ودينهم وحضارتهم 
وثقافتهم وولاءاتهم القديمة ليصبحوا خلقا حدائيا جديدا . 

يد أن ماحدث كان أنه مع محاولة العلمنة المتزايدة بالقوة والعنف من 
جانب الدولة والنخبة فإن الجماهير كانت تذهب بقوة إئي دينها وحضارتها 
وتاريخها وخاصة الفئات المتعلمة والتي أخدت بأكبر قدر من معطيات 
التحديث والحداثة . 

وهدا ظهرت أطروحة تركية بديلة وهي " أسلمة الحداثة "وليس ” تحديث 
الإسلام " كما كان يريد" آتاتورك ' والعلمانيون » ومع نهاية الستيتيات وبداية 
السبعينيات ظهر في تركيا لأول مسرة مؤسسات مستقلة للإسلاميين ٠‏ فظهر 
*حرزب النظام الوطني "الذي أسسه أبو الإحياء الاسلامي المعاصر في تركيا 
"نهم الدين أريكان ". ولكن الحزب أغلق يعد انقلاب عام ١81/١‏ . وعاد 
الإسلاميون مرة أخسري إلي الحياة يقوة مع" حزب السلامة الوطني * الذي 
تحالئف مع حب الشعب العلماني ويدا يؤسس ذا يطلق عليه حملة العودة 
للاخلاق » وعادت مدارس الأثئمة والخطباء للوجود بقوة وساقر الطلاب 
لمصر للتعلم في الأزهرء وذهب يعضهم لباكستان ويعضهم للسعودية » 
وبدأت روح الشرق والعودة للأمة تهب نساء مها علي شباب تركيا» 
وبيدات المرأة تعود للحجاب في المدن الكبري ' أنقرة ” واسطتبول” والمساجد 
بدات تمتلئ عن آخرها من الشباب والفتيات الصغار مشيرة إلي آن المستقيل 
هذا الدين العظيم الإسلام . 


يالك 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


وف العمائينيات كان عصر"الاحياء الاسلامي الثاني حيث جاء إلي 
الحكم رجل السياسة والاقتصاد الكبير "طورجوت اوزال” الذي أسس لعالم 
الاقعصاد الإسلامي قواعدءء قظهرت المؤسسات الاقتصادية الإسلامية 
الكبيرة في كافة محالات الحياة وارتيطت يقوة باقتصاد العالم العربي خاصة 
منطقة الخليج . ويدت تحيزات الناس للإسلام في اختياراتهم الاقتصادية 
وتأسس تي البلاد الجمعيات الأهلية باسم الأوقاف لحد أن أصبح هناك 
عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية الإسلامية في كافة مناحي الحياة » 
وكان" أوزال "هو رئيس وزراء ثم جمهورية يطرح العلمانية والأتاتوركية علي 
نطاق البحث والنقد العام . فهو أول من انتقد "أتاتورك "وهو من أسس 
الجمهورية الثانية التي تقول إن علمانية ' آتاتورك ' غير قادرة علي الحياةء وأن 
الإسلام هو هوية الدولة وثقافتها ولا يمكن لنا أن نعيش يدونه ؛ وفي منتصف 
العسعينيات ظهر " حزب الرفاه 'واكتسح الاتتخابات المحلية والعامة وحكم" 
أربكان” لأول مرة كرئيس وزراء مسام لدولة علمانية » ولكن الجيش اتقلب 
عليه ولما يمض في الحكم أقل من عام وعرف هذا الانقلاب ' بانقلاب ما يعد 
الحداثة " لآنه لم يستخدم القوة لمباشرة . 

ومع عام 7٠١١‏ تأسس حزب " العدالة والتتمية "الذي يعرف بالحزب 
الأبيض - آق بارتي ' اسسه ”عبد الله جول " وطيب أردوغان" وبولتت اريفج'. 
ومعهم صفوة العقول المقكرة في تركيا مغل ' أحمد داوود أوغلو" صاحب 
كعاب * العمق الاستراتيجي ” المهم والخطير معا. واكتسح الحزب الإسلامي 
الأحزاب العلمانية القديمة فيما يشيه ' الغورة الصامعة "عام 0 ثم عاد 
فاكتسح الانتخابات في إبريل عام /٠٠7ء‏ ثم استطاع " عبد الله جول” أن 
يصل إلي قلب العلماتية ويمتل مركز رئيس الدولة , وهاهو الإسلام وأبعاؤه 
يستعيدون مكانتهم مرة أخصريء ويعيدون اليلاد هويتها في صمت ودون 


لل 


خاتمة 


جلبة ؛ واليوم تجد الإسلام يكتسح كل المجالات فقد انتقل من الامش إلي 
المركز والقلب . وهو الذي يحرك قلب تركيا نحو التقدم » قممثلو البلديات 
الإسلاميين يحققون غياحات هائلة في مواجهة الفساد. ومن أجل ما يطلق 
عليه " ثقافة المعاش " آي تحسين أحوال الناس المعيشية . 

الحجاب والمساجد والصئوات والأوقاف والعمل الأهلي والمفقفون 
الاسلاميوت والطلاب ورجال الأعمال الكبار والساسة » كلهم يؤكدون أن 
كلمة الإسلام آقوي من أية نزوة جتوتية لحاكم مهما كانت سطوته ؛ الإسلام 
المقاوم في تركيا يقدم نموذجاً حقيقيا للمزاوجة بين الإسلام والعصرء وبين 
الإسلام والحداثة وبين الإسلام والغرب ويين الاسلام والقدرة علي الإنجاز 
وبين الإسلام والحياة المعاشة . 

تركيا التي كان يراد لها أن تكون نموذجاً لانتصار العلمانية والحداثئة علي 
الإسلام إذا بها تستدير إلي قبلتها الحقيقية ومرفأها السرمدي الأول لتقول. 
آيقي ٠‏ وأن تتركيا ستكون هي التموذج لانتصار كلمة 
الؤذِخْرَىَنًا َك لحوْظوت 5 »> دحجر: ٠‏ 2 . 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


الفحمرس 


الثنصل الأول الإسلام والتيارات الاجتماعية والقكرية في تركيا 
الفصل الآول الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا 
المبحث الأول الطرق الصوقية ومقاومة العلمانية الكمالية. 
المبحث الفاني: السليمانيون وتحدي الحقاظ علي العلوم الإسلامية 
المبحث الثالث: النورسيون وتحدي إنقاذ الإيمات ونصرة الإسلا. 
المبحث الرابع: المثقفون الإسلاميون من الاغتراب إلي الاخترا 
الفصل الثاني: الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفا 
الميحث الأول: الاسلام وحزب الشعب الجمهوري (19371 -1447م).. 
المبحت اثتاتي: الإسلام والأحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية ١455(‏ - 


الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا ١970(‏ - 14100م) 
اب ” الملي جوروش " والحياة السياسية في تركيا ( ١91/٠‏ - 14480 م» 
ينا 


انفصل العالث: الخبرة الشياسية لحزب الرقاء ١9.87(‏ - 1441م 
المبحث الأول: حزب الرفاه . . . من الناسيس إلي السلطة (1948 -1993م). 
المبمحث الثاتي: أيديولوجية حزب الرفاء وبرتاجه السياسي 
المبحث الثالث: التنظيم والممارسة السياسية الحزب الر: 
الفصل الرابع: حزب العدائة والتدمية ومستقيل الإسلام السياسي في تركية 


ليا 


المبحث الثالث: الوثنية السياسية خيرة العلمانية التركية 
المبحث الرايع: قراءة في مستقبل تركيا بعد نعائج الانتايات ال. 


ع ع عه 


ب كدهك 


